
 كلية أصول الدين 
 الرقم التسلسلي:  

 رقم التسجيل:  

 
 

 
 
 

 القيم الإنسانية القرآنية في التفاسير المعاصرة 
 ل م د  دكتوراه شهادة  أطروحة مقدمة لنيل

 القرآن  وعلوم  تفسيرال تخصص  
 
 

 أعضاء المناقشة 
 الجامعة الأصلية  الصفة  الرتبة الاسم واللقب 

 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  رئيسا أستاذ محاضر أ  د. رضوان لخشي 
 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية  ومقررا  مشرفا أستاذ محاضر أ  عبد العزيز ثابت د.  

 الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر للعلوم   عضوا أستاذ محاضر أ  د. مراد خنيش 
 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي عضوا أستاذ محاضر أ  د. عبد القادر شكيمة 

 جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي   عضوا أستاذ محاضر أ  د. عباس منصر 
 01جامعة الحاج لخضر باتنة   عضوا أستاذ محاضر أ  د. أحمد بلبية 

 
 م ـ2023  /2022-هـ  1443/1444  الجامعيـّة السّنـة  

 الجمهوريـةّ الجزائريــة الدّيمقراطيـّة الشّعبيـّـة

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

 قسنطينة 

 قسم الكتاب والسنة 
 تفسير وعلوم القرآن ال تخصص: 

 

 إعداد الطالب:
 فيصل بوطالبي

 :إشراف الأستاذ

ت  د. اب   عب د العزي ز ث 



إهدا
 ء

 إهداء
 

 

 حفظا لآياته وتدبرا لمعانيه -عز وجل-ذين تعلقت قلوبهم بكتاب الله لإلى ال

 لتفسيره وتدبره...-منهج أهل السنة-ذين التمسوا المنهج القويم لإلى ال

آثرا تعليم أبنائهما على كل غال  اللذينذين ربياني صغيرا... لإلى ال

ولما كان الولد من كسب أبيه أرجو أن يكون ثواب هذا العمل ورخيص ... 

  -حفظها الباري- أميوفي ميزان حسنات  -رحمه الله-في ميزان حسانات والدي 

 إلى المؤنسة الغالية زوجتي: سهام بجرو

 : سارة وأسماءالكريمتين أختيإلى 

 إخوتي: وليد وأسامة وإلياس وحمزةإلى رفقاء طريقي 

 إلى منارات طريقي معلميَّ وأساتذتي .... 

 وإلى كل ناصح لي يريد الله والدار الآخرة...

 أهـــــــــدي هــــــــــــــــذا الجــــــهد

 فيصل بوطالبي



 
 

 

أرى من الواجب علي وأنا أقدم بحثي هذا، أن أسارع وأبادر 

- عبد العزيز ثابت الدكتورإلى تقديم شكري الخالص لأستاذي الفاضل 

وله الاشراف على بحثي هذا، فقد فتح لي قلبه لتكرمه بقب  -حفظه الله

الكبير، وزودني بتوجيهاته العلمية المفيدة، وملاحظاته القيمة، كل 

، ذلك بعناية فائقة، مع رحابة صدر، ووجه طلق، وأخلاق رفيعة

فلهذا فأنا مدين له بتقديم جزيل شكري وتقديري داعيا له بطول 

علما من أعلام هذا الدين العمر، ودوام الصحة والعافية، ليبقى 

كما أتقدم بجزيل  يخدمه ويخدم أبناءه، فجزاه الله عنا خير الجزاء.

شكري للأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة المشرفة على المناقشة لما 

بذلوا ويبذلون من توجيهات وتصويبات ترفع من شأن البحوث بإذن 

الموقرة، أتقدم بشكري لجامعة الأمير عبد القادر  وفي الأخير  الله.

ممثلة برئيسها وعميد كلية أصول الدين ، وجميع  العاملين فيها، 

لها أن تبقى صرحا شامخا، ومنارة للعلم والتعلم، تعطي بلا  راجيا

، ما يجعلهم ا طلاب العلم، من العلوم النافعةحساب، لينهل منه

 .قادرين على تحمل مسؤولياتهم اتجاه دينهم ووطنهم

 شكر وتقدير



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 : الملخص
والجوهر وإن كان ظهور علم القيم   ألة القيم الإنسانية في القرآن الكريم من حيث المبديبرز هذا البحث أصا

قيم قرآنية فالقيم بالدرجة الأولى هي  التأصيل والتقعيد،  ينبوعها الصافي ومن    ؛متأخرا من حيث  القرآن الكريم 
ا البحث في شطره  عنوان  فكان  تكتسب خصائصها،  مقاصدها ومن خصائصه  تستمد  القيم مقاصده  لأول: 

الإنسانية القرآنية. وللبرهنة على هذه المسلمة المفصلية في علم القيم اعتمد الباحث على التفاسير المعاصرة للقرآن 
الكريم، بين الباحث من خلالها مدى كون علم القيم هو علم من العلوم التي تضمنها القرآن الكريم وبينها أحسن  

هي من    -واء في جانبها النظري الفلسفي أو في جانبها العملي السلوكيس –بيان، وبين أن مفردات علم القيم  
الأدوات التي يستعملها المفسر في بيانه لمعاني القرآن الكريم وبيان كونه الركيزة الكبرى للصلاح والإصلاح في دنيا  

تاب العزيز وتبين  هي التي تعكس مزايا الك  -من جهة نظر أخرى –الناس على مر الأزمان وتبدل الأحوال، والقيم  
قيم الحق وقيم الخير وقيم  – وجها من وجوه الاعجاز فيه. واختار الباحث القيم الكبرى التي تحفل بها الإنسانية  

 القيم الإنسانية القرآنية في التفاسير المعاصرة. لتكون محل الدراسة. فكان عنوان البحث في النهاية: -الجمال
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Abstract 

This research highlights the human values in the holy Quran in terms of principle and 

essence, although the late emergence of this science in terms of rooting and studies. The human 

values are primarily Quranic values where they get its principles, purposes and properties from 

the holy Quran principles, purposes and properties, therefore, the research title in its first part 

was Quranic human values. To prove this fundamental axiom in the science of values, the 

researcher relied on modern and contemporary interpretations of the Holy Quran and through it, 

the researcher highlights the extent to which the science of values is one of the sciences included 

in the Holy Qur’an, and that  the best explanation of human values is within it. Moreover, he 

proves that the terms of human values sciences; in their theoretical and philosophical aspects 

and in their behavioral practical aspects; are parts of the tools used by holy Quran interpreters in 

their explanation of the meanings of the Holy Quran, and their proof that the holy Quran is the 

major support of righteousness and reform in the world of people over time and the change of 

conditions. From another point of view, the human values reflect the great advantages of the 

holy Quran and show one of the aspects of its miraculousness. The researcher chose the great 

values that humanity is full of - the values of truth, the values of goodness, and the values of 

beauty - to be the subject of study. In the end, the title of the research was Quranic Human 

Values in Modern and Contemporary Interpretations. 
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Résumé  

Cette recherche met en évidence l'originalité des valeurs humaines dans le Saint Coran 

en termes de principe et d'essence, bien que l'émergence de la science des valeurs ait été 

tardive en termes d'enracinement et de fixation de règles. Les valeurs humaines en premier 

lieu sont des valeurs coraniques. Le Saint Coran est sa source pure, et de ses buts il tire ses 

buts, et de ses caractéristiques il acquiert les siens, ainsi le titre de la recherche dans sa 

première partie était : Valeurs humaines coraniques. Afin de prouver cet axiome pivot dans 

la science des valeurs, le chercheur s'est appuyé sur des interprétations contemporaines du 

Saint Coran, à travers lesquelles le chercheur a montré à quel point la science des valeurs est 

l'une des sciences incluses dans le Saint Coran que les a expliqué de la meilleure façon. Il a 

montré que le vocabulaire de la science des valeurs, que ce soit dans son aspect théorico-

philosophique ou dans son aspect comportemental-pratique, est l'un des outils que l'interprète 

utilise pour expliquer les significations du Saint Coran et expliquer qu'il est le grand pilier de 

la justice et de la réforme dans le monde des gens au fil des temps et des conditions 

changeantes, et les valeurs d'un autre point de vue sont celles qui reflètent les avantages du 

cher livre et montrent une facette du miraculeux en lui. Le chercheur a choisi les grandes 

valeurs dont l'humanité regorge : les valeurs de vérité, les valeurs de bonté et les valeurs de 

beauté - pour faire l'objet de l'étude, alors le titre de la recherche était finalement : Coranique 

humain valeurs dans les interprétations contemporaines. 

Mots clés 

Humain- Valeurs- Qoran- Interprétation- Interprétations contemporaines. 
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¹ 
تَعِينُهُ   نََْمَدُهُ  لِله،  الَحمْدَ  إن   تَْفْفِرهُُ  وَنَسْْْ نَا   نْ مِ   باَِللّ ِ   ونعوذُ  ،إليَْهِ   وَنَْتُوبُ   ،وَنَسْْْ رُورِ أنَْْفُسِْْ يئِاَاتِ   نْ وَمِ شُْْ  سَْْ
لِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ   وَمَنْ  ،لَهُ   مضْْْْْْْْل    فلا اللّ ُ يَْهْدِهِ    مَنْ  ،أعَْمَالنَِا هَ  ،يُضْْْْْْْْْ هُ لَا وَحَدَ   اللّ ُ إلَهَ إلا    لاَ  أن  دُ وَأَشْْْْْْْْْ
 .هوَرَسُولُ  هُ عَبْدُ  محَُم دًا أن   دُ وَأَشْهَ  ،شَريِكَ لَهُ 

  آل   سورة]{  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  يح يج هي}
 نخ  نح  نج  مي مى  مم مخ  مح مج  لي  لى  لم لخ}،  [102:عمران
{ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يميى  يخ يح يج  هي  هى هجهم  ني  نى  نم
 به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج  يي يى }،  [1:النساء  سورة]

]سورة  {  سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تختم  تح  تج
 . [71-70الأحزاب:
ر  ،  ‘محَُم دٍ   هَدْيُ   الهدَْيِ   يْرَ وَخَ   ،اللّ    كَلامُ   الكَلامِ   خَيْرَ   فإَِن  : بَْعْدُ   أمَ ا  ل  كُ وَ  ،الأمُُورِ مُحْدَثََتُُاَ  وَشَْْْْ
  .ضَلالَة بِدْعَةٍ  كل  وَ  ،بِدْعَة   مُحْدَثةٍَ 
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اصطفاه بالعقل  و   سن تقويم وصوره في أحسن صورة واستخلفه في الأرض حفي أ   الانسان  الله  خلق 
من وراء  في طبعه وجبلته التطلع إلى سر الوجود والعلة  جعل  وزكى روحه لترتقي في درجات الكمال و 

  وفي أعماق نفسه  الانسان  خلقو لا يبصره!  مما  يبصره و يحيط مما وبه  يعيش فيهالذي  كل هذا الموجود
  والاجتماع على العدل والوفاء والإحسان   ،-يجد ذلك ضرورة وجبلة – لهالسكينة  و الأنس به  حب الخير و 
والسعي له تحصيلا وتحقيقا ... وتلك هي  الإكبار للجمال والهيام به  وفي وجدانه    الانسان  ... وخلق
الكام  المثلى!الحياة  الحياة  الح  لة؛  التي ياة  وهي  المعاني  تجسد  الفطرة  -بذرتُا    نمت   التي  في  الموجودة 
منذ النشأة الأولى لأبيهم آدم   بدءا من الفطرة التي فطروا عليهاف  ؛في تصورات عقلاء الناس-والوجدان
é  ،تنتظم معهم طورا بعد طور في كل    الفلسفية  م الاجتماعية ونظرياتُ  حياتُم في    وأخذت 

الانسان الأرض.   محطات حضارات  على  عمرانه  الأمم    وتاريخ  قادة  تصورات  ترجمت في  حياة  هي 
في أسفارهم وكتبهم، وترجمها آخرون في سيرهم وآدابهم فكانوا هم الأسوة  -واقعا وآمالا – ومفكريها  

للإنسان أن لم يتركه   وكمال تكريمه  رحمة الله  ومن  .الحياة في ظل القيم والمثلهي  والمثل الذي يقتدى به.  
 لجج الباطل  إلى الشر أزا وتتقاذفه الأهواء ترمي به في  زهتعبث به الشياطين تأفي الأرض سدى وهملا  
رسلا منهم حقيق عليهم أن لا يقولوا على الله إلا الحق، وحري بهم أن    والشر؛ بل أرسل في الناس
الخير   الناس  الأ  ليخرجوهميعلموا  ظلمات  نور  من  إلى  العالمين  من  هواء   بي  بى} رب 

، وأرسل [165:النساء   سورة{ ]ثمثن ثز ثر تي تى تن تم  تز تر

 ّٰ ِّ}أنزل معه الكتاب هدى للناس  و ،  ورحمة للعالمين   لنبياين ا لخاتم  ‘   ا الله جل وعلا محمد
ومن بركة الكتاب    ،[29: ]سورة ص  {بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

أن كانت علومه لا تنضب ومعجزاته للناس لا تزال تتراءى للناظريبن جيلا    ‘المنزل على نبينا محمد 
  كتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه  ،بعد جيل، يقيم البينات على الحق الذي فيه

  - بل ويكسوا الكون–يأتي بالفصل المبين بين الخير وبين ما عداه ويكسوا الناس جماعات ووحدانا  
  ن نوره الذي هو نور الله رب العالمين.جمالا م

آدمجعل الله   لبني  تكرمة  عاقل  و   الانسانية  يشك  العالم- لا  هذه    - اليوم   عارف بأحوال  أن 
عصر  تعاني مشكلات في شتى جوانبها وفي كل معانيها، وذلك أثر من التحولات الكبرى في ال  الإنسانية

العالمية ... والكون بأسره اليوم يعاني آثَر  تحولات  الحديث في الفكر و العقيدة و  الثقافة الإنسانية 
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الميادين،   الإنسانية    م خضفي  و كبرى في كل  على  تطفى  التي هي كالظلمات  التحولات    ليس تلك 
البشر سبل  للبشرية إلا   العالمين يهدي به  القرآن نور من رب  القرآنية قبس من نور  القيم الإنسانية 
 تر  بي  بى  بن}   على مر الزمن وتفير الأحوالكما كان    الحق المبين نور من  السلام  

الحقيقة  و   ،[15المائدة:{ ]سورة  تن تم تز القرآنية هي في  الإنسانية  القيم  دراسة 
والفاية من ذلك الوجود ومعرفة  -وجود الانسان والكون– في إدراك سر الوجود    صر المنهج القرآني تبئ 
عنى الحقيقي من وراء إنسانية البشر وتميزهم عن غيرهم من المخلوقات، ثم معرفة ما تمليه تلك الحقائق الم

الجمال فيما حوله وفيما هو   بكليته زمه الخير ويدركللتسانية على ضمير الإنسان ووجدانه  الإنالقرآنية  
أنه جمال مربوط الصلة ووثيقفيه  لي}  ...  النور الإلهي...بالجمال الإلهي    المصدر  ، ويعلم يقينا 
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
:  ‘  - الحسنة  القدوة -كان من دعاء النبي    لمعنىا، ولأجل هذا  [122:الأنعام   سورة ]  {ئحئخ ئج
  عن  نورا   ل   واجعل!    بصري   في   نورا  ل  واجعل   سمعي،  في   نورا   ل   واجعل   قلبي،  في   نورا   ل   اجعل   اللهم))
القرآن    ]متفق عليه[،  ((!نورا  وزدني!    خلفي  من   ونورا  يدي،  بين   نورا  ل  واجعل!    شمال  عن  ونورا  يميني،

الحقيقة نور  ي في  هوسلوكه روحا    وكيانه وتفكيره  وجدانه  الكريم يضفي على شخصية المسلم القرآني في
 . [35]سورة النور:  { بجبح ئه ئم ئخ}جل في علاه  نور الله سبحانه  لؤ ظاهره وباطنه من  يم
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 أولا: عنوان البحث

القيم هي الجامع المشْْترك أو هي المشْْترك الإنسْْاني بين لتلو الشْْعوب والأمم التي من خلالها  
ْْار إليه بقول الله عزوجل:  ْْاني المشْْ ْْد مبدأ التعارف والتعايش الإنسْْ  ئى ئن ئم ئز}يتجسْْ

ْْورة الحجرات:  {بيتر بى بن بم بز بر ئي فيهْْْا    تجلىت، هي التي  [13]سْْْْْْْْْْْْ
وهي التي يسْْْْْْْْمو بها عن عالم الحيوانية والبهيمية ويأخذ بقبس من حياة يملؤها النور بني آدم    إنسْْْْْْْْانية

وما من تعاليم ولا كتب ولا غيرها بأفضْْْْْل ولا أكمل للإنسْْْْْان من الإلهي الذي أكرم الله به بني آدم،  
الذي خلقه وبرأه وفطره على  الله هوف؛  الإنسانية  المعاني  تلك  إلى به يهتدي  نورا همن كتاب الله يقتبس
وأرسْْْل رسْْْله تترى ليكشْْْفوا للناس سْْْر وجودهم على الأرض وغايتهم التي إليها يسْْْيرون أكمل هياة 

 نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ}وعلى نهجها سْْْْْْْْْالكون، قال الله تعالى 
 ذٰ  يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

ْْورة الشْْْورىٌّ ىٰ رٰ ْْايا  إمن أجل  و ،  [52:{ ]سْ براز هذه المعاني والبرهنة على هذه القضْ
 عنوان البحث كالتال: كان  في ضوء القرآن الكريم وتفاسيره

 )القيم الإنسانية القرآنية في التفاسير المعاصرة(
 حدود عنوان البحث فبيانها كما يلي:عن أما 
 والمقصود بهذا المصطلح ما هو معروف عند أهل الفن مما سيأتي إيضاحه. الإنسانية:القيم  .1
وهذا قيد أريد به التخصيص والتشريف، أما التخصيص فيراد به إبعاد ما هو من    القرآنية: .2

لقيم إلى  القيم في الثقافات الأخرى وهو ليس كذلك في القرآن الكريم، وأما التشريف فظاهر في نسبة ا
  تبارك وتعالى، وسيأتي بيان وشرح لهذا في ثنايا البحث.كلام الله

العصر الحديث منذ  لفه علماء الأمة الإسلامية في  أكتبه و فالمقصود منها ما   التفاسير المعاصرة: .3
 الثورة الفرنسية إلى يوم الناس هذا.
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 ثانيا: إشكالية البحث

فأقول   فيه  البحث  أولا مسوغات  أبين  أن  أود  دقيق  الموضوع بشكل  إشكالية  وبالله  –لإبراز 
 في النقاط التالية: تظهر المسوغات  هذه ؛ أن-التوفيق 
يعد علم القيم من العلوم الاجتماعية التي فرضت نفسها على الساحة الثقافية في سائر أنحاء   -

المعمورة  وفي العالم الإسلامي على وجه الخصوص فوجب عرضه على القرآن الكريم وما يستنبطه منه  

 كمكى كل كا  قي قى  في  فى  ثي  ثى}أهل العلم بتفسيره، مصداقا لقول الله تعالى:  

 ير  نيىٰ نى نن نم نز  نر مم ما لي لى  لم كي

 .[83{ ]سورة النساء:ئم  ئخ ئح  ئج يي  يى ين يم يز

تعلق هذه الدراسة بواحدة من أهم مقاصد القرآن الكريم وهو صلاح الفرد الانساني وصلاح   -
 الاجتماعي وقيامه بدوره العالمي في الحياة. تكوينه 

ما يتعرض له القرآن من محاولة لفصله عن مختلف جوانب الحياة العلمية والثقافية والاجتماعية   -
 عند بعض الكتاب والباحثين، فلا أثر له في تنظيم الحياة في العصر الحديث. 

ال العلمي: أن المفسرين أثاروا  المشكلة المنهجية بالنسبة للتفسير في عصره الحديث في هذا المج -
مباحث هذا العلم هنا وهناك في تفاسيرهم وهذه الإثارات لم تنتظم لتصبح علما قرآنيا يعتبر مصدرا من  

 مصادر علم الاجتماع الإسلامي.

»لقد جرينا نحن المسلمين في العصور الأخيرة  :  -محمد المبارك– وفي هذا الصدد يقول الدكتور   -
لقرآن مصدرا لعقائدنا وأحكام عبادتنا وقواعد أخلاقنا ومبادئ تشريعنا. أما اتخاذه  على أن نتخذ من ا

مصدرا للثقافة والفكر لتكوين مفاهيمنا وتصوراتنا عن الوجود: الكون، الانسان وأساسا ومنطلقا للعلوم  
قد أقصيناه  الإنسانية ومصدرا لقاييس الحق و الخير و الجمال فقد كنا بعيدين عنه في العصر الحديث. ف 

      (1) عن ميادين العلوم الإنسانية من الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع ... «

 
"القرآن مصدر للثقافة والفكر ومنطلق للعلوم الإنسانية/م حاضرات ومناقشات ملتقى الفكر الإسلامي الخامس عشر/  (  1) 

 (. 177/ 4، )1981سبتمبر  07-01ه / 1401ذي القعدة  08-02كتاب الأصالة"، الجزائر العاصمة،  



 
     

 
    

 ح

على أساس النقاط السابقة؛ وددت أن تكون رسالتي في الدكتوراه في هذا الموضوع، وأحاول   -
في مقدمتها الكتاب والسنة وأثر سلف  –قدر الجهد أن يكون بناؤها على أساس حجج علمية نقلية  

جمعت فيها ما استطعت من مناقشات علماء هذه الأمة لهذه المسألة من مختلف  –، وعقلية  -هذه الأمة
 ، وليس لي فيها إلا الجمع والمقارنة والترتيب والتنسيق، كما سأبينه بعد.  -لمصادرا

فجاء هذا البحث لإبراز النظرة القيمية للقرآن الكريم، وعليه فالإشكال المطروح في هذه الدراسة  
 يتمثل في السؤال المركزي الآتي:

    التي يمكن أن تقدمها لنا التفاسير المعاصرة في صياغة نظرية قيمية قرآنية    الفائدةما
   تساهم في معالجة موضوع القيم ومختلف المشكلات المتعلقة به؟

 : التاليةسئلة الأ  على مراحل بالاجابة عن  هذا الاشكال  معالجة يمكن و 
علوم ومعارف؟ وكيو هل القيم بمفهومها الفلسْْْْْْفي والعلمي من ضْْْْْْمن ما جاء به القرآن من  

 هي تجليات هذه القيم في كتب المفسرين المعاصرين؟
الجمال التي تعتبر أركان القيم الإنسْْْْانية  المعاصْْْْرة مقاييس معتبرة للحق والخير و هل في التفاسْْْْير
 في جميع الفلسفات؟
 التفاسير المعاصرة؟ستناد إلى لاقرآنية باال في القيم الإنسانيةريات ظصياغة نبناء و هل يمكن 
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 ثالثا: أهمية البحث

تعتبر القيم الإنسْْْْْْْْْانية من أهم الموضْْْْْْْْْوعات العلمية والفلسْْْْْْْْْفية والثقافية، حيث إن كل الناس 
بمختلو مسْْْْْتوياتُم الثقافية تحاول الاصْْْْْطباا بالقيم ثقافة وسْْْْْلوكا، وترسْْْْْيخ مفهوم القيم من خلال  

بدت ل أسمى كتاب عرفته البشْرية، ومن هذا المنطلق  هو رسْم لأسمى صْور القيم إذ هو القرآن الكريم  
يفيْد معلومْات مرتبْة موثقْة عن موضْْْْْْْْْْْْْْوع  ب عنْه؛  في أن البْاحْث فيْه والقْارم فيمْا كتْ بحْث؛ أهميْة ال
دينه   ليصون المرء  في العالم،في ظل هذه الصراعات الحضارية والعقدية الكبرى  ي بال لكل فرد مسلم  ذ

 في  ورد ما  بخصْْْْْْْْوص  المفسْْْْْْْْرون  كتبه  ما  لفك  دره المعضْْْْْْْْلات.من قمن أن تتلفه الشْْْْْْْْبهات وتنق   
  القرآن التي يمكن اسْتخلاصْها من  نظرياتال عن  بريع  منتظما سْبكا يسْبك  لم إنسْانية؛  قيم  من  القرآن
ْْتلزمْْْات  تفريعْْْات  من  ةيْْْ النظر   بهْْْذه  يحيط  مْْْا  بكْْْل  الإنسْْْْْْْْْْْْْْْْانيْْْة  القيم  من  قيمْْْة  حول  المجيْْْد   ومسْْْْْْْْْْْْ
 واسْْتنتا   الترتيب مع  كتبوه  ما  درر  سْْبك  ذلك  وبعد  دونوه ما  جمع  البحث  هذا في ل فعن  ....وغيرها
  الدراسْْْْْْات  خاصْْْْْْة مع ملاحظة قلة ،الإنسْْْْْْانية  القيم  بخصْْْْْْوص  قرآنية  قواعد  من  اسْْْْْْتنتاجه  يمكن ما
 الانسْان  صْلاح  وموضْوع  .الإسْلام  ينبوع هما  اللذين  والسْنة  الكتاب في  الإنسْانية  القيم  موضْوع  حول
 .واجتماعية فلسفية قضية برأك وحديثا قديما شكل

في كون المتخصص في الدراسات القرآنية    -من وجهة نظر الباحث –وتبدو أهمية البحث كذلك   
اعتماده  ووجوب    لقرآن الكريم  ل  و الانتصار سهامات في مجال الانتصار للعلوم القرآنية  إمن    هلابد ل

الثقافة ومختلف   الأمر هام ويجب أن  »العلوم الاجتماعية والنفسية ... ومصدرا أساسيا من مصادر 
ر هذه الجامعات رجالا لهم خبرة بالعلوم الأجنبية وفي  اتقوم به جامعات إسلامية الآن، ويجب أن تخت

لهم خبرات قرآنية ودراسات قرآنية    اللذين الوقت نفسه لهم اطلاع على التراث الإسلامي، ومعهم بعض  
النفس وعلم  معمقة، كفريق عمل، ومن   واحدة علم  مرة  بعدة علوم  لنا  يطلعوا  أن  فالكل يمكن  ثم 
المنار واصفا دور القرآن الكريم في هذه البابة من    بويقول صاح    (1) «الاجتماع وعلم الاقتصاد ...

  الآسي،   وتبعث همة   الناسي،  فكر   تنبه  الأمة،  هذه  مجتمع   على  تتلى  الحكمة،  من   آيات  تلك»العلم:  

 
 . 170( محمد الفزال، "كيو نتعامل مع القرآن؟"، ص1) 
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  ويضرب   عقودًا،  منها   ليصوغ الإنساني،    الفكر  معمل  إلى   تُُْدَى  السماوي،  العلم   معدن  من  وشذرات
 .(1) « يفلحون لعلهم  والعائل، الُمثْريِ أكو بها  وتعامل  العواطل،  العقائل أجياد  بها تتحلى  نقودًا، منها

بيان الرقي الإنساني في القرآن الكريم من خلال    أنها وجه من وجوه  في   أيضا  وتظهر أهمية البحث
ممتنا عليه بها، وهو رقي عجز  التي خلقه الله  بكل ما ما يحفظ للإنسان كرامته    قدرته على الإحاطة 

 عجائبه في بنائه ونسقه.  بكل   والإحاطة الفلاسفة عن  بلوا مراميه 
للباحثوبذلك   ركيزة  الدراسة  هذه  القرآنية  ستكون  الإنسانية  القيم  في  علم  ين  طلاب  من 

متخصصين ودعاة  إلى الدين القويم لما ستوفره وتعرضه من موضوعات عن القيم  بمختلو فروع هذه  
النظرية الواسعة الفروع .

 
 . 69، ص1مد رشيد رضا، "تبصرة وذكرى لقوم يعقلون"، مجلة المنار، مجلدمح( 1) 
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  هودوافعاختيار البحث أسباب  رابعا:

ْْانيو   في آداب التْأليو  من علمْاء هْذه الأمْة المبْاركْة  سْْْْْْْْْْْْْْلومن  قْال بع    ْْع التصْْْْْْْْْْْْ ووضْْْْْْْْْْْْ
ْْائل ْْنيو أن يعدل عن غرضْْْين: إما أن نترع معنى أو أن »:  والرسْ ْْدى لتصْ ْْنو أن يتصْ لا ينبفي لمصْ

ْْويد الورق والتحلي  لية السْْْْرف ْْعا ومبنى وما سْْْْوى هذين الوجهين فهو تسْْ إن و     .(1)«يبتدع وضْْ
واسْْْْْْع صْْْْْْعب ضْْْْْْبط حدوده ورسْْْْْْم خطط البحث فيه بعيد ما بين موضْْْْْْوع القيم القرآنية موضْْْْْْوع  

جوانبه يحتا  إلى جهد في التحري والبحث ودقة في التحليل والاسْْْْتنباط؛ إذ هو موضْْْْوع جديد جمع 
فيه بين الدراسْْْْات القرآنية والعلوم الاجتماعية الفلسْْْْفية وهو حقل بكر إذ لا أعلم من جمع بين هذه 

متفرقات، وقد كانت أسْْْْْْْباب البحث فيه  وثَ وجمع فصْْْْْْْولا  فيها    العلوم وإن كان بعضْْْْْْْهم قد  ث
 كالتال:

وقد مر سرد نقول منها    ة، يبعض التوصيات السابقة لبعض الدراسات العلمية والمحاضرات التعليم  - 1
    . في النقطة السابقة من عناصر هذه المقدمة

العلمية الأكادمية ذات الطابع الشمولي    -2 التي اعتنت بالمباحث المشتركة بين علم  قلة الدراسات 
نظم الثقافة  الحديثة التي تحكم    الاجتماعية والنفسية   الفلسفة والعلوم القرآنية، خاصة نظريات الفلسفة 

 العالمية. 
وعلومه، إذ فيه المقارنة  يعتبر هذا الباب من العلم فتحا جديدا في مجال الانتصار للقرآن الكريم    -3

بين الطريقة القرآنية في حل المشكلات الإنسانية وبين ما دونه من مختلف الطرق والوسائل البشرية بما  
يظهر  عجز البشر عن مجاراة  القرآن الكريم ولو اجتمع بعضهم إلى بعض. 

 
 . 28علي إبراهيم، مكتب التراث الإسلامي، دت، دط، لسيوطي، "التعريو بآداب التأليو"، ت: مرزوق ا( 1) 
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 أهداف البحث خامسا:

سْْْْْْْلامية وتجدد الرغبة في البحث في هذا بعد الإدراك التام لأهمية مثل هذا البحث في العلوم الإ
ْْع  الميدان عقد ْْتند عليها هي القرآن  ت العزم على وضْْْْْ حدود لنظام قيمي إسْْْْْْْلامي مرجعيته التي يسْْْْْ

الكريم، والهدف الأول من البحث  هو بذل الجهد في تصْْْْْْْْْْْْْوير قواعد القيم الإنسْْْْْْْْْْْْْانية القرآنية على 
أهداف البحث كذلك  إبعاد التصْْْورات الخاطاة ومن  الكريم،   الصْْْورة السْْْليمة التي يقصْْْدها القرآن  

المفلوطة حول كثير من القضايا الإسلامية التي يظن أنها تُدم القيم العالمية مثل السلم والحرية والتعددية  
الفكرية ... وكذلك مسْْْْت التصْْْْور السْْْْاذ  حول القيم القرآنية التي يوحي بها بع  البحاثة بأنها قيم  

متكامل.  فحاصْْْْْْْْْْل أهداف و   منظماثرة وإنما الحق هو العكس أنها بناء  عبارات شْْْْْْْْْْاردة أو حكم متن
البحث هو كونها تدور حول تأصْْْْْْْيل وانتصْْْْْْْار؛ تأصْْْْْْْيل للنظام القيمي القرآني وانتصْْْْْْْار لهذا النظام 

 هات مضللة تصرف النظر عن وجوه الإعجاز الإلهي فيه.بالرباني من جميع ما يحاك حوله من ش
دف السْْابق لمفصْْت كذلك عن هدف بعده؛ فلقد أطمت في محاولة  وإني بعد الإفصْْاح عن  اله

لأسْْْْْْْْْْْْْْْاهم في تجْاوز مرحلْة إدراك الإعجْاز القرآني بالتْذوق الفطري من خلال ملكْة   -بقْدر الطْاقْة-
ْْيت ... إلى إبداء وجه جديد من وجوه الإعجاز القرآني من خلال التذوق   تذوق الكلام العربي الفصْْْْْْ

ْْاملة لجميع العلمي الفلسْْْْْْْْْفي بالنظر على م ْْانية متكاملة النظم شْْْْْْْ ا حواه القرآن الكريم من قيم إنسْْْْْْْ
المجالات متناسْْْْقة الأطراف والتفاصْْْْيل مهما راجعتها ببصْْْْرك لا يمكن أن ترى في ذلك النظم القيمي  
من فطور؛ فنؤكد بعد ذلك على أن الإعجاز هو صْْْْْفة ملازمة لجوهر القرآن الكريم لا صْْْْْفة عارضْْْْْة 

لأيام وتبدل عوائد البشْْْْْْْْر وتفير ألسْْْْْْْْنتهم وتطور علومهم.  والله وحده الموفق  لذاته تذهب مع مرور ا
 وعليه التكلان.
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 الدراسات السابقة سادسا:

طلع على دراسْْْْْْْْْة علمية تحمل نفس عنوان البحث أو لم يسْْْْْْْْْعو الجهد الذي بذله الباحث لي
قيم الكبرى في تفسْْْْْْْْير معين من التفاسْْْْْْْْير ولا عن قيمة معينة من العنوانا شْْْْْْْْبيها به يعتني بالقيم في 

التفاسْير المعاصْرة، وغاية ما ظفر به الباحث في هذا الصْدد كتيبات تناولت الموضْوع بشْكل سْطحي  
، وهي رسْائل قائمة على أقرب إلى أسْلوب الوعظ والدعوة منه إلى الأسْلوب العلمي التحليلي العميق

ْْتواه الأكاديمي والمعرفي -السْْْْْْْْْطحي الذي يتبادر لذهن أي فرد    تناول القيم بالمفهوم   -مهما كان مسْْْْْْْ
عند سماعه لهذا المصْطلت، وهي على العموم كتب دون المسْتوى الذي يبحث في كنه القيمة الإنسْانية  

ة القيم الإنسانية في المجتمعات المختلفة، كما هو مقرر يوجوهرها مع معالجة المشكلات التي تواجه نظر 
كْْان الحْْال طوال ذا  كْْ ه    جود في الكتْْب والبحوث ذات التخصْْْْْْْْْْْْْْ  الْْدقيق والبحْْث العميق.ومو 

فوقع  مشْْْْْارف اللمسْْْْْات الأخيرة في البحث  إعدادي لفصْْْْْول البحث وفقراته إلى حيث وصْْْْْول إلى  
تحت عنوان: )منهج الشْْيخ محمد الطاهر بن دراسْْة في نفس سْْياق الموضْْوع الذي أتناوله  بين ناظري
في تقرير القيم الإسْْلامية( وهي رسْْالة مقدمة للحصْْول على درجة الدكتوراه في جامعة    ¬ عاشْْور

أم القرى كلية الدعوة وأصْْْْْْْول الدين، من إعداد الطالبة: مزنة عبد العزيز علي اللحيدان نوقشْْْْْْْت في 
ع الذي أنا في صْدده إلا أنها تفترق ه. وهي رسْالة شْديدة الصْلة بالموضْو 1443-ه1442الموسْم  
ْْور  -ولو شْْْكلا- في   في بع  المفردات من العنوان، وتفترق كذلك في حقل البحث فهو عندها محصْ

بدلالة  -الرسْْْْْْْْالة جزم الباحثة    هذه  في  ي كذلكلفت نظر مما ، و تفسْْْْْْْْير الشْْْْْْْْيخ الطاهر بن عاشْْْْْْْْور
أدوات التفسْْير أو كنتيجة من نتائجه  اعتماد الشْْيخ الطاهر بن عاشْْور نظرية القيم كأداة من  -الحال

على الرغم من أن الشْْْْْْْْْْيخ لم يصْْْْْْْْْْرح بذلك لا في مقدمته الرابعة التي تبحث أدوات المفسْْْْْْْْْْر وغرض  
المفسْْْْر وعلاقة لتلو العلوم الإنسْْْْانية بالقرآن والتفسْْْْير ولم يجر على لسْْْْان الطاهر بن عاشْْْْور ذكر  

المشْْْْار إليه سْْْْابقا كان الأولى أن يكون العنوان   للقيم لا لفظا ولا معنى، ومن خلال نظري في البحث
 )القيم الإسلامية مستنبطة من تفسير ابن عاشور( والله أعلم.

كتابة علمية   فيه  ما علىيعثر  الكتابات في هذا الموضْْْوع فلم    تقصْْْي  الباحثحاول  وفي الجملة  
مع الفوص في تحليل نظرية    عميقة تجمع بين لفة العصْْْْْْْر وأصْْْْْْْالة المرجعية المتمثلة في الكتاب والسْْْْْْْنة

المقالات التي كتبت في موضْْوعات ذات صْْلة ولها تعلق بالقيم إلا بع  الرسْْائل و  ،القيم ومشْْكلاتُا



 
     

 
    

 س

لعناوين وإن كانت تحمل عبارة فالب هذه اففي القرآن أو الإسْْلام، ولكنها لا تفني عن دراسْْتي هذه، 
"القيم في الإسْْْْْْْْْْلام أو القرآن" إلا أنها أهملت الحديث عن مشْْْْْْْْْْكلة القيم ونقد لتلو النظريات من 
منظور القرآن الكريم وتفسْْْْْْيره في العصْْْْْْر الحديث، إذ التفسْْْْْْير في هذا العصْْْْْْر يواكب ظهور النظرية  

ْْاط العلمية والثقافية فلا يبعد أن يت ْْيوعها في الأوسْْ ولا    -ولو بعد حين – أثر الدرس التفسْْْْيري بهاوشْْ
عجب من أن يحاول المفسر أن يسهم في النظرية بما يتيحه له القرآن الكريم من علوم لا توجد في غيره 

اد  السْْْابقة التي اسْْْتف  الأخرى  الدراسْْْاتوعليه يقرر الباحث أن    للعقل البشْْْري أن يدركها.  ولا يمكن
ْْامينها في أثناء منها أو اتكأ عليها أو التي اطلع   عداد  إعلى عناوينها ولم يسْْْْْْْْعفه الحظ ليتفح  مضْْْْْْ

 هذا البحث هي على ثلاثة أصناف:

 أولا: الدراسات الأكاديمية 
طالب مبارك للجسْْْتير في التفسْْْير وعلوم القرآن  « رسْْْالة ماالقيم الإنسْْْانية في القرآن الكريم» ✓

م. وهي غير متوفرة على الشْْبكة  2009-05-02سْْعد العازمي، جامعة لجنان؛ مصْْر نوقشْْت في 
  سوى المعلومات الموجودة عنها في موقع ملتقى أهل التفسير.

« رسْْْْْْْْْْْْالة دكتوراه الفلسْْْْْْْْْْْْفة في التربية كلية التربية جامعة طنطا القيم في القصْْْْْْْْْْْْ  القرآني» ✓
ية  ؤ للباحث عبد الله بن محمد حريري، واسْْْْْْْْْتفدت منها خصْْْْْْْْْوصْْْْْْْْْا في فصْْْْْْْْْلها الثالث: القيم بين رِ 

  ية الإسلام. ؤ الفلسفة ور 

ْْالة دكتوراه  دسْْْتور الأخلاق في القرآن الكريم» ✓ « للعلامة الدكتور عبد الله محمد دراز وهي رسْ
  مطبوعة.

 : الكتب العامةنيا ثا
"القرآن والقيم الإنسْْانية" لعبد اللطيو محمد عامر، وهو كتاب صْْدر صْْدر في طبعته الأولى  ▪

 ه.1418-م1999عام 

وهو كتيْْب لم أتمكن من الاطلاع على   الإنسْْْْْْْْْْْْْْْْانيْْة في القرآن الكريم" لوهبْْة الزحيلي"القيم   ▪
ولعله البحث   محتواه، إلا ما وجدت من وصْْْْْو له في بع  المواقع على الشْْْْْبكة العنكبوتية.

ْْه المطبوع   ْْر   المجموع الكبيرضْْْْْمن  نفسْْْ ْْايا المعاصْْْ ولان كانت هي   ة()الفقه الإسْْْْْلامي والقضْْْ
دراسْة على سْبيل الإشْارة فقط لبع  القضْايا في القيم ينقصْها الاسْتقصْاء والتدقيق في فهي  

 كثير من المسائل.
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طار العام وهو كتيب صْفير لا نر  عن الإ  "القيم الإنسْانية في الإسْلام" ليوسْو القرضْاوي. ▪
 .الذي ذكره الباحث سابقا

ْْ: أحمد إبراهيم  "مقومات الإنسْْْْْْْْانية في القرآن الكريم ▪ مهنا، وهو كتيب صْْْْْْْْفير منهجه  " لْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 وبه وعظي أدبي ليس فيه تحليل وترتيب لمفردات القيم.وأسل

ْْانية في القرآن الكريم" أحمد عبد الحميد غراب، ويقال فيه ما يقال في  ▪ ْْية الإنسْْْْْْْْ "الشْْْْْْْْْْخصْْْْْْْْ
 الكتاب السابق.

دراسْْْْْْْْْة من منظور قرآني أو وجدير بالتنبيه أن الدراسْْْْْْْْْات التي أفردت قيمة إنسْْْْْْْْْانية بعينها بال
ْْابقة، مع كونها لا تركز   منظور إسْْْْْْْْْْلامي عام هي كثيرة، وهي في الجملة لا لالوا من الملاحظات السْْْْْْْْ

 على الجانب العلمي التأصيلي وتميل إلى الجانب الوعظي الإرشادي.

من  عليها  سْجله الباحث الدراسْات السْابقة  وبيان شْيء مما  اسْتعراض نماذ   منومن خلال  
 ، يطمت الباحث إلى أن تكون دراسته متميزة عن الدراسات السابقة بمايلي:الملاحظات

ْْانية - القرآنية بالدراسْْْة والتحليل بالاعتماد    أنها أول دراسْْْة علمية تتعرض لمصْْْطلت القيم الإنسْ
ْْرة   على ْْلوب   ،القرآن الكريم والتفاسْْْْير المعاصْْ حيث تناول الباحث المصْْْْطلت بالتحليل متجاوزا الأسْْ

 الوعظي الدعوي البحت إلى الأسلوب العلمي النقدي.
تناولت الدراسْْْْْْْة موضْْْْْْْوع القيم الإنسْْْْْْْانية القرآنية بالتحليل الشْْْْْْْامل  دون التحليل الجزئي و  -

هي دراسْْْْْْْْْْة تتميز لمفردة واحدة من مفردات القيم أو القيم في باب معين من أبواب علوم القرآن، بل 
 بالنظرة الفلسفية ذات الطابع التنظيري الشمول.

وبينت الدراسْْة مقاييس القيم الإنسْْانية في القرآن الكريم وكيو  رسْْخ هذا الأخير هذه القيم   -
المعقولة  وانتهاء بهذه رسْْْْْْال الرسْْْْْْل وبيان الآيات  وس البشْْْْْْرية من خلق الله الانسْْْْْْان مرورا إفي النف

الرسالة القرآنية  الخاتمة.
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 منهج البحث سابعا:

 أولا: منهج الدراسة
المعاصرة( القرآنية  التفاسير  الدراسة )القيم الإنسانية في    أولها  مناهج؛  ةعلى ثلاث  ،تستند هذه 

وذلك لاستيعاب جميع المواضع التي عني فيها المفسرون للقرآن الكريم وما يتعلق به    المنهج الاستقرائي: 
من دراسات بالقيم ودراسة مشكلات نظرية القيم في العصر الحديث. إذ تتبعت المواد العلمية التي لها  

الفهارس  انها في كتب التفسير معتمدا على الاستقراء الانتقائي متكاا على  ظعلاقة بموضوع القيم من م
المعجم   على  ومتكاا  المنار  لتفسير  الأبجدي  الفهرس  مثل  الموسوعية  للكتب  التي صنعت  الموضوعية 
الدراسات   توجد في  قد  التي  ومهتديا بالإشارات  المنان  عبد  الكريم لحسن  القرآن  الموضوعي لآيات 

لموضوع مثل دراسة  العلمية حول التفاسير المعاصرة فهي تسهل عملية رصد المعلومات ذات العلاقة با
محمد إبراهيم الحمد: المدخل إلى التحرير والتنوير ... ولا يفوتني أن أنوه أن الاستقراء الذي يقوم به  

مثل هذه البحوث وأمام مثل هذه المصادر والمراجع لاستخرا  مثل تلك المقاصد    الباحث هاهنا في
استقراء   هو  بل  عادي،  استقراء  ليس كأي  الذكر  التأملي    قائمالسالفة  المنهج  دقة    المبنيعلى  على 

الملاحظة وبراعة الاستنباط، إذ النظام القيمي القرآني بمختلو تفاصيله وفي صورته المتكاملة المتناسقة  
مادته الخام غير واضحة وضوحا صريحا في كلام المفسرين ولا في مقاصدهم التي أعلنوا عنها وإنما يحتا   

حيث قمت بدراسة كلام المفسرين وغيرهم بعد    المنهج التحليلي:تي  إلى نظر وتدقيق.  ثم بعد ذلك يأ
جمعه وإنزال بع  الأحكام القرآنية العامة على القضايا المطروحة في مشكلة القيم من أجل الوصول  
إلى تفسير واضت المعالم لتلك المشكلات من منظور علماء ومفكري الإسلام. وفي أثناء ذلك لابد من  

وإن أول عملية التحليل؛ ماهي إلا المقارنة بين ما كتبه أهل الفن؛ فعلى    نهج المقارن: المالاستعانة بْ:  
وبالجمع بين هذه    .هذا عمدت إلى لتلو كتب التفسير، لأطلع على ما فيها للمقارنة والجمع والتوفيق

اغبا في ذلك  جمعت بين الدراسة التراكمية الكمية والدراسة الكيفية البنائية، ر   - أحسب نفسي–المناهج  
إلى المواصلة بعدهم    - بعد الوصال بهم –إلى الاتصال بالموروث العلمي الثقافي لسلو هذه الأمة، صابيا  

بودي أن  على صراط الله المستقيم، والله وحده المسؤول أن يجمعنا بهم عنده في جنات النعيم. وكان  
ن القيم مع المذاهب الأخرى ولكني  ا المنهج الأخير في المقارنة بين مذهب القرآن في ميداأعتمد هذ
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من ميدان التفسير وعلوم القرآن إلى ميدان  –وجدت استيعاب ذلك نر  الدراسة عن ميدانها العلمي  
 وقد قدمت بمباحث قبل الشروع في المقصود، على ما سأبينه بعد.  والله الموفق. - الفلسفة والفكر

 منهج عرض البحثطريقة العمل و  ثانيا: 
من أجل جمع المصادر المختلفة التي تتحدث عن القيم الإنسانية الجهد  به   أقصى ما سمتبذلت  

القيم الإنسْْْْْْْْانية القرآنية، وهذا   مية وحاولت التفتيش عن مراجع  ثتوكذا القيم الإنسْْْْْْْْانية الإسْْْْْْْْلا
  .الجمع بهدف رسْم صْورة واضْحة حول موضْوع القيم بمفهومه الدقيق في مجال الدراسْات الاجتماعية 

هذا الموضْْْوع المتشْْْعب ذي المشْْْكلات الفلسْْْفية الكثيرة بدأت في   عنوبعدما ارتسْْْمت لدي صْْْورة  
لدراسْْْْة مع التركيز على الكتب التفسْْْْيرية التي التمسْْْْت فيها لالزمني  ال المجاسْْْْتقراء كتب التفسْْْْير في  

 كانت خطوات البحث كالتال:ثروة معرفية لادم أهداف هذا البحث، ثم  
تفسيرية التي تخدم موضوع البحث من مظانها ووضعها في سياقها المناسب  استخراج الآراء ال .1

 مصحف المدينة النبوية.   نقلا عن لها، مع ضبط الآيات وكتابتها بالرسم العثماني

 الآيات في الأصل كي لا تكثر الهوامش. ويكون العزو بذكر اسم السورة ورقم الآية بعدها.  عزو .2

العتيقة والأصيلة بل هذه  لا يخفى أن   .3 التفاسير  الوصال عن  المعاصرة غير مقطوعة  التفاسير 
إلى   ؛ لذا أجدني مضطرا إلى العزو في كثير من الأحياندعامة الأساسية للتفاسير الحديثةالأخيرة هي ال

و التفاس والآراء  الأقوال  عزو  من باب  القديمة  قواعد  ير  تقتضيه  ما  على  الأول  أصحابها  إلى  الأفكار 
 ال المعرفي والزمني للبحث.المجالبحث العلمي في التوثيق والعزو؛ لا أني أعتمد عليها متجاوزا 

الموضع  تخريج الأحاديث والآثار: وقد كان تعاملي مع هذه الأحاديث والآثار على حسب   .4
 الذي وردت فيه:

إن  ا فقط فقد تلقتهما الأمة بالقبول، و إن كان الحديث في الصحيحين أقتصر على العزو إليهم ▪
وأقتصر في    من بعده  كن في الآخر عزوت إلى ما تيسر من المصادريفقط ولم  كان في أحدهما  

 .للاعتبار السابق  الحكم على الحديث على كونه في الصحيح

وأبذل قصارى جهدي    عزوت إلى الكتب التي فيها نصوص الحديث.  إن كان في غير الصحيحين  ▪
متون   بدراسة  اشتهرت  التي  الكتب  من خلال  الحديث صحة وضعفا  البحث عن درجة  في 

 الحديث وأسانيدها.



 
     

 
    

 ط

م الصفحة ورقم الحديث في طبعات كتب الحديث التي تم الاعتماد  أكتفي في التخريج بوضع رق -
 عليها.

  اللذين للأعلام تعريف موجز    اقتصرت على وضع   أما الأعلام الواردة أسماؤهم في البحث فقد  .5
 العلمية التي تخدم فكرة ومضمون البحث، ولم أترجم للأعلام  لقضايابا  ما يتعلق  استشهدت بهم في إثبات

قد أستشهد    اللذينالمشهورين من الصحابة والتابعين وكبار أئمة الدين على مر الزمن، ولم أترجم للشعراء  
 بشعرهم في بيان معنى لغوي لمفردة غريبة من جهة اللغة وغيرها. 

يوضح من خلاله المغزى    -يتيسر لهبحسب ما  –جعل الباحث لكل فصل أو مبحث تمهيدا   .6
ف طبيعة التمهيد من مبحث إلى آخر، ويحتفي الباحث بالكلام  العام من فقرات المبحث والفصل، وتختل

البليغ الذي يظفر به عند أحد من أعلام الأمة؛ بحيث يكون يؤدي المعنى التام الذي يتطابق مع الفكرة  
 كتفيا بها أو مضيفا عليها بعض ما يلزم من الكلام. العامة للمبحث، فيضع الفقرة كاملة كتمهيد م

 ثالثا: ملاحظات عامة في البحث
في مجال القيم يلاحظ تنوع زوايا النظر في هذا الموضوع من قبل الباحثين كل على حسب   .1

القيم الاقتصادية وصاحب السياسة    عن لاصصه ومراده من البحث فيه؛ فصاحب الاقتصاد يبحث  
يبحث    في يبحث   الأدب  السياسية وصاحب  القيم    في القيم  إلى  ينظر  المربي  والواعظ  الأدبية  القيم 

الدينية التربوية ...، وفي  ثنا هذا آثرنا أن تكون زاوية النظر أبعد أفقا وأوسع ميدانا وأن تكون نظرة  
ر غيرها فهي لفيرها من القيم كالميزان، شاملة لجميع  حاكمة على غيرها دون أن تكون محكومة بنظ

شعب الحياة الفردية والجماعية، فكان  ثا في أصول القيم الإنسانية التي  ث فيها لتلو الفلسفات  
هي القيم الثلاث الكبرى: قيم الحق وقيم الخير وقيم  تلك  و   ،بمختلو مشاربها وتوجهاتُا ومناهجها

 القرآنية.  الإنسانية  القيم تنبني عليها  الجمال، مع وضع الأسس التي

في ثنايا البحث نقل عن بع  أهل التفسير بمختلو مناهجهم ومدارسهم واتجاهاتُم وهذه   .2
الأخيرة قد ترتضى وقد لا ترتضى عند أهل العلم وطلبته بمختلو توجهاتُم، لكني أنقل منها ما ندم  

 .عقدي ..اتجاهه العلمي والالبحث ولا يعني هذا أن أرتضي منهجه التفسيري أو 

عند أهل  -دون أهل التفسير ممن لا يمكن وصفه بالمفسر   هو منعلى لا أنقل بل ولا أعتمد  .3
    وتفسيره. القرآن علوم في الشاذة  والآراء  الفكر أهل  من -هذا الفن المعتبرين 
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 يبهاترثامنا: عناصر البحث وت 

ولقد جرت  عل البحث مقبولا بتسْْْْلسْْْْله وثيقا بترابطه،  يجحرص الباحث من حيث التنظيم أن 
على موضْوعات   ن يتم تقسْيم تلك العلوم و المقاصْدني والعلوم والمقاصْد القرآنية بأالعادة في تتبع المعا
ْْفْة القيم أن تتعْامْة هي محْاور القرآ ْْنفين في فلسْْْْْْْْْْْْ نْاول ن الكريم، وفي مقْابْل ذلْك جرت عْادة المصْْْْْْْْْْْْ

ْْفة متمثلة في قيم الحق وقيم الخير وقيم الجمال.   ْْية لهذه الفلسْْْْ مفردات هذا الموضْْْْْْوع في الاور الرئيسْْْْ
وآثر الباحث الجمع بين الطريقتين فتناول فلسْْْْْْْْْْفة القيم من منظور قرآني وتتبع بع  معانيها في علوم 

انية وتتبع بع  معانيها في القرآن  القرآن المختلفة وتناول القيم الكبرى التي تشْْْْْكل أركان القيم الإنسْْْْْ 
ْْر لْه،   في كيفيْة منْه   بعْد تأمْلذلْك  و الكريم وتنْاول بع  مفرداتُْا في علوم القرآن  سْْْْْْْْْْْْْْب مْا تيسْْْْْْْْْْْْ

ْْابكة مع بعضْْْْْْ  ْْياغة خطة البحث الذي تعد تفاريعه مترامية الأطراف ومتشْْْْ ها البع  في كثير من صْْْْ
ضها برقاب بع  لا يمكن تناول شيء منها أن القيم الإنسانية كالعقد آخذ بع  -بعَدُ –الأحيان، رأى  

عل البحث  يجأن   عنده  دون التعريج على ما بقي منها إما لزوما وإشْْارة أو ضْْمنا، فاسْْتقر الأمر الأمر
دائر في محاوره الكبرى حول القيم التي هي الفايات العظمى والتي  تنتظم حولها القيم الأخرى فجعلت  

ْْانية   ]الفصللللللل الأول  بعد هذه المقدمة فصْْْْْْْلا   مهدت به للموضْْْْْْْوع تناولت فيه  ث القيم الإنسْْْْْ
ْْفات المعاصْْْْْْ  ْْم الملامت الكبرى لمشْْْْْْكلة القيم في الفلسْْْْ رة وبينت فيه النظرية  القرآنية، حاولت فيه رسْْْْ

القرآنية حول هذه المشْْْْْْْْكلات بما يبرز أكبر خصْْْْْْْْيصْْْْْْْْة من خصْْْْْْْْائ  القرآن الكريم المعلنة في قوله  
فمهما أوتي الناس من  » [9]سْْْْْورة الإسْْْْْراء: {يج هي هى هم هج ني نى}تعالى: 

محتْاجون إلى هْدايْة الله، فْالقرآن يزيْد النْاس علمْا وعقلا وخبرة وعْدلا، إن هْدايْة عقول وخبرات فْإنهم  
ْْبط للعقول ْْعفهم، ويحميهم من   والفرائز  القرآن ضْْْْْْْْْْْْ والأهواء، فْْالقرآن يقوي النْْاس والْْدول ولا يضْْْْْْْْْْْْ

فالقرآن يفني ولا يسْْْْتفنى   ،(1)«الانَرافات والمفاسْْْْد التي قد تودي بهموتقضْْْْي عليهم وتدمرهم تدميرا
 ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي}نه كيو لا وهو الحق من عند رب العالمين الفني الحميد  ع

ْْورة فاطرتج به بم بخ بح ْْة مباحث موزعة كالتال؛  ،  [15:{ ]سْْْْ وكان ذلك في خمسْْْْ
  المعنى:  الأول  المطلب، وتضْْْْْْْْمن خمسْْْْْْْْة مطالب؛  القرآنية  الإنسْْْْْْْْانية  بالقيم  التعريو  :الأول المبحث
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، الإنسْْْْْْْْْْْانية بالقيم  تعريو:  الثالث  المطلب،  للقيم  الاصْْْْْْْْْْْطلاحي  المعنى:  الثاني  المطلب،  للقيم  اللفوي
، تضْْْْْمن أربعة المفسْْْْْرين عند  القيم  :الثاني  والمبحث،  القرآنية  الإنسْْْْْانية  بالقيم  تعريو:  الرابع  المطلب
  النزعة: الثاني  المطلب،  ومصْْْْْْْْْْْْْطلحا  موضْْْْْْْْْْْْْوعا  القيم  من  المفسْْْْْْْْْْْْْرين  موقو:  الأول  المطلبمطالب؛  
  المطلب،  الكريم  القرآن  في  القيم  خصْْْْْْائ :  الثالث  المطلب،  المعاصْْْْْْرة  وتفاسْْْْْْيره  القرآن  في  الإنسْْْْْْانية
 في ومكانها  القيم  مشْْْْْكلة: هو  الثالث المبحث، وعنوان الكريم  القرآن  إلى  وحاجتها  الإنسْْْْْانية:  الرابع
  المطلب  القيم تفسْْْْْير: الثاني  المطلب،  القيم  نظرية  ميلاد:  الأول  المطلبوتحته مطالب؛    التفسْْْْْير  كتب
ْْيم:  الرابع  المطلْْب،  القيم  مكونات:   الثْْالْْث   القرآن  علوم  في  القيم  :الرابع  المبحللثأمْْا    القيم  تقسْْْْْْْْْْْْ
  المطلب  القيم  وحراسْة صْناعة  في  الكريم  القرآن  دور:  الأول  المطلبوتضْمن المطالب التالية؛    ومقاصْده
ْْرائع  في القيم: الثْالْث  المطلْب، القرآنيْة العقْائْد  في القيم:  الثْاني  في القيم:  الرابع  المطلْب  القرآنيْة الشْْْْْْْْْْْْ
 .السياسية العلاقات في القيم: الخامس المطلب القرآني الاجتماعي النظام

الحق والتي الحديث عن خصْْْْْائ  القيمة القرآنية الكبرى ألا وهي قيم  جرى   الفصللللل الثانيفي 
ْْد الكبرى ... ْْة مباحث قد يعبر عنها البع  بكبرى اليقينيات والبع  الآخر بالمقاصْْْْ أما   وفيه خمسْْْْ

: الثْاني  المطلْبو  اللفوي المعنى: الأول  المطلْبفي ثلاثْة مطْالْب؛   الحق  بقيم  لتعريوفل :الأول  المبحلث
 مقاييس :الثاني المبحثيهم  ثم يل  القرآني  الاسْْْْْْْْْْتعمال في  الحق:  الثالث  المطلبو   الاصْْْْْْْْْْطلاحي  المعنى
  المطلْْب،  الحكمْْة:  الثْْالْْث  المطلْْب،  العلم:  الثْْاني  المطلْْب  ،الفطرة:  الأول  المطلْْبوتضْْْْْْْْْْْْْْمن ؛    الحق
ْْانية  واجب :الثالث المبحث، ثم والتفكر  النظر:  الرابع  التحلي:  الأول  المطلبوفيه؛   الحق  نَو الانسْْْْْْْْْْ
ْْرة:  الثْْالْْث  المطلْْب،  كتمْْانْْه  وحرمْْة  الحق  بيْْان:  الثْْاني  المطلْْب،  عليْْه  والثبْْات  بالحق  الحق  أهْْل  نصْْْْْْْْْْْْ

ْْوارف  :الرابع المبحلثو    التقليْد:  الثْاني  المطلْبو  الفطرة فسْْْْْْْْْْْْْْْاد: الأول  المطلْبفيْه؛    الحق  عن  الصْْْْْْْْْْْْ
ْْة  والأولاد  بالأموال  الافتتان:  الثالث  المطلبو   الحق  تحري  في  والتقصْْْْْْْْْير   الكبر:  الرابع  المطلبو   والرياسْْْْْْْ
  المطلْبو  الحق  هو  الله:  الأول  المطلْب، وتضْْْْْْْْْْْْْْمن؛  القرآن علوم في  الحق: الخلام  المبحلث،ثم والعنْاد
  المطلبو   حق  الآخر  اليوم:  الثالث  المطلبو   حق  القرآن  و  حق  وسْْْْْْْْْْْْْلم عليه الله  صْْْْْْْْْْْْْلى  النبي: الثاني
 الشرائع في الحق: الرابع

السْْْْْْْْْْير في ة التي يحويها القرآن ويعزم الناس على عرجت على القيم الخيري  صللللللللل الثالثالفوفي 
  الخير وفيْْه؛ المطلْْب  قيم  إلى  مْْدخْْل:  الأول  المبحللثوكْْان توزيعْْه كْْالتْْال؛    طريقهْْا فردانا وجمْْاعْْات

 في  الخير  في  الترغيْْْب:  الثْْْالْْْث  الكريم، المطلْْْب  القرآن  في  الخير:  الثْْْاني  الخير، المطلْْْب  تعريو:  الأول
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ْْاييس  :الثللاني  المبحللثالكريم، ثم    القرآن ْْه المطلْْْب  مقْ ْْدان، المطلْْْب  الفطرة:  الأول  الخير، وفيْ   والوجْ
 :الثالث  المبحثالاجتماعي، ثم    العرف:  الرابع  العقل، المطلب:  الثالث  الإلهي، المطلب  الوحي:  الثاني
ْْاني  الواجْْب  حليْْة  الخير:  الثْْاني  الخير، المطلْْب  إلى  الْْدعوة:  الأول  الخير وفيْْه المطلْْب  قيم  نَو  الإنسْْْْْْْْْْْْْ

ْْلم، المطلب ْْاحبة:  الثالث  المسْْْْْ ْْر  اجتناب:  الرابع  الخير، المطلب  أهل  مصْْْْْ ْْاد، ثم   الشْْْْْ  المبحثوالفسْْْْْ
 الخير:  الثاني  تعالى، المطلب الله  إلى  مضْْْْْْْْاف  الخير:  الأول  إليه وفيه المطلب  يضْْْْْْْْاف  وما  الخير :الرابع
 القرآنية. الشريعة في الخير: الثالث الآخر، المطلب اليوم إلى مضاف
نشْْْْْهد فيه التصْْْْْوير القرآني للجمال ونلحظ الجمال في   الذي  قيم الجمال القرآني  فصللللل رابعال

كبرى القضْْايا في فلسْْفة القيم من خلال    تناولتالقرآن الكريم نفسْْه وبهذه الفصْْول الأربعة أكون قد  
، منظومة القيم كما تصييييور ا في هذا البحث  بنيةوفيما يلي تفصيييييل فيه ذكر    .القرآن الكريم وتفاسْْْْيره

  التعريف:  الثيياني  المطلييب،  اللغوي  التعريف:  الأول  المطلييب،  لجمييالال  قيم  إلى مييدخييل  :الأول  المبحـث
 في  الجمييال  مقيياييس  :الثــاي  المبحــثثم    الكريم  القرآن  في  الجمييال:  الثييالييث  المطلييب،  الاصييييييييييييييطلاحي

:  الثالث   المطلب، و الرباني  الوحي:  الثاني  المطلب، و والفطرة  الجبلة:  الأول  المطلبوفيه    المعصييرة  التفاسييير
  الإلهي الجمال:  الأول  المطلبوفيه   القرآن  في الجمال ميادين  من :الثـالث المبحـثثم    والوجدان  الذوق

 الإنساني مالالج: الثالث المطلبو  الكون جمال: الثاني المطلبو 
  .الفسيتنتها نتائج البحث وآفاق البحث في هذا المجال العلمي الخاتمة وضمثم في الأخير 



 
     

 
    

 ف

 تاسعا: مصادر ومراجع البحث

ْْتعنْت لإتمْام هْذا البحْث وإخراجْه على جملْة من المصْْْْْْْْْْْْْْْادر والمراجع التي كْانْت عونا ل  اسْْْْْْْْْْْْ
الاقتباس منها مباشْْْْْْْْرة، أو في بناء الفكرة العلمية، أو في لاريج الأحاديث    وسْْْْْْْْندا، سْْْْْْْْواء من جهة

 ثلاثة أقسام:والآثَر  أو الترجمة للأعلام ... وهي في الجملة على 
منها كتب التفسْْير  طريقها في البحث والتقصْْي إلا به صْْنو أسْْاسْْي لا يمكن لهذ الدراسْْة أن تأخذ

المعاصْْرة وجعلت العمدة فيها كتاب تيسْْير الكريم الرحمن لعبد الرحمن السْْعدي وكتاب محاسْْن التأويل 
 لمد الطاهر بن عاشْْْْْْْور  وتفسْْْْْْْير التحرير والتنوير  لمد رشْْْْْْْيد رضْْْْْْْا  رللقاسمي وكتاب تفسْْْْْْْير المنا

وتفسير في ظلال القرآن لسيد  ،وتفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمد الأمين الشنقيطي
... ومنها الكتب     سْْْْْْيط لوهبة الزحيليوالتفسْْْْْْير الوسْْْْْْيط لمد سْْْْْْيد طنطاوي والتفسْْْْْْير الو   قطب

  .الإطار العام أو الإطار الإسلامي منهاالفلسفية التي اعتنت بالتنظير لنظرية القيم في 
وصْْْْْْْْْْْنو اعتبرته رافدا من الروافد له أهميته من حيث إنارة الطريق والاسْْْْْْْْْْْتفادة من المنهج المتبع لدى 

 هو يشمل بع  ما كتب في الدراسات الحديثة.أصحابه و 
وصْنو يسْتأنس به لضْعو علاقته بالموضْوع إلا في جوانب طفيفة يمكن أن تفيد الباحث في توسْيع 
ْْة كمْا هو الحْال في كثير من  ْْتعمْالْه كْأداة للتحليْل والمقْارنْة و المنْاقشْْْْْْْْْْْْ المعنى أو تجليتْه عن طريق اسْْْْْْْْْْْْ

 الاجتماعي.فقرات البحث مع كتب الفلسفة والأدب 
ْْتفْادة من هذه المراجع   ، لتفْاوت حاجتي إليهْا، وقد قمت  كل هذا مع تفْاوت في درجة الاسْْْْْْْْْْْْ

 بوضع قائمة للمصادر و المراجع في آخر البحث.
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 عاشرا: صعوبات البحث

لتي يصبو  لا يخلو بحث علمي من الصعاب التي تكون حائلا بين الباحث والمعارف العلمية ا
الباحث حضور ثلاث  عناصر أساسية في    ةإليها، والبحث العلمي ذو الطابع الاستقرائي يتطلب من 

 خضم تناوله للبحث: 
 أولها: طول الوقت مع التفرغ. -
 وثانيها: دقة الملاحظة مع التركيز. -

 وثالثها: حسن الترتيب والتنسيق أثناء الجمع. -

وهذا ما يجعل البحث تكتنفه كثير من الصعوبات التي تتطلب بذل الجهد من أجل تجاوزها،  
 وكل من جرب تجربتي قد قال مثل مقالتي. 

القيم الإنسانية و من صعوبات البحث  و  القيم الإنسانية في  لطافة معاني  حديث المفسرين عن 
النص عليها؛ فتكون بذلك   للعيان يسهل استخراجها وتحليلهتفاسيرهم لم يكن على سبيل    ا ظاهرة 

مسوقا من أجلها ولا لأجل بيانها على وفق    -في الغالب -وجني ثمارها، ولكن حديثهم عنها لم يكن  
ما هو موجود في كتب الفلسفة والعلوم الإنسانية، وإنما الموجود منها جاء على سبيل الإشارة والإيماء  

ذلك بعد    ، و تمرسالة علمية  صفحاتخراجه ونظمه في  وما كان كذلك فهو صعب التفطن له و است
طول تأمل فيما كتبه أهل التفسير وخاصة قيم الجمال فقد كانت أشد صعوبة في رصدها واستخراجها،  

 وإني حينما أجد المعنى الذي يتعلق بموضوع البحث أتمثل قول تاج الدين السبكي: 
ميييييييييعيييييييييان اليييييييييكيييييييييتييييييييياب  آيات   لأسييييييييييييييييييييييرار 

 
ميييييييييعيييييييييا  ليييييييييكيييييييييل  تيييييييييبيييييييييدو  فيييييييييلا   ن تيييييييييدق 

ليييييييييينيييييييييياظييييييييييري  ميييييييييينييييييييييهييييييييييا  لاح  بارق   إذا 
 

باليييييييييطييييييييييران  اليييييييييعيييييييييين  قيييييييييريييييييييير   هميييييييييميييييييييت 
جماعة  و   بمعاونة  إلا  يكمل  لا  بابه  وطرق  ابتدئ  موضوع  فإن كل  علي،  يستدرك  بأن  جدير 

 المتقدم، فأوائل كل علم وموضوع قليلة أو ناقصة. ومتابعتهم عليه، وتكميل المتأخر لما أهمل 
ومن الصعوبات كذلك عدم حصولي على بعض الرسائل والمراجع التي قرأت عناوينها ولم أقف  

( لوهبة القيم الإنسانية في القرآن الكريمعليها، وهي ذات صلة بالموضوع، ومنها على سبيل المثال: )
. وظني أني لو اطلعت على مثل هذه البحوث في أثناء كتابة هذا البحث لخفف ذلك عني  الزحيلي
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عناء وضع العناوين وتنسيقها في كثير من فقراته، ولوفر علي الكثير من الوقت في سبيل الوصول إلى  
 كثير من المعلومات المفيدة في هذا المجال. 

على نعمه العظيمة المتوالية    الشكرله  و هذه المادة في هذا البحث،    والحمد لله الذي يسر جمع
 وآلائه المتتابعة. 

الدكتور عبد العزيز  وأعود ثانية فأجدد شكري وتقديري إلى فضيلة الشيخ الدكتور المشرف:  
الذي أكرمني بإشرافه وشملني بلطفه ولينه وإخلاصه في النصح والإرشاد والتوجيه، وبذل وسعه    ثابت
تشجيعي على العمل والاجتهاد أكثر، فأسأل الله الكريم أن يشمله برحمته وأن يمن عليه بفضله وأن في  

 يبارك في عمره وأن يهب له ما تقر به عينه وأن يجعله ذخرا للإسلام والمسلمين.
كما أتقدم بشكري وتقديري إلى الأساتذة الأفاضل المناقشين لما سيبذلونه من جهد في قراءة  

 ث. هذا البح
وإني في سبيل تحقيق الهدف من البحث ونيل الفائدة المحمودة منه قد استفرغت الجهد والتمست  

 كل ملتمس وبرئت إلى نفسي من تبعة التقصير فيما يبلغ إليه الذرع أو تناله الحيلة. 
وعذري أن النقص والخطأ والقصور لا يسلم منه عمل  - فإن قصرت فضعف ساقه العجز إلي  

 وإن قاربت فذلك من فضل الله علي.- ن يكون وحياولا كلام إلا أ
ده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبهوصلى الله وسلم وبارك على عب



 

 

الفصللللو ا وو: القي  فق القر ن 
 الكري 

 :وفيه المباحث التالية

التعريف بللالقي  اسنسلللللللللانيللة المبحللث ا وو: ❖
 القر نية
 المبحث الثانق: القي  عند المفسرين❖
المبحث الثالث: مشكلة القي  ومكانها فق درس ❖

 التفسير
 المبحث الرابع: القي  فق علو  القر ن ❖
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 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى}

 . [9{ ]سورة الإسراء:ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 كم كل كا قي قى} كرم الله الانسان بما فضله على كثير من خلقه تفضيلا؛  

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 . [ 70:الإسراء  سورة{ ]ني

 صح سم سخ سح سج خم خج} كرم الله الانسان فكان خلقه إياه كما قال جل وعلا  

 . [ 75: ص  سورة { ]صمضج صخ

 سج خم}خلقه وصوره وأسجد له ملائكته:  بأن كرم الله الانسان في نشأته الأولى،

 .[11:الأعراف  سورة]  {ضج صم صخ صح سم سخ سح

له   مسخرا  شيء  خلق كل  أن  لما  الانسان  الله   نم نز نر مم} كرم 

 . [12]سورة النحل:  {يزيم ير ىٰ نىني نن

 ئز}سائر المخلوقات؛    غيره من   كرم الله الانسان لما أن جعل نظام حياته يرتفع عن نظام حياة
 تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 .[ 13:الحجرات  سورة { ]ثي ثى ثن ثم ثز تيثر

 ثز ثر تي تى}إليه رسلا تترا؛    لكرم الله الانسان لما أن لم يتركه هملا بل أرس 

]سورة كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم  }
 . [ 48: مالأنعا

 ظم طح}    كرم الله الانسان لما أن جعل له من وحيه بينات تدله على السبيل القويم؛
 . [22:{ ]سورة الملككج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج
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 لخ }إليه ما به حياة البشرية؛   وأوحى  ‘بمحمد   الرسالةختم  أن   انسان لمكرم الله الا
 هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم

 . [ 52:{ ]سورة الشورىٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي  هى
كرم الله الانسان لما أن هداه بالقرآن؛ سبل السلام وأخرجه من الظلمات إلى النور وهداه إلى  

المستقيم    فى  ثي ثى ثن  ثم ثز ثر  تي} الصراط 
 لم  كي كى كم كل  كا قي قى في

 . [16:{ ]سورة المائدةلي لى
الكريم   القرآن  إن  القائل  يقول  أن  إذا  الأوللا جرم  القيم  الأمر  للبشرية هو كتاب  ، وليس 

{ مى مم مخ مح}فآياته ناطقة بينة مبينة    برهان يشهد لها بالصحة،  بلا   !دعوى مجردة

النور: التربوية  [ 1]سورة  معجزاته  ومنها  لمعجزاته كلها  مصدق  والواقع   فح  فج غم} ، 

والتاريخ على    ،[ 53]سورة فصلت:  {كلكم كخ  كح  كج قم قح  فم فخ 

شاهد  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}؛  ذلك 
 . [46]سورة الحج: {فخفم فح
لا يلتفت عنه –يحاول الباحث في هذا الفصل أن يبرز دور القرآن الكريم مرجعا أساسا  لذا  
في تربية المسلم القيمية، ويبرز منة الله على عباده بأن أرسل رسولا وأنزل كتابا لا عو  فيه    - إلى غيره

 يهدي للتي هي أقوم.
 
 



 

 

 

 القرآنية الإنسانية  بالقيم التعريف: الأول المبحث
 : التالية المطالب وفيه
 للقيم اللغوي المعنى:  الأول  المطلب ▪
 للقيم  الاصطلاحي المعنى:  الثان   المطلب ▪
 الإنسانية  بالقيم تعريف:  الثالث  المطلب ▪
 القرآنية  الإنسانية  بالقيم تعريف: الرابع   المطلب ▪
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 الإنسانية القرآنية   بـالقيم   التعريف :  الأول   المبحث 

لة على أمر لاتوضْْْع للد  مفردات،  العلمي قد يكون مفردة واحدة أو يتركب من عدة  المصْْْطلت
 عادة في تسْتعمل  وتراكيب  مفردات  المكونة منالمعرفية، وهذه المصْطلحات    الفنون  من  فن في  مقصْود
 عليْه   الْدلالْة  المراد  المعنى قريبْا من  -حْال الافراد–اللفوي    معنْاهْا  ؛ ويكوناصْْْْْْْْْْْْْْطلاحيْةعلميْة    حقيقْة
ْْانية القرآنية( يمثل  ومصْْْْْْْْطلت )القيم  الجديد في حقله الدلال،  المصْْْْْْْْطلت بهذا مركبا    مصْْْْْْْْطلت  الإنسْْْْْْ

ما يكون في علم الفلسْْْفة بشْْْتى شْْْعبها ويكون فيها مجردا من يسْْْتخدم في فنون علمية كثيرة، أخ   
الإضافة الأخيرة فيصطلت عليه بْْ: )القيم( أو بْْ:)القيم الإنسانية(، أما القيم الإنسانية القرآنية فهي من 

 معاني في  بالبحث  العلمي وضعه  أصل بيان أراد الباحث    خصائ  الثقافة الإسلامية، وعلى كل فقد
 ، في المطالب التالية:فيه الموضوع العلمي الإطار في التركيبية دلالته بيان ثم ةاللفوي مفرداته
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 المطلب الأول: المعنى اللغوي للقيم 
أكمل الطرق في معرفة مدلولات الألفاظ هي طريقة الاشْتقاق؛ والمقصْود هنا هو معرفة الأصْل  

المفردات ترجع إلى معْْاني الجْْذر في الفْْالْْب، معْْاني باقي  و   ؛المولْْد لجمع من المفردات ومعرفْْة معنْْاه
ْْر القاف ْْل الياء في  القيمة الواو  ،(1)والقيم جمع مفرده قيمة بكسْْْْْْْْ ،فهي قِومَةُ وهذا في علم (2)وأصْْْْْْْْ

 علال هو سْكون الواو وكسْر ما قبلها،،  وسْبب هذا الاقلبت الواو ياء  حيثالصْرف إعلال بالقلب  
ْْبق من البحْث أن مرجع  مفر  دة  قيمْة التي جمعهْا قيم إلى مْادة )ق و م(، ومن هْذه ونتيجْة مْا سْْْْْْْْْْْْ
يدل أحدهما على » وتدور معاني هذه المادة على أصْْلين   الأخيرة تنصْْرف جميع الاشْْتقاقات الأخرى،

وليس يعنينا في هذا المقام إلائ    (3)«والآخر على انتصْْاب أو عزم  ،جماعة ناس، وربما اسْْتعير في غيرهم
الأصْْْْْْْْل الثاني منهما، ومن معاني هذه المادة  وجوه لفوية أطلقها العرب في اسْْْْْْْْتعمالاتُم وأسْْْْْْْْاليبهم 

 ئخ ئح}المراعْاة للشْْْْْْْْْْْْْْيء وحفظْه كمْا قْال الله تعْالى:   :منهْا  الأدبيْة المعتْد بهْا حجْة في اللفْة

ومنها الثبات والدوام كما    ،[8{ ]سْْْورة المائدة:بم بخ بح بج  ئه ئم

ومنها تقويم الشْْيء بمعنى    ،[55{ ]سْْورة المائدة:عم عج ظم طح  ضم}قال تعالى: 
 (4)...[4{ ]سورة التين:بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}تثقيفه كما في قوله تعالى: 

{  لي لى لم لخ}قد يجيء القيام بمعنى الافظة والإصْْْْْْْْْْْلاح؛ ومنه قوله تعالى: و 
؛ أي ملازما  [75{ ]سورة آل عمران:تجتح به بم بخ بح}، وقوله تعالى: [34]سورة النساء:

عليْه،   : والقْائم على الشْْْْْْْْْْْْْْيء الثْابْت(6)ابن بري  هقْالْ ويأتي على معْاني أخرى منهْا مْا   .(5) محْافظْا
؛ أي مواظبة على  [113]سورة آل عمران:  {تخ تح تج به بم}وعليه قوله تعالى:  

 .الدين ثَبتة

 
 .1152الفيروز أبادي، "القاموس اليط"، ص (1) 
 .738ابن فارس، "مجمل اللفة"، ص (2) 
 (.  43/ 5ابن فارس، "مقاييس اللفة" ) (3) 
 وما بعدها(.  2/742ي، "الموسوعة القرآنية في الوجوه والنظائر" )ينظر: سليمان بن صالح القرعاو  (4) 
 (. 12/497)ابن منظور، "لسان العرب"  (5) 
 (. 12/501المرجع نفسه، ) (6) 
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ْْتقيموتأتي أقيم بمعنى   ْْتقامة وبمعنى المسْْْْْ ْْان بن (1)الاسْْْْْ ْْاعر الصْْْْْْْحابي حسْْْْْ ْْهد لهذا قول الشْْْْْ ، ويشْْْْْ
 ثَبت ¢:

ْْلْْت حقْْا بْْدين قيئم  ْْهْْد أنْْئك عنْْد المليْْك أرسْْْْْْْْْْْْ  وأشْْْْْْْْْْْْ
 :¢كذلك قول الصحابي كعب بن زهير و  

الهيييييييدى  عيين  جييرتم  حييين  ضيييييييييييييييربييوكييم   فييهييم 
 

القيم  على  اسييييييييييييييتقمتم  ح     بأسييييييييييييييييييييييافهم 
 :(2)في الجملة فإن القيم مادة تدور مدلولاتُا اللفوية على معان منهاو  

 ين يم يز ير ىٰ}كما قال الله تعالى في وصْْْْو دينه: دينا قيما   أولا: نظام الأمر وعماده؛

]تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورة { 
ْْلت  مُت بِعَْه لأن  والآخرة؛ الْدنيْا  بأحوال  يعني  قيئِم هو»دينْا قيمْا   [161:الأنعْام  من  أموره  جميع لْه  يصْْْْْْْْْْْْ
أي أن الدين يعبد الطريق السْْْْالكة ويجعلها على اسْْْْتقامة توصْْْْل   (3)«وأخراه  دنياه  في  الجهات جميع

 السائر عليها إلى الهدف الموجود لأصل وجوده في أقرب وقت وأحسن حال.
ونَو من هْذا إقْامْة الْدين الْذي أمر الله تبْارك وتعْالى بْه في كتْابْه العزيز:    ثانيلا: ووفيلة الءلللللللللللي  حقل ؛

 صخصم صح سم  سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ}
أمر سبحانه   [30:الروم  سورة{ ]غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

ْْتطيعونه، فأمر نبيه ‘ بأن  وتعالى عباده بأن يفوا هذا الدين حقه بأن يأتوا به على أكمل وجه يسْْْْْْْْْْْْ
 تتوجه بأن  والإحسْْْْْْْان  والإيمان  الإسْْْْْْْلام  هو  الذي  الدين  إلى  ووجهه  انصْْْْْْْبه»يقيم وجهه للدين أي: 

. ونَوها والحج  والصْْْْْْْْْْوم  والزكاة  كالصْْْْْْْْْْلاة  الظاهرة  الدين  شْْْْْْْْْْرائع  إقامة  إلى  وبدنك  وقصْْْْْْْْْْدك بقلبك
 الله تعبد بأن  والباطنة  الظاهرة  الشْْْرائع في  والإحسْْْان  والإنابة،  والرجاء  والخوف  كالبة  الباطنة  وشْْْرائعه
وهنا الدين مصْْلت للفرد في حد نفسْْه لا للطريق كما    .(4)«يراك فإنه  تراه  تكن لم  فإن  تراه  كأنك  فيها

في المعنى الأول؛ فالمسْْْْْتقيم الملتزم بالدين إنسْْْْْان سْْْْْوي يعبد الله ويكرم نفسْْْْْه ويحسْْْْْن لفيره، فهو في 
 الجملة إنسان سوي النفس حسن الطبع.

 
 (. 12/500)" العرب لسان"  منظور، ابن  (1) 
 . 15صينظر: مانع بن محمد المانع، "القيم بين الإسلام والفرب"  (2) 
 . (616/ 2)  التفسير"  في  الشنقيطي  مجالس   من  النمير العذب، "محمد الأمين الشنقيطي( 3) 
 . 641صبد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ع( 4) 
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يمية المعنوية   ؛ وهذا يكون في الأمور السوسة ويكون كذلك في الأمور القالاستقامة والاعتدال ثالثا:
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج}والقرآن الكريم يشهد لهذا، قال تعالى

 قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح
الكريمة:  وقوله في هذه الآية  ،  [2- 1:الكهو  سورة{ ]لج كم كل كخ كح كج
مستقيما لا ميل فيه ولا زيغ، وما ذكره هنا من كونه قيما لا ميل فيه ولا زيغ، بينه أيضا في  »:  قيما أي

أخر، كقوله:    يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما}مواضع 
والاستقامة الموصوف    (1)«...[2-1]سورة البينة:{  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

تعلق   وما  منها بالتصورات  تعلق  ما  التي جاء بها سواء  العلوم  أنواع  الكريم شاملة لجميع  القرآن  بها 
  بالتصديقات وما تعلق منها بالشرائع والنظم والأخلاق وما تعلق منها بالعقائد والفيبيات الدنيوية و 

وصو هذا الكتاب بوصفين  »الأخروية الأرضية والسماوية الماضية و المستقبلية، فالله تبارك وتعالى  
مشتملين، على أنه الكامل من جميع الوجوه، وهما نفي العو  عنه، وإثبات أنه قيم مستقيم، فنفي العو   

الاستقامة، يقتضي أنه  يقتضي أنه ليس في أخباره كذب، ولا في أوامره ونواهيه ظلم ولا عبث، وإثبات  
والاستقامة    (2) «تملأ القلوب معرفة وإيمانا وعقلا لا نبر ولا يأمر إلا بأجل الإخبارات وهي الأخبار، التي  

في الدين لها عماد وعمادها صلاح الفرد والمجتمع على الأمر السوي في سائر الشؤون الدينية و الدنيوية،  
والد الدين  صلاح  آثَرها  ومن  آثَر  فْ»ولها  قيم (قيما)  معنى كونهنيا  أنه  الدينية    :  الخلق  بمصالح 

 . (3) « والدنيوية
 سح سج}:  ؛ وهْذا المعنى موجود في كتْاب الله تبْارك وتعْالىالثبلات واللدوام والاسلللللللللللتمرار  رابعلا:
 فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
]سْْْْْْْْْْْْْْْورة لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  }
صْفة مبالفة من القيام المجازي الذي يطلق على »هي   القيم، جاء في التفسْير أن صْفة  [2-1الكهو:

والمراد  ...    دوام تعهد شْْيء وملازمة صْْلاحه، لأن التعهد يسْْتلزم القيام لرؤية الشْْيء والتيقظ لأحواله

 
 (. 3/192، "أضواء البيان" )قيطيمد الأمين الشن مح( 1) 
 .470-469د الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن" صعب( 2) 
 (. 3/193، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" ) مد الأمين الشنقيطيمح( 3) 
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ْْاس  الفرد السْْْْْوي    (1)« به هنا أنه قيم على هدي الأمة وإصْْْْْلاحها، فالمراد أن كماله متعد بالنفع أسْْْ
ْْر به العين و متين لمجتمع تقوى فيه ر  ابط الاجتماع وتظهر فيه محاسْْْْْن الأخلاق ويتزين للناظرين بما تسْْْ

  وتأنس له النفس من مباهج العمران الإنساني.
  

 
 (. 15/248الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير" ) (1) 
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  الثاي: التعريف الاصطلاحي للقيمالمطلب  
وفي التراث الإسْْلامي لم يكن علما من العلوم    مصْْطلت حادث في الفلسْْفات المعاصْْرة؛  القيم؛

ْْد به تُذيب النفوس والمجتمعات كما هو اليوم،    همن جهة مفهوم  كتنفهيهو مصْْْْْطلت  و  التربوية يقصْْْ
من لتلو التخصْصْات لسْفات المعاصْرة  ومدلوله وما يحده كثير من الفموض والإبهام لدى علماء الف

ْْفيْة أن القيمْة مفهوم »، مْا جعْل البْاحثين  في القيمْة يقررون قْاعْدة مفْادهْا:  (1)  والاتجْاهْات الفلسْْْْْْْْْْْْ
وكما  يصْْْْْْْْعب الإلمام بجميع  ميادين النشْْْْْْْْاط الإنسْْْْْْْْاني في   ،(2)«مراوا  ومثير للخصْْْْْْْْومة الفكرية

مصْْْطلت واحد كذلك يصْْْعب أن يكون لمصْْْطلت القيمة معنى دقيق يكون جامعا مانعا. وأبرز بع  
ْْأ الفموض في معنى القيمة   عن لا ماديتها، فالقيمة شْْْْْْرط كل وجود، ولكنها ليسْْْْْْت »الباحثين منشْْْْ
نوالْْْه، أو توازن نسْْْْْْْْْْْْْْعى إلى غْْْب فيْْْه، أو هْْْدف نبتفي  بْْْذاتُْْْا وجودا، إنهْْْا تبْْْدو لنْْْا في ثوب نر 

ْْلمين جْدير بالتنبيْه أن بع  الكتئْ و  .(3)«تحقيقْه التفسْْْْْْْْْْْْْْير يرف  هْذا الاتجْاه في   من أهْلاب المسْْْْْْْْْْْْ
 غامضْْة  مسْْألة  ليسْْت»عندهم   الإنسْْانية  القيمحدودها، فماهيتها و  الكشْْو عن حقيقة القيم وبيان

ْْتقر  لا  متفيرة  وأخلاقاً   قيماً   كذلك  وليسْْْْْْْْْْْْْت مائعة  ولا  أن يريدون  اللذين  يزعم  كما  -حال  على تسْْْْْْْْْْْ
  القيم إنها  ..تقييم  ولا وزن  في إليه  يرجع  ثَبت  أصْْْْْْْل  لك هنا يبقى  فلا  الموازين،  في  الفوضْْْْْْْى يشْْْْْْْيعوا
 هذا فيه  وتفُلب. الحيوان  دون  بها  ينفرد  التي (الإنسْْْْْْْان  خصْْْْْْْائ )  الإنسْْْْْْْان  في تنمي  التي  والأخلاق
ْْاناً  منه  ويجعل  يميزه  الذي  الجانب   المشْْْْْْتركة  الجوانب فيه  تنمي  التي  والأخلاق  القيم هي  وليسْْْْْْت. إنسْْْْ
 يقبل  لا وثَبت،  وحاسْْْْم  فاصْْْْل  خط فيها  يبرز  الوضْْْْع  هذا  المسْْْْألة  توضْْْْع  وحين   ..الحيوان  وبين   بينه
ْْتمرة  التمييع  عملية في الكشْْْْْْْْو عن -ويبدو من خلال هذا النقد الموجه للاتجاه الأول    (4)«...  المسْْْْْْ

قيم هو في غاية البسْْْْْاطة  أن التعريو الإسْْْْْلامي لل  -حقيقة القيم والنتائج الفامضْْْْْة التي توصْْْْْل إليها
يم الإنسْْْْْانية، والقيم  ق، فكل ما جعله الله ميزة في الانسْْْْْان تميزه عن الحيوان فهو  د ذاته الوالسْْْْْهولة
ه تكوين طبيعةب   اواعتزاز  انسْْائم إيمانية تبعث في روح الفرد الإنسْْاني إحسْْاسْْ   افيهير البديع  بهذا التصْْو 
ْْأته الأولى إلى أن كانمن   ْْمى  الخلق  هذا نشْْْْ ْْان  المسْْْْ  على يزيد  متفرد،  خاص  تكوين  فهو  »  ،بالإنسْْْْ
 ونشْْْْْْأة الحياة،  نشْْْْْْأة  كانت  وأيا  ،الأحياء بقية  مع فيه يشْْْْْْترك  الذي الحيوي،  العضْْْْْْوي  التركيب  مجرد
  الإلهي الروح  خاصْية..  القرآني  الن   بها  ورد  التي هي  أخرى  بخاصْية  يتفرد  الإنسْاني الخلق  فإن  الأحياء

 
 . 22ينظر: مانع بن محمد المانع، "القيم بين الإسلام والفرب"، ص (1) 
 . 455عبد الرحمن الزنيدي، "السلفية وقضايا العصر"، ص (2) 
 . 24عوا، نقلا عن: الربيع ميمون، "نظرية القيم في الفكر المعاصر"، صعادل ( 3) 
 (. 3/1258ظلال القرآن" )يد قطب، "في س( 4) 
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 الأحياء كل  عن بخصْْائصْْه يتفرد إنسْْانا،  الإنسْْان  هذا من تجعل التي الخاصْْية وهي .. فيه  المودع
 ولكنها  الأحياء  سْْْْْْْْْْائر مع  «الحياة» في  يشْْْْْْْْْْترك  فهو ،الحياة مجرد ليسْْْْْْْْْْت  قطعاً  وهي ،الأخرى
 لرغم من كل ما قيل فيبا يرى الباحث أنه  وعلى كل حال  .(1)«الحياة مجرد عن الزائد  الروح  خاصْْْية
بمختلو    والأ اث  الكتب  في  النظر  خلال  من-  اتفاق  التماس  يمكن؛  المعاصْْْْْْْر  الفكر  في  القيمة  معنى

 منها:القيمة  موضوع في قضايا عدة حول -الاتجاهات
 لفظة القيم؛و  ومعاييرها.القيم باب من أبواب الفلسْْْْْْْْفة العامة تبحث في القيم وأصْْْْْْْْنافها    نظرية ▪

ْْعى الراغبون إدخاله إلى المجتمع من  ْْفها حاكما يشْْْْْْترط إذنه في إدخال ما يسْْْْ غالبا ما ترد بوصْْْْ
 (2)مستجدات فكرية أو سلوكية أو غيرها ...

من على مرجعية الأخلاق بالنسْْْْْْْْْبة للقيم ولكن    يجري التأكيدوالإنسْْْْْْْْْانية  في العلوم الاجتماعية   ▪
الأخلاق فقط؛ فالأخلاق منظومة مهمة ضْْْْْْْْْمن منظومة    لا يقتصْْْْْْْْْر علىالقيم  منظور عام علم  
 .(3)القيم الكلية

ْْان في جميع المجالات، ▪ ْْلة بالإنسْْْْْ ْْفة  تدل  »  القيمة  فكلمة  ظل هذا المصْْْْْْْطلت وثيق الصْْْْْ على صْْْْْ
ْْيْة تعير صْْْْْْْْْْْْْْْاحبهْا مقْامْا مرموقْا في مجتمعْه مْا دامْت زينْة لْه يتحلى بهْا في معْارك  شْْْْْْْْْْْْْْخصْْْْْْْْْْْْ

  ؛ فالقيم هي عمود الحياة الاجتماعية وهي زينة الفرد والمجتمع.(4)«الحياة

ما يتميز به الشْْْْْيء سْْْْْواء كان عملا   كونهافي  فات الفربيين للقيم يتمثل  تعريالعامل المشْْْْْترك بين  ▪
أي أن القيم   .(5)شخصيا أو نظاما من صفات تجعله مستحقا للتقدير والثناء أو للذم والاحتقار

 الآخر سلبي.الجانب الأول إيجابي و  ، الجانبذات جانبين متقابلين 

الإنسْْْْْْْْْْْْْْانية، ولها ناحية القيم لها ناحية عملية فهي بذلك مثل وصْْْْْْْْْْْْْْفات تقام عليها المجتمعات   ▪
عرف مسْاهمتها في قيام المجتمع الإنسْاني من علمية فلسْفية فهي قواعد تعاير بها النظم والأفعال لتُ 

إن فسْْْْْرت القيم بنسْْْْْبتها إلى الصْْْْْور الفائية المرتسْْْْْمة  و  خلال ما تثمره من حق وخير وجمال...

 
 (. 4/2143يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
 . 455عبد الرحمن الزنيدي، "السلفية وقضايا العصر"، ص (2) 
القيم في الظاهرة الاجتماعية؛ تحرير نادية    سيو الدين عبد الفتاح، "قيم الواقع، وواقع القيم، ما المعنى العلمي للقيم؟/  (3) 

 . 45مصطفى وآخرون"، ص
 . 29ع ميمون، "نظرية القيم في الفكر المعاصر"، صالربي( 4) 
 . 22مانع بن محمد المانع، "القيم بين الإسلام والفرب"، ص (5) 
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طبيعية أو نفسْْْْْْْية أو وإن فسْْْْْْْرت القيم بأسْْْْْْْباب  على صْْْْْْْفحات الذهن كان تفسْْْْْْْيرها مثاليا،
 .(1) اجتماعية كان تفسيرها وجوديا

ْْفْْة القيم: هي البحْْث عن الموجود من حيْْث هو مرغوب فيْْه لْْذاتْْه، وهي تنظر في قيم  ▪ فلسْْْْْْْْْْْْ
 .(2) وتحللها، وتبين أنواعها وأصولها الأشياء

ْْتناد إلى المعاني اللفوية والأصْْْْْْْْْول الفلسْْْْْْْْْفية نورد تعاريو  وعلى وجه الاجمال والايجاز وبالاسْْْْْْْ
تتبع هجرة مصطلت القيم من دلالته اللفوية الأصيلة إلى لتلو العلوم  جامعة للقيم، وذلك من خلال  

ْْطلتو كمكل علم على حدة أ  اولهانيتلتلفة   معانليعبر عن   ْْلفي يدرس    صْ ْْتوىعلى  فلسْ  علمي مسْ
اسْم هياة، فمن قام الشْيءَ بكذا يعني كان هنه المقابل كذا؛ ثم اسْتعمل  نجد أن القيم »  واسْع النطاق،

فهو انتقال من دلالة مادية معروفة في   شْْأ "المعنى الفلسْْفي" لهذه الكلمةمن هنا ن  ،بمعنى القدر والمنزلة
  عما في الأشْْْياء من خير وجمال وصْْْواب.والاقتصْْْاد والسْْْياسْْْة إلى دلالة معنوية تعبر  علوم الحسْْْاب

ْْفة التي تجعل ذاك الشْْْْيء مطلوبا ومرغوبا ْْواء عند   قيمة الشْْْْيء من "الناحية الذاتية" هي الصْْ فيه، سْْ
القيمْة المعنى بقولْه: »  (4)الرحمن عبْد طْهوعرفهْا الفيلسْْْْْْْْْْْْْْوف المفربي  ،  (3)«شْْْْْْْْْْْْْْخ  أو عنْد طْائفْة

 
 (. 2/214ينظر: جميل صليبا، "المعجم الفلسفي" ) (1) 
 . ( 2/214) " الفلسفي  المعجم"  صليبا، جميل  (2) 
 . 12زهير المنصور المزيدي، "تفعيل القيم وممارستها"، ص (3) 
من جامعة محمد    الفلسفة   في   الإجازة  على   حصل بالجديدة،    م، 1944، ولد سنة   مفربي  فيلسوف :    عبد الرحمن ط (  4) 

  دكتوراه   ثم   م، 1972  عام   الثالث   السلك   دكتوراه  من جامعة السوربون،    الفلسفة   في   ثَنية   إجازة  وعلى  ، الخامس بالرباط
  الأوروبي   المركز»  في  وعضو  المفرب،  في  وممثلها  «الِحجَاجية  للدراسات  العالمية  الجمعية»  في  عضو  ،م1985  عام  الدولة
والفلسفة،    بالعربية والفرنسية: اللفة بالمفرب، له أعمال كثيرة منها    والباحثين  للمفكرين  الحكمة  منتدى   رئيس  وهو  ،« للحِجَا 
  الائتماني   النقد.  الدهرانية   بعد   ما  شرود   جديد،   فكري  لأنموذ    التأسيس   أفق   في .  المنهج   سؤال   العقل،   وتجديد   الديني   العمل 
 في:   )ينظر: طه عبد الرحمن...  الأخلاق،  من   للخرو 

-https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/28/%D8%B7%D9%87
D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%-%D8%B9%D8%A8%D8%AF 

 الفزال في:  وخليفة المفرب  وفيلسوف الصوفية  ابن.. الرحمن  عبد  وطه 
ttps://doc.aljazeera.net/reports/2021/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2h

-%D8%A7%D9%84%D9%8A
-%D8%B7%D9%87-D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%
-D8%B9%D8%A8%D8%AF%

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/28/%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/11/28/%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://doc.aljazeera.net/reports/2021/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84
https://doc.aljazeera.net/reports/2021/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84
https://doc.aljazeera.net/reports/2021/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84
https://doc.aljazeera.net/reports/2021/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84
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كما    (1)«الخلقي الذي يسْْْْْْْْْْْْتحق أن يتطلع إليه المرء بكليته ويجتهد في الإتيان بأفعاله على مقتضْْْْْْْْْْْْاه
أشْْْْْْار إلى مصْْْْْْطلحين آخرين يسْْْْْْدان مسْْْْْْد هذا المصْْْْْْطلت؛ إذ لهما نفس المدلول الفلسْْْْْْفي وهما: 

  وعلى هذين المصْْطلحين جرى اسْْتعمال بع  المفسْْرين  .(2)مصْْطلت المثل العليا ومصْْطلت المصْْلحة
ْْابق(3)  من علماء الإسْْْْلام ْْتدرك على التعريو السْْ ْْر مدلول القيم في معاني الأخلاق    ، ويسْْ أنه حصْْ

، وعلاقة  الأخلاقأن تحصْْْْْْْْْْْْْر في جانب  وهذا لا شْْْْْْْْْْْْْك أن فيه تقزيم لمدلول القيم فهي أوسْْْْْْْْْْْْْع من  
عن بع  الكتاب المسْْْْْلمين   (4)الشْْْْْيخ آل  صْْْْْالحل ونق  الأخلاق بالقيم هي علاقة الجزء من الكل.

ْْهم القيم أو الحكم القيمي بأنْه: تكون فردي ينشْْْْْْْْْْْْْْْأ من تفْاعْل »تعريفْا للقيم  فقْال:   عرف بعضْْْْْْْْْْْْ
التقدير  المدركات العقلية لدى الفرد مع الوجدان أو مع الضْْْْْْْمير أو مع الإحسْْْْْْْاس، ويصْْْْْْْدر عنه في 

مواقو حياتية لتلفة بما يكفي لتوجيه سْلوكه على ضْوء نسْق القيم في المجتمع والدلالات القيمية التي 
فقال: »القيم الإسْْْْْْْْلامية  وعن التصْْْْْْْْور الإسْْْْْْْْلامي الصْْْْْْْْرف للقيم نقل تعريفا لهذه القيم    (5)يمثلها«

الإسلامية يحدد الفعل السلوكي عرئفِت بأنها تكون فرضي لدى الفرد مشبع بدرجة عالية بالقيم الخلقية  
الإسْْْْْلامي بما يمكن للفرد معه من إدراك عناصْْْْْر الموقو الاجتماعي والااذ القرارات الخلقية في ضْْْْْوء  

 
-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86

%D8%A7%D9%84-D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81%  
 في:  وطه عبد الرحمن 

Dhttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%
8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86  

 .( 28/01/2023تاريخ الاطلاع: 
 . 11، "تعددية القيم"، صطه عبد الرحمن   ( 1) 
 .12-11ظر: المرجع نفسه، صين ( 2) 
 وما بعدها(.  11/125، "المثل العليا في الإسلام/ الآثَر" ) ظر: محمد الأمين الشنقيطي ين ( 3) 
  بن  محمد   بن  حسن  بن   الرحمن   عبد   بن   اللطيو   عبد  بن  إبراهيم   بن   محمد   بن   العزيز  عبد  بن   صالح :  لح آل الءيخ صا(  4) 
  الملك= =سعود  بجامعة  أولا  والتحق   الرياض،  في  تعليمه  مراحل   ،أكملم1959 هْ/1378 سنة  بالرياض ولد ،  الوهاب  عبد
  علمية   إجازات   منت  . منها   ولار    الدين   أصول   كلية -  الإسلامية   سعود   بن   محمد   الإمام   جامعة  إلى  انتقل   ثم   الهندسة،   كلية   في
  والأعمال  المؤلفات  من   العديد  له .والهند   وباكستان،   والمفرب،  وتونس،  السعودية،  العربية  المملكة   علماء  من عدد  من  عالية 
  كتاب  شرح  في  التمهيد،  الستة   الكتب  موسوعة،  الفليل  إرواء  من  لاريجه  فات  لما  التكميل  :منها  بعضها،   طبُع  العلمية،
الرسمي:    (. ومراجعة  إشراف )    السعودية   من   رؤية   الفرب   إلى   خطاب   كتاب ،  التوحيد  الموقع  )ينظر 

https://saleh.af.org.sa/ar/node/132 . ) 
 (. 5/509) اضرات العلمية" سلسلة التعميق الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية/، "صالح آل الشيخ    (5) 

https://doc.aljazeera.net/reports/2021/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84
https://doc.aljazeera.net/reports/2021/1/20/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
https://saleh.af.org.sa/ar/node/132
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  .( 1) «البدائل المتاحة في ذلك المجتمع على بصيرة من الآثَر اللاحقة للسوك بما يتماشى وروح الإسلام
ْْابهْان التعريو الأول في ربط القيم    فردي ويؤخْذ على التعريفين أنهمْا جعلا القيم تكون ويكْادان يشْْْْْْْْْْْْ

لأنه يوجد كثير من القيم    مابه  غير مسْْلم  -كسْْابقهما–ن  ان التعريفاهذ؛ و بالأخلاق إلى حد التطابق
 لتدر ،أعلى القيم في سْْْْْْلم افمثلا قيم الحق هي  تسْْْْْْتمد وجودها ويظهر أثرها من خار  كيان الفرد؛  

تسْْْْتمد وجودها من خالق الكون بأسْْْْره الذي يمثل الانسْْْْان جزءا منه، فالله جل وعلا هو الحق وكل 
مع ملاحظة ما كتب حول    من خلال ما سْْْْْبقط بالدلالة عليه سْْْْْبحانه وتعالى. و حق في الكون مرتب

 يمكن استخلاص بع  المعاني الإجرائية للقيم منها: الموضوع
م كرامة الانسْْْْْْْْْْْان وحريته وحرماته وحقوقه وصْْْْْْْْْْْيانة دمه اعلى احتر   القيم الإنسْْْْْْْْْْْانية تلك التي تقوم ▪

 .(2)وعرضه وماله وعقله ونسله بوصفه إنسانا وعضوا في المجتمع
القيم والأخلاق تربطهما صْْلة وثيقة حيث يمكن اعتبار أخلاق المرء هي تجسْْيد للمعاني القيمية التي   ▪

النبي   أنئ  الحْْْْْديْْْْْث  ْْان، ولهْْْْْذا جْْْْْاء في  الانسْْْْْْْْْْْْْْْْ بعثْْْْْت لأتمم مكْْْْْارم ))قْْْْْال:    يتبنْْْْْاهْْْْْا  ا  إنمْْْْْئ
 .(4()3)((الأخلاق

  لتمكن  تنشْْْْْْْْْْْْْْْأ القيم لْْدى الفرد عن طريق تفْْاعْْل القوى المْْدركْْة مع لتلو التْْأثيرات الاجتمْْاعيْْة ▪
 الانسان من الاندما  داخل النسق العام للقيم المجتمعية في البياة التي يعيش فيها.

يظل الإسْْْْْْْْْْْلام وما تضْْْْْْْْْْْمنه من عقائد وأخلاق وتشْْْْْْْْْْْريعات أهم مؤثر في تكوين النسْْْْْْْْْْْق القيمي   ▪
يتيت للفرد المسْلم اكتسْاب المرونة في التعامل مع لتلو الثقافات الأجنبية  هو  للمجتمع الإسْلامي و 

 يرة وثبات.بكل بص

 
 . (5/509)المرجع نفسه،    (1) 
 . 03يوسو القرضاوي، "القيم الإنسانية في الإسلام"، ص (2) 
(، ورواه البخاري في "الأدب  8952( بلفظ )محاسن الأخلاق( برقم: )513-14/512واه الامام أحمد في "المسند" )ر (  3) 

( وقال صحيت  4221( برقم: )2/670، والحاكم في "المستدرك" )273( بلفظ )صالح الأخلاق( برقم:  104المفرد" )
 (. 273المفرد برقم: ) الأدب وصحح  الألباني في صحيحعلى شرط مسلم وسكت عنه الذهبي، 

 . (5/509)  ، "العلمية  الاضرات سلسلة/الإسلامية  والقيم  الشباب بين  الصلة  تعميق، " صالح آل الشيخينظر:    (4) 
 . 11، "تعددية القيم"، صطه عبد الرحمن وينظر:       
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تي تجسْْد وجدان المجتمع، المبادم البأنها هي المعايير و   (1)وعرف أحد المفسْْرين المعاصْْرين القيم:
ْْيته وهويته، وتكون مثلا أعلى مجردا للحكم على يوجوت ه سْْْْْْلوك أفراده وجماعاته، وتعبر عن خصْْْْْْوصْْْْ

 الأشياء، رغبة أو سخطا.
هي المعاني التي وفسلللللللللر سلللللللللر و ود للقيم هو أن يقال فيها:   الذي اختاره الباحثوالتعريو  

في الاويان بأفعال  وسلائر سللوكياو  علم مقتهلاه  الذي يجتهد   السللوكي  الإنسلان وورسلم ل  الاهاه
 وهي حليت  التي يتحلم بها كون  إنسانا  وميزان  الذي يرى ب  الجمال من كل شي .

  المطلب الثالث: تعريف بالقيم الإنسانية
لتعريو بمصطلت القيم مفردا غير مضاف له أي نوع من أنواع بافي المطلب السابق    قام الباحث
الذي  التي تتشْْْْْْْْْْكل منها المصْْْْْْْْْْطلحات المركبة، و   ذات الدلالات والمعاني الموجهة  الإضْْْْْْْْْْافات اللفوية

ْْبات المختلفة أنه يجرت عل ْْطلت القيم بمفردة    في الفالبه العادة في كثير من المناسْْْْْْْْْْ ما يتم ربط مصْْْْْْْْْْ
فيقال تارة قيم أخلاقية وتارة أخرى قيم دينية وفي الفالب الأعم ما تضْْْاف مفردة   ؛أخرى تضْْْاف إليه

دراسْْْتها   القيم إلى لفظة الإنسْْْانية، ومسْْْايرة للعادة والإلو في تحليل مثل هذه المصْْْطلحات لابد من
؛ أي دراسْْْْْْْْْْْْْْة كْل لفظْة من المركْب وحْدهْا من غير نظر في مْا يضْْْْْْْْْْْْْْاف إليهْا من على جهْة الإفراد

 الاصطلاحي.الإضافي ثم دراسة معنى التركيب  كلمات،

نسانية الفرع الأول:    التعريف اللغوي بمصطلح الإ

طريقة س( الهمزة والنون والسْْْْْْين أصْْْْْْل واحد، وهو ظهور الشْْْْْْيء، وكل شْْْْْْيء خالو   ن  )أ 
)أنسْْْْي( بفتحتين والجمع احد )إنسْْْْي( بالكسْْْْر وسْْْْكون النون و)الإنس( البشْْْْر والو و،  (2)التوحش

ْْياقلة ويقال للمرأة  ،(3){كثيرا  وأناسْْْي})أناسْْْي( قال الله تعالى:  ْْيارفة والصْ ْْية( مثل الصْ وكذا )الأناسْ
السْْْْْواد وجمعه )أناسْْْْْي( أيضْْْْْا أيضْْْْْا )إنسْْْْْان( ولا يقال إنسْْْْْانة. وإنسْْْْْان العين المثال الذي يرى في  

ْْ:    (4)وتصْْْفير إنسْْْان )أنيسْْْان( وأنسْْْت به واسْْْتأنسْْْت به وتأتي هذه المادة على عدة تصْْْاريو كْْْْْْْْْْْْْْْ
 وأنست إليه وأستأنست إليه. قال الطرماح:
ْْا  خْْْْْ ْْد  قْْْْْ المْْوت  إلى  ْْأنْْس  مسْْْْْْْْْْْْْْْْتْْْْْ ْْل   كْْْْْ

 
لْْْْْْْْاض   بالسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْْْو كْْْْْْْْل  ْْيْْْْْْْْه  إلْْْْْْ  ض 

 
 

 (. 1/46، "الإسلام والإيمان والإحسان/ موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر" )هبة الزحيلي و ( 1) 
 (. 1/145بن فارس، "معجم مقاييس اللفة" )ا( 2) 
 . 23مد أبو بكر الرازي، "لتار الصحاح"، صمح( 3) 
 . 23ص لمرجع نفسه،ا( 4) 
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 .(1)ول به أنس وأنسة
الإنسْْْْان   والِإنسْْْْان قيل: سمئي بذلك لأنه خلق خلقة لا قوام له إلا إنس بعضْْْْهم ببع ، ولهذا قيل:

الإنس خلاف الجن، وسموا   وقْْالوا، (3)وقيْْل: سمئي بْْذلْْك لأنْْه يأنس بكْْلئ مْْا يألفْْه  (2)مْْدنيئ بالطبع
ونسْْب هذا   (5)وقيل: هو إفعلان، وأصْْله: إنسْْيان، سمئي بذلك لأنه عهد الله إليه فنسْْي(4)لظهورهم

أما المعاني التي تأتي بها وجوه وأمثلة تصْْْْْْْْْْْْاريو مادة )أ ن س( فهي كثيرة ،  (6)القول لابن عباس ¢
 نذكر منها على سبيل المثال:

 .[6:النساء سورة{ ]غم غج عم عج}قال الله تعالى:  ،يتهآنست الشيء: إذا رأ
 :قال الحارث ،وهذا مستعار من الأول ،آنست الشيء: إذا سمعته 

 والأنس: أنس الإنسان بالشيء إذا لم يستوحش منه.
 والعرب تقول: كيو ابن إنسك؟ إذا سأله عن نفسه.  

  (7)ويقال: إنسان وإنسانان وأناسي. وإنسان العين: صبيها الذي في السواد.
 واستوحش كل إنسيئ.وإذا جاء الليل استأنس كل وحشي 

 وهذه جارية آنسة من جوار أوانس وهي الطيبة النفس البوب قربها وحديثها. 
 وفلان جليسي وأنيسي. 

 (8)قال جرير: ،س: فيه أنس كقولك مأهول: فيه أهلومكان مأنو 
المييييييواعيييييييييييييس ذات  ميييييين  الهيييييييدمييييييلييييييية   حييييييي 

 
ميييييييأنييييوس  غييييير  قييييفييييراً  أصييييييييييييييييييبييييح   فيييييييالحيييينييييو 

 

 
 (. 1/145للفة" )بن فارس، "معجم مقاييس ا ا( 1) 
 . 94لراغب الأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن"، صا( 2) 
 . 94لمرجع نفسه، صا( 3) 
 (. 1/145بن فارس، "معجم مقاييس اللفة" )ا( 4) 
 . 94لراغب الأصفهاني، "المفردات في غريب القرآن"، صا( 5) 
 . 23صمحمد أبو بكر الرازي، "لتار الصحاح"،  ينظر: ( 6) 
 (. 1/145بن فارس، "معجم مقاييس اللفة" )ا( 7) 
 . (1/145) لمرجع نفسه ا( 8) 

اليييييييييقيييييييييي  وأفيييييييييزعيييييييييهيييييييييا  نيييييييييبيييييييييأة   آنسيييييييييييييييييييييييت 
 

الإمسيييييييييييييييييييييييياء   دنا  وقييييييييييد   ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييينيييييييييياص 
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 الفرع الثاني: الاس تعمال القرآ ني 

، وجاءت مشتقات هذه المادة على نواح مرة  (97)ا وتسعين  سبع)أنس( في القرآن   وردت مادة 
 غم غج  عم عج}مرات مثل قوله تعالى:    خمس   وورد   الفعل الماضي   صيفة ب   شتى، منها ما هو 

مرة واحدة في  وورد    المضارع  الفعلبصيفة  منها ما هو  و   [6]سورة النساء:   { فخفم فح فج
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج}قوله تعالى:  

 ئم  ئخ}مرة واحدة في قوله تعالى:    الفاعل  اسمبصيفة  منها ما هو  و   [27{ ]سورة النور:لحلخ

  ين وورد تسع  بصيفة الاسم منها ما هو  و   [53{ ]سورة الأحزاب:بخبم بح  بج  ئه
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم} كما في قوله تعالى:  مرة   
 (2)وتأتي هذه في القرآن الكريم على أوجه منها: (1) [2: { ]سورة الإنسان فم
قال الله تعالى:   - إنس: أناسي،   نر مم ما لي لى لم كي}جمع 
 . [ 49: { ]سورة الفرقان نى نن نم نز

 غج عم  عج  ظم  طح  ضم ضخ  ضح  ضج}آنستم: أبصرتم، قال الله تعالى:   -
 . [6]سورة النساء:   {فخفم فح  فج  غم

 قم قح فم فخ فح فج}كما في قوله تعالى:    ،(3) تستأنسوا: تجدوا إيناسا -

 . [27]سورة النور:  لحلخ لج كم كل كخ كح كج

 الفرع الثالث: التعريف الإصطلاحي )التعريف الفلسفي( 

  ةبمختلو لاصْْْصْْْاتُم الفلسْْْفية والأدبية ولتلو انتماءاتُم العقدية والإيديولوجي -الناس  كتب  
حول الإنسْْْْْْْانية، وهي في كتاباتُم ذات أوجه كثيرة تراءت للناظرين فيها؛ -ولتلو اتجاهاتُم الفكرية  

ومنهم  فكتب عنها كل بما رآه منها؛ فمنهم من تكلم عن كنهها الفلسفي ومنهم من تكلم عن آلامها  
ْْائر العوالم الأخرى ْْلها على سْْْْْْ في جناية القوى ... وفيما يلي نبذ مما قيل عنها، ف  من تكلم عن فضْْْْْْ

  الاجتماعيمن تدن في أخلاق الناس ووهن في ترابطهم    انجم عنهما و الشْْهوانية على القيم الإنسْْانية  
 

 (. 3/323نظر: "موسوعة التفسير الموضوعي" )ي( 1) 
 (. 1/93ليمان بن صالح القرعاوي، "الموسوعة القرآنية في الوجوه والنظائر" )س( 2) 
 . 94فردات في غريب القرآن"، صلراغب الأصفهاني، "الما( 3) 
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ْْانية   ْْابهم ولا بمراتبهم ولا  يقول أحدهم »لو حققت رأيت الناس لا نتلفون في الإنسْ بعقولهم ولا بأنسْ
بما ملكوا إنما نتلفون ببطونهم وأحكام هذه البطون على العقل والعاطفة؛ فمن البطن نكبة الإنسْْْْْْْانية 

ْْرورة مدئ البطن مدئ  ه من قوى ... وهو العقل العملي على الأرض وإذا اختلو البطن و الدماا في ضْْْْْْْ
 إنسْْْانيتهم على درجات، فأكملهم من كمل إنسْْْانيته بالعقل ، فالناس في(1)الهضْْْم فلم يبق ولم يذر«

 والعواطو المنضبطة وترفع بروحه عن الإفراط في الشهوات بما يجعله يترفع عن عالم البهيمية. 
علاقة وطيدة بما خ  الله به   ا المصطلت بما يحمله من دلالات ذاوإذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد هذ

ْْلت آدم وذريته من التكريم ْْل بما يصْْْْ ْْال الرسْْْْ ْْوية ونعمة إرسْْْْ ْْطفاء بالعقل الرجيت والفطرة السْْْْ  والاصْْْْ
 كا قي قى}إلى فهم قول الله عز وجل: [  تبصْْْْْْْْْْْْْر هذا المعنى]يرجع  »أحوال البشْْْْْْْْْْْْْرية؛ و

ْْراء: {كل يرجع إلى أمرين؛   -كما قال العلماء-، وتكريم الله عزوجل لبني آدم  [70]سْْْْْْْْْْْْْْورة الإسْْْْْْْْْْْْ
خلقته وخلقه، وفيما سْْْْْخر له مما في السْْْْْماء ومما في الارض، والله الأول: تكريم الله عزوجل لآدم في 

والثاني من التكريم: أن الله رفع ابن آدم عن الحيوان وعن غيره، وفضْْْْْْْْْْْله على كثير    بين ذلك في الآية.
فيما يتصْْل بسْْعادته، والمصْْالح التي تتوخى في عيشْْه وعلاقته بنوع الإنسْْان، وهذا   ممن خلق تفضْْيلا
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}ومثله قول الله تعالى:   (2)«من أجله ...  جاءت الشْْْْرائع

والمعنى: لقد خلقنا الإنسْْْْْْْْْْان في أعدل خلق   ،  [5-4{ ]سْْْْْْْْْْورة التين:تر بي بى بن بم
المخلوقات أحسْْن من بني آدم خلقة،   فليس فيفطرة وقصْْداً،    {تقويم أحسْْن  في}و ،وأحسْْن صْْورة

ْْية كلها دون بني آدم ْْفل  رددناه  ثم} ،فالمخلوقات الأرضْْْْ ْْافلين   أسْْْْ هذه الردة التي ذكرها الله عز   {سْْْْ
تعني أن الله تعالى يرد الإنسْْْْان أسْْْْفل سْْْْافلين خِلقة كما قال الله تعالى: الأول:   تشْْْْمل أمرين؛وجل  
ْْورة النحل: {حم حج جم جح ثم ته} ْْان تفير    ،[70]سْْ فكلما ازدادت السْْْْن في الإنسْْ

ْْدي  وفي الهياة  في القوةإلى أردأ   ْْارة الوجه وغير ذلك   تين الجسْ ْْافلين وفي نضْ ْْفل سْ ْْاد الثاني:  .يرد أسْ   فسْ
الفطرة التي جبل الله الخلق عليها، والعبادة التي تترتب أو تنبني على هذه الفطرة، فإن هذا إشْْْْْْْْْْْارة إلى 
ْْ إلى أن يكون أسفل سافلين بعد أن كان في الأعلى  ْْ والعياذ بالله ْْْْْْْْْ أن من الناس من تعود به حاله ْْْْْْْْْ

، ودس نفسْه، فإن الله سْيرده  النعمة، فأفسْد فطرته  لم يشْكر هذه  فمنوالقمة من الإيمان والعلم جميعاً  
فالإنسْْْانية بالاعتبار القرآني فطرة فطر    .(3)إلى النار التي تفير هذا التقويم الحسْْْن الذي خلقه الله عليه

 
 . 438صطفى صادق الرافعي، "وحي القلم"، صم ( 1) 
 (. 133-7/132، "سلسلة الاضرات العلمية" )الح آل الشيخص( 2) 
 . 253ينظر: ابن عثيمين، "تفسير جزء عم"، ص( 3) 
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  -الحْالْة هْذه و -على بني آدم    الله عليهْا بني آدم وميزة ميزهم بهْا على غيرهم من المخلوقْات، فْالواجْب
ها من أن تضْْْْْْْْْْْْيع مع طول العهد وكثرة ما يتجاذب البشْْْْْْْْْْْْرية من رعاية نعمة الله عليهم والافظة علي

 نوازع القوى الشهوانية المرافقة للتطور المادي في شتى ميادين الحياة.
  

 
 . 183عم"، صاعد الطيار، "تفسير جزء مسوينظر:       
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 « القيم الانسانية القرآنية  »المطلب الرابع: دلالة المركب 
بين مصطلت    فاصلا  اأن وضع حد  ؛في هذا المصطلت المركب  -بادم ذي بدء–  تراءى للباحث

ْْم    ؛مجردا عن أي نوع من أنواع الإضْْْْافات التركيبية !)القيم( هكذا ومصْْْْطلت )القيم( مضْْْْافا إليه وسْْ
أن الواحد من غاية الصْْْْْْعوبة والفموض لأمور منها؛ أمر في   «القيم الإنسْْْْْْانية»)الإنسْْْْْْانية( ليصْْْْْْبت  

، قد - الفكر المعاصْْْْْْْْْْْْرمع ما هو عليه من البحث في قضْْْْْْْْْْْْايا– الكتاب المعروفين بالعلم والتبحر فيه
قصد  واحد ومرة بمعنيين متفايرين؛ ويمرة بمعنى    يجعل من مصطلت )القيم( ومصطلت )القيم الإنسانية(؛

وهو من هو مشْْْْاركة في تفسْْْْير القرآن الكريم ودراسْْْْة القضْْْْايا الثقافية الإسْْْْلامية    (1)الزحيلي وهبةبه 
والعالمية،  فيصْرح مرة أن القيم التي دعا إليها الإسْلام تنقسْم إلى ثلاثة أقسْام: قيم فردية وقيم إنسْانية 

فالملاحظ هنا أنه جعل القيم الإنسْْْْْْْانية جزءا من القيم وقسْْْْْْْيما لأنواع أخرى من   ؛(2)وقيم اجتماعية
القيم. في حين أنه في موضْْْع آخر جعل من خلال اسْْْتقرائه للقرآن الكريم القيم الإنسْْْانية تنقسْْْم إلى 

يجعل   قيم دينية إنسْانية وقيم شْخصْية وقيم إجتماعية وقيم عالمية؛ وكأنه بهذا التقسْيم  :(3)أربعة أقسْام
ْْياا واحدا. ْْانية شْْ ْْيم و   القيم والقيم الإنسْْ ْْانية( قسْْ   اهناك من الكتاب والباحثين من اعتبر )القيم الإنسْْ

  .( 4)بقيم أخرى كْالقيم الحضْْْْْْْْْْْْْْْاريْة والقيم الأخلاقيْة ... وهْذا كلْه داخْل منظومْة القيم الكبرى اجزئيْ 

 
  دمشق  في   الشرعية   الكلية  في  والثانوية   سوريا،   في   الابتدائية   درس   م،1932  عام  دمشق  ريو   في   ولد:  الزحيلي   وهبة  (1) 
  الشريو،   بالأزهر   الشريعة  كلية   في  العلمي   تحصيله  تابع  أيضاً   الأدبي  الفرع  العامة  الثانوية  على  فيها   وحصل   سنوات   ست  مدة

  ليسانس   على   وحصل   بالأزهر،   العربية   اللفة   كلية   من  التدريس   لاص    إجازة   على   حصل   ثم   العالية   الشهادة   على   فحصل 
.  القاهرة  بجامعة   الحقوق   كلية   من  1959  عام   الماجستير  الشريعة   معهد  دبلوم   نال .  1957  عام   شمس   عين  جامعة   من  الحقوق 
  . والفكر والفقه التفسير في  المؤلفات من العديد له  1963 في ( الإسلامية الشريعة ) الحقوق  في  الدكتوراه شهادة  على  حصل
العالم الفقيه    ينظر: ]بديع السيد اللحام، "وهبة الزحيلي  .دمشق   مدينة  وفي   ،   2015  آب/أغسطس   8  السبت   مساء   وفي ت

 "، في موقع اسلام ويب:  الله ذمة  في..  الزحيلي  وهبة :  " وينظروما بعدها،  11المفسر"، ص
https://www.islamweb.net/ar/article/206125/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A
9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87  
 تاريخ الاطلاع: 30-01-2023م.[ 

 (.  1/46، "الإسلام والإيمان والإحسان/ موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر"، )هبة الزحيلي و   ( 2) 
 (.  6/137المرجع نفسه، )  (3) 
 ". الإسلام في الإنسانية  القيم "  القرضاوي، يوسو :  ينظر  (4) 

https://www.islamweb.net/ar/article/206125/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.islamweb.net/ar/article/206125/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://www.islamweb.net/ar/article/206125/%D9%88%D9%87%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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( القيمسبقه من الباحثين لْْْْْْْْْْْْْ )( على تقسيم من  القيم الإنسانيةفي تقسيم )(1)ع  الكتابباعتمد  و 
والقيم الإنسْْْْانية شْْْْياا واحد والمفايرة في العبارات هكذا بدون أي إضْْْْافة،  كأن الأول جعل القيم  و (2)

 إنما هي مفايرة لا ترجع على المدلول بالاختلاف بل هو مجرد تنويع في الاصطلاح. 

ْْاف إليه كلمة القيم،  و الباحث    تأملو ْْافات إليها كثيرة ومتعددةجد  و فيما تضْْْْ فتارة   ،أن المضْْْْ
وتارة تضْْْْْاف إلى الأخلاق التي هي صْْْْْورتُا  ،تضْْْْْاف إلى الدين الذي هو مصْْْْْدرها فيقال قيم دينية

ْْادية وقيم    ،فيقال قيم أخلاقية ْْية وقيم إقتصْ ْْياسْ وتارة تضْْْاف إلى مجال من مجالات الحياة فيقال قيم سْ
البحوث تعتبر ظاهرة في ميدان القيم يقصْْد منها تنوع هذه الإضْْافات في الدراسْْات و اجتماعية ... و 

دود معينة يقصْْْْْدها الباحث لحصْْْْْر مجال البحث أو حصْْْْْر موضْْْْْوع القيم في ح  -في رأي الباحث–
  إضْْْْْْافة يراد منها تحديد الهدف فعلى تقدير الباحث؛ هي  الإنسْْْْْْانيةأهدافه ... أما إضْْْْْْافة القيم إلى  
أي أن القيم الإنسْْْْْانية هي القيم التي تحقق في الأفراد والجماعات   والفاية والمقاصْْْْْد من فلسْْْْْفة القيم،
في   -كذلك–  ولعل السْْْْْبب  .ومعان  هذه الكلمة الأخيرة من دلالات  معنى الإنسْْْْْانية بكل ما تحمله

لإنسْْْان لأنه الطرف الأسْْْاسْْْي هنا هو ا»القيم مرتبطا  باضْْْافته إلى الإنسْْْانية هو أن مصْْْطلت  جعل  
، لأنها بدون الإنسْْان لا يمكن  ي قيم في غياب الإنسْْان، وعليه فلا وجود لأمن سْْيطبق حكم القيمة

ْْان على لا  لهْْا أن تفعْْل و  حْْاجْْة إليهْْا ولا أثر ينتج عنهْْا، لْْذلْْك لاتفي باختفْْائْْه، هي ظْْل الإنسْْْْْْْْْْْْْ
ْْارة تماماً التي ماالأرض ْْان  ، هي كالحضْْ ْْارة بدأ كانت لتوجد لولا موجدها الإنسْْ ، وعندما أوجد الحضْْ

 إنسْْانية) تكون حين »بط يقول صْْاحب الظلال في التفسْْير:  ضْْ وفي هذا المعنى بال  .(3)«فرزها للقيم  
 يكون  والرعاية،  التكريم  موضْع فيه  (الإنسْانية  الخصْائ )  وتكون  مجتمع  في  العليا  القيمة هي (الإنسْان
من خلال المقدمة    .(4)«...  مسْْلماً  ربانياً :  الإسْْلامي  بالاصْْطلاح  أو..  متقدما  متحضْْراً   المجتمع هذا

ْْابقة يمكننا القول أن ْْانية القرآنية، من جهة تركيبه اللفوي هو جملة حذف   السْْْ مصْْْْْطلت: القيم الإنسْْْ
عاملها والمصْْْطلت مركب من موصْْْوف وصْْْفة أولى وصْْْفة ثَنية. وهذا المركب الوصْْْفي يحمل في ثنايا 

 
لانكا المنعقدة  عبد الله بصفر، "القيم الإنسانية في الإسلام/ التعايش السلمي في الإسلام"، الندوة الدولية: كولنبو سير (  1) 

 م.2007يوليو  9-7ه الموافق لْ: 1427جمادى الآخرة   13-11بتاريخ: 
 . 24انع بن محمد بن علي المانع، "القيم بين الإسلام والفرب"، صم( 2) 

القيم،      (3)  مفهوم  تبسيط  قمني،  سيد 
.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212224&r=0http://www  :الاطلاع تاريخ   ،06 -

 م.01-2019
 (. 1258-3/1257يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 4) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212224&r=0
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  إضْْْْْْْْْْافة  من  الصْْْْْْْْْْورية  الإضْْْْْْْْْْافةالجهة الاصْْْْْْْْْْطلاحية فلعلها من باب  أما من    ،تركيبه دلالات لفوية
جهة التنبيه على أمر فيه ما الاسْْْْْْْتعمال، وغرض النعت الأول من    كثيرة  يوه  الصْْْْْْْفة إلى  الموصْْْْْْْوف
 إلى مزيد عناية بهذا الباب هو: يدعو

نسانية هو بيان حسنها لتبين حسن الشيء الذي إوصو القيم بأنها الفرض من    إذ  الثنا  والتفخيم: 
قيمة إنسْْْْْانية فهو من   نسْْْْْبت إليه، أي أننا إذا أضْْْْْفنا صْْْْْفة الإنسْْْْْانية لأي قيمة؛  يث نقول تلك

ْْافة الصْْْفة إلى الموصْْْوفإ  التعظيم باب زء مما أكرم الله به الجنس فيه إبراز لجالتفخيم  . وهذا الثناء و ضْ
ْْيته التفكير في أفق العلم الواسْْْْع  الإنسْْْْاني من بين أجناس المخلوقات الأخرى فمثلا   »الإنسْْْْان خاصْْ

الإنسْانية، وحوله إلى العلم فقد حرمه من خصْوصْية  من    -فرداً أو جماعة- الرحيب، فمن حرم إنسْاناً 
فالإنسْْْان   (1)عيشْْْة العجماوات، وذلك نوع من المسْْْخ، فهو عذاب شْْْديد، وأي عذاب شْْْديد؟!«

صْْوصْْية فقد سْْلبه جزءا  مكرم بخاصْْية التفكير التي هي طريق العلم وكل من حرمه من ممارسْْة هذه الخ
  الإنسانية التي اخت  بها بنو آدم عليه السلام. من إنسانيته، فالعلم قيمة تزيد في بيان صفة

ْْتركا    التعميم: ْْانيا لا نتثقافيا  أي أن هذه القيم تمثل مشْْ في   لو ذوي عقل فيه، وهذا على الأقلإنسْْ
أصْْْْْْْْول القيم الإنسْْْْْْْْانية وفي عالم المثل؛ بف  النظر عن التوى الدلال الفلسْْْْْْْْفي لكل قيمة أو عن 

 .في لتلو الثقافات ن القيم في الواقع الإنسانيالتطبيقات العملية لكل قيمة م
كما تفيد هذه الصْْْْْفة التأكيد على كون تلك القيم علامة فارقة فيصْْْْْلة بين النوع الإنسْْْْْاني   التأكيد:

وبين ما شْْْْْْْْْابهه من ذوات الأرواح الأخرى في عالم الأحياء. والإنسْْْْْْْْْانية في حد ذاتُا قيمة تأتي القيم  
ْْائر  »لة على هذه القيمة الفارقة؛  الأخرى مهما كان نوعها للدلا ْْانية قيمة بها  تلو عن سْْْْْْْْْْْ الإنسْْْْْْْْْْْ

ْْلوك والتكريم الإلهي وما  ْْانية بالتوحيد والتزكية تتحقق بالتقوى والعلم والسْْْْْْْ المخلوقات، تتحقق الإنسْْْْْْْ
ْْنة جاءتا بهذه المعاني التي أكدها هذا   (2)«شْْْْْْْْاكل في هذا الباب   المصْْْْْْْْطلت فالآياتوالكتاب والسْْْْْْ

 كم كل كا قي قى}كثيرة لعل أظهرها في الدلالة على هذا المعنى قول الله تعالى: 
 { نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى

يا أيها الناس، ألا إن »  (3)  ق في حجة الوداع:ومن سْنة رسْول الله ق قوله    [70]سْورة الإسْراء:

 
 .269ص"،  الحكيم الخبيرمجالس التذكير من كلام ، "عبد الحميد بن باديس (1) 
( طه جابر العلواني، "القيم بين الرؤية الإسلامية والرؤية الفربية في المنهج المعرفي القرآني/القيم في الظاهرة الاجتماعية"،  2) 
 .201ص
 وما بعدها(.  2/651نظر: مهدي رزق الله أحمد، "السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة" )ي( 3) 
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ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضْل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على 
أي يوم هذا؟   قال:ثم   ،‘أسْْْْْْْود، ولا أسْْْْْْْود على أحمر إلا بالتقوى، أبلفت؟ قالوا: بلغ رسْْْْْْْول الله 

وا: بلد ال: أي بلد هذا؟ قالثم ق  قال:  حرام.شْْْْْْْْْْْهر    قالوا:أي شْْْْْْْْْْْهر هذا؟    قال:ثم   حرام.يوم    قالوا:
 -قْال: ولا أدري قْال: أو أعراضْْْْْْْْْْْْْْكم أم لا   -قْال: فْإن الله قْد حرم بينكم دمْاءكم وأموالكم    ،حرام

قْال: ليبلغ   ،كحرمْة يومكم هْذا، في شْْْْْْْْْْْْْْهركم هْذا، في بلْدكم هْذا، أبلفْت؟ قْالوا: بلغ رسْْْْْْْْْْْْْْول الله
كرامة المرء إذا    به  الإنسانية في مقام رفيع تحفظ  فالكتاب والسنة متواطاان على جعل  «الشاهد الفائب
ما نرم تلك الكرامة ويذهب بها على تفصْيل سْيأتي بيانه في  ث مسْألة تصْادم القيم    مالم يأت منه

وتزاحمها، وعلى قدر تكميل الانسْْْْْْْان نفسْْْْْْْه بالقيم العليا على قدر ما تسْْْْْْْمو به تلك القيم في سماء 
  الإنسانية العليا.

ففيه ثناء وتعظيم؛ إذ إننا حين ننسْْبه   ؛لا نتلو عن سْْابقه في الفرض  )القرآنية( وغرض النعت الثاني
ْْبه إلى كلام رب العالمين، وأنعم بالقيم التي تظهر في كلام الخالق اللطيو   إلى القرآن الكريم فإننا ننسْْْْْْْْْْْْ

اض وهو التخصْي  فالقيم التي نذكرها هنا لات  بما أبداه  الخبير. وشْيء زائد على ما سْبق من الأغر 
منها. وهي تعبر عن خصْْْوصْْْية الفرد المسْْْلم في تحليه بالقيم الإنسْْْانية، فعلى سْْْبيل   وتفاسْْْيرهالقرآن  

الموحد لن يسْخر العلم إلا فيما يرضْيه تعالى وينفع الناس فلا مجال لتسْخير العلم لبناء »المثال: المسْلم  
الدمار الشامل أو غير الشامل ... والعلم والمعرفة عند الموحد يقتضيان العمل الصالح، فالموحد  أسلحة  

ْْتعيذ بالله من علم لا ينفع ْْيد الموحد  (1)«يسْْْ كان يتعبد الله بدعائه أن يجنبه   ‘ين رسْْْْْول الله بل سْْْ
مثل علم لا ينتفع به كمثل  )): ق  قال : قال رسْْول الله ¢   عن أبي هريرةي لا ينتفع به فذالعلم ال

؛ ثم دعواتالكان يدعو بهذه  ق  عن أنس أن النبيوفي حديث   ،(2)((كنز لا ينفق منه في سْبيل الله
.(3) ((اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع)): كر منهاذ 

 
اني، "القيم بين الرؤية الإسلامية والرؤية الفربية في المنهج المعرفي القرآني/القيم في الظاهرة الاجتماعية"،  ( طه جابر العلو 1) 
 .105ص
 (. 280في "مشكاة المصابيت" برقم: )  وحسن  الألباني( 575( برقم: )461/  1( أخرجه الدارمي في "مسنده" )2) 
 (. 2722( برقم: )81/ 8مسلم في صحيحه )  ( أخرجه3) 



 

 

 القيم عند المفسرين : انالث المبحث
 : التالية المطالب وفيه
 لمفسرين من القيم موضوعا ومصطلحا موقف ا: الأول المطلب ▪
 وتفاسيره المعاصرة النزعة الإنسانية في القرآن : الثان المطلب ▪
 خصائص القيم في القرآن الكريم: الثالث المطلب ▪

 المطلب الرابع: الإنسانية وحاجتها إلى القرآن الكريم  ▪
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 المفسرين   عند   الإنسانية   القيم :  الثاني   المبحث 

 أربعة  قبل إليه  اسْْْْْْْتشْْْْْْْرفت ،العليا   الإنسلللللانية  كتاب  القرآن»  يقول محمد البشْْْْْْْير الإبراهيمي:
  فأكثروا  الأرض، إلى فأخلدوا السْْْْْْفلى،  الحيوانية  في فارتكسْْْْْوا  فعقلوها، أبناؤها ضْْْْْامها  حين   قرناً  عشْْْْْر
 على آدم، بني  من  عليها  المسْتخلفين   أهلها  وليدل  الأرض به ليصْلت  السْماء  من الله  فأنزله ،الفسْاد  فيها
 قبل  بالإنسللانية اليوم الإنسللانية  شللب  أشللد  وما   .به  علائقهم من  رث ما  ويجدد بالله،  الواصْْْلة  الطريق
  القوة، وتحكيم  السْْْْْْْْْبل،  والتباس  الأهواء،  وتحكم  الفرائز، وضْْْْْْْْْراوة  ،العواطو  جفاف  في ،القرآن  نزول
 من  الحللاللل   الظلام  هللذا  في  وهي  القرآن   إلى  اليوم  الإنسللللللللللللانيللة  أحوج  ومللا   .المْْاديْْة  الوثنيْْة  وتفول

 لْْه  الله  تأييْْد  لولا  هْْدايتهْْا،  عن  قْْديمْْاً   عجز  كمْْا  وحْْده،  هْْدايتهْْا  عن  العقْْل  عجز  وقْْد  ،الهللللللللللللال
،  ( 1)«ميزانه  اختل  إذا  خطأه  ويصلت  الوهن،  أدركه  إذا  ضعفه  يقوي  الذي  الوحي  من  السماوية  بالأمداد

هذا كلامه عن الإنسْْانية وحاجتها للهداية الربانية وأحسْْن منه كلامه على القرآن الكريم وكونه كتاب 
 من  النقائ   لتلك  اجتثاث  بل  الموروثة،  البشْْرية  لنقائ  شْْامل  إصْْلاح  القرآن»القيم الأول للبشْْرية:  

 الحب  من  أسْْْْْْْاس ىعل  حق له  يهضْْْْْْْم  ولا  البشْْْْْْْر  فيها  يظلم  لا  التي  السْْْْْْْعيدة  للحياة  وبناء. أصْْْْْْْولها
  صْْافية، فيه  فالعقائد:  خلل  ولا فيه  نق   لا  الذي  السْْماوي  الدسْْتور هو  والقرآن.  والإحسْْان  والعدل
 فيه لها  يهضْْْْْْم  لا  والروح  مسْْْْْْتقيمة،  والأخلاق  قويمة،  والآداب  عادلة،  والأحكام  خالصْْْْْْة،  والعبادات
، وفيما يلي من المطالب يحاول الباحث تشْْْْخي  أهل القرآن  (2)«مطلب له  يضْْْْيع  لا والجسْْْْم  حق،

الداء الذي أعيا الفلاسْفة  ، هذا  الفاهمين له السْاعين به للإصْلاح لداء الإنسْانية في العصْور المتأخرة  
 والمفكرين ... ما أدى بهم إلى تسطير قواعد علم القيم التي تحفظ لبني آدم إنسانيتهم.

 

 
  

 
 . 16ص ، الخبير" الحكيم كلام   من التذكير  "مجالسمقدمة تفسير ابن باديس:     (1) 
 . ( 95/ 4)  «الإبراهيمي البشير محمد الإمام  آثَر" (2) 
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 موضوعا ومصطلحا  القيم   من  فسرين الم  موقف :  الأول  المطلب
الاور   القيم، وهذه  لفلسفة  الكبرى  الاور  والجمال هي  والخير  معانالحق  موجودة عند    هي 

كل  درجات متفاوتة  هي في حضورها في التفسير على  شك  و   ا أيالمفسرين المعاصرين والقدامى دونم
الراهن نجد صاحب الظلال قد أولى اهتماما  لتفسير، وفي العصر  كتابته في امن    هسب أغراضمفسر  

بالفا بالقيم على وجه العموم في تفسيره فهو لا يفتأ يذكرها منتصرا لها بالقرآن أو منتصرا للقرآن الكريم  
، وفي مقدمته أشار للمحاور الثلاث للقيم في إشارة قد تكون  بها من كل شبهة قد أثيرت هنا وهناك
، وكان حديثه بادم ذي بدء عن الجمال  وغرضه من وضع تفسيره  أقرب للتصريت بأنها هي مقاصده

الجمال في   الذوق  البشرية  الهمجية  الكريم وكيو شوهت  القرآن  الموجودة في  كيو هو في حقيقته 
  يريدها   كما  الإنسان  حركة  بين   الجميل  التناسق  أحس  -القرآن  ظلال  في  -»وعشت الانسان فقال:  

  عن  انَرافها في البشرية  تعانيه الذي  التخبط فأرى.. أنظر ثم.. الله هأبدع الذي  الكون هذا وحركة الله،
.  عليها  الله  فطرها  التي   فطرتُا   وبين   عليها   تملى  التي   الشريرة   الفاسدة   التعاليم   بين   والتصادم  الكونية،  السنن
. وبعد ذلك رسم  (1) «... الجحيم؟ هذا  إلى خطاها   يقود الذي هذا  لايم شيطان  أي : نفسي في وأقول 

تصورا عن قيمتي الحق والخير مستقرئا ذلك من القرآن الكريم وواضعا على كل فكرة من ذلك دليلا من  
  أصيل   الله  منهج  في  والحق » حيث قال:  القرآن الكريم مما تصدقه الشواهد وتذعن له العقول السليمة؛  

  وجوده   ومن  ،الحق  هو  سبحانه  الله   إن،  مقصودة  غير  مصادفة  ولا   عابرة،  فلتة  ليس  ؛الو ود  هذا  بنا   في
 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}:  وجوده  موجود  كل   يستمد  تعالى
  بالحق   الكون  هذا  الله  خلق  وقد،  [62]سورة الحج:  {حج جم جح ثم ته تم تخ

 يم  يز  ير}،  [5:يونس  سورة { ]ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج}:  الباطل  بخلقه  يتلبس  لا
  فسد   عنه  حاد   فإذا  الوجود   هذا   قوام   هو   والحق،  [ 191: عمران   آل   سورة { ]يي يى  ين
]ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}:  وهلك  سورة { 
  هذا   غير  الظواهر  تكن  ومهما  ،يزهق  أن  للباطل  بد  ولا  يظهر،  أن  للحق  بد  فلا  ثم  ومن  ،[71:المؤمنون
 سورة ]  { نرنز مم ما لي لى لم كي كى كم}:  صريت  تكشو  إلى  مصيرها  فإن
 تح تج به} :  الأرض  في   بقاءه   باقية   ، كالحق  أصيلة  والإحسان  والصلاح  والخير.  [18:الأنبياء

 
 (. 1/11يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
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 صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ
 كح كج قم فمقح فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم

 قح فم فخ}،  [ 17: الرعد   سورة{ ]مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم
 نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ مح
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
]تز تر بي وحده، (1)«[27-24:إبراهيم  سورة{  الظلال  صاحب  صنعة  هذا  وليس   .  
أن  (2) دراز  الله  عبد   فمحمد الجمال( هي    بين  ،الخير،  )الحق  الإنسانية  للقيم  الكبرى  الثلاثة  الاور 

مقاصد القرآن الكبرى  حيث يرى أن القرآن يدور حول ثلاثة جوانب: أولا الحق أو العنصر الديني  
  في  التسديد فمن»،(3) وثَنيا الخير أو العنصر الأخلاقي، ثَلثا الجمال أو العنصر الأدبي على حد تعبيره 

  هداية،  من  خسرت  وما  خير   من  ضيئعت  ما  معرفة  إلى  الإسلامية  الأمئة  ترشد  أن  العمل   في  والمقاربة   الرأي
 بشأنه  والإشادة  وصفه  من  نفوسها،  من  الوجدان  مكامن  ويبلغ  ذلك  تعرف   وإنما  للقرآن  بتضييعها
  ينطوي   ما وتقريب  قليلة،  بألفاظ   الكثيرة   العلوم  من   عليه  يحتوي   ما   على  والتنبيه  وخطره  بجلال   والتنوي 
  فإن   الجامعة،  بالجمل  المتفرقة  الحقائق  من  في   ما   وشرح  القريبة،  بالكلمات  المفيدة   المرامي  من  عليه
  بظله   والاستظلال  حماه   إلى  فيأتُا  على  وأعون  إليه  عنه  الجامحة   النفوس  لرجوع  أدعى  يكون  ذلك

 
 (. 1/14يد قطب، "في ظلال القرآن"، )س( 1) 
  وبالأزهر،  بها   ودرس   بالإسكندرية،  وتعلم(  دسوق)  دياي  بمحلة   ولد.  أزهري   مصري   متأدب  فقيه:  دراز  الله  عبد   بن   محمد(  2) 
  الدكتوراه  شهادة  على  وحصل  فرنسا،  إلى   علمية  بعثة   في  وأرسلبالأزهر،   العال  بالقسم  للتدريس واختير   الفرنسية،  اللفة  تعلم 
  العلماء   كبار   هيأة  من   كان،  ة الشرط  وكلية   القاهرة  وجامعة  العلوم  ودار   بالأزهر   بالتدريس  اشتفل.  م 1947سنة:    السوربون  من

  المؤتمر   في  مصر   يمثل  كان  حيث  بباكستان   لاهور  بمدينة  المنية  وافته   .الأحكام   آيات  تفسير  الدين،  منها:  كتب،  له  بالأزهر،
عادل نويه ، "معجم المفسرين من صدر الإسلام  و  (.  6/246خير الدين الزركلي، "الأعلام"، )  ينظر: ]   .الإسلامي   العلمي 

 (.[213-10/212عمر كحالة، "معجم المؤلفين"، )و  (. 565-2/564وحتى العصر الحاضر"، )
 وما بعدها.  71ص مقارن"،   وتحليل تارني   عرض الكريم  القرآن  إلى نظر: محمد عبد الله دراز، "مدخلي( 3) 
 وما بعدها.  32للقرآن الكريم"، صوصفي عاشور، "نَو تفسير مقاصدي  و
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البع   .(1) « بله  والاستمساك القيم     وإن كان  مفردات  ببع   الناس  إشفال  أن  تمس    التي لايرى 
الحاجة إليها هو أقرب ما يكون إلى الابتداع المذموم في الدين، ومثاله القيم الجمالية الفنية في القرآن  

يصد عن    اإلا ابتداع  تليس  اتجديدا في التفسير يرى طرف آخر أنه   البع   اففي حين يعتبرهالكريم  
 ّٰ ِّ}القرآن الكريم وفهم معانيه والعمل به وفي هذا تعطيل لمعنى قول الله تبارك وتعالى:  تدبر  
 .(2)  [ 29: ص سورة{ ]بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
العلوم والمقاصْْْد التي حواها القرآن الكريم وعلاقتها بموضْْْوع القيم  شْْْأن  بيانه هو فيمضْْْى ما  و 
 تقيالطابع الفلسفي، أما من جانب المصطلت في حد ذاته فنجد مثلا في كلام العلامة    يالإنسانية ذ
برف  اسْْتعمال هذا المصْْطلت الفلسْْفي في ميدان العلوم  ومن وافق مذهبه ما يشْْعر   (3)الهلال  الدين

الشْْرعية على الخصْْوص ورف  إشْْاعته بين الناس على أنه من عرف الثقافة الإسْْلامية، وحجته على 
ْْاكلْه حيْث قْال:   فمن  !ذلْك؛ تنوعْت ْْاد هْذا التركيْب ومْا يشْْْْْْْْْْْْ   القيم»جْانْب لفوي يتمثْل في فسْْْْْْْْْْْْ

 في  منظور ابن  قال ،هنا  لاسْْْْْْْتعمالها  معنى  ولا  قيمة،  جمع اهن  القيم أن  المعلوم  ومن  :والأخلاقية  الدينية
ْْان ْْيء  هن  والقيمة  القيم  واحدة  والقيمة:  اللسْ   الأخلاقية،  القيم  أو  الدينية  القيم:  قلنا  وإذا  ،بالتقويم  الشْ
  ولا  بيع  ولا  فيهمْْْْا  تقويم  لا  والأخلاق  والْْْْدين  الأخلاقيْْْْة،  والأهْْْْان  الْْْْدينيْْْْة،  الأهْْْْان:  المعنى  يكون
وإلى جانب فساد هذا المعنى اللفوي بينئ علة أخرى تتمثل في أن هذا الفن من فنون الثقافة    .(4)«شراء

ْْارة الفربية عن  ْْببه الأول هو التقليد والكاة للحضْْ ْْانية هو فن دخيل على العلوم الإسْْْْلامية سْْ الإنسْْ

 
 . (323/ 1)  "ثَر ، "الآمحمد البشير الإبراهيمي  (1) 
 وما بعدها.  74نظر: سعد الحصين، "فكر سيد قطب"، صي( 2) 
ينتهي نسبه إلى الحسين  ،  ؛ بن عبد القادر الهلال-المعروف بْمحمد تقي الدين-ي  محمد التق:  محمد وقي الدين الهلال (  3) 

طالبا   عاش   ، قرأ القرآن على جده ووالده،  لمملكة المفربيةالفيضة با  قرية   ، في م  1892هْ /  1311ولد سنة    بن علي ٪. 
  محمد   الشيخوسويسرا، درس على    السعودية  العرية   والمملكة  ومصر   والعراق   والهند  وألمانيا  والجزائر   المفرب  للعلم ومعلما في 

  الألمانية   « بون»   جامعة   عادلتها   القرويين   جامع   من   إجازة   على   الهلال   الطالب   حصل   الشنقيطي   الله   حبيب   بن   سيدي 
التفسير بعنوان: سبيل الرشاد  له سفر كبير في    ، نال شهادة الدكتوراه من جامعة بون في ألمانيا،«الباكلورية »  الثانوية   بالشهادة 

الأنعام، وله تفسير لسورة الفاتحة    سورة  تفسير  في   والإنعام  في هدي خير العباد، وله كتاب في تفسير سورة الأنعام: الإلهام
  حكم  في   السافر   والصبت  الصلاة،  تارك   وحكم  الرشاد،   القرآن، وله العديد من المؤلفات منها: سبيل  أم  تفسير   في  الرحمن  فتت
الله في أقطار لتلفة، تقويم اللسانين توفي في الدار    إلى  الدعوة  وكتاب  ومنافق،   مشرك  لكل  الماحق  المسافر، والحسام  لاةص

"،  والتربية   والمنهج  العقيدة  في  السلو  مواقو  موسوعة: ]محمد بن عبد الرحمن المفراوي، "ينظرم بالمفرب.  1987البيضاء سنة  
 [/http://www.alhilali.netلرسمي: سيرته في الموقع او(. 10/98-99)
 . 46ص اللسانين"، تقويم ، " تقي الدين الهلال ( 4) 
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  الاسْْْْْْْتعمال وهذا»: طريق الترجمة الحرفية للمصْْْْْْْطلحات الموجودة في ثقافاتُم وأدبياتُم فقال رحمه الله
 اسْْْْْْْْْْتعمال  لأن إليه،  حاجة  ولا  العربية، في  اسْْْْْْْْْْتعماله ينبفي  ولا  الأجنبية،  اللفات  من  مأخوذ  أيضْْْْْْْْْْا
ْْبه وما  بالدين،  والتمسْْْك  الأخلاق، ومكارم  الأخلاق  المخترعات  من هذا  وليس  عنه، يفني  ذلك، أشْ
فأظهر رحمه الله فسْادا في التركيب    (1)!«ونسْتعمله  الأجنبي،  اللفظ  نترجم  أو  اسْم، عن  له نبحث  حتى

وأظهر عدم اللفوي للمصْْْْْْْْطلت وبين أن لا حاجة إلى مثل هذه المصْْْْْْْْطلحات في العلوم الإسْْْْْْْْلامية  
ْْلمين من الفنون التي توضْْْْْْْْْْْْْْت نفس  الجْانْب ؛(2)الحْاجْة إليْه من جْانبين  الأول: أنْه يوجْد عنْد المسْْْْْْْْْْْْ

ْْد علم القيم عند الفربيين مثل: مكارم الأخلاق، وال ْْتبدل الذي مقاصْْْْ دين ... فلا حاجة إلى أن نسْْْْ
الثاني: هو أن العادة جارية بأن يشْْْْْْْْْْْْْتق الاسْْْْْْْْْْْْْم للمخترع الجديد والجانب   هو أدنى بالذي هو خير.

الذي ليس للمسْْْْْلمين وغيرهم عهد به، والقيم ليسْْْْْت بالشْْْْْيء الجديد في جوهره وحقيقته في المجتمع 
المجتمعات، ويحسْْْْْْن التنبيه أن هذا الرف  لمثل   كفيرهم من  عن أسْْْْْْلافهم  بل هي مما توارثه المسْْْْْْلمون

 :ْْ   أو وضع  «أسْلمة العلوم»أو   «أسْلمة المعرفة»هذا المصْطلت هو اتجاه عام يرف  ما بات يعرف بْْْْْْْْْْْْْ
  الاصْْْْطلاحات  مثل هذه نبذ  المسْْْْلمين  علىئل العلمية، ويرى أنه التصْْْْور الإسْْْْلامي للقضْْْْايا والمسْْْْا

ْْلْْة  تقطع  والتي  ومبنْْاهْْا،  معنْْاهْْا  في  الركيكْْة  المولْْدة من   ، ويعتبر هْْذا الأمروالإيمْْان  العلم   بْْل  الصْْْْْْْْْْْْ
 الحضْْْْاري  والتميز  الخصْْْْوصْْْْية  وتفقد  الذات،  وتقتل  الأصْْْْالة، تذبت  التي  الاصْْْْطلاحاتفي    فوضْْْْىال

ْْلم  وتجعل ْْطلحات إطار  في  المسْْْْْْْْْْ ْْلامه، دينه  عن غريبة  مصْْْْْْْْْْ  من  دوامة في يعيش لفته،  عن بل  وإسْْْْْْْْْْ
   .(3)الحضارية منظومته في ويعيش يسمعه ما وبين  أسلافه وثروة اعتقاده بين  التناق 
هْذا القول  يرى البْاحْث أن لمصْْْْْْْْْْْْْْطلت القيم    تقي الْدين الهلال النقْد الْذي قْال بْهعودا على و 

 هومذهبه  وما يرد  فيه تفصْيل،  و وإن كان له وجه يؤيده من جهة اللفة؛ إلا أن عليه اسْتدراك وتعقب  
ْْانية" وأن هذا المركب   ْْود من مصْْْْْْْطلت "القيم الإنسْْْْْ ْْبق بيانه في المبحث الأول من بيان المقصْْْْْ ما سْْْْْ

منه ما ذهب إليه الشْْْْْْْْيخ في هذا المذهب بل هو من باب إضْْْْْْْْافة الصْْْْْْْْفة إلى   مراداالإضْْْْْْْْافي ليس  
الموصْْْْْْْْْْْْْوف لبيان المزية والاختصْْْْْْْْْْْْْاص ... وعليه فالقيم من جهة اللفة ذات أوجه ولكل وجه معنى، 

وإذا   لاحية التركيب الاصْْْْطلاحي من عدمه.وعلى أسْْْْاس هذا المعنى وعلى أسْْْْاس التركيب يتبين صْْْْ 
نظرنا إلى موضْوع علم القيم من جهة مقاصْده ووسْائله؛ فهو علم ينتمي إلى مجموع علوم الحكمة التي 

الأرواح،   ترمي إلى الرقي بالإنسْْْْْْْْان عن درجة الحيوانية التي يشْْْْْْْْترك بها مع غيره من المخلوقات ذوات
 

 . 46ص ، المرجع السابق،تقي الدين الهلال  (1) 
 . 46ص نفسه،  المرجع (2) 
 . بتصرف 361-360ص "، اللفظية المناهي معجم ينظر: بكر أبو زيد، "  (3) 
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وهذا الموضْْْوع نفسْْْه يزيد من قدرة المفسْْْر للقرآن الكريم على تبيين حقائق القرآن وتبيين فضْْْله على 
ْْائر الفلسْْْفات البشْْْرية في قدرته على بث روح العزة والكرامة مع الرحمة في نفس الفرد البشْْْري وفي  سْ

ابطه عقيدة الإسْلام. وهذا قدرته على تكوين نظام اجتماعي إنسْاني يسْوده الإخاء والعدل وتقوي رو 
في بيان أقسْْْْْْْْْام ومراتب علاقة العلوم بالقرآن الكريم حيث    (1)عاشْْْْْْْْْور بن  الطاهر  محمدما يوضْْْْْْْْْحه  

ْْمنهْْا القرآن كْْأخبْْار    الأولى:  ؛»إن علاقْْة العلوم بالقرآن على أربع مراتْْب:  ¬يقول   علوم تضْْْْْْْْْْْْ
علوم  الثانية:الأنبياء والأمم، وتُذيب الأخلاق والفقه والتشْْريع والاعتقاد والأصْْول والعربية والبلاغة.  

علوم أشْْْْْار إليها أو جاءت مؤيدة له  الثالثة:  تزيد المفسْْْْْر علما كالحكمة والهيأة وخواص المخلوقات.
علوم لا علاقْْة لهْْا بْْه إمْْا لبطلانهْْا كْْالزجر والعيْْافْْة    لرابعللة:ا  كعلم طبقْْات الأرض والطْْب والمنطق.

ْْيخ فْإن (2)والميثولوجيْا، وإمْا لأنهْا لا تعين على خْدمتْه كعلم العروض والقوافي« ، بْل من منظور الشْْْْْْْْْْْْ
فضْْْلا عن كونه مما يسْْْاعد على التفسْْْير؛   الكريم  جانبا كبيرا من موضْْْوع علم القيم قد تضْْْمنه القرآن

هو الأصْْْْْْل الأول لعلم القيم وهو من العلوم التي تضْْْْْْمنها القرآن ببيان الأخلاق    إذ تُذيب الأخلاق
والمنكر ليجعل منهما   وقد حرص القرآن الكريم على أن يؤسْْْْس لمفهومي المعروف»حميدها وذميمها،  

ْْتودعا لها، الأ ْْلبية وذلك أن وعاء للقيم، ومسْْْْْْْ القرآن  ول فيما يتعلق بالقيم الإيجابية والثاني للقيم السْْْْْْْ
 هذا الكريم قد فصْله على علمه اليط بكل شْيء فأودع فيه في ذلك الإطار كل ما يمكن أن مؤثرا في

 
  - ه1296، ولد سنة  بتونس   وفروعه  الزيتونة  جامع  وشيخ  بتونس  المالكيين  المفتين  رئيس:  مد الطاهر بن عاشورمح(  1) 

  التطويع  بشهادة   الزيتونة بعد اتقانه للقرآن الكريم في الكتاب إلى أن لار   بجامع  بتونس، قرأ   ودراسته   ووفاته   م، مولده 1879
م وله قبل  1956  أفريل   في  الزيتونة  للجامعة   الصادقية، وعين عميدا  المدرسة   وفي  الزيتونة   جامع   في   ودرس .  م1899  سنة 

.  مالكيا  للإسلام  شيخا  م1932  معا   والديني، عين  الإجتماعي   الإصلاح   دعاة   ذلك وبعده وظائو أخرى كثيرة. يعد من
  وأصول   الإسلامية   الشريعة  مقاصد   أشهرها:   مطبوعة،  من   مصنفات   له.  والقاهرة  دمشق  في   العربيين   المجمعين   أعضاء  من   وهو
  في   كثيرا  وكتب  البلاغة،  وموجز   والخطابة   الإنشاء  وأصول   القرآن،   تفسير   في   والتنوير   والتحرير  الإسلام   في   الاجتماعي   النظام 

( و عادل نويه ،  175-6/174م. ينظر: ]خير الدين الزركلي، "الأعلام"، )1973- ه1393سنة:    المجلات، وتوفي 
( الحاضر"،  العصر  الإسلام وحتى  من صدر  المفسرين  التونسيين"،  542/ 2"معجم  المؤلفين  "معجم  و محمد محفوظ،   ،)

 وما بعدها([.  3/304)
 . (45/ 1) " التحرير والتنوير" (2) 
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الذي جعل من شروط المفسر للقرآن    (2)الإبراهيمي  البشير  محمدوإلى أبعد من هذا ذهب    ،(1)  «المجال
ْْر الحديث   ْْان العرب ومأثور التفسْْْير-الكريم في العصْ أن يكون عارفا ملما بما أنتجته   -بعد معرفة لسْ
تفسْير القرآن تفهيم لمعانيه وأحكامه وحكمه وآدابه ومواعظه والتفهيم  »: ¬البشْرية من علوم فقال  

 يحسْْْْْن فهمه لم يحسْْْْْن تفهيمه وإن كتب فيه تابع للفهم، فمن أحسْْْْْن فهمه أحسْْْْْن تفهيمه، ومن لم
على  -بعْد القريحْة الصْْْْْْْْْْْْْْْافيْة والْذهن النير -المجلْدات وأملى فيْه ألوف المجْالس، وفهم القرآن يتوقو

ْْه   التعمق في أسْْْرار البيان العربي، والتفقه لروح السْْْنة المدية المبينة لمقاصْْْد القرآن، الشْْْارحة لأغراضْ
ْْنن بالقول والعمل، والاطلاع الواسْْْْْ  ْْلة، ثم على التأمل في سْْْ ع على فهوم علماء القرون الثلاثة الفاضْْْ

فشْرط  في   (3)«الله في الكائنات ودراسْة ما تنتجه العلوم الاختبارية من كشْو لتلك السْنن وعجائبها
ْْائ    ْْبق بيانه من خصْْْْ ْْنن الله الكونية والقيم كما سْْْْ ْْر مطلعا على سْْْْ الفهم والتفهيم أن يكون المفسْْْْ

ن الك مالفطرة التي فطر الناس عليها ولولا ما أحدثته نوازع الشْْْْْْْر في عقوله  فيالنفس البشْْْْْْْرية مرتكزة  
ْْواء في كثير أن يرد    يبتفيعلى من  جْب  من الأمور التي يتنْازعون فيهْا، فو  النْاس اليوم على كلمْة سْْْْْْْْْْْْ

ْْنن الله الكونية أن يكون مطلعا متعمقا في درس القرآن الكريم  الناس إلى الفطرة الأولى التي هي من سْْْْ
تجدر الإشْْْْْْارة على أن و  ومطلعا على ما أنتجه المجتمع الإنسْْْْْْاني من علوم بينت سْْْْْْننا لله في الكون.

نفسْه الذي عارض ما يشْاكل  هذا المصْطلت نبه إلى هذا الملحظ الدقيق من علوم   تقي الدين الهلال
ْْاتُا حيث قال   ْْصْْْْ ْْر بمختلو لاصْْْْ علمت خيرا ووقيت    –علم  ا»:  ¬القرآن وعلاقتها بعلوم العصْْْْ

 
ابر العلواني، "القيم بين الرؤية الإسلامية والرؤية الفربية في المنهج المعرفي القرآني/القيم في الظاهرة الاجتماعية"،  ه جط (  1) 

 .105تحرير: نادية محمود مصطفى، ص
م،  1889  عام   يونيو  14  في   الجزائري   بالشرق   سطيو  مدينة   بناحية "    الوادي   رأس "  بقرية  : ولد مد البءير الإبراهيمي مح(  2) 
م، مر بمصر  1911عمه واتقن عليه عدة متون في فنون شتى، هاجر إلى المدينة النبوية سنة  يد  على  الكريم  القرآن  حفظ  أتم 

  يلقي  أصبت  عالم المختلفة، ثموجلس في الأزهر عند علمائها، وجلس في المدينة النبوية عند كبار العلماء الوافدين من أقطار ال 
  بن   الحميد   عبد   بالإمام  م، 1913  عام   الحج  موسم   في   المنورة،   بالمدينة   إقامته   خلال   التقى  . النبوي  الحرم   في   للطلبة   الدروس 
دمشق حيث   إلى  الإبراهيمي  انتقل  م، 1917  سنة  وفي  .العلماء   جمعية  تأسيس  فكرة  ميلاد  شهدت   اللقاءات  تلك ،باديس 

  العلماء  جمعية"  تأسست  1931  عام   م، في 1920  سنة   درس بالمدرسة السلطانية ووعظ بالجامع الأموي، عاد إلى الجزائر 
  باديس، اختار   ابن   الإمام   لرئيسها  نائبا   وأصبت   الأساسي،  وقانونها   الجمعية   دستور   الإبراهيمي  ، ووضع " الجزائريين  المسلمين
ترأس    م، وكان له درس في التفسير بها،1937  سنة"  الحديث  دار  مدرسة"  فيها  المكثو، وأسس  لنشاطه  مركزا  تلمسان  مدينة

:   مقدمة:  الإبراهيمي   طالب  أحمد.  ]ينظر:  1965مايو 20  في م، إلى أن توفي1940الجمعية بعد وفاة ابن باديس سنة 
 بعدها(، [ وما  1/9" )الإبراهيمي البشير  آثَر "
 (. 2/250لآثَر" )ا"( 3) 
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أن مباحث القرآن وعلومه وفوائده وجواهره وأسْْْراره لا تعد ولا تحصْْْى وليسْْْت خاصْْْة بزمان   –ضْْْرا  
 :زمان، ففي كل زمان يظهر منها شيء كان خافيا من قبل كما قال الشاعردون 

حسيييييييييييييييييييييييييييينييييييييييييييا   وجييييييييييييييهييييييييييييييه    يييييييييييييييزيييييييييييييييدك 
 

نيييييييييييييييييييييظيييييييييييييييييييييرا   زدتيييييييييييييييييييييه  ميييييييييييييييييييييا   إذا 
 قح فم فخ فح فج غم}بل كما قال الله تعالى في آخر سْْْْْْْْورة فصْْْْْْْْلت:  

{ ]سورة مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم
ْْلت  وعلى أي سْْْْْْْْْْْنظهر لهم دلالاتنا وحججنا على كون القرآن حقا منزلا من عند الله..  .[53:فصْْْْْْْْْ

بدلائل خارجية في الآفاق من الفتوحات وظهور الإسْْْْْْْْْْْْْلام على الأقاليم، وسْْْْْْْْْْْْْائر   ‘رسْْْْْْْْْْْْْول الله 
فيه ما فيها من الخير و -ظاهر على سْْائر الأديان  الإسْْلام    فإذا أخذنا بهذا المبدأ من كون  (1)«الأديان
؛ مزاحم لما مصْْْْْْدر هذا الدين الأول والترجمان عنه  فمن باب أولى أن القرآن الكريم الذي هو  -وزيادة

جد واسْْتجد من الفلسْْفات وعلوم الحكمة وما أضْْحى يعبر عنه الآن بمصْْطلت الثقافات التي اتفقت 
عقول البشْر على اسْتحسْانها وتقديمها والقيم الركن الأول من أركان علوم الثقافات البشْرية. فإذا تقرر 

  ةر مجتمعات الإنسْانية وكياناتُا بيان ما في مرجعياتُا الأيديولوجي أن هذا مبحث ثقافي فرض على سْائ
منه حتى لا تكون عرضْْْْْْْْة للذوبان في ثقافات غيرها؛ تقرر معه وجوب سْْْْْْْْعي المسْْْْْْْْلمين لبيان ما في 

لفون رسْْْْْْْْْْْْْْالات ربهم وما به يحفظون دين الله   من مراجعهم الدينية من الكتاب والسْْْْْْْْْْْْْْنة ما به يبئ 
الركن الأول من ثقافة العرب  »:  في موضْع آخر فقال  نبه عليه تقي الدين الهلالالزوال وهذا نفسْه ما 

ْْلمين    اللْذين يؤلفون الأمْة التي ننتمي إليهْا هو تعليم الْدين تعليمْا   اللْذيننَن جزء منهم وثقْافْة المسْْْْْْْْْْْْ
عمليا عقديا أخلاقيا جديا من روضْْْْْْْة الأطفال إلى آخر سْْْْْْْنة في الجامعة. وكل ثقافة لال هذا الركن  
ْْاسْْْْْْْْْْْْْْي أو تقرره لفظيْا فْارغْا من معنْاه ومن العقيْدة والعمْل والخلق والجْد والمعلمين الأكفْاء   الأسْْْْْْْْْْْْْ

وإذا تقرر أن الركن الأسْْْْْاسْْْْْي من أركان الثقافة التي نَتا  إليها هو .  ..  فنتيجتها صْْْْْفر على اليسْْْْْار
معرفْة الْدين الصْْْْْْْْْْْْْْحيت والعمْل بْه والتقيْد بأحكْامْه والْدعوة إليْه فمفتْاح هْذه الثقْافْة هو لفْة القرآن  
ْْلافنا من العلوم والآداب الدينية  ْْنة، فبدونها لا يمكن أن نعرف هذا الكنز العظيم الذي خلفه أسْْ والسْْ

وية. وهذا فرض مقدس على جميع الشْْْْْْْْْْْْْعوب العربية والإسْْْْْْْْْْْْْلامية وعلى قدر أدائه والتقدم فيه والدني

 
، "مباحث في القرآن الكريم"، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء  ي الدين الهلالتق(  1) 

 (. 9/77) ه، 1404والدعوة والارشاد، المملكة العربية السعودية، العدد التاسع، 
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فْإذا فرض علينْا أن نَْافظ على لفْة القرآن الكريم للحفْاظ الثقْافْة العربيْة فْإنْه    (1)«يكون تقْدمهْا العْام
من مصطلحات وما   قد فرض علينا أيضا أن نواجه بهذه الثقافة لتلو الثقافات الواردة إلينا بما تحمله

  إيديولوجيات.و تحت هذه المصطلحات من دلالات وما شحنت به من عقائد 
إلى أمر في   (2)بع  المعاصْْْْْْْْْْرينيلفت انتباهنا   ؛وإلى أبعد من هذا الذي نبهنا إليه فيما سْْْْْْْْْْبق

القرآن في غْْايْْة الأهميْْة وهو توجيْْه النظر إلى دور القرآن أو الْْدور الْْذي يؤديْْه من حسْْْْْْْْْْْْْْن نظره في  
نظير القوالب العلمية الفربية أو الشْْْْْْْْْْْرقية    ، وهذه القوالب تكون فيصْْْْْْْْْْْياغة قوالب علمية إسْْْْْْْْْْْلامية

مه ام المتعلق بالإنسْْْْْْْْْْْْْان ونظلهنا هو العالتي يكون التنظير في إطارها والمقصْْْْْْْْْْْْْود بالعلم    ،المسْْْْْْْْْْْْْتوردة
مما يعرف الآن بقضْْْية    عزوجلممن لهم غيرة على كتاب الله   الاجتماعي على غرار ما أولع به الكثيرون

ْْكلْة اليوم: »و الاعجْاز العلمي؛ ن يقوم مْا يسْْْْْْْْْْْْْْمى بالإعجْاز في العلوم التجريبيْة كمحْاكْاة  أالمشْْْْْْْْْْْْ
ْْامرة، بل متخلفة في العلوم الاجتماعية؛ وعدم  ْْات ضْْْْ للإنجاز العلمي غير الإسْْْْْْلامي، وتبقى الدراسْْْْ

وهذا الذي نبهوا   (3)«العلوم الاجتماعيةة القرآنية في  قدرتنا على اكتشْْْْْْْْْْْاف مواطن وآفاق وأبعاد الرؤي
بْالرغم من كونْه من البْداهْة بمكْان إلا أننْا  ْاجْة إلى من يلفْت نظرنا إليْه؛ إذ في غْايْة الأهميْة ف  إليْه

الانشْْْْْْفال بتفسْْْْْْير القرآن الكريم تفسْْْْْْيرا يعتمد على المكتشْْْْْْفات العلمية التجريبية أو المسْْْْْْارعة إلى 
بالأخذ والرد والتأصْْْْْْْْْيل -لقرآن قد طفى على الدراسْْْْْْْْْات القرآنية  الإعلان عن الإعجاز العلمي في ا

عامة والدرس التفسْْيري خاصْْة، وفي نظير ذلك الدراسْْات المتعلقة بدور القرآن الكريم في   -والتفصْْيل
لا ينبفي للباحث المسْْْلم أن   وتأسْْْيسْْْا على ما سْْْبق فإنه العلوم الإنسْْْانية وعلوم الحكمة قليل جدا.

يتهيب من ولو  هذا الميدان معتمدا على القرآن والسْنة كمرجع أسْاسْي يعتمد عليه في صْياغة قوالبه 
 الفكرية الثقافية  التي لا  الموضْْوع المعا ، ولا يلتفت إلى من جعل أو ألزم المسْْلمين وغير المسْْلمين 

هْذا العلم من نتْا  »فْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ   في هْذا البْاب من العلم،  عْالْة على غيرهم من الأمم المتقْدمْة  بأن يكونوا
الحضْارة الفربية وتأصْيلاته من نتائج هذه الحضْارة عندنا ولكن هذا لا يمنع من القول أن له أصْولا في 

 
، "القرآن والثقافة العربية"، مجلة دعوة الحق، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المفربية، العدد  قي الدين الهلال ت(  1) 
تاريخ    alhaq/item/993-http://www.habous.gov.ma/daouat، رابط المقال على موقع المجلة:  43

 م. 01/02/2021الاطلاع: 
 . وما بعدها 170ص ،" القرآن؟  مع  نتعامل   كيو" نظر: محمد الفزال، "ي( 2) 

            وينظر: محمد المبارك، "القرآن مصدر للثقافة والفكر ومنطلق للعلوم الإسلامية"، مجلة الثقافة الإسلامية، وزارة الشؤون      
 وما بعدها.  21م، ص2009-ه1430، 05قاف، الجزائر، العدد:  الدينية والأو 

 . 170د الفزال، "كيو نتعامل مع القرآن؟"، صمحم( 3) 

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/993
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من يريد ولو  هذا  من لفت انتباه   وفي الوقت نفسهولابد  ،  (1)«  الكتاب والسنة وسائر علوم الإسلام
 عوبة هذا المجال العلمي الكبير الذي لم يزل غير متضحة معالم البحث فيه؛ صأيا كان وصفه إلى  الباب  

حتى نصْْْْْْْْْْْل إلى مرحلة تأسْْْْْْْْْْْيس أو تدوين علوم اجتماعية مطلوب منا لون من ألوان »وعلى العموم  
الرحلْة مع التراث الإسْْْْْْْْْْْْْْلامي لاسْْْْْْْْْْْْْْتخلاص أصْْْْْْْْْْْْْْول هْذه العلوم المنبثْة هنْا وهنْاك في إطْار الرؤيْة  

من سْور القرآن الكريم سْورا تعد في حد ذاتُا تأسْيسْا لمذهب أخلاقي رباني يعطي بل إن    (2)«القرآنية
صْورة من صْور القيم والمثل التي جاء الإسْلام ليصْوا المجتمع الإنسْاني على شْاكلتها فمن ذلك سْورة 

وهذه السورة تضمنت مراتب ودرجات في الآداب تعتبر الأسس   ،)سورة الأخلاق(  هيالحجرات التي  
الكبرى للقيم والمثل في المجتمع منها الأدب الرفيع الذي أدب الله تبارك وتعالى به المؤمنين اتجاه شْْْْْريعة  
الله واتجاه رسوله بأن لا يقدموا بين يديه فلا يبرموا أمرا خلاف ما قضاه الله ورسوله، ثم انتقلت السورة  

 أدب آخر هو خف  الصوت أمام رسول الله ق تعظيما لجنابه واحتراما لمكانه من دين الله فهو  إلى
المصْْْْْْْْْْْْْطفى من الخلق لا كعامة الناس، ثم انتقلت السْْْْْْْْْْْْْورة إلى الأدب العام أو لنقل إلى تقرير دعائم 

شْْْْْْْْْْاعات  المجتمع الفاضْْْْْْْْْْل فنفت عنه ما يقوض رابطة التلاحم بين أفراد المجتمع من السْْْْْْْْْْماع إلى الإ
الشْْْْقاق  و والأخبار التي لا يراد منها إلا الإرجاف وبث الخوف والشْْْْك في قلوب المؤمنين وبث الفرقة  

إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم   حببوالنزاع بينهم كما بينت السْْْْْْْْْْْورة فضْْْْْْْْْْْل الله على أفراد المجتمع بأن 
بهم أن لم يشْْْْْْْْْرع لهم ما لا  وكره إليهم ما نالو ذلك من الكفر والفسْْْْْْْْْوق والعصْْْْْْْْْيان ومن رحمة الله

تطيق أنفسْْهم فيصْْيبهم به العنت، ثم انتقلت السْْورة إلى بيان وجوب إصْْلاح الخلل الذي قد يحدث  
بين المؤمنين بين الفينْة والأخرى فْأمر الله تبْارك وتعْالى بالإصْْْْْْْْْْْْْْلاح بين المؤمنين المتخْاصْْْْْْْْْْْْْْمين وأمر  

ْْار للمظلومين ودع ْْورة المؤمنين إلى نفي الخبث عن بالأخذ على يد المعتدين منهم والانتصْْْْْْْْْْْْ ت السْْْْْْْْْْْْ
مجتمعهم بترك السْْْْْْْْخرية من بعضْْْْْْْْهم البع  ونهت عن الهمز واللمز والفيبة والظن السْْْْْْْْيء بالمؤمنين 
ْْان ويرتفع في درجات الكمال في  ْْمو به الإنسْْ ْْورة ببيان حقيقة الإيمان الكامل الذي يسْْ وختمت السْْ

 (3)العاجلة والآجلة.
  

 
 . 171لمرجع نفسه، صاينظر: ( 1) 
 . 171لمرجع نفسه، صا( 2) 
 . 7-5للمؤلو، صمد سعيد رسلان، "القيم الإنسانية في سورة الحجرات"، كتاب نشر على الموقع الرسمي محينظر: ( 3) 

الكتاب:        الاطلاع:    html-https://www.rslan.com/book/view.239رابط  تاريخ 
03/02/2021. 

https://www.rslan.com/book/view-239.html
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 نسانية في القرآن ولدى المفسرينالمطلب الثاي: النزعة الإ
بني آدم من أعظم   التي خ  الله بهْا  نسْْْْْْْْْْْْْْْانيْةالإ  ميزة  الحفْاظ علىبتْذكير النْاس بلزوم    العنْايْة

مقاصْْْد القرآن، ففي القرآن الكريم سْْْور كاملة تعتني بتقويم سْْْلوك الفرد و الجماعات بما يتناسْْْب مع 
سورة الحجرات التي جاءت ترعى حق أعظم   ذلك   ومثال  ،الروح الإنسانية التي عليها جبلت البشرية

يع أجناس البشْْر؛ نقل القاسمي ورعاية حقوق العظماء مما جبلت عليه جم،  رجل في البشْْرية محمد ‘
  سلب  على تُاآيا  لدلالة  ]يعني سورة الحجرات[  بها  سميت»فقال:     السابقين   هذا المعنى عن أهل العلم

القرآن    مقاصْْد  أعظم من  وهو  ،الاحترام  غاية يحترمه  ولا  التعظيم، غاية الله  رسْْول  يعظم  لا من  إنسْْانية
ْْورة هْذه  انفردت  وقْد  ...  ‘، نبيئْه بْه يعْاملون فيمْا المؤمنين  عبْاده بهْا الله أدئب جليلْة، بآداب  السْْْْْْْْْْْْ
ْْانية فأكثر مما أن تعد شْْْْْْْْْْرحا    )1(«والتبجيل  التوقير  من ْْانت  الفطرة الإنسْْْْْْْْ أما آيات القرآن التي صْْْْْْْْ
 ئز}نسْْْْْْْْْْْْان وحسْْْْْْْْْْْْن عنايته به خلقا وتأديبا: ول الله تعالى في ربوبيته على الإمن أجمعها قو  ،وبيانا
  قرآنية  مواضْْْع وفي هنا  الإنسْْْان  لاصْْْي »و  ،[4:التين سْْْورة{ ]بز بر ئي ئى ئن ئم
 الله عناية  وإن  ،المخلوق بهذا عناية  فضْْل فيه  ؛التعديل  وحسْْن التقويم،  وحسْْن  التركيب،   سْْن  أخرى
  لتشْْْْْير  -وفسْْْْْاد  الفطرة  عن  انَراف  من  منه  يقع ما  وعلى  ضْْْْْعو من به  ما على  -المخلوق هذا  بأمر
 هذا على  وتركيبه  خلقه في  العناية هذه  وتتجلى  ،الوجود  هذا نظام  في  ووزنا  الله، عند  شْْْْْْْْْْْْأنا له أن  إلى
ْْواء  الفْْائق،  النحو  في  أم  الفريْْد،  العقلي  تكوينْْه  في  أم  والتعقيْْد،  الْْدقْْة  البْْالغ  الجثمْْاني  تكوينْْه  في  سْْْْْْْْْْْْ
ْْائصْْْه  على  المقام هذا  في  والتركيز  ،العجيب  الروحي تكوينه   أسْْْفل  إلى  تنتكس  التي  فهي  ،الروحية  خصْ
 البدنية  خلقته  أن  الواضت  من  أنه  إذ  ،معها  المستقيم  الإيمان  عن  ويحيد  الفطرة  عن  ينحرف  حين   سافلين 
 مهيأ  فهو  ،الإنسْْاني  التكوين  تفوق يتجلى  الروحية  الخصْْائ   هذه وفي  ،سْْافلين   أسْْفل إلى تنتكس  لا
  وقو  حيث ؛  المعرا   قصْْْْْْْْة  بذلك تشْْْْْْْْهد  كما  المقربين   الملائكة  مقام  يفوق  مدى  الرفعة  من يبلغ  لأن
وصْْفة    .(2)«الأسْْنى  المقام  إلى  -الإنسْْان -الله عبد  بن  محمد وارتفع مقام،  عند  -السْْلام  عليه-جبريل

قصْْد ي  فالباحث لافي مثل هذا المقام هي صْْفة كاشْْفة لا صْْفة مقيدة،   المراد بيان شْْأنها )الإنسْْانية(
يث يجعلون الانسْْان في  تلك النزعة الفلسْْفية الحديثة التي يتبناها الملاحدة واللاأدريون،    ذه الصْْفةبه

ولا آخرة يترقبها ولا   له يعبدهإفلا  مرتبة مركزية في الوجود فمنه بدأ كل شْْْْْْيء وإليه ينتهي كل شْْْْْْيء،  

 
 ( 514/ 8) ، التأويل" "محاسن    (1) 
 (. 6/3933يد قطب، "في ظلال القرآن"، )س( 2) 
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الإنسْْانية كما قد تعُرف باسْْم »... فْْْْْْْْْْْْْْْْْ    (1)ملائكةقوة سْْوى قوة الانسْْان فلا جن ولا شْْياطين ولا  
ْْان،  ْْفية والأخلاقية التي تركز على قيمة وكفاءة الإنسْ ْْانوية هي مجموعة من وجهات النظر الفلسْ الإنسْ
سْْواء كان فرداً أو جماعة، وتفضْْل عموماً التفكير والاسْْتدلال )العقلانية، التجريبية( على المذاهب أو 

فهذا الاتجاه الفلسْْْْْْْْفي يسْْْْْْْْتبعد في بنائه العلمي و الفكري و    (2)«زلة )الإيمانية(العقائد الثابتة أو المن
القيمي الأخلاقي كل ما هو ديني عقدي فضْْْْْْْْْْْْلا عن أن يكون القرآن مصْْْْْْْْْْْْدرا من مصْْْْْْْْْْْْادر البناء 

ْْر النهضْْْْْْْْْْْْْْْة الأوربيْ القيمي، و    ةتعْد هْذه النزعْة من أهم الحركْات الفكريْة والتربويْة التي توجْت عصْْْْْْْْْْْْ
هنا ليس تمييع خصوصيات    ذلك ففرض الباحثوإذ كان الأمر ك  .(3)ثقافيةه الفكرية والوفجرت ينابيع

ْْار إليه أهل العلم من بيان   الدين الإسْْْْْْْْْْْْْْلامي بما يتوافق مع الفكر الفربي الإلحادي وإنما يريد ما أشْْْْْْْْْْْْ
نريد تقريب المفاهيم للتصورات والأفكار الحديثة، »  مدلول هذه الميزة الإنسانية في القرآن الكريم فقال:

  المقصْود إنسْانية النزعة، ف(4)«مع إبقاء أحكام الشْريعة على وجهها الصْحيت دون مسْاس ولا تشْويه
ْْبيْْة أو إقليميْْة معينْْة    غير متْْأثرأنْه    في القرآن الكريم؛ يتلاءم مع القْْدرات    أنْه، و من جهْْةهْذا  بعصْْْْْْْْْْْْ

ولى الأفمن دلائل الجهة    (5)،ىمن جهة أخر   قالبشْْْْْْْْْرية دون إعنات ولا إرهاق ولا تكليو بما لا يطا
ْْالى:   تعْْْْْ الله   بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}قول 

ْْبأ:به بم بخ  كى كم كل كا}وقول الله تعالى:   ،[28{ ]سْْْْْْْْْْورة سْْْْْْْْ
ْْورة الأنبيْاء:كي ْْواهْد الجهْة الثْانيْة قول الله تعْالى:   .[107{ ]سْْْْْْْْْْْْ  ثم  ته}ومن شْْْْْْْْْْْْ

 بج ئه}وقول الله تعالى:   ،[185]سْْورة البقرة: {خم خج حم حج جم جح 

   .[78]سورة الحج: {تجتح به بم بخ بح
 

 وما بعدها.  9نظر: ستيفن لو، "الأنسانوية"، صي( 1) 
 قال في موقع ويكيبيديا: م ( 2) 

7%D9%86%D9%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A
8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9) 

 .2020-08-09تاريخ الاطلاع: 
 "، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية: النزعة الإنسانية في الفكر السياسي الفربي المعاصر بير سهام مهدي، " ع( 3) 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135879 
 .09/08/2020تاريخ التحميل والاطلاع: 

 . 152بنيته التشريعية وخصائصه الحضارية"، ص"القرآن الكريم ،  هبة الزحيلي و ( 4) 
 . 44المرجع نفسه، ص( 5) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9)
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135879
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ْْل إليه حري  و  ْْان هي أن أرسْْْ ْْبحانه وتعالى الإنسْْْ بالتنبيه إلى أن أعظم كرامة أكرم بها الخالق سْْْ
الخرافة إلى نور التوحيد الذي فيه سْْْْْر الشْْْْْرك الذي دعامته وملؤه الوهم و الرسْْْْْل نرجونه من ظلمات  
لم ، وحري بكل مسْْْْْْْْْْْْْ ن خلقه والفاية الشْْْْْْْْْْْْْريفة التي تُوي إليها أفادة الناسوجوده و العلة الكبرى م

رع بها عني  مسْْألة  أول»ن إعرف أسْْرار الرسْْالة المدية ونظر في مقاصْْدها؛ أن يقول:     المديئ   الشْْئ
 فالإنسْْْْْان  التوحيد،  أمر إلى  ترجع  مسْْْْْألة  وهي  المخلوقات، من سْْْْْائر ومكانته  البشْْْْْريئ  الجنس  كرامة
  مْا  كْلئ   يهْاب  كْان  والموجودات، المخلوقْات معظم  من  منزلْة أحطئ   نفسْْْْْْْْْْْْْْْه  يرى  كْان  الإسْْْْْْْْْْْْْْلام  قبْل

ْْه  ويطْأطىء جثتْه،  عظمْت ْْود  لْه  يبْدو  مْا  لكْل رأسْْْْْْْْْْْْ  لبن  ذي  ولكْل معْا، لا  أبي  أو حْالكْا،  أسْْْْْْْْْْْْ
ْْائغ، ارئة،  المخلوقات  ومن  الطبيعة  مظاهر  من  خوفه  وبلغ  قاتل،  لعاب أو  سْْْْ ْْئ ْْياء  من  ورجاؤه  الضْْْْ   الأشْْْْ
مئ،  والجبال  الصْْْمئ  الحجارة  يعبد صْْْار  أن نفعها،  يرتقب  التي  ... الجارية، والأنهار  الزاخرة،  والبحار  الشْْْئ
 في  طمعا أو  لضْْْْْْْْْرره  اتقاء  خيره؛  يرجو  أو  شْْْْْْْْْره،  نشْْْْْْْْْى ما  كلئ   المخلوقات من  يعبد كان  الجملة وفي

 ولم  لهم،  خلقت  إنما  كلئها  المخلوقات  هذه بأنئ   البشْْر  لجميع  أعلن  الله؛  برسْْالة  محمد  بعث  فلما خيراته،
ا لها،  نلقوا   خلفاء  أنتم  الناس، أيها:  لهم  وقال. منها  لشْيء  يسْجدوا أن  بهم يليق  فلا  لهم،  مسْخرة وأنهئ
  اسْْتخلاف  ... ولأجل لها  ولسْْتم لكم،  الدنيا إنئ   جميعا، فيه ما  كلئ   لكم  سْْخر  وقد  العالم، هذا  في الله
 الله لخليفة  يجوز وكرئمهم ...فهل الله  وشْْْْْْْْْْْْْرئفهم  المخلوقات، جميع بين   منزلتهم  سمت  الأرض  في  آدم بني
 بنو يسْْْْْجد وكيو  شْْْْْأنا؟ منه  أصْْْْْفر هو  ما ويعبد  دونه، هو  لمن يسْْْْْجد  أن الله  كرمه  وقد  الأرض في
 والخضْْْْْر،  الشْْْْْجر،  من  فيها  وما  الأرض  آدم  فلبني  ...  لهم  الله من  مسْْْْْخر  والعالم الله  غير  لشْْْْْيء  آدم
 فيها  وما  السْْْماء  ولهم  وفرة،  يحصْْْى  ولا  كثرة،  يعدئ   لا مما  والمرافق  المنافع من وغيرها  والزهر،  الثمر،  ومن
 بكثير  حافل  الحكيم  والقرآن  وجريانه  والنهر وفيضْانه،  البحر  ولهم  ....،  والنجوم  والقمر، الشْمس،  من
 .(1)«]في هذه المعاني[ تالآيا من

إنسْْْْْْاني النزعة    يا معجزاه كتابا إلهجعلت  ؛وفيما يلي بيان لمزيد الخصْْْْْْائ  التي اخت  بها القرآن
 الدلالات التي مر ذكرها من قريب: بكل ما يحمله المصطلت من

نسان   الفرع الأول: بيان القرآ ن تكريم الخالق للاإ

 كي كى كم كل كا قي قى} نلتمس تكريم الله عزوجل لبني آدم في قوله تعالى:
{ ]سورة نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
ذكر الله سبحانه وتعالى تكريمه لبني آدم ولم يذكر وجها نص  به ما كرمهم به   ، حيث[70الإسراء:

 
 .190-188ص "، المدية  "الرسالة سليمان الندوي،  (1) 
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ه: يفيد  المتعلق المعمول في  فذ فح  ؛ليفيد العموم على ماهو مقرر من عادات القرآن وقواعد تفسيره
لكرامة التي خ  الله تبارك وتعالى بها بني آدم داخلة في عموم قول الله  فا  (1) تعميم المعنى المناسب له

فإذا أعملنا الفكر وأردنا أن    [18]سورة النحل:   { ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}تعالى:   

 جم جح}نتحدث بنعمة الله  علينا رعاية لحق شكر الله علينا وامتثالا لما أمرنا الله به بقوله    
ولقد كرمنا بني آدم أي بالنطق والتمييز والعقل والمعرفة  ؛ قلنا: »[11{ ]سورة الضحى:حم حج
ورة والتسلط على ما في الأرض والتمتع به وحملناهم في البر والبحر أي يسرنا لهم أسباب المعاش  والص 

والمعاد بالسير في طلبها فيهما، وتحصيلها: ورزقناهم من الطيبات أي فنون المستلذات التي لم يرزقها  
ولعل إلتفاتا من الإنسان    (2) « غيرهم من المخلوقات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا أي عظيما

مما يحفزه على الاستقامة على دينه وهذه والله    ™ لهذا التكريم من الله عزوجل يورثه الحب والتعظيم لله  
لتكريم الرباني للإنسان ما أخبر  االتي يففل عنها كثير من الناس. ومن تجليات هذا  من القيم العظمى  

لقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته إذ خ الله به في كتابه وأخباره كلها صدق ´ »
كما قال    (3) «  من نفسه وجعل بينهما مودة ورحمة   سجود تكريم، وعلئمه الأسماء كلها، وخلق له زوجا

 تج  به  بم  بخ  بح بج  ئه ئم  ئخ  ئح ئج يي}تعالى:  

 قي  قى  في  فى  ثي  ثى ثن }وقوله تعالى:    ،[34:]سورة البقرة {  تخ تح
 نم  نز نر مم  ما لىلي لم كي كى كم  كل كا

 . [ 21: { ]سورة الرومنى نن 
معاملات البشر فيما  ومبدأ الكرامة الإنسانية مبدأ حث القرآن الكريم على استحضاره في جميع  

بينهم في جميع الحالات والأحوال والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في جميع الظروف سواء منها في السلم  
جعل الله مبدأ التعارف    ؛والحرب وسواء منها مع الموافق أو مع المخالو. أما المثل الأول ففي السلم

الحياة كم الشعوب هو شريان   بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}قال ´:    ا بين 
]سورة ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن  }

 
   . 43ص ، "القواعد الحسان لتفسير القرآن"ينظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ( 1) 
 (. 6/477ال الدين القاسمي، "محاسن التأويل" )جم( 2) 
، "علامات في سماء الوسطية"، كتاب نشر في موقع الإسلام التابع لوزارة الأوقاف والشؤون  يحيى آل حريد( عفاف بنت  3) 

 . islam.com-www.alالإسلامية بالمملكة العربية السعودية، بدون بيانات:  
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 قى}يرى أنه من أول السورة قال:    لسياق هذه الآية في سورة الحجرات؛إن المتابع    [13:الحجرات

والناس أعم    {ئم ئز}خاص بالمؤمنين في التطبيق العملي، وهنا قال:    توجيه  {كا قي
فبينت هذه الآية أن جميع الناس    .(1) المؤمن والفاسق والفاجر والمنافق والكافر  ممن المؤمنين؛ لأن فيه

مشتركون في الصفة التي كرم الله بها بني آدم وهي صفة الآدمية أو الإنسانية ثم جعلت التفاضل بينهم  
ومما يستفاد   بما هم يجتهدون فيه من تحصيل الكمالات التي تصل بالعبد إلى درجة عباد الله المخلصين،  

تعالى:من   قوله  ]تيثر تى تن تم تز}  معنى  »لا كرامة  :  أنه   [13:الحجرات  سورة{ 
إنما يكون   المنتسبة إلى ذكر وأنثى. والامتياز بالشعوب والقبائل  الكل في البشرية  بالنسب، لتساوي 
لأجل التعارف بالانتساب، لا للتفاخر، فإنه من الرذائل. والكرامة لا تكون إلا بالاجتناب عن الرذائل  

ها أكرم عند الله، وأجل قدرا.  الذي هو أصل التقوى. ثم كلما كانت التقوى أزيد رتبة، كان صاحب
فالمتقي عن المناهي الشرعية، التي هي الذنوب، في عرف ظاهر الشرع، أكرم من الفاجر، وعن الرذائل  
،  (2) الخلقية كالجهل والبخل والشره والحرص والجبن، أكرم من المجتنب عن المعاصي الموصوف بها.«  
  اللذين فكل هذه أمثلة لما يمكن للمرء أن يرتقي به بنفسه في مدار  الكمال من عباد الله الصالحين  

ديث نبوية  ايصلحون ما أفسد الناس ويشهد لهذا المعنى من الآية أح اللذينيصلحون إذا فسد الناس و 
قال: سال رسول    ¢ة  هرير   وأب  ما رواه  (3)والسنة شارحة للقرآن كما هو معلوم، ومن تلك الأحاديث:

أكرمهم عند الله أتقاهم، قالوا: ليس عن هذا نسألك، قال: فأكرم  ))أي الناس أكرم؟ قال:    ‘ الله  
، قال: فعن  ل الله، قالوا: ليس عن هذا نسألكالناس يوسو نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خلي 

  ( 4).((، إذا فقهوام في الجاهلية خياركم في الإسلامقال: فخيارك،  عادن العرب تسألوني ؟ قالوا: نعمم
عن  ونهى النبي ‘ أشد النهي أن يهوي الإنسان بنفسه في مهاوي الكبر والتفاخر بالنسب والجد ف

، وآدم خلق من تراب لينتهين قوم يفخرون  كلكم بنو آدم)):  ‘قال: قال رسول الله    ¢ حذيفة  

 
رقم:  ع(  1)  الدرس  الحجرات،  سورة  تفسير  في  دروس  سالم،  محمد  الدرس:  04طية  رابط   ،

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/68367/   
 ( 540/ 8) " محاسن التأويل "   ،القاسمي  ال الدين جم( 2) 
 ( 154/ 8( جمال الدين القاسمي،  "محاسن التأويل" )3) 
( برقم:  103/    7( ومسلم في "صحيحه" ) 4689( برقم: ) 76/    6أخرجه البخاري في "صحيحه" )  متفق علي :  (  4) 
مع اختلاف  (  416/    2( وابن حبان في "صحيحه" )11185( برقم: )131/    10( والنسائي في "الكبرى" ) 2378)

 يسير في الألفاظ. 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/68367/
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وفي هذه البابة من العلم  جملة من الأحاديث عن   (1)   ((ليكونن أهون على الله من الجعلانبآبائهم أو 
 ‘ تنهى عن تحقير بني آدم وتلفت الانتباه أن الإسراع إنما بالعمل في الصالحات.  

النداءات الإلهية لبني آدم والوصْْْْْْْْْايا القرآنية  من علامات تكريم الله للإنسْْْْْْْْْان نداءاته ووصْْْْْْْْْاياه له، ف
الإنسْْْْْانية في القرآن الكريم، وتظهر فيهما  النزعة    من مظاهر  ن في القرآن الكريم وهماظاهرتاللإنسْْْْْان؛  

نداءات الله سْْبحانه عن   مزيد عناية من الخالق سْْبحانه وتعالى بالإنسْْان بما يبين كرامة الإنسْْان، أما  
ْْبحْانه وتعْالى نداءات كثيرة في اللنْاس؛  فوتعْالى   وأغراض  لقرآن الكريم، وللنْداء عامة دلالات  للْه سْْْْْْْْْْْْ

نْداء من إلْه »يعتبر    منْادى إذتكريم للمزيْد  في القرآن الكريم  لْدلالتْه   غير أنبلاغيْة وبيْانيْة متعْددة، 
قوي قاهر، حكيم مدبر يعلم سْْْْْْْر العالم وباطنه ... وقد نادى الله الأشْْْْْْْخاص والطوائو والشْْْْْْْعوب  

ْْيْْاء ممْْا خلق ميزهم الله   اللْْذينبني آدم  لوجْْل    الله عز  ونْْداءات  (2)«ونادى النْْاس جميعْْا ونادى أشْْْْْْْْْْْْ
ْْواهم من الخلق  ْْبحْانْه لمن سْْْْْْْْْْْْ جْل وعلا نْداؤه  »بالعقْل وامتحنهم بالنجْدين لاتلو عن نْداءاتْه سْْْْْْْْْْْْ

نهيْا يطلْب تركْا، أمْا نْداؤه لفير   للعقلاء أفرادا وجمْاعْات نْداء تكليفي يتضْْْْْْْْْْْْْْمن أمرا يطلْب فعلا، أو
ها لسْنته، كما نضْع  العقلاء مما خلق فهو نداء تكويني تصْور به مطاوعة الكائنات لخالقها، وخضْوع

ْْورة{ ]غج عم عج}المنْْادى حين ينْْادى ممن فوقْْه، ومن هْْذا الأخير:    ، [44:هود  سْْْْْْْْْْْْ

ْْورة] {خم خج حم حج جم جح}  فى  ثي ثى}  ،[69:الأنبيْاء  سْْْْْْْْْْْْ

نداءات الله في القرآن إلى: نداءات    (4)شلتوت  محمدوقد قسم الإمام    (3)«[10:سبأ سورة{ ]فيقى
الله للأشْْخاص بأعيانهم مثل الأنبياء والرسْْل، ونداءات الله للأشْْخاص بأوصْْافهم مثل وصْْو الأنبياء 

 
وفسيره:   (1)  ابن كثير في  وله شاهد:  7/387)   ذكره  هريرة (،  أبي  "سننه"    من حديث  داود في  أبو  أخرجه  الدوسي، 
 . ( 3458( برقم: )80/  9( والطحاوي في "شرح مشكل الآثَر" ) 5116( برقم: )4/492)
 . 113، "تفسير القرآن الكريم"، صمد شلتوتمح( 2) 
 . 114-113ص ،لمرجع نفسه ا (3) 
  سنة:  بالأزهر   ولار ،  ( م  1893  - ه1310)سنة:    منصور   بني   منية   في   ولد.  مصري  مفسر   فقيه    : مد شلتوتمح(  4) 

  م 1935  –  م1931  :بين   الاماة  في  عمل  م،1927  سنة:   بالقاهرة  العال  للقسم  نقل  أن  إلى   التدريس  في   وتنقل  ،م1918
  اللفة   مجمع  أعضاء  ومن،  م1941  منذ سنة:  العلماء  كبار  أعضاء  من   كان   ثم  الشريعة  لكلية  وكيلا   فعين   الأزهر،  إلى  وأعيد
  له .  الاجتهاد   باب   بفتت   يقول   الفكرة،   نير   إصلاح   داعية   وكان   م، 1958نذ سنة:  م  للأزهر  شيخا   ثم   ، م1946منذ:    العربية
  والمرأة   والقرآن   بالهدي  النقد  استبدال  في  الشريعة  حكم  و  يتم،   ولم  مجلد،  في   منه   أجزاء(  التفسير )  : منها  مطبوعا،   مؤلفا  26
 1383)  . توفي سنة:  الاجتماعي  والتكافل  لإسلاماو   الإسلام  في  الخلود  وعنصر  الإسلام  هو  وهذا  والقتال  والقرآن  رسالة،
 (. 174-7/173]خير الدين الزركلي: "الأعلام"، ) ينظر: م(.  1963م -هْ
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ْْل ونداءات الله لبني آدم أو الناس جميعا،  ْْرائيل ... و والرسْْْْْْْْْْ نداءات الله للطوائو والملل مثل بني إسْْْْْْْْْْ
تنوعت الأغراض التي اسْْْْْْْتعمل الله ´ فيها أسْْْْْْْلوب النداء لبني آدم وقد    .(1)  ونداءات الله للمؤمنين 

فمرات ينبههم بهذا الأسلوب على حقه سبحانه وتعالى عليهم وعلى الأمر الذي خلقوا من أجله وهو 
 ىٰ  ني نى نن  نم}: توحيْد الله تبْارك وتعْالى بالطْاعْة والعبْادة كمْا قْال تعْالى

 لخ }قوله تعالى:  كما في  و   ،[21:{ ]سْْْْْْْْورة البقرةئج يي يى ين يم يز ير
 هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج  لي لى  لم

، وكما في  [1:النسْاء{ ]سْورة ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح  يج هي  هى
{ ]سْْْْْْْْْْْْْورة نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ}  قوله عزوجل:

  حيثعلى وجوب شكر النعم التي أنعم الله بها عليهم  الله سبحانه وتعالى الناس   ومرات ينبه .[1:الحج
 ظم  طح ضم ضخ}جعلهم مسْْْْتخلفين في الأرض يعمرونها ويعبدونه ولا يشْْْْركون به شْْْْياا 

  ومرات ينادي الله  ،[168{ ]سورة البقرة:فمقح فخ فح فج غم غج عم عج
ْْتقيم  في الكتاب الحكيم؛ ْْليمة والصْْْْْْراط المسْْْْ ومقيما عليهم الحجة   الناس مبينا بعدهم عن الفطرة السْْْْ
 لم لخ}  التي تجعل المعقول في منزلة السْْْْْْْْْْوس كما في قوله تعالى:  الأمثال  بأن ضْْْْْْْْْْرب لهم

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى

 ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم

 الباري  يذكره  »  -الأمثال  بضْْْْْْْْْْرب–من الخطاب    النوع  وهذا  [73:{ ]سْْْْْْْْْْورة الحجَّ ٍّ
ْْبحْانْه . الجليلْة  العْامْة  والأعمْال أهلْه،  وحْال  والشْْْْْْْْْْْْْْرك  الموحْد  وحْال  كْالتوحيْد  المهمْة،  الأمور في سْْْْْْْْْْْْ
 يشْْْْْْاهد كأنه  القلب  ليصْْْْْْير  السْْْْْْوسْْْْْْة،  بالأمور وتمثيلها  النافعة،  المعاني  توضْْْْْْيت  كله  بذلك  ويقصْْْْْْد
الرسْْْْْْْْْْْْْْول    نعمْة  ومرات يلفْت نظرهم إلى  (2)«ولطفْه  بعبْاده البْاري عنْاية  من وهذا.  العين  رأي  معْانيهْا

، وما يجب له من حق الاتباع فيما  الحكمة ويزكيهم برسْْْْْْْالات ربهالأمي الذي جاء ليعلمهم الكتاب و 
يدعوهم إليه من رعاية حق الله وسْْائر الحقوق التي هي من ضْْمن الأمانة التي تحملوها لما كانوا خلفاء  

قْْْْال الله تعْْْْالى:    غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ}في الأرض يعمرونهْْْْا؛ 
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]سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورة لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج  }

 طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ}تعالى   وقال  ،[170النسْاء:

 ثر  تي تى تن تم تز}تعالى:   ، وقال[174:{ ]سْْْْْْْورة النسْْْْْْْاءعج ظم 
ومرات  ،  [57:{ ]سْْْْْْْْْْْْْورة يونسقي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز
ووعيده حق، فالسْْْْْْْْْْْْْاعة حق والبعث حق   الآيات على أن وعد اللهالبراهين و  مبينامناديا لهم  ناطبهم  

 كل كا قي قى في فى}فيقول تعالى: والحسْْْْْْْْْْْْاب حق والجنة حق والنار حق...   
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير
 سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح
، ويقول سْبحانه [5:{ ]سْورة الحجكج قم قح فم فخ فح فج غم غج

 يج هىهي هم هج ني نى نم}مذكرا بوعده الحق ومحذرا الناس من أن تفرهم الحياة الدنيا: 

... إلى غير ذلك من  .[5{ ]سْْْْْْْْْْْْورة فاطر:ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
 يستخلصها المتدبر لكلام الله عزوجل.أغراض النداءات الإلهية التي يمكن أن 

ومن مظاهر العناية الإلهية بالجنس البشري الوصية إليه بأمور هي في الأصل في فطرة قد جبله  
يعمد إليه الموصي    الوصية أسلوب أدبيالله عليها ولكن في زيادة التذكير والتوصية مزيد عناية وتكريم، و 

بل    ؛ا هو جدير بأن يحمل الموصى له على امتثال ما وصي له بهبمفيه من قوة في التأثير في النفس    لما
 نتيجة الإخاء والاشفاق والنصت والاخلاص، كما قال القائل: هي تأتي دائما »فْ  وعلى حفظه ورعايته

ييييييييييييزييييييييييييدا عيييييييييييني  ميييييييييييبيييييييييييليييييييييييغ  مييييييييييين   ألا 
 

ودود   ثييييييييييقيييييييييية  أخييييييييييي  ميييييييييين   وصيييييييييييييييييييييييياة 
بن جبل    معاذ  الحديث عن  النبي  ¢وجاء في  أن  له:    ‘،  الأخ  ))قال  أوصيك وصية  معاذ  يا 

باء  ير ولطالما أوصى الآالوصية نتيجة الشفقة والنصت ومحبة الخ، فهذا ن  صريت على أن  ((المشفق
   .(1) «مراء رعيتهمأبناءهم والحكماء أتباعهم والخلفاء والأ
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  ةالإنسان في ثلاث  أوصى الله تبارك وتعالىالكثير حيث    من الآيات من هذا الأسلوب  في كتاب اللهو 
واضع من  الم هذهالله تبارك وتعالى ما تكررت في  يةعلى موضوع واحد، ووصمن القرآن الكريم مواضع 

القرآن الكريم إلائ لتؤكد حقا من الحقوق التي هي من مقتضى الفطرة الإنسانية وقررتُا الشرائع الربانية  
  وتتجلى فيها عناية القرآن الكريم بما بات يعرف اليوم بالقيم الإنسانية؛ وهي وصية الله للإنسان بوالديه، 

 نم }الموضع الأول:     د للآيات الربانية التي ذكر فيها هذا الحق والسجية الإنسانية؛وفيما يلي سر 
 ٍّ  ىٌّٰ رٰ ذٰ  يي  يى يم  يخ يح  يج  هي  هى هجهم ني  نى

الثاني:    ،[ 8:{ ]سورة العنكبوتئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ  ئم}الموضع 
 تى  تن  تم تز تر بي  بى  بن بم  بز بر ئي  ئى  ئن 

لقمان ثز ثر  تي ]سورة  الثالث:  ،  [14:{   ليمج لى لم لخ}الموضع 
 يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح مينج مى مم مخ مح
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
]سورة تم تز تر بي بى بن بم بربز ئي ئى ئن ئم ئز  }
ولا نفى أن وصية الله للإنسان هو عهد عهد به إليه، وأنه إلى الله المصير وهو سائله    ،[15:الأحقاف

عن وصيته وعمله فيها، والله لطيو بعباده أمر بما يصلت أمرهم في معاشهم وحاسب من لم يشكر نعم  
  -  من فضلهل اللهنسأ–وق العباد التي أوجبها الله عليه، وأسعد الناس بهذه الوصية  الله عليه وفرط في حق

راهيم عليه السلام وهو ينصت  ابقال الله تعالى عن    (1) هم الأنبياء و الرسل عليهم صلوات ربي وسلامه؛
 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ} لوالده نصيحة مشفق بخطاب ملؤه التحنن والتودد:  

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كمكى
 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير
 سم سخ سح سج خجخم حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح بهتج
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 هم}، وقال سبحانه وتعالى عن يحيى عليه السلام في شأنه مع والديه:[47-41{ ]سورة مريم: صح
 يج هي}وفي التذييل على بره بوالديه بْ:    [14:{ ]سورة مريم يم يخ يح يج هي هى
إشعار أن من لم يبر بوالديه فهو الجبار العصي فهو بعيد كل البعد عن معاني الإنسانية    {يخ يح

 ىٰ ني نى}، وقال تعالى عن عيسى عليه السلام:  التي روحها التعطو والتحنن والتراحم
 ير ىٰ}بقوله:    -كذلك –  الآية وذيل    [32: { ]سورة مريم ين يم يز ير
الفقر لمعاني   { يم يز السابقة بأن من عق والديه فهو مفتقر كل  ويقال فيها ما قيل في الآية 
العزم من الرسل من الشرائع الإلهية    أولومن وصايا الله تعالى في الكتاب الحكيم ما أوصى به    .الإنسانية

الناس جميعا؛ قال الله تعالى:   يبلفوها   تز  تر بي  بى بن بم بز بر ئي}لكي 

 قي  قى  في  فى ثي  ثنثى ثم ثز ثر  تي تى تن تم

  - ومن أحسن من الله حكما–، ووصى الله الناس بشريعته سبحانه تعالى  [ 13]سورة الشورى:   {كاكل
 مم  ما  لىلي  لم كي  كى } للأولاد فريضة منه سبحانه وتعالى    في قسمة التركات

، وفي هذه الآية ما يدل على أن الله سبحانه وتعالى [ 11: ]سورة النساء  الآية من   {نزنم نر
أرحم بالأولاد من والديهم مع  ما يعلم عن الوالدين في سائر المخلوقات التي خلقها الله ما فطروا عليه  

  -الوالِدِين   معشر  يا-  أولادكم :  أي  {لىلي لم كي  كى}»على الأولاد،  من كمال الشفقة  
  وتكفونهم   وتؤدبونهم  فتعلمونهم  والدنيوية،  الدينية  بمصالحهم   لتقوموا   عليهم،  الله  وصاكم  قد  ودائع  عندكم

 خم خج حم} :  تعالى  قال   كما   الدوام  على   التقوى   وملازمة   الله   بطاعة  وتأمرونهم  المفاسد،  عن

  يقوموا  أن  فإما   بهم،  موصى   والديهم   عند   فالأولاد  [6{ ]سورة التحريم:سم سخ سح سج
معاني    ( 1) «والعقاب  الوعيد  بذلك  فيستحقوا  يضيعوها  أن  وإما  الوصية،  بتلك جعل  من  فسبحان 

 الإنسانية فطرة في الناس ووصى بها كي لا تنسى.
التي أكرم الله بها   الذ  ،الإنسانوالقيمة الكبرى والمنة العظمى  الميزان  العباد  ي فوجعلها  اضل به بين 

هي منة التوفيق   بعضهم على بع ، وحثهم سبحانه وتعالى على التنافس في تحصيلها والمسارعة إليها؛ 
لتحصيل الإيمان والسعي في العمل الصالح ولا عبرة عند الله بما سوى هذا الأصل إن فرط في هذه  
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، ولا عبرة بما يعتبره  [ 13: الحجرات  سورة]  {تيثر تى تن تم تز}  القيمة، قال الله تعالى:
الناس من القيم المادية والرياسات التي تتابع الناس على اعتبارها المعيار الأول لقيمة الإنسان في المجتمع،  

  أن  يكاد  القرآن» ة الباطلة وإن قال بها من قال، ووهو معيار فاسد لا يقوم إلا على الدعاوى المجرد 
 تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ}:  تعالى  قال   وقد  الأصل  لهذا   تفصيلاً   أكثره  يكون

 ، [37: سبأ  سورة{ ]سم سخ  سح  سج خم  خج حم  حج  جم  جح  ثم  ته

]ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ  رٰ ذٰ يي}  :تعالى  وقال   سورة { 
  المنحرفين   عن   الآخر  المعنى   حكاية   وأما.  مواضع  عدة   في   المعنى  هذا   الله  أكثر  وقد،  [89- 88:الشعراء
 فم  فحفخ فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ}  :والنصارى  اليهود  عن   فقال

 البرهان   ذكر   ثم  ،[111:البقرة  سورة { ]لح لج كم كل كخ كح كج  قحقم

 نح  نج مم مخ مح مج  له لخلم}  :فقال  للجنة  المستحق  فهو  به  وأتى  أقامه  من  الذي

]يم يخ يح  يج  هٰ هم هج  نه  نم  نخ  : وقال  ،[112:البقرة   سورة{ 
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}

 ته  تم  تخ تح  تج  به بم بخ  بح }،  [ 73:مريم   سورة { ]تم تخ تح

  حالهم،  حسن  على   الكفار  بها  يستدل  التي  الآيات  من  ونَوها  ،[ 31:الزخرف   سورة{ ]جح  ثم
  الدنيوية   الأمور  هذه   في  بنقصهم  مستدلين   المؤمنين   ويذمون  والرياسات  الدنيوية،   الأمور  في  بتفوقهم 
  بَْرئهِا:  الخليقة  بين   مشتركة   الدنيوية   والأمور   الرياسات   فإن  الفتن؛  مواضع  أكبر  من   وهذا   الزائفة،
الجاه ما  و المال    ها سببو التي  ومن أجلى صور الفتنة التي أعمت بصائر كثير من الناس  .    (1) « وفاجرها

بما    قيمتهوكيو عظموا    هما حكاه الله سبحانه وتعالى عن قومو حكاه القرآن الكريم عن قارون وجنوده  
كاه الله عن أهل  ح ما    هذا من جهة، ومن جهة أخرى  كالأمر كما تصوروا؛أنه قيمة وليس  شبه لهم  

ي رجع إليه الناس بعد رؤية وعيد الله في قارون، قال الله تعالى  الذالعلم ومقالتهم الصادقة وهي الحق  
 تخ  تح تج به  بخبم  بح  بج  ئه  ئم  ئخ ئح ئج}في شأن قارون:
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 ضج صم  صخ صح  سخسم  سح سج  خم  خج حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم

  إليه  نبهواما    و، ففي الآية حكاية عن قوم قارون من الصالحين  [76:القص   سورة { ]ضخ ضح

 لى  لم لخ}قارون من حق الله عليه في ماله وترك البطر والكبر، ولكنه عاند وكابر وفتن فْ
، وفتن معه قليلوا العلم ضعيفوا التدين عميان البصيرة؛ قال  [ 78{ ]سورة القص : محمخ مج لي

 بز  بر ئي  ئى  ئن ئم ئرئز  ّٰ  ِّ  ُّ َّ}الله عزوجل عنهم:  
  اللذين ، وثبت الله  [79:{ ]سورة القص  تي تى  تن  تم تز  تر بي بى بن بم

العلم؛   أهل  من  الحق  معرفة   قى  في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر}رزقوا 
، وفي النهاية  [80:{ ]سورة القص لي لى  لم  كي  كى كلكم كا  قي 

أقر كل من رأى بعين بصره عاقبة قارون وجنوده بأن الكرامة الحقيقية والمنة العظمى للإنسان هي في  
 تح تج  به  بم بخ  بح بج  ئه  ئم} الإيمان والعمل الصالح:  

 ضج صم صخ سمصح  سخ  سح سج  خم  خج  حم  جمحج  جح  ثم  ته  تم  تخ
 (1) ، ولله در الشاعر حين خاطب الإنسان فقال:[ 82:{ ]سورة القص ضحضخ

  فضيييييييييييييييائلهيا  أقبييل على النفس واسييييييييييييييتكمييل
 فضيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييائييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييا 

 

إنسييييييييييييييييييييان  بالجسييييييييييييييم  لا  بالنفس   فيييييييأنيييييييت 
يجعل القرآن الكريم كتاب أمر  ائلها إلا الإيمان والعمل الصْْالح، وهو ولا شْْيء يكمل النفس ويزيد فضْْ  

  مادة  إن»الإنسْْْانية الأول فما أنزل القرآن إلا لأجل صْْْلاح نفس الإنسْْْان، يقول صْْْاحب الظلال:  
ْْلو  ومفهوماته،  ومشْْْْْاعره واعتقاده،  تصْْْْْوره: ذاته  الإنسْْْْْان هي  فيها  يعمل  التي  القرآن  وأعماله،  كهوسْْْ
ْْتى  المادة عالم في  والإبداع  المادية،  العلوم  أما.. وعلاقاته  وروابطه ْْائله بشْْ ْْنوفه،  وسْْ  إلى  موكولة  فهي  وصْْ
ْْان عقل ْْوفه وتجاربه  الإنسْْ ْْه  وكشْْ ْْاس أنها  بما. ونظرياته  وفروضْْ  لها  مهيأ أنه وبما  الأرض،  في  خلافته  أسْْ
 يعيش الذي  النظام  له  ويصْْْْحت تفسْْْْد،  ولا  تنحرف  لا  كي  فطرته  له  يصْْْْحت  والقرآن  .تكوينه  بطبيعة
 بخالقه، وارتباطه  الكون  لطبيعة  العام  بالتصْْْْْور  ويزوده له  الموهوبة طاقاته باسْْْْْتخدام له  يسْْْْْمت  كي  فيه

 أن له  يدع  ثم  -أجزائه  أحد  الإنسْْْْْْْْْْان  أي  وهو  -أجزائه بين   القائمة  العلاقة  وطبيعة  تكوينه،  وتناسْْْْْْْْْْق
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ْْيلات يعطيه  ولا  .خلافته في بها  والانتفاع الجزئيات  إدراك  في  يعمل ْْيلات  هذه  معرفة  لأن  تفصْْْْ   التفصْْْْ
 .(1)«الذاتي عمله من جزء

نسانية في القرآ ن   الكرامة   حق   الفرع الثاني:   الكريم   الإ

لبني آدم بالإنسانية التي جعلهم بها متميزين على سائر    -وجل   عز-وبعد الحديث عن تكريم الله  
المخلوقات بصفات كثيرة؛ لابد من التعريج على مسألة مهمة من المسائل المتعلقة اليوم فيما بات يعرف  

وفي هذا الصدد يقول محمد البشير    ،بالتعايش السلمي بين بني البشر أو لنقل مسألة الإخاء الإنساني
»أتمثئله واسع الوجود، لا تقو أمامه الحدود، يرى كل  في خواطره عن الشباب الجزائري:    الإبراهيمي
يعُطي  أخوة الإنسانية، ثم    له أخوةَ الدم، وكل  مسلم أخًا له أخوة الدين، وكل بشر أخًا له  عربي أخًا 
فالفرد المسلم في مجتمعه الإنساني تحكمه أخلاقيا وقيميا ثلاث    .(2) « حقئها فضلًا أو عدلًا أخوئة  لكل  

روابط أخوية ولكل رابطة من هذه الروابط ضوابط وحدود وحقوق تصديقا وامتثالا لقول  النبي ‘  
وهذا الحديث وإن كان ضعيفا من جهة السند    ( 3) ((أنزلوا الناس منازلهم)):    ƒمن حديث عائشة  

، وليس يهمنا ههنا إلا رابطة الأخوة الإنسانية التي  (4) إلا أن معناه مما ارتضاه أهل العلم واستحسنوه 
نعا  موضوعها، ولطالما استشكل أمر الأخوة مع بني الانسان مع ما يقابلها من عقيدة الولاء والبراء  

العلم:   البتة فالقاعدة عند أهل  »يجب منع الأذى عن جميع نوع  في الإسلام، ولا تعارض في ذلك 
، وهي قاعدة تتمثل فيها معاني الإنسانية في الفرد  (5) يه من الإحسان« الانسان، وإيصال ما تقدر عل

ضمنت أصلين أشار إليهما من  القاعدة ت في أكمل صورة،  و   -الذي يرعى حق إسلامه عليه–المسلم  
فيما يعامل به المسلم غيره من أي ملة  ا الأصل الأول فيتضمن العدل   ؛ أمقبل محمد البشير الإبراهيمي

  المسلم    بذل ي  أن وهو    ، وأما الأصل الثاني فهو مرتبة أعلى وأرقى من الأصل الأول لأن فيه فضلا  ،!كان
. الأصل الأول: أن  -في حدود ما لا يرجع على دينه وعرضه بالذل والصفار –ه  الإحسان إلى غير 

 لج  كم كل كحكخ  كج}تكون عدلا منصفا مع غيرك بأن تكو عنه أذاك كما قال الله تعالى:  

من    عتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها»النهي عن الاو  ،[ 190:{ ]سورة البقرةلم لخ  لح

 
 (. 1/181ل القرآن"، )يد قطب، "في ظلاس( 1) 
 . ( 509/ 3) ( آثَر الإمام محمد البشير الإبراهيمي2) 
 (. 1344وضعف  الألباني في ضعيف الجامع ) ( 4842( برقم: )410/   4( أخرجه أبو داود في "سننه" )3) 
 مما بعدها. 47"شرح جوامع الأخبار"، صينظر: عبد الرحمن السعدي،  ( 4) 
 . 84ص لمصدر نفسه، ا( 5) 
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الرهبان ونَوهم والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع  و   من النساء والمجانين والأطفال  قتل من لا يقاتل
  ؛ من تقبل منهم الجزية إذا بذلوها  مقاتلة الاعتداءومن  ،الأشجار ونَوها لفير مصلحة تعود للمسلمين 

فالعدوان    .أو بالمفاجأة من غير دعوة    وبينهم عهد  المسلمين   بين   اللذينوكذلك    ،(1) فإن ذلك لا يجوز« 
الأولى أن يتجاوز المسلم الاربين المعتدين إلى    :صورتين في القتال الذي نهى الله عنه عباده المؤمنين له  

من يستحق -غير الاربين من الآمنين المسالمين بشتى أصنافهم، والثانية: أن لا يتجاوز المسلم في قتاله  
 .(2) لأصحابه في غير ما موضع من سيرته  ‘بينها رسول الله    آداب القتال التي  -القتال من كل معتد

أما الأصل الثاني: فهو أن ترتقي في معاملتك لفير أهل ملتك ملة الإسلام إلى درجة الإحسان وأن  
يمن الله عليه بطيب العيش  تحب له من الخير مثل ما تحب لنفسك وأفضل الخير الذي ترجوه له هو أن  

  آمنوا وعملوا الصالحات   اللذينيجعله من  لال العقيدة الإسلامية وفي كنو الشريعة الربانية و تحت ظ 
  يستهدف   ونظام  حب،  وعقيدة  سلام،  دين  الإسلام  »إنو  ،ينقذه الله من عذاب جهنم في الآخرةو 
. متحابين   متعارفين   إخوة   الله  لواء  تحت  الناس  يجمع  وأن   منهجه،  فيه  يقيم  وأن   بظله،  كله  العالم  يظلل  أن
  سالموهم   إذا   فأما.  أهله  وعلى   عليه  أعدائه  عدوان  إلا  هذا   اتجاهه  دون  يحول  عائق  من   هنالك   وليس
 أسباب   يستبقي  الخصومة   حالة  في   حتى  وهو!  كذلك  بها  متطوع   ولا  الخصومة   في   براغب  الإسلام  فليس
  أن   في   الخير   بأن  خصومه   فيه  يقتنع  الذي   لليوم  انتظارا   المعاملة،   وعدالة   السلوك  بنظافة   النفوس   في   الود 
  الاتجاه   هذا  فتتجه.  النفوس  فيه  تستقيم  الذي  اليوم  هذا  من  الإسلام   ييأس  ولا   ،الرفيع  لوائه  تحت   ينضووا
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي}تعالى:  ولهذا يقول الله    ،(3) «المستقيم
»لا  أي:  [8: { ]سورة الممتحنةقي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى

ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا  
 ال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخرا  من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم  

ركين إذا كان ولدهما مسلما:  في هذه الحالة، لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المش 
 لي  لى  كيلم كى  كم كل كا قي قى  في  فى  ثي ثى  ثن  ثم}

ولعل بهذا الذي تقدم بيانه تتضت الرؤية أمام كل مسلم    . (4) «[15]سورة لقمان:   { ممنر ما

 
 . 89ص "،تيسير الكريم الرحمن عبد الرحمن السعدي، " (1) 
 (. 1/188، وينظر: سيد قطب، "في ظلال القرآن" ) ( 57/ 2) " محاسن التأويل ينظر: جمال الدين القاسمي، "   ( 2) 
 (. 6/3544ظلال القرآن" )يد قطب، "في س( 3) 
 . 857ص ،" تيسير الكريم الرحمن عبد الرحمن السعدي: "( 4) 
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لا تعارض في  »فيما يجب عليه اتجاه الآخرين سواء من الموافقين من أهل الإسلام أو من غيرهم، إذ  
مفهوم القرآن بين الأخوة الدينية بين المؤمنين وبين الأخوة الإنسانية العامة؛ لكل منهما مجاله وحدوده  

ين والإيمان تتطلب الترابط والتضامن ... وأما الأخوة الإنسانية تتضمن العمل الجاد  وقيوده، فأخوة الد
   (1) « لإصلاح البشرية وإنقاذها من مهاوي التردي والانَراف والضياع والضلالة والذوبان في الأهواء.

يعود على  معلومة في التعامل مع الناس بما    ا وبهذا يتبين أن القرآن الكريم جعل ضوابط صارمة وحدود
الإنسانية جمعاء بالصلاح والإصلاح، كما أن هذه الضوابط تمنع المسلم من الذوبان في حياة الآخرين  
 يث يصبت لا يميز بين حق وباطل ولا بين معروف ومنكر، وكذلك تمنع المسلم من المساواة الجائرة  

يجادلون في الله بفير علم،   يناللذبين المصلحين وبين من دونهم ممن لا يعلمون الحق فهم معرضون ولا  
والتزام حدوده  »فْ   قاطبة: هو تقوى الله  للناس  الإنسانية، والإحساس  ب الخير  التآلو مع  معيار 

 كا}كما قال الله تعالى عن نبيه محمد‘:    ،(2) « واجتناب نواهيه وصدق الانتماء للإنسانية كلها
الأنبياء{  لم كي كى كم كل قواعد  و   .[107:]سورة  على  الكريم  القرآن  ن  

حفظا للنفس البشرية ورعاية لفطرتُا وتحقيقا  يعيشها المسلمون وغير المسلمين، تضمنت هذه القواعد   
عن كل ما يتلفها أو ندشها، فجعل الحفاظ على النفوس البشرية    للكرامة الإنسانية  وصونا  لمصالحها

العظيم   الفضل   مخ  مح مج لي لى لم لخ}من مقاصده ورتب على ذلك 

 يج  هي هى  هم  هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم

الآية ن  صريت في أن    [32]سورة المائدة:  { ذٰرٰ يي يى يم يخ يح
سائر البشر    علىفكأنما اعتدى    - (3) بفير حق–من اعتدى على نفس بشرية واحدة وأزهق روحها  

، وذلك أن من طاوعته نفسه على قتل إنسان بفير وجه حق فلا يبعد عليه أن بالقتل وإزهاق الأرواح
القتل موجود فإنه   امرم وداعي  الناس جميعا، وعكس ذلك من استبقى على حياة  ولا  – يهم بقتل 

، ومن صور الاعتداء على النفس البشرية هو ازهاق روح  أبعد الناس عن الاستخفاف بالأرواح -ريب

أنواع  –الولد   الروحبشتى  وازهاق  النفس  الكفاية    -اتلاف  وعدم  الفقر   صخ صح} خوف 

، وجعل بع  أهل  [ 151{ ]سورة الأنعام: طحظملخ ضم ضخ ضح ضج صم
 

 . 97، "القرآن الكريم بنيته التشريعية وخصائصه الحضارية"، صوهبة الزحيلي ( 1) 
 . 97، صلمرجع نفسه ا( 2) 
 [.33]سورة الإسراء:{ نزنم نر مم ما لي لى لم كي} كما قال الله تعالى:  (3)
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وأوجب  العلم الآية نصا في حرمة تعاطي الأدوية المتلفة للجنين في بطن أمه؛ خاصة بعد نفخ الروح فيه  
بعضهم على من انقطع عنها الحي  من النساء ذوات البعول أن تتوقى الأدوية التي ناف على الجنين 

من أشكال    كل شكل  -صونا لعرض الانسان وحفاظا على كرامته–وحرم الله سبحانه وتعالى    .(1) منها
الاحتقار والسخرية التي قد تكون من الأفراد والجماعات اتجاه أفراد وجماعات آخرين، وخاصة بعد  
النزاعات والمخاصمات التي تجر ما تجر من الفجور في الخصومة والفحش في القول، وفي سورة الحجرات  

 مم}لت بين الطوائو المتقاتلة أوجب الله على عباده المؤمنين السعي في الحفاظ على النفوس إقامة الص
]نيىٰ نى نن نم نز نر رابطة  [ 9:الحجرات  سورة {  جبر  وأوجب   ،

ثم بعد   [10:الحجرات  سورة{ ]سمصح سخ سح سج خم خج}الأخوة الإيمانية  
من سخرية قوم من قوم لأي سبب كان    ذلك نبه إلى حرمة ما قد يكون من علائق الحروب والنزاعات

 غج عم عج ظم طح ضم}قال الله تعالى:  من أسباب السخرة أو أسباب الاستعلاء ...  
 مح مج لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم

 ئم يه يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ
، إن الاستخفاف بأعراض الناس بأي نوع من أنواع الاستخفاف  [11:الحجرات  سورة{ ]بم ئه

حرمة عرض  الذي تجب منه التوبة والرجوع عنه إلى جادة الإسلام في  من الظلم العظيم    -في الإسلام–
 المسلم كحرمة دمه وماله.

نسانية المرآأة في القرآ ن   الفرع الثالث: اإ

 نر  مم ليما }حقوق المرأة في الإسلام تم إعلانها في القرآن الكريم إعلانا صريحا في قوله تعالى:  

، وتحت هذا الإعلان العام عدة تأكيدات له في مجالات شتى [228: البقرة  سورة]  {نمنن نز

 مج لي لى لم لخ} خاطب الله في الذكر والأنثى على حد سواء فقال تعالى في الترغيب:  
عمران:  {نخنم نح نج مي مى مم مخ مح آل  الترهيب: [ 195]سورة  في  وقال   ،

، وفي شأن الآداب [73{ ]سورة الأحزاب:كخ  كح كج قم  قح}

{ تىتي تن تم تز تر بي بى} : في شأن الرجال والصيانة قال تعالى 

 
 (. 4/536ينظر: جمال الدين القاسمي، "محاسن التأويل" )( 1) 
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النور:  تعالى   [ 30]سورة  النساء:    وقال  شأن   كي كى كم كل كا}في 
  التي   للعقيدة دفع  الإلهية الخطابات هذه مثل وفي  (1) ....    [31{ ]سورة النور:لى لم
  هي   إذ  به  تقارن  أن  من  أدنى  هي  أو  الرجل   دون  المرأة  يعدون  ممن  وغيرهم  الإفرنج  عند  سائدة  كانت
وأثبت الشرع للمرأة حق الميراث بعد أن كانت لا حظ لها فيه، بل وكانت    ...  الأعجم   الحيوان  من

تعالى قوله:   فأنزل الله  فيما تملك   التصرف   مج  لي لى  لم لخ}يضيق عليها في 
 هى  هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 (2).[7]سورة النساء:{  يج هي
حقوق المرأة  مقام لا بد فيه وفي هذا الشأن من استحضار قاعدة ربانية إلهية عامة تضع الأمور في وموضوع  

، في هذه  [ 36:عمران  آل   سورة] {صخصم صح  سم} مقاديرها وتزنها بموازينها ألا وهي قوله تعالى:  
الآية إعلان صريت من الله جل جلاله على قدر كوني وفطرة فطر الله عليها بني آدم في أن خلقة الذكر  

مور، ولا ينكر هذه  لأنثى وأن الله مايز بين الجنسين، ويتجلى هذا التمايز في عدة ألتلفة عن خلقة ا
هما حاول، فليس  ولا يستطيع أحد تبديل سنة الله في خلقه م  الأمور أي شخ  مهما كابر وعاند

الذكر كالأنثى في التكوين الخلقي والصفة الجسمانية فما كانت الأنثى أنثى إلا بما ميزها الله به عن  
الوظائو   الذكر كالأنثى في  التي تحمل الجنين    البيولوجيةالذكر، وليس  ... فهي توطأ ولا تطأ وهي 

بعا لتلك الاختلافات بين الذكر  وتضع الولد وترضع الرضيع ، وليس للرجل ذلك وأنى له ذلك. وت
والأنثى مايز الله بين الذكر والأنثى في وظائو دينية وأخرى اجتماعية، فللذكر السعي والكسب وللمرأة  

وظيفة هي من وظيفة الجنس الآخر  الله بع  من عباده فيؤدي    يضطرالتربية ورعاية شؤون البيت وقد  
 هم هج ني  نى  نم نخ}كما حكى الله عن ابنتي شعيب لما خرجتا ترعيان الفنم:  

 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

  فهما إذا بنتان  ،[23:القص   سورة{ ]بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ
  التي  للمرأة  منه  بد   لا   الذي   الاحتكاك  ومن  الماء،   على   الرجال  مزاحمة   ومن  الفنم،   رعي  من  تعانيان»

  عفيفة   امرأة  بيت  إلى   تأوي   امرأة  تكون  أن   وتريد  كله  هذا  من   وأختها   تتأذى  وهي.  الرجال  أعمال   تزاول 

 
 وما بعدها.  97، "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"، صنظر: محمد الطاهر بن عاشوري( 1) 
 . 235ص "،المدي الوحي ينظر: محمد رشيد رضا، " (2) 
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  السليمة   القلب،  النظيفة   الروح،  العفيفة   والمرأة  ،والمسقى  المرعى  في   الفرباء  بالرجال  تحتك   لا   مستورة
، ولهذا السبب طلبت إحدى  (1) « المزاحمة  هذه  من  الناشئ  للتبذل  ولا   الرجال،  لمزاحمة  تستريت   لا   الفطرة،

الأمر  هذا  ويكفيهما  غنمه  له  ليرعى  يستأجره  أن  أبيها  من   ئه  ئم ئخ}:  (2) البنتين 

وليس الذكر    ،[26:القص   سورة{ ]تم تخ تح تج به بم بخ بجبح
كالأنثى في وظائو دينية تسقط عن المرأة إما مطلقا كحضور الجمعة والجماعات فليست تحضرها  

لا تصلي  إلزاما بل تطوعا منها على عكس الرجل، وإما تسقط عنها في أحوال دون أحوال كمثل أنها  
ة وما أشبه ذلك. وعلى المقدمة السابقة فإن أي محاولة لوضع قواعد لتعزيز  يم عادتُا الشهر ولا تصوم أيا

حقوق المرأة لا تراعي خصائ  المرأة الخلقية والفطرية والاجتماعية والدينية ماهي في حقيقتها إلا قواعد  
  وفي هذا المعنى يعلن محمد الأمين الشنقيطي  لهدم المجتمع وتنكيس لفطرة الله التي فطر عليها خلقه ... 

 وشرعا،  وقدرا   وكونا   جبلة   والأنثى  الذكر   بين   فرق   وتعالى   تبارك  الله  أن  معلومفي تفسيره الصوتي أنه » 
  مفلوب؛   كاذب  مجنون  فهو  الرجل  يزايله  ما  تزايل   وأنها  الميادين،  جميع  في  كالرجل   المرأة  إن:  يقول  فمن
– وفي هذا المعنى يقول الطاهر بن عاشور  (3) المفلوب«  فهو   الله قدر   يعاند أن أراد  ومن  القدر،   يعاند لأنه
ملاك الأحكام التي تثبت فيها بين الرجال والنساء »في نظرية الإسلام الاجتماعية:    -للنظرة الإسلامية   تأصيلا

الفطرة فإذا كان بين الصنفين فوارق جبلية من شأنها أن تؤثر في اكتساب الأعمال أو  هو الرجوع إلى حكم 
صنو ولا التفات إلى اتقانها كانت تؤثر تفرقة في أسباب الخطاب بالأحكام الشرعية   سب غالب أحوال ال 

الجهاالنادر فلاعبر  المرأة من  فكما حرمت  المخنث  المترجلة كما لا عبرة بالرجل  من ة بالمرأة  الرجل  د حرم 
نظرا  و ضت له المرأة على مر الأزمان وما بقيت تتعرض له من بعد نزول القرآن  ونظرا لما تعر   ،(4)«الحضانة

الإنسانية   مة بني آدمالضعفها الجبلي أعاد القرآن في الوصاية على الحفاظ على كرامة المرأة وأنها كرامة تابعة لكر 
 تعالى   الله   كتاب  بها  بين  التي   وبسنته  عليه،   أنزله  الذى   بكتابه  النئساء  الله   أعطى» الأنثى  فْالتي حبي بها الذكر و 

 من   النسوية ووظائفها  المرأة  طبيعة   اختلاف  يقتضيه ما  إلا  للرجال   أعطاها  التي  الحقوق  جميع والعمل،  بالقول 
 إلا   النساء   أكرم   )ما :  يقول    ‘   النبي   كان  حتى  عليها،   والعطو   بها   والرحمة  تكريمها  مراعاة   ومع  الأحكام، 

 
 (. 5/2687يد قطب، "في ظلال القرآن"، )س( 1) 
 (. 5/2687نظر: المرجع نفسه، )ي( 2) 
 . (403/ 4)  "التفسير   في  الشنقيطي  مجالس   من  النمير العذب، "محمد الأمين الشنقيطي (3) 
 . 100، "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"، صمد الطاهر بن عاشور مح( 4) 
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، والحديث وإن كان من جهة الصنعة الحديثية يعتبر ضعيفا إلا أنه صحيت (2) « (1)لايم(  إلا  أهانهن  ولا  كريم،
  ، (3)(لأهلي  خيركم وأنا  لأهله  خيركم خيركم: )‘ ، منها قول النبي المعنى، له ما يشهد له من صحيت السنة

  :تكريم الإسلام للمرأة تبين أن من مقاصد الشرع  وفيما يلي صور من صور   ؛تؤيده  ومقاصد الشرع

 الجاهلية  النظرة أولا: إبطال
المرأة في لتلو الأمم لا تكاد تحصْْْْْْْْْْْْى ففي كل أمة من الأمم    عقائد الناس وتصْْْْْْْْْْْْوراتُم حول
 احتقار  فيها  سلوكات وتشريعات  إلى  غالبا ما تترجم تلك العقائد  خرافات ولايلات باطلة حول المرأة،

ْْلب  للمرأة ْْها  من  يسْْْْْير  ولو  لشْْْْْيء  وسْْْ ْْائصْْْ ْْانية  خصْْْ »كانت المرأة في البلاد  كرامتها، فقد    و  الإنسْْْ
متاعاً أو كالمتاع، لم يكن لها حقوق قبل وليها، يزوجها من يشْْاء، وليس لها   -قبل الإسْْلام    -العربية  

رأي في أي أمر من أمورها، ولا تسْْْْْتحق شْْْْْيااً من ميراث، فإذا انتقلت من أسْْْْْر الولاية الأبوية أو ما 
يتشْْعب عنها إلى الزوا ، حلت ولاية الزو  محل ولاية الآباء من عصْْبيتها، فهي في أسْْر دائم مسْْتمر 

ثم جاءت شْْْْْْْْْْْْْريعة القرآن فصْْْْْْْْْْْْْانت للمرأة   ذ أن ينبثق لها فجر الوجود إلى أن يضْْْْْْْْْْْْْمها القبر ...من
ْْانية المجردة،   ْْاناً كاملًا. وهي كالرجل في الحقوق والواجبات التي تثبتها الإنسْْْْ ْْانيتها، واعتبرتُا إنسْْْْ إنسْْْْ

كفاء من الرجال،  أي منعها قشْْْْْْْْراً وظلماً أن تتزو  الأ  -منعت أن تنتقل الزوجة بالميراث، وعضْْْْْْْْلها  
كمْا تركْت لهْا حريْة الاختيْار في الزوا ، ولا خلاف بين الفقهْاء في منع الإجبْار عن البْالفْة العْاقلْة  

وهذا مما لم تصْْْْْْْْل إليه المرأة في الأمم الأوربية إلا منذ عهد قريب، والقانون الفرنسْْْْْْْْي الذي  ...  المجربة
  الاختيار قبل الخامسْْْْة والعشْْْْرين للفتى، والحاديةيقدسْْْْه علماء القانون لا يعطي الفتى أو الفتاة حرية  

ن منحتها وشْْْْريعة القرآ والعشْْْْرين للفتاة، ولا يجوز زواجهما قبل هذه السْْْْن إلا إذن ورضْْْْا الول ...
ْْتقلال عند ذويها، بينما القانون الروماني احرية التصْْْْْْْْْْْرف في أحواله ْْتقلة تمام الاسْْْْْْْْْ ، إذ اعتبرها مسْْْْْْْْْ

مصدر القوانين الحديثة لم يعترف للمرأة بالشخصية المالية المنفصلة، وبينما القانون الفرنسي الذي حل 

 
  ، (18/25/2" )  المنتخبة   الفوائد"    في  الحسيني   علي  القاسم  أبو  الشريو  ، قال الشيخ الألباني: »رواه! الحديث موضوع(  1) 
  مناقب  في  الأربعين "    في  عساكر  بن  منصور   أبو أخيه  ابن  وعنه ( 4/282/1" ) تارنه "    في  عساكر  ابن الحافظ  طريقه  ومن 
«. ]ينظر: محمد ناصر الدين الألباني، "سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء  (39  الحديث  101ص" )  المؤمنين  أمهات 

 ([.  2/241، )845في الأمة"، رقم: 
 . 234ص "، المدي الوحي مد رشيد رضا، "مح (2) 
وقال    ، ( 3895: )برقم(  188/    6" )جامعه"  في   ذيوالترم(  4899: )برقم(  426/    4" )سننه "  في   داود   أبو   أخرجه   (3) 

 .[ 40ص الإسلام"،  في  النساء حقوق  ]ينظر: "تحقيق .صحيححديث عنه الشيخ الألباني: 
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ما مضْْى وفي  (1)في بلادنا محل الشْْريعة الإسْْلامية في المعاملات تعد فيه المرأة المتزوجة ناقصْْة الأهلية«
رأة من قيود الجاهليْة بل وتكريم لها بما يبطْل الممن مطلع هذا الفرع  بيْان لدور القرآن الكريم في  تحرير  

  اتلك العقائد السْْْْْخيفة التي كانت تنسْْْْْج للحط من مكانتها وسْْْْْلبها ما أكرمها الله به من كونها فرد 
 يتمتع بكل ما يتمتع به الإنسان في الوجود. اإنساني

 القرآن الكريم عن ظلم المرأة  نهي: ثانيا 

ها، بل وبالغ  في  ئن الكريم  صريت في النهي عن ظلم المرأة فضلا عن احتقارها أو ازدراالقرآ
  بطش  إلى   تعرض  المرأة  ظلم  من»التشديد على من تعرض للمرأة بأي نوع من الأذى بفير حق وأنه   

 {ئمئن ئز ئر  ّٰ  ِّ  ُّ}:  النساء  سورة   في  قال   حيث   عظيم،  جبار  ملك

 ئي ئى}:  بقوله  ذلك  أتبع   ثم   ظالمات،  غير  وكن   أطعنكم   إن   تظلموهن   لا :  أي  [34:النساء  سورة ]
  علي   ظلمهن   لمن  وينتقم   حقوقهن   على  يحافظ   من:  يعني  [34:النساء  سورة{ ] بم  بز  بر
الميراث نبه الله تبارك   في  حقها  في  تظلم  المرأة  كانت  ولما  (2) .«سطوته  ولااف  منه  يرهب  عظيم،  كبير

وتعالى:  فقال سبحانه  قليلا  الموروث  المال  فيه مهما كان  يهضم حقها  أن  أنها لا يمكن  إلى  وتعالى 
 نح  نج مي مى  مم مخ مح مج لي  لى لم لخ}

]سورة  يج هي  هى  هجهم ني نى  نم  نخ الميراث  [7النساء:{  في  المرأة  فنصيب   ،
ض نصيب الرجل مما قل من المال أو كثر وتوعد الله تبارك  و مفروض من عند الله عزوجل كما هو مفر 

 ثم  ثز ثر تي تى}وتعالى من تعدى على هذا التشريع فقال سبحانه وتعالى: 
 . [ 10{ ]سورة النساء:كم كل كا  قىقي  في  فى  ثي  ثى ثن

 المرأة كالر ل : ثالثا 

المرأة في الخطابات القرآنية كالرجل سْْْْْواء بسْْْْْواء إلا فيما اسْْْْْتثني مما مضْْْْْى بيانه سْْْْْالفا وعدد 
بعضْْْْهم ما سْْْْاوى فيه القرآن بين الرجل و المرأة صْْْْراحة في القرآن بما لا يدع مجالا للشْْْْك في تسْْْْوية 

 نوعم بين وفرقة  ثمت كان  إذا»الخطابات الإنسْْْْْْانية التشْْْْْْريعية و الجنائية ... فقال:   الرجل بالمرأة في
  وقلد  .والأنوثلة  اللذكورة  حيلث  من  نوعيل   بين  وفرقلة  هلد فلا  والإيملان   الكفر  حيلث من  الإنسلللللللللللان

 
 . ( 67-66ص) "، إعجازه  دلائل  من القرآن  شريعة "محمد أبو زهرة،  (1) 
 . (505/ 2)  "التفسير   في  الشنقيطي  مجالس   من  النمير العذب، "محمد الأمين الشنقيطي (2) 
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  والمسللللللللللللاواة  العللدل   قيم  علم  مؤكللدا  الكريمللة   آياولل   فى  والأنثم  الللذكر  عن  الكريم  القرآن  تحللد 
  :بينهما  العدل بينهما  فمن

 بي}:  وعلالى  يقول  والأنثم  اللذكر  بين  وفرقلة  دون  صللللللللللللالحلا   عملل  لمن  الجنلة  دخول  -أ
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 . 124:النسا   سورة{ ]قى في فى

 ثز}  :وعالى والأنثم  يقول  الذكر بين وفرقة  دون طيبة   حياة  صلللللللالحا  عمل  من الله  يحيى  أن  -ب

]كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم   سلللللللللللللورة{ 
 . 97:النحل

 اللذكر  بين  وفرقلة  دون  يعملون   كلانوا  ملا   بأحسلللللللللللن  أ رهم  صللللللللللللالحلا   عملل  من  الله  يجزى  أن  -ج

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}:  وعالى والأنثم  يقول

 .  97:النحل  سورة{ ]نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل
 يكون  أن  بين  وفرقلة  دون ويعلذبونهم   دينهم  عن  والمؤمنلات  المؤمنين  يفتنون  من  الله  يعلذب  أن  -د

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي}:  وعللالى  أنثم  يقول  أو  ذكرا  المفتون
 كل كا}:  وعالى    ويقول 10:البروج سلللورة{ ]نن نم نز نر مم ما

{  نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم
 . 58:الأحزاب  سورة]

والأنثم    الذكر بين وفرقة  دون  والمءللركات   والمءللركين  والمنافقات  المنافقين الله  يعذب  أن -هلللللللللللللل
 . 73:الأحزاب  سورة] {كخ كح كج قم قح}: وعالى يقول

 كم}:  وعلالى  والأنثم  يقول  اللذكر  بين  وفرقلة دون  والمؤمنلات  المؤمنين  علم  الله  يتوب  أن  -ز
 . 73:الأحزاب سورة{ ]مم مخ مح مج لمله لخ لح لج

 :بينهما  المساواة ومن
يقول  اللللللذكر  بين  وفرقلللللة  دون  والمؤمنلللللات   للمؤمنين  بالرحملللللة  الله  وعلللللد  -أ  :وعلللللالى  والأنثم  

 نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل}
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 ييئج يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم

 . 71:التوبة  سورة{ ]بج ئه ئم ئخ ئح
  الللذكر  بين  وفرقللة  دون  إلخ ..    الأنهللار  تحتهللا   من  هرى  بجنللات  والمؤمنللات  للمؤمنين  الله  وعللد  -ب
 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح}وعالى:   يقول  .والأنثم الأ

 ضخ ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح خمسج خج حم حج جم

 . 72:التوبة  سورة{ ]ضم

 لم لخ}:  وعالى  والأنثم  يقول  الذكر بين  وفرقة  دون ولرسلللللللول    لله  عليهما   الطاعة  و وب  -ج

 هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 . 36:الأحزاب  سورة{ ]يي يى يم يخ يح يج
را    م غ فِر ة    له هم    اللّ ه  أ ع د    و ل  عز -الله  أن  -د  الذكر بين  وفرقة  دون الصللللللللللاح  بسلللللللللبب ع ظِيما    و أ   

 ئج  يي يى ين يم يز}:  وعالى والأنثم  يقول
 بخ  بح بج ئه ئم ئخ ئح

 تم تخ تح تج به بم
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 . 35:الأحزاب  سورة{ ]سم سخ سح
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}:  وعالى  يقول:الخلقة  أصل  -هللللللللللل
  دون التقوى   بميزان إلا  وفاضلللللل لا حيث الإنسلللللانية     والقيمة 13:الحجرات سلللللورة]  {بيتر

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر}: وعالى والأنثم  يقول الذكر  بين وفرقة
 . 13:الحجرات  سورة{ ]ثى

 هي هى هم هج ني نى}  : وعالى  يقول  : الجنائية  المسئولية  -ز

]ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج ويقول 38:المائدة  سورة{  :  وعالى    
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 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج}
   .(1)« 2:النور  سورة{ ]ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

 وظيفة المرأة الا تماعية ودورها الحهاري: رابعا 

الزوا  هو الرابطة الأسرية التي تمثل النواة الأولى لأول لبنة  في تكوين  المجتمع وهذه اللبنة هي   
  بسكون   الفطرة   حقئ   لقضاء   مدنيا  دينيا  عقدا»   الإسلام الزوا   اللبنة الأساس في بناء المجتمع، وجعل 

  واكتمال  العشيرتين،  بين   والألفة  المودة  دائرة   وتوسيع   الزوجين   بين   بالحب  ي الجنس  اضطرابها  من  النفس
 ثن }:  تعالى  قوله   إليه  أرشد  ما  على  الأولاد،  إلى  الوالدين  من  وانتشارها  الإنسانية  الرحمة  عاطفة

 لم  كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى
الروم{  نى نن  نم  نز نر مم ما  لىلي ولما كانت   .(2)«[21: ]سورة 

الأسرة تمثل جماعة مصفرة عن جماعة المجتمع الواحد احتا  أفرادها إلى تقسيم للعمل والمهام والوظائو  

 ما}قسم الإسلام وظائو الأسرة من حقوق وواجبات بين الرجل والمرأة بالمعروف فقال تعالى  و 

، وقد بين هذه الدرجة  [228]سورة البقرة:  {ىٰير ني  نى نمنن نز نر مم

تعالى:    نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ}بقوله 
فلما كانت قيادة أي جمع بشري أو حتى غير بشري    .[ 34]سورة النساء:  {نمنى نخ نح 

الأسرة والقوامة عليها بيد  لابد أن تكون في يد فرد واحد مع الحفاظ على مبدأ التشاور، كانت قيادة 
العموم.  الرجل لما جبل عليه والعقل على وجه  البدن  قوة  الدور    من  يتجلى  السابق  الأساس  وعلى 
  بناء  في  للمشاركة   مستعدة   - الطبيعة   من  عليه  جبلها   لما -  المرأة  خلق   وتعالى  تبارك  الله »الحضاري للمرأة فْ

  الله   أن  إلا  الرجل،  خدمة  عن  خدمتها  تقل  ولا  وأحسنها،  وأبدعها  الوجوه  أكمل  على  الإنساني  المجتمع
  ومحافظة   وستر،  وصيانة   عفاف  في  بيتها  داخل  في  جعلها  لمجتمعها  المرأة  بها  تقوم  التي  الخدمة  تلك  جعل
  في   الأقران  يناجز  أو  ويشتري،  يبيع  الحياة  في  يكدح  الرجل  فيذهب  الأخلاق،  ومكارم  الشرف   على
  وراء   من  عينها  المري ،   على   عاطفة  أولادها،  من  الصفير   على  عاطفة  بيتها  في  والمرأة  القتال،  ميدان
  عمله  من  الآخر  قرينها   جاء  فإذا   شيء،   كل   وتفعل   المري ،  وتعا    الرضيع،  ترضع   البيت،  في  ما   جميع

 
 . (777/ 1)  " المتخصصة  القرآنية الموسوعة " (1) 
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  شيء   وكل  ممرضين،  والمرضى  مرضعين،  الصفار  أولاده  وجد   حاضرا،  شيء  كل   وجد   الحياة  في   وكده
  الحياة،  ميدان   في الخار    في   هو  خدمته   عن   تقل  لا بيتها  داخل   في   بها   قامت التي   الخدمة   فهذه  جاهز،
  جل )  والأرض  السماوات  لخالق  ومرضاة  والفضيلة،  الشرف  على  ومحافظة  وستر،  صيانة  في  هي  هذا  ومع
  الله   طبعهما  وما  جبلتهما   بمقتضى  نزيه  كريم  تعاون  أنه  والمرأة  الرجل  بين   التعاون  هذا  أن   شك  ولا(  وعلا
هذا على وجه العموم الذي عليه غالبية النساء ولا ينكر وجود نساء على مر التاريخ و    (1)  «عليه

الأزمان لاطى دورهن الحضاري هذا الحد بكثير فكانت منهن العالمات المعلمات كعائشة أم المؤمنيين 
رضي الله عنهن وكانت منهن الصالحات كمريم بنت عمران وحفصة بنت سيرين وكانت منهن الملكات  

 الحكيمات كبلقيس ملكة سبأ  ... والله الموفق.   

 والعرض مصون   رض  المرأة عِ : خامسا 

لا شْْْْْْْْك أن التقرير السْْْْْْْْابق حول قضْْْْْْْْية المرأة في القرآن لا يعجب كثيرا من أعداء الانسْْْْْْْْان 
ضْل آدم وحواء في أيقعد له بكل سْبيل كما    ذ على عاتقه أنه يظل الانسْان وأنكالشْيطان الذي أخ

اية والتضْْْْْليل، فالجنة التي يعيشْْْْْها عباد الله المؤمنين ذكرانا واناثَ في ظل النظام الاجتماعي  الجنة بالدع
  ولا  الشْْْْْْْيطان يفيظ»فهو نظام   ولياؤه لعباد الله المخبتين،ريعي الإلهي لن يرضْْْْْْْاها الشْْْْْْْيطان وأوالتشْْْْْْْ 
 المسْْْْكينة  أذن  في فيفلسْْْْفون  أوليائه  آذان في فلسْْْْفته  فيقرأ خبيثة،  حالة على  إبليس... ]فهو[  يرضْْْْي

 والحضْْْْْارة،  والتمدن،  الحضْْْْْرية،  اسْْْْْم من  السْْْْْخيفة  الكاذبة  والكلمات  الزائفة  بالشْْْْْعارات  فيضْْْْْللونها
  الوجوه  أكمْْْل  على  ومجتمعهْْْا  وأولادهْْْا  زوجهْْْا  لاْْْدم  بيتهْْْا  في  كْْْانْْْت  التي  للمرأة  ويقولون  والتقْْْدم،
 يحسْْْْْْدهم  الكون، هذا  لخالق  ومرضْْْْْْاة  والفضْْْْْْائل،  الشْْْْْْرف على  ومحافظة  وسْْْْْْتر، صْْْْْْيانة  في  وأتمها،
  محبوسْْْة  أنت:  للمرأة  يقولوا أن  لأوليائه  فيقول  النزيه،  الكريم  التعاون هذا  ويفضْْْْبه هذا، على  الشْْْْيطان

!!  الرجْل  يفعْل كمْا  وتفعلي الهواء،  وتشْْْْْْْْْْْْْْمي لارجي  أن فلْك دجْاجْة، أنْت مجرمْة،  أنْت  البيْت،  في
  خرجت  فإذا بيتها،  وخدمة وسْْْْترها  حيائها من  لار  لأنها  ؛الجاهلة  للمسْْْْكينة وغرور  لها  خديعة  وهذا
 لخيانة  يتعرض شْْْْْْْْيء  أعظم هي  المرأة  لأن  الخائنين؛ لأعين   جمالها  عرضْْْْْْْْت  الرجل  مع الحياة  في تكدح
ْْتفلْت جمْالهْا في نظرت إذا الخْائنْة  الفْاجرة العين  لأن  الخْائنين؛  مكرا  الإلهيْة  والنعمْة الجمْال  ذلْك اسْْْْْْْْْْْْ
ْْيلة  الشْْْْْْْرف على  وجناية  وغدرا ْْانية، وعلى  والفضْْْْْ ْْها  وإذا  الإنسْْْْْ   -الزحام  في بدنها  مس-  واحد  مسْْْْْ
 بها   يراد  خنزيرة  كلبة  خبيثة  جوفاء  ألفاظ  إلا  هذه  وما.  والمدنية  والحضْارة  التقدم  باسْم  لار  أنها بدعوى
  الرضْيع بقي  ضْائعة،  البيت  خدمات  جميع  بقيت  خرجت  فإذا  -بالله  والعياذ-  والفضْيلة  الشْرف  ضْياع
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 لهم  طعاما يهيئ  من هناك وليس  يمرضْْْْْْْه،  من عنده  ليس  والمري  يرضْْْْْْْعه،  من عنده ليس  الأولاد  من
 يأكل  الذي  هو  الأجير الإنسْْْان  هذا  كان  المرأة مكان  ليجلس  إنسْْْانا  أجروا أنهم  قدرنا  فلو  جاءوا،  إذا
ْْار والحبس،  الدجا   علقة ْْيع  المرأة  لتخر   هذا حبس  وإنما له،  ذنب  ولا  البيت في  البوس هو  صْْ  وتضْْ
 فإنها  الخونة  لعيون  مائدة  وصْارت  وكرامتها  وفضْيلتها  شْرفها  ضْاع  إذا  والمرأة  وكرامتها،  وفضْيلتها  شْرفها
والقرآن الكريم صْْْْْْْْان   .(1)«ذلك في  شْْْْْْْْك  ولا  ظهرها من  لها  خير  الأرض  فبطن  الحياة، في  لها  خير  لا

المرأة بما شْْْْْْْْْْرعه لها من الحجاب والسْْْْْْْْْْتر والقرار في البيت في آيات كثيرات تراجع في بابها من أبواب 
 (2):-محمد العيد آل خليفة-الفقه الأخلاق و أجمل به وأحسن به قول الشاعر الجزائري

 ميينييحييرفيييييييا   الييعصييييييييييييييير  فييتييييييياة  سييييييييييييييير  بال  ميييييييا
 

واليييييزور   الإفيييييييك  ميييييهييييييياوي  في  بهيييييييا   ييييييهيييييوي 
 غيييرضيييييييييييييييييييييا   بييينيييتيييهيييييييا  أمسيييييييييييييييييييييت  الجيييزائييير  إن 

 
 ميييييييأجيييييييور  اليييييييغيييييييي  بسيييييييييييييييييييييهيييييييم  رام  ليييييييكيييييييل 

 مييييييييلييييييييتييييييييهييييييييا   آداب  هييييييييجييييييييرت  بالهييييييييا  مييييييييا 
 

 دسييييييييييييييتور   خير  عن  أعرضييييييييييييييييييييت  بالهيييييييا  ميييييييا 
 خيييييييييولهيييييييييا   الجييييييييينسيييييييييييييييييييييييين   بيييييييييرأ  اليييييييييذي  إن 

 
 مسييييييييييييييييييطييييور   ميييينيييييييه  كييييتييييييياب  في  حييييقييييوقييييهيييييييا 

 وجييينيييييييت   نيييوره  مييين  اقيييتيييبسيييييييييييييييييييييت  انهيييييييا  ليييو 
 

 بالحيور  اليطيهير  في  اليتيحيقيييييييت  روضيييييييييييييييييييييه  مين 
 سييييييييييييييطعييييت   وقييييد  المثلى  تقيييياليييييدهييييا  عييييافييييت 

 
 ديجيييييييييييور   كيييييييييييل  في  وارتميييييييييييت  أنيييييييييييوارهيييييييييييا 

 سييييييييييييييوى  المسييييييييييييييتحيييييدثات  آرائهيييييا  جيييييل  ميييييا 
 

 مشييييييييييييييييييكييييور  غييييير  ميييييييداهيييييييا  مسييييييييييييييييييتييييوردات 
 ظييييييييلييييييييمييييييييتييييييييهييييييييا  تييييييييزداد  مييييييييرحييييييييليييييييية  كييييييييل  في 

 
 اليييينييييور   سيييييييييييييييييورة  عييييليييييييييهيييييييا  فييييييياقييييرأ  الييييرأي  في 
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 الكريم   في القرآنالإنسانية  المطلب الثالث: خصائص القيم  
قوة المؤمن ظاهرة في  و من المؤمن الضعيو وفي كليهما خير،    وأحب عند الله  المؤمن القوي خير 

  ...   عقيدتهفي  سلوكه و في    قوي..شخصه    جسده .. قوي في   في  فهو قويما له علاقة بالقوة،    كل
كما هي في القرآن    لقيمبا  التربيةهي  وتلك    ،(1) لرسوخ في النفس فهي تتميز با  هو قوي  قيمه  في  لكذكو 

تعالى:    الكريم الإسلام  ، و [12:مريم   سورة ]  {ليمج لى لم لخ}تصديقا لقول الله 
خ  ترسيعملية ل ا قفوضع طر  ،(2) بالقيم تجاوز مسألة التأصيل للقيم إلى الدفاع على حق الناس في العيش 

الطبيعة   المادي وردئ هذه  العقل  البشرية وتطهير الاجتماع من خسائس  النفس  فكرة الحق والخير في 
  ؛ مسألة الرق والعبودية  -على سبيل المثال –الحيوانية الكومة في ظاهرها بالقوانين الررة ... ومن ذلك  

فذم العنصرية وأسس    :ةأعراضه الظاهر   سلام تعامل مع أصل المرض أكثر مما تعامل معفنجد أن الإ
 ئز}لمبدم التعارف بين الأمم والشعوب وجعل أصل التفاضل عند الله هو التقوى، فقال تعالى:  

 تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
، ومن جهة أخرى حث على أسباب فكاك الرقاب  [13:الحجرات{ ]سورة  ثي ثى ثن ثم ثز

من ربقة العبودية والرق ليتدر  في القضاء على هذا النظام شياا فشياا، فجعل تحرير الرقاب قربة من  
ة الإسلامية، ومن جهة ثَلثة حرم استرقاق الأحرار وجعله  عالقربات وكفارة للكثير من الرمات في الشري

على خصائ   وفي كثر مما يناسب مثل هذا المقام  ن  الباحثون في غير ما موضع  و   الكبائر ...من  
التمثيل:   للقيم الإنسانية القرآنية منها على سبيل  املة لكل مناحي الحياة،  الشمولية فهي شعديدة 

أن القيم    ومنها  التطبالقرآنية  هذه  سهلة  فهي  الانسان  عليه  وما جعل الله  للفطرة  ومن  يقموافقة   ،
تسعى  وهي    عدم معارضتها للعقل الصريت الذي يوازن بين المصالح والمفاسد،خصائ  القيم القرآنية  

الفايات الاجتماعية   الدنيا والآخرة  لتحقيق  العاجل والآجل وفي  ... الحميدة للفرد والجماعات  في 
على  –ائ  الأخرى  تجتمع فيهما كل الخص  وهذه الخصائ  ترجع في الجملة إلى خاصيتين محوريتين 

الباحث  الفرعين    خاصيتي  هما  - تقدير  منهما في  المقصود  من  شياا  الباحث  بين  والوسطية،  الربانية 
 التاليين: 

 
 (. 5/509)سلسلة الاضرات العلمية"  تعميق الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية/    ، "(  صالح آل الشيخ 1) 
الرابط:  فينظر:  (  2)  تحت  اليوتيوب؛  على  الرسمية  الصفحة  محاضرة  إلهية؟"،  سنن  أم  إنسانية  "قيم  سليمان،  اضل 

m/watch?v=vXoOZZF88iMhttps://www.youtube.co  :الإطلاع تاريخ   ،07-06-
0202. 

https://www.youtube.com/watch?v=vXoOZZF88iM
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 الفرع الأول: خاصية الربانية  

نية ودورها في تنظيم آيقول صْْْْْْْاحب الظلال مبينا محورية هذه الخاصْْْْْْْية في المنظومة القيمية القر 
 يعتريها الخلل والنق  أبدا مهما امتد الزمن ومهما اختلفت الأعراق  حياة الناس عل أسْْْْْْْْْْْس متينة لا

 من  غيره مع  وحياته جنبيه بين   التي  نفسْْْْْْْْه  مع  المرء  حياة..  للحياة  ضْْْْْْْْوابط من  بد  لا إنه»البشْْْْْْْْرية:  
  الجماعة  ومن  والعشْيرة،  الأهل  من  والأبعدين،  الأقربين  من  الناس.. عامة  والأشْياء  الأحياء  ومن  الناس
 يحيط  مما  والأشْْْياء.. يسْْْخر  لم ومما  للإنسْْْان الله  سْْْخر مما  والأحياء..  والأعداء  الأصْْْدقاء  ومن  والأمة

ْْان ، حيْاة  كْل  أسْْْْْْْْْْْْْْاس وهي بْه وعلاقتْه  ومولاه ربْه  مع حيْاتْه..  ثم  ..العري   الكون هْذا  في  بالإنسْْْْْْْْْْْْ
 بالله  كلها   ويربطها   ووضللللوح  بدقة  ويحددها  يقيمها  ؛الناس حياة  في الهللللواب   هذه يقيم  والإسلللللام
ْْتهزأ ولا  تنتهْك، فلا الواجْب،  الاحترام  لهْا  ويكفْل  سلللللللللللبحلانل    للأهواء فيهْا الأمر  يكون ولا  بهْا  يسْْْْْْْْْْْْ
 جيل  يراها  أو  أمة، تراها  أو  مجموعة تراها  أو  فرد، يراها  التي  العارضْْْْْة  للمصْْْْْالح  ولا  المتقلبة  والشْْْْْهوات

ْْبيلهْا في  فيحطمون النْاس من ْْوابط تلْك سْْْْْْْْْْْْ ْْوابط  فهْذه..  الضْْْْْْْْْْْْ  هي   وحْددهْا  الله  أقْامهْا التي  الضْْْْْْْْْْْْ
 أو  مجموعة  رأت  أو  فرد، رأى  ولو  المصْْْْْْْْْلحة هي.. للناس  أقامها  الذي هو الله  أن  دام ما  (المصْْْْْْْْْلحة)
 لهم  خير الله يقرره  وما!  يعلمون  لا  والناس  يعلم  فالله!  غيرها  المصْْْْْْْْْْْْلحة أن  جيل  أو  الناس  من  أمة  رأت
 أمام  للمصْْْْْلحة  الذاتي  تقديره الإنسْْْْْان  يتهم أن  -سْْْْْبحانه -الله  مع  الأدب  مراتب  وأدنى!  يقررون  مما

 الله،  تقْدير  مع  لْه  يكون  وألا.  الله قْدر  مْا  إلا  تقْدير  لْه  يكون  ألا  فهي الأدب  حقيقْة  أمْا  ،الله  تقْدير
ْْتسْْْْْلام،  والقبول  الطاعة  إلا المذاهب   . لا نتلو اثنان في أن(1)«والاطمانان  والثقة  الرضْْْْْى  مع  والاسْْْ

النهاية نظريات بشْْْْْْرية  في التي تفسْْْْْْر القيم وتبين حقيقتها وتعا  مشْْْْْْكلاتُا هيالبشْْْْْْرية  الفلسْْْْْْفية  
التفسْْْْْْْْْْْْير    من ذلك تماما يعتريها ما يعتري الفكر البشْْْْْْْْْْْْري من النق  والتناق  والخلل، على عكس

ْْير للقيم الذي  القرآني   ْْورة متكاملة    الربانية، تظهر  نظومة القيملمهو تفسْ لا قع  اومنسْْْجمة مع الو في صْ
وترتبط النظرية في الفكر الإنساني بمختلو مجالاته باسم لترعها الأول   يعتريها الخلل بوجه من الوجوه.

فيقْال مثلا نظريْة نيوتن في الفيزياء ونظريْة أرخميْدس كْذلْك ونظريْة فرويْد في علم النفس ... وهكْذا 
، إلا أن رية، فهو في الأخير لن يعدو كونه بشْْرامهما سمت مكانة مؤسْْس النظ  مما يعزز بشْْرية النظرية

الإسْْْْْْْْْلام امتاز بنسْْْْْْْْْبة نظمه وعلومه إلى القرآن الكريم الذي هو كلام الله رب العالمين، فعلوم القرآن  
دور العلماء في فهم النصْْْْْْْوص والقواعد الكلية  »وهذا لا ينفي   تنبطة منه ربانية المصْْْْْْْدر والفاية،المسْْْْْْْ 

ْْتنبْاط أحكْام الفروع وا ْْراح للقواعْد الكليْة  واسْْْْْْْْْْْْ لأحكْام الجزئيْة للأمور الطْارئْة، أي أن العلمْاء شْْْْْْْْْْْْ
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فالمرجعية العلمية للعلماء من أهل ملة الإسْْْْْْْْْْْْلام هي   (1)«ومقننون في الفروع على هدى هذه القواعد
 مرجعية ربانية بالأساس.

المقصْْْْْْود من وراء قول القائل أن القيم القرآنية    عنىبناء على المقدمة السْْْْْْابقة يمكن أن نسْْْْْْتخل  المو 
الانتسْْْْْْْْاب إلى الرب أي الله سْْْْْْْْبحانه وتعالى، ويطلق  »هو:   ، والمعنى المرادربانية  هي قيم تمتاز بكونها

والحديث عن مزية  ،  (2)«على الانسْْْان أنه رباني إذا كان وثيق الصْْْلة بالله عالما بدينه وكتابه ومعلما له
ر عند الباحثين على غيره من النظم والشْْْْْْْرائع بميزة الربانية  وأثر هذه الميزة في القيم يدو الإسْْْْْْْلام على 

ْْبها ذل ف  ربانية المصْْْْْْدر والمنهج.و   محورين اثنين؛ ربانية الفاية والوجهة، ك  القيم الإسْْْْْْلامية وحي فيكسْْْْ
في درجات الكمال   وإذا كانت غاية القيم هي الرقي بالنوع الإنسْْاني صْْفة القدسْْية والطهارة والنزاهة،

 [ 10{ ]سورة الأنبياء:ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ}قال الله تعالى:  
 الكتاب  هذا وفي  الفاضْلة،  الإنسْانية الحياة  دسْتور  على  المشْتمل  القرآن  هذا أعطيناكم  لقد  »تالله :أي
ْْيم، ومكارم  الأخلاق،  بمحاسْْْْْْْْْْْْْْن  وتذكير  عظة  هذه  وتقدئرون  أمركم، تتدبرون أي  تعقلون،  أفلا  الشْْْْْْْْْْْْ
 ومن هرات هذه الخصيصة و الميزة في القيم الإنسانية القرآنية:   (3)بالقبول« وتتلقونها النئعمة،

 بي بنبى بم بز}العصْْْْْْْمة من التناق  والتطرف ويشْْْْْْْهد لهذا قول الله تعالى: :  أولا

ْْاءثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر ، دلالة  [82:{ ]سْْْْورة النسْْ
  وتْْدبر  وعواقبهْْا،  الأمور  إدبار  في  النظر  هو:  »التْْدبرفي ح  العبْْاد على تْْدبر القرآن  الآيْْة ظْْاهرة  
ْْده  غْاياتْه في  والتفكر  النظر هو  الكلام ،  ( 4)لْه«  والمخْالو  بْه العْامْل  وعْاقبْة  إليهْا،  يرمي التي  ومقْاصْْْْْْْْْْْْ

ْْبيْل القطع بربانيتْه من جهْة ملأن ذلْ وح  الله العبْاد على تْدبر القرآن الكريم؛  ه فهو  صْْْْْْْْْْْْْْدر ك سْْْْْْْْْْْْ
ْْر،  كلام  وليس تعالى الله  »كلام ْْر  كلام  كان  لو  إذ بشْْْْْ ْْاد،  والاختلاف  التناق  فيه  لوجد  بشْْْْْ   والتضْْْْْ
  الإسْْْعاد إلى  هادٍ   الآي  محكم  والمعاني  الألفاظ  متآلو  الكلم متسْْْق هو  فلذا  البشْْْر،  خالق  كلام  ولكنه

ْْليم من التنْاق  بأي (5)والكمْال« ، والآيْة ن  في أن من مميزات مْا في القرآن من علوم وآداب سْْْْْْْْْْْْ
 هذا  بمثل يأتي أن  للوق  أي  اسْْْْْْْْتطاعة»فهو من عند العليم الخبير وليس في   شْْْْْْْْكل من الأشْْْْْْْْكال،
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 سْْْْر في تميز  هذا  و   ،(1)«منها  شْْْْيء في  يتفاوت  ولا  نتلو  لا هي  كما  بصْْْْورته  الحق  تصْْْْوير  في  القرآن
منزل من عند الخبير   على وجه الخصْْْوص وسْْْائر علوم القرآن على وجه العموم؛  القرآنيالقيمي  النظام  

{ مح مج له لم لحلخ لج}العليم الذي أحاط بكل شْْْْْْْْْْْيء علما 
ْْورة] ي لا يحتْْا  إلى غيره وغيره محتْْا  إليْْه ذوهو كْْذلْْك من عنْْد الفني الكبير الْْ   ،[282:البقرة  سْْْْْْْْْْْْ
ْْورة{ ]تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي}   . [ 15:فاطر  سْْْْْ

فالقرآن مؤثر ولا يتأثر وهو مفير ولا يتفير ومطور ولا يتطور لأنه من عند الفني الحميد »ولا يسْْْْْْْْتطيع 
ْْفة   من التأثر بأزمانهم   -وإن توافر فيهم الاخلاص في طلب الحقيقة–منصْْْْْْْْْْو أن ينزه أكابر الفلاسْْْْْْْْ

والحسْن –في واقع الناس  وتظهر هذه الميزة    (2)وبيااتُم فضْلا عن التأثر بوراثَتُم وأمزجتهم الشْخصْية«
ماهي عليه لتلو الأنظمة والفلسْْْْْْْْْفات البشْْْْْْْْْرية من مظاهر التناق  وكثرة   -يظهر حسْْْْْْْْْنه الضْْْْْْْْْد

ْْفية المختلفة التي يحاول كل طرف منها أن يلفي الطرف الآخر أو على الأقل يعدل  الجدليات الفلسْْْْْْْْْْْ
الفردية والجماعية أو من الواقعية  »كما هو واضْْْْْْْْْْْت من موقفها من الروحية والمادية  أو من  في مذهبه
أو من العقْل والقلْب أو من الثبْات والتطور وغيرهْا من المتقْابلات التي وقو كْل مْذهْب أو  والمثْاليْة

ولمْْا كْْان القرآن الكريم ربانيْْا كْْان هو   (3)نظْْام عنْْد طرف منهْْا مففلا الطرف الآخر أو جْْائرا عليْْه«
ْْالفرقان بين الناس فيما اختلفوا فيه   حم حج جم جح ثم ته تم تخ}فْْْْْْْْْْْْْْْ

ولما كانت   [44{ ]سورة فصلت:ضحضخ ضج صم صخ صح}، و[1:{ ]سورة الفرقان خم خج
قرآنية بالدرجة الأولى تجلت للناظرين بعيدة عن الفموض بعيدة عن الاشْْْْْْْْْْْْْتباه   االقيم الإنسْْْْْْْْْْْْْانية قيم
 -الله  ميزان في هي  كما  -(الإنسانية)  والأخلاق (الإنسانية)  القيم تكون  حين »بعيدة عن التناق  فْْ:  

 ربانياً .. الإسْْْلامي  بالاصْْْطلاح  أو.. متقدماً   متحضْْْراً  يكون  المجتمع  هذا  فإن  مجتمع، في  السْْْائدة هي
  كذلك  وليسْْْت  مائعة  ولا  غامضْْْة  مسْْْألة  ليسْْْت (الإنسْْْانية)  والأخلاق  (الإنسْْْانية)  والقيم..  مسْْْلماً 
ْْتقر  لا  متفيرة  وأخلاقاً   قيماً  ْْيعوا أن  يريدون  اللذين  يزعم  كما  -حال على  تسْْْ  الموازين،  في  الفوضْْْْْى  يشْْْ
 .(4)«..تقييم ولا وزن في إليه يرجع ثَبت أصل لك هنا يبقى فلا
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؛ فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه،  النظام القيمي القرآني نظام معجزثانيا:  
  العقائد،  أصول  ة من يالعلوم الدين بيان في بمثله  يأتي أن بشر مهما سمت معارفهأي وليس في استطاعة 

  الاجتماع،   سنن  بيانولا في بيان العلوم الاجتماعية من    والأخلاق،  الآداب  وفلسفة   الشرائع،  وقواعد 
  وعدم   الأصول،  جميع   اتفاق  مع  والأقوام،  الشعوب  وسياسة  والأقوام،  الملل  وطبائع  العمران،  ونواميس
  إيراد، ولا أن يأتي بمثل اساليبه في إبراز هذه العلوم من مثل؛  الفروع  من  شيء  في   والتفاوت   الاختلاف 
  وتلوينا   للعبر،  تنويعا  المتشابهة،  البليفة  بالعبارات  الواحدة،  القصة  وتكرار  الأمثال،  وضروب  الشواهد
  والتناق ،  الاختلاف  من  وبراءته  الصدق،  على  وتواطاه  الحق،  على  كله  ذلك  تجاوب   مع  للموعظة،
{ نى نن نم نز نر مم ما لي ٱلملى}  ؛(1) والتباين  التفاوت   على  وتعاليه
  دوائر   وتتسع  والأجيال،  القرون   وتكر   والأحقاب  السنون  تمر   أن  فعجب   تعجب   إن»  ،[1: هود  سورة]

  ولا   الشرع، أحكام في  لا  القرآن، كلمات   من  كلمة   تنق   ولا   العمران، أحوال وتتفير  والمعارف،  العلوم 
  في   مقدمته  خلدون  ابن   كتب...    القول  فنون  من  ذلك  غير   في  ولا   الكون،  ون ؤ وش  الناس  أحوال  في

  عصره  وبعد   مؤلفها  عصر  في  وأحكمها   الكتب أفضل فكانت والعمران  الاجتماع  وعلم  التاريخ  فلسفة 
  بل   فيها،  مما  كثير  في   والخطأ  الاختلاف  فظهر  العمران  أصول  وتفيرت  العلوم  ارتقت  ثم  عصور،  بعدة
  أقرانه  بمعارف   عليه  ويستعين   فيه  الكتاب   يؤلو   العصر  هذا   علماء  من   معين   علم   في   النابغ  العالم   نرى
  الخطأ   له  ويظهر   إلا   قليلة  سنوات  تمر  فلا   ويطبعه  وينقحه  فيه  التأمل   يطيل  ثم  الباحثين،  العلماء  من

 للإنسان  يظهر   بما  بالك   فما  شاء،  ما  ويصحت  منه  يفير   أن  بعد   إلا  طبعه  يعيد  فلا  فيه،  والاختلاف 
  دائرة  واتساع  السنين،  مرور   بعد  لا   وهلة  أول  من  غيره   يؤلفها  التي  الكتب  في   والتفاوت  الاختلاف  من

  ولا   قراءة   يتعلم   لم   أمي   لسان  على   كتب   ولا  فيها   مدارس   لا  أمية  أمة   في  القرآن   هذا   ظهر  وقد   العلوم،
  ولا   اختلاف  فيه  يظهر  ولا   قلنا،  كما   البشري  العمران   فيها  يتفير  قرنا  عشر  ثلاثة   عليه  يمر   فكيو  كتابة،
 الله  عند  من  كونه  على  ناصعا  هذا برهانا  أليس!  فيه مطعنا  يكون  أن  ويصلت  به،  يعتد  حقيقي  تفاوت
، فهو رباني المصدر رباني الفاية ليس لبشر أن يأتي بمثله في  (2) ؟« ‘   محمد  ورسوله  عبده  إلى   أوحاه

 للحقائق من كل شيء ... أسلوبه ولا في بيانه ولا في إصابته 
ليس فيه السْْلامة من الفسْْاد والإفسْْاد بوجه من الوجوه الظاهرة والخفية، والنظام القيمي الرباني    ثالثا:

ْْدوا الطبع نتبؤون من ورائه، وهو قائم على الحق والخير  مكانا  من الثفرات ما يعتمده المفسْْْْْْدون فاسْْْْ

 
 . بتصرف (234/ 5)  "المنار  تفسير ينظر: محمد رشيد رضا، "  (1) 
 . (235/ 5)المرجع نفسه،   (2) 
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... وأرباب النظم    عالميالأمن، النفسْْْْْي والاجتماعي والوالجمال والعدل والمسْْْْْاواة ضْْْْْامن لكل أنواع  

ْْية كثيرا ما يصْْْْْْْدق فيهم قول الله جل وعلا:   ما لي لى لم كي كى كم كل}الأرضْْْْْ

 سْْْْْْْْْْْورة { ]ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم
الآيات نزلت في بيان حال يهود المدينة على ما يذكره أرباب السْْير والتفسْْير، هذه  ،  [12-11:البقرة

 في  جدا  كثيرون  مصلحون،  إنهم:  ويقولون  الفساد، أشنع  يفسدون  اللذين»ولكن الكلام عل عمومه فْْْْ 
ْْا  كْْْل ْْان، يقولونهْ ْْة  الموازين  لأن  زمْ ْْديهم،  في  لتلْ  النفس  في  والتجرد  الإخلاص  ميزان  اختْْْل  ومتى  أيْ
 لأن  أعمالهم،  بفسْْْاد  يشْْْعروا أن يتعذر  لله  سْْْريرتُم  نلصْْْون  لا  اللذينوالقيم، و   الموازين  سْْْائر  اختلت
ْْر  الخير  ميزان ْْاد  والصْْْْْْلاح  والشْْْْ   قاعدة إلى  يثوب  ولا  الذاتية،  الأهواء  مع يتأرجت  نفوسْْْْْْهم في  والفسْْْْ
والنظم القيمية الربانية تربط الانسْْْْْْْْْان بالخلق وتجعل عمله له وحده دون غيره، فهو لل     .(1)«ربانية

ْْبط أعمْالْه، ومع ذلْك فللنظْام القيمي القرآني من  ْْر والعلن دون الحْاجْة إلى الرقْابْة تصْْْْْْْْْْْْ لْه في السْْْْْْْْْْْْ
ناس  الآليات ما يجعله آية للناس في إحكامه فهو يقطع الطريق أمام المفسْْْْْْْْدين ويصْْْْْْْْلت نظام حياة ال

 أجمعين.
، فالله هو الحق وكتابه الكريم ووحيه إلى نبيه ‘  ليس فيهما إلا الحق  إزالة الوهم والتخيلات   رابعا:

، ويقول جل  [4: الأحزاب  سورة { ]لم كي  كى كم كل كا}قال الله جل وعلا  
، ويقول جل  [ 4-3:النجم  سورة { ]يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج}وعلا:  

هذه الفاصلة القرآنية الأخيرة    ؛{رٰ ذٰ يي  يى يم}شأنه وهو اللطيو الخبير بعباده:  
  الله   تكررت في القرآن الكريم في ثلاث آيات في ثلاث مواضع متفرقة  وهي ن  في الدلالة على »أن

، ولما  (2) ضارا«   والنافع   نافعا   الملائم   فيظنون   العلم   عليهم  يشتبه  والناس   عليه  هي   ما  على   الأشياء   يعلم
كان كلام الله هو الحق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكلام البشر إن سلمت فيه النيات  

ابه ذلك من لايلات وغفلة  وصدقت العزائم إلا أنه لا يسلم من إمكانية الوقوع في والوهم أو ما ش
طريقة القرآن إذا وقع في بع  النفوس عند سياق الآيات بع  الأوهام، فلا بد أن تجد  »...كانت  

ليتضت  ...    ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل مَنْ يعلم الأشياء قبل وجودها، ومَنْ رحمته وسعت كل شيء

 
 (. 1/44يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
 . ( 323/ 2) " والتنوير   يرالتحر الطاهر بن عاشور، " (2) 
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ومثال هذا ما  . (1) «كتابه ما يبهر عقول العالمين الحق، ويزول التوهم والإشكال، فسبحان من أودع في  
اعتدوا وأخرجوا المؤمنين من  ديارهم؛ أنه لا حر  على   اللذينبينه الله بعد بيان حرمة موالاة الكافرين  

المؤمنين في الإحسان والبر بمن ليس من شيمه الاعتداء ولا إخرا  المؤمنين، فقال سبحانه في الفريق  
 نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الأول:  
الآيات، بين بعد هذه الآيات في   [1{ ]سورة الممتحنة: هي هى هم هج ني نى نم

الظلم   في  فيقعون  الأحكام  الناس  على  لاتلط  لا  لان  الثاني  الفريق  من  الحق  الموقو  السياق  نفس 
  والوثنية،   والشئرك  الكفر  ظلمات  من  به  المؤمنين   نر    المجيد  القرآن  »إنووالاعتداء من حيث لا يعلمون.  

الكريم    (2) الخال «   التوحيد  نور  إلى  التفكير،  وانَراف  والخرافة،  والوهم القرآن  عن  تعالى  الله  قال 
 قى  في فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي}

 . [16- 15: المائدة  سورة]  {كم كل كا قي 
  قيم في الشعوب والأمم التي لم تر نور الإسلام بعد،   سلام لا ينكر وجودالتمام والكمال، فالإ:  خامسا 

وهذا الحديث النبوي     (3)((الأخلاق  مكارم  لأتمم  بعثت  إنما)):  -يوم أن بعث–  فالرسول ‘ يقول
تكميله   ويسعى في  منها  الإيجابي  يثمن  فهو  الأمم  ومبادم  قيم  اتجاه  الإسلامية  للعقلية  فيه تأسيس 

  ¢ ، وهذا عمرو بن العاص  ويؤسس لقيم جديدة  تجعله نظاما اجتماعيا متميزا بالكمال والشمول
للروم ما كانوا عليه من خصال حميدة وقيم رشيدة، جعلتهم يكون قيام  يقر  الناس يوم دنو  ون أكثر 

معللا  -  ¢ فقال عمرو بن العاص     ؛((الناس  أكثر   والروم   الساعة   تقوم)) القيامة لقول الرسول ‘:  
  وأوشكهم  مصيبة،  بعد   إفاقة   وأسرعهم   فتنة،  عند   الناس  لأحلم   إنهم:  أربعا  لخصالا   فيهم  : )إن -ذلك 
   .(4) (الملوك  ظلم  من  وأمنعهم  جميلة،  حسنة  وخامسة   وضعيو،  ويتيم  لمسكين   وخيرهم  فرة،  بعد  كرة

أن   القيم  »والحاصل  يلغ  لم  الإسلام   ... الإسلام  قبل  العرب  عند  موجودتين  والقيم كانتا  الأخلاق 
يم المفيدة في أي  ونمئاه؛ لأنه لا يمكن تجاهل القوالأخلاق النافعة في الجاهلية، بل استفاد مما هو موجود  

 
 . 54بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 1) 
 . (444/ 1)  "التفسير الوسيط "  ،وهبة الزحيلي  (2) 
  الأدب"  في   البخاري  ورواه   ، ( 8952: )برقم (  الأخلاق   محاسن )  بلفظ (  513-14/512" )المسند "  في   أحمد   الامام   رواه  (3) 

)المفرد  )المستدرك "  في   والحاكم  ، 273:  برقم(  الأخلاق   صالح )  بلفظ (  104"  ) برقم (  2/670"  وصحح     (.4221: 
 . 45( برقم: 1/112في السلسلة الصحيحة، )  الألباني 
 . (2898: )برقم ( 176/   8) ، ( 2898: )برقم(  176/  8" )صحيحه "  في  مسلم  أخرجه( 4) 
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روح الشريعة جاءت لرفع الإنسان إلى المستوى الذي أذن الله   له به من كرامته ... مجتمع ما؛ لأن  
فالأخلاق الكريمة والقيم الكريمة هذه يستفاد منها ... بما يتفق مع روح الإسلام في تحديد عبودية البشر  

   .(1) «لخالقهم   

 فرع الثاني: خاصية الوسطية والاعتدال ال

كل من انتهج نهجا أو قال مقالة يزعم في ذلك أنه سلك فيها الوسطية لفظ كثير الاستعمال؛ و 
مسْلك الوسْطية والاعتدال، مما جعل بع  الباحثين يسْلك مسْلك التحرير والبيان لهذا المصْطلت في 

ْْائع   (2)القرآن الكريم ْْطية معنى شْ ْْط أمرين، ومعنى قرآني  ؛ و ويذهب في العموم إلى أن للوسْ هو ما توسْ
ولا يمنع   (3)  «منها  والاسْْْْْْتفادة  وتحصْْْْْْيلها  الحقيقة، عن  البحث»أكد عليه في سْْْْْْياقات لتلفة وهو: 
  جعل تعالى الله  إن»من مدلول هذا المصطلت في بع  الأمور فْْْْْْْْْْْْْْ هذا كونها قد تشارك المتعارف عليه 

  التولد هذا  أن غير  بالازدوا ، عنه  المعبر وهو شْْْْْْياين  بين   من  الشْْْْْْيء  بتولد  العالم هذا  في  الوجود نظام
ْْل  ثي}اثنين  زوجين  فيهْا جعْل  الثمرات كْل  ومن:  تعْالى قْال  المعروفْة  التولْد  بطريقْة  الْذوات في  يحصْْْْْْْْْْْْ

  يكون  فإنما  المعاني، في  حصْْْْْْْْْوله  وأما  .[3:الرعد  سْْْْْْْْْورة]{ كلكم كا قي قى في فى
 صْْفة  تعادلهما عن فينشْْأ نفس  في  تتعادلان متضْْادتين   أخريين  صْْفتين   معنيي بين  من  الصْْفة   صْْول
  السْْْْْْْْْْْْْرف  من  والكرم والجبن،  التهور من  فالشْْْْْْْْْْْْْجاعة  النقائ   من  متولدة  جعلت  والفضْْْْْْْْْْْْْائل .ثَلثة
هذه الخاصْْية من خصْْائ  القيم قد دلئ عليها القرآن الكريم في عدة مواضْْع، وجاءت  ، و (4)«والشْْت

الآيات المبينة لهذه الخاصْْية من خصْْائ  الدين الإسْْلامي عامة لا لا  موضْْوعا بعينه كما جاءت  

ْْهْد لْه قولْه تعْالى:   ْْيع محْددة: فْأمْا مْا كْان منهْا عْامْا فيشْْْْْْْْْْْْ  يي}أخرى خْاصْْْْْْْْْْْْْْْة بمواضْْْْْْْْْْْْ

 { ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ
 وسْط  -قاعقيدة وشْريعة وأخلا–  الإسْلامو   ،(5) فهذه الأمة وسْط في كل أمورها  ،[143]سْورة البقرة:

 تُاون،   ولا  تعصْْْْْْْْْب  ولا فيه  غلو  ولا تفريط،  ولا  إفراط  ولا تسْْْْْْْْْاهل،  ولا فيه  تشْْْْْْْْْديد  فلا  أمرين، بين 
كله نحن نرى الانكار اليوم  ف،  نكر أيضْْْْْا التسْْْْْاهل والتفريطيأن  التطرف والفلو  من ينكر    ىويجب عل

 
   (5/510)سلسلة الاضرات العلمية" تعميق الصلة بين الشباب والقيم الإسلامية/ ، " الشيخصالح آل ( 1) 
 وما بعدها.  33نظر: محمد علي الصلابي، "الوسطية في القرآن الكريم"، صي( 2) 
 . 73صلمرجع نفسه، ا (3) 
 . ( 323/ 2) " والتنوير التحرير محمد رشيد رضا، " (4) 
 . 139"، صبد الرحمن السعدي، "فتت الرحيم الملك العلام ع( 5) 
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ْْاهل   ،على الفلو والتطرف وهذا صْْْْْْْْْْْْْحيت ْْى التسْْْْْْْْْْْ نعم ننكر التطرف والفلو لكن يجب أن لا ننسْْْْْْْْْْْ
ْْطيْة الْدين(1)والانَلال والإلحْاد يجْب أن نركز على الجْانبين وأن نَْذر من هْذا وهْذا تبرز فيْه  ، ووسْْْْْْْْْْْْ

  الأمور، جميع  في وتحقيقه  التوازن على  ويحرص  والروح  المادة بين  تشْْْْْْْْْْْريعه  في يقرن  جانب المثالية حيث
ووسْْْْْطيته أبرزت فيه كذلك   الجسْْْْْد،  ومطالب  الروح  مطالب  بين   والانسْْْْْجام  مؤ التوا  يحقق  ما  فيشْْْْْرع

  ولا ،هفي رهبانية  فلا هو الدين الحنيو    والجماعة،  الفرد  مصْْْْالح بين   التوازن  يقيمحيث    جانب الواقعية
 في تفريط  ولا  إفراط  بلا خيار،  عدول وسْْْْط  أمة  المسْْْْلمونوعلى هذا ف  .والأمة  الفرد  لمصْْْْلحة تضْْْْييع
 شْهداء على  يكونوا أن  العدول  المسْلمين   الوسْطية هذه  أهئلت  وقد  والدين، الدنيا  شْؤون  من شْأن  أي
  .(2)شهيدا عليهم الرسول ويكون القيامة، يوم الأمم

قيمه وسْطية الإسْلام في جانب    :(3)ذكر طرفا منهااحثين جوانب الوسْطية في الإسْلام يُ عدد بع  الب
ْْواهد وأيدته الأدلة وقررته  ْْوله الدينية هي الحق الذي قامت عليه الشْ ْْورات والعقائد؛ أصْ المتعلقة بالتصْ

ْْافية عن كلئِ الإفراطاتالفطرة،   ْْلامُ بعقيدته الصْْْْْْْْ ْْل لذوي   نأى الإسْْْْْْْْ فلم لم يتجاوز في تقدير الفضْْْْْْْْ
ْْرع والعقل   ْْل عن الحد المقرر في الفطرة والشْْ في حق الألوهية لله رب   تالتفريطاارتقى عن كل  و  الفضْْ

لا يفلو ويتجاوز الحد كما لا المسْْْْْْْْْْْْلم الحق  ،  العامين وكل ما يسْْْْْْْْْْْْتحقه من المعرفة والتوحيد والعبودية
كان في ما  كل العلوم والأعمال المتعلقة بأصْْْول الدين سْْْواء    وهذا يشْْْمل   (4)يقصْْْر ويدع بع  الحق

مْا كْان    أو  ومْا يتصْْْْْْْْْْْْْْل بْذلْك   النبوات مبحْثمْا كْان يتعلق بمعرفْة   أو رفْة مْا يجْب لْهمعرفْة الله ومع
وسْْطية الإسْْلام في جانب قيمه المتعلقة  ومن جوانب الوسْْطية كذلك؛ يذكر   بسْْائر المفيبات. يتعلق  

التي ألزم الله بها عباده لا لار  أن   ، فالتكاليووالمعاملات  العباداتالشْْرعية فهو وسْْط في   بالتكاليو

 حم حج جم  جح ثم} قال تعالى: ،التي تسْْْْمت بها الطاقة البشْْْْرية  الاسْْْْتطاعةفي حدود   تكون

على حد   ميزة عامة تشْْْْْمل كل التكاليو الشْْْْْرعية  والوسْْْْْطية  ،[286{ ]سْْْْْْورة البقرة:سج خجخم
لما يكون إذ    ،الجماعة المسْلمةتكوين  تكوين الفرد و  فيالقيم الإسْلامية لها هرتُا    في الميزة  وهذه  .  سْواء
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ْْطية؛  كل فرد من أفراد هذه الأمة ْْط معتدلة بين  تكون  تتمثل فيه سمات الوسْْْْْْْْْْ الأمة بمجموعها وسْْْْْْْْْْ
  .(1)الإفراط والتفريط

  

 
الفوزان،  صينظر:  (  1)  فوزان  بن  للشيخ:  الح  الرسمي  الموقع  على  منشورة  محاضرة  الإسلام"،  في  "الوسطية 
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 : الإنسانية في أدبيات المفسرينالرابعالمطلب  
الإنسْْْْْانية معنى يرتكس ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسْْْْْة والعصْْْْْبية ... والعقلاء من 

إلى منهج الله وهو وحده العلا  والدواء    يمن يهتد  وقليل منهمأبناء الإنسْْانية يصْْرخون هنا وهنالك  
اح الكسْْْْْْْير من ولكن قليل من أبناء الإنسْْْْْْْانية من يلتفت إلى نداء هؤلاء. والإنسْْْْْْْانية اليوم هي الجن

  (1) لمادي وترتكس في المعنى الإنسْْْاني.ولا معنى لحضْْْارة ترتقي في جانبها ا  جناحي الحضْْْارة الإنسْْْانية
نجد في مؤلفات ورسْائل وخطب المفسْرين وصْو لحالة الإنسْانية اليوم وما تعانيه من آلام وما تتطلع و 

الإنسْْانية  : »محمد البشْْير الإبراهيميإليه من آمال، وعن حقيقة الإنسْْانية كما يتصْْورها المسْْلم يقول  
تلْك الأم الرؤوم التي لا تحْابي واحْدا من أبنْائهْا دون آخر ولا تميز بين بار منهم وفْاجر، ولا تفرق بين 

أتلفْْْت الملايين إلى مؤمن منهم وكْْْافر، تلْْْك الأم المعْْْذبْْْة بالويلات والن، من ويلات الحروب التي  
لبني   الإنسانية في نظر الإمام أم رؤومإن    ؛(2)«ويلات الأمراض والطواعين إلى ويلات الزلازل والبراكين 

عقها أبناؤها وصْْبت فوق رأسْْها المصْْائب من صْْنوف البلايا التي   آدم كلهم وهم إخوة منها، وهي أم
بلايا التي سْببها الأقدار الإلهية التي هي من سْنن سْببها الأقدار الإلهية، وكأنه يشْير إلى أن مثل هذه ال

الله في الكون لم تعا  بما أوجبه الله على بني الإنسْْْْْْْْْان بما أودعه فيهم من فطرة تجعل ضْْْْْْْْْعيفهم يرحم  
ْْهم وغنيهم يؤازر فقيرهم ... وإنما ْْانية لم تر  قويهم وصْْْْحيحهم يواسْْْْي مريضْْ من أبنائها إلا    هي الإنسْْ

ى ذلك إلى الظلم وضْْياع الحقوق. وكأن الإنسْْانية تنعى القيم التي تنظم شْْؤون التنافر والتدابر بل تعد
الحياة وتحفظ لكل فرد من بني الإنسْْْْْْْْْان كرامته وعزته وتضْْْْْْْْْمن له وجودا يليق بالمقام الذي وجد من 

عجيب لهذه الإنسْْانية ما كفاها من مصْْائب الدهر تقاطع أبنائها وتدابرهم، ونصْْب الحبائل »أجله،  
تعبد ضْْعيفا، ما كفاها من مصْْائب الدهر أن يكون في أبنائها قوي يسْْ   ،ائد لبعضْْهم بعضْْاوبث المك

ما كفاها أن تنقلب الحقائق على أبنائها المارقين العاقين فيركبون مطايا  ،وشْْْْْْْريو يسْْْْْْْتخدم مشْْْْْْْروفا
ية إن واقع الإنسْْْان  ،(3)«الخير للشْْْر، ويسْْْتعملون سْْْلاح النفع للضْْْر، ويتوسْْْلون بالدين لجمع الدنيا

إلى الخوف على مسْتقبل الإنسْان نفسْه في هذه المعمورة، إنه خوف على الحق أن يضْيع   اليوم ليدعو
بين ركام الباطل ظهر وطفى وخوف على العدل والقسط الذي لم يعد موجودا إلا في رمز الميزان الذي 

رهين حرية المرء الذي أصْْْْْْْبت   على  يصْْْْْْْور في كل مدخل من مداخل مباني مجالس القضْْْْْْْاء، وخوف
أفكار يعيش بها أو أرغم على العيش بها على أنها حقيقة يجب أن يعقد قلبه على الإيمان بها ... حقا 

 
 (. بتصرف 1/17نظر: سيد قطب، "في ظلال القرآن" )ي( 1) 
 (. 1/62، "الآثَر" )ي مد البشير الإبراهيممح( 2) 
 (. 1/62لمرجع نفسه: )ا( 3) 
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لإنسْْْانية من في ألا فليرحم ا»إن واقعا مثل هذا الواقع يبعث على الحيرة؛ حيرة ترجمانها سْْْؤال ورجاء:  
ْْتنجد فهل  إقلبه رحمة، ألا و  ْْتفيث فهل من مفيث، وتسْْْْْ ْْانية تسْْْْْ ولا يظنن ،  (1)«من منجد؟ن الإنسْْْْْ

ْْع الخطط للخرو   ْْادقين عن العمل وعن وضْْْْْْ ْْابقا أقعدت الصْْْْْْ ْْار إليها سْْْْْْ ظان أن هذه الحيرة المشْْْْْْ
ْْانية من المآزق التي هي فيها، بل إن أهل القرآن كانت لهم رؤية واحدة رؤية ملؤها نور الإيمان  نبالإ سْْْْْْْ

الأمة الإسْْْْْلامية ممن آتاهم الله الفقه في   وطريقها مبصْْْْْرة بكلام الله رب العالمين، فكل واحد من أبناء
ْْنن ْْنن  هسْ ْْرعية؛ كل واحد منهم ينادي بملىء فيه أن »  هالكونية وفي سْ ْْانية العليا الشْ القرآن كتاب الإنسْ

اسْتشْرفت إليه قبل أربعة عشْر قرنا حين ضْامها أبناؤها فعقوها فارتكسْوا في الحيوانية السْفلى فأخلدوا  
د، فأنزله الله من السْْْْْماء ليصْْْْْلت به الأرض وليدل أهلها المسْْْْْتخلفين إلى الأرض فأكثروا فيها الفسْْْْْا

ْْلْة بالله، ويجْدد مْا رث من علائقهم بْه نعم القرآن الْذي  .(2)«عليهْا من بني آدم على الطريق الواصْْْْْْْْْْْْ
ْْفلى في الْدين والْدنيْا إلى القيم العليْا فيهمْا بْل القرآن هو الْذي  انتقْل بعرب الجْاهليْة من القيم السْْْْْْْْْْْْ

لعرب من نظام قبلي تسْوده الوحشْية إلى أن يكونوا سْادة الأمم ينشْرون دين الله تبارك وتعالى انتقل با
في مشْْْْْْْْارق الأرض ومفاربها ولنا أن نتأمل مقالات فصْْْْْْْْحائهم نبرونا كيو انتقل بهم الإسْْْْْْْْلام من 

بن أبي طالب المقامات الدنيا إلى المقامات العليا في أبهى صْْور للقيم الإنسْْانية الإسْْلامية فهذا جعفر  
أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصْْْْنام  )¢ يكلم النجاشْْْْي يصْْْْو دعوة رسْْْْول الله ق:  

ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام ، ونسْْْْْْْْْْْيء الجوار، يأكل القوي منا الضْْْْْْْْْْْعيو، فكنا 
نا إلى الله لنوحده  على ذلك حتى بعث الله إلينا  رسْْْولا منا نعرف نسْْْبه وصْْْدقه وأمانته وعفافه، فدعا

ونعبده، و لع ما كنا نَن نعبد، وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثَن. وأمرنا بصْْْْْْْْْْدق الحديث وأداء  
الأمانة، وصْْْْْْلة الرحم، وحسْْْْْْن الجوار، والكو عن الارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، 

ده لا نشْْْرك به شْْْياا، وأمرنا بالصْْْلاة والزكاة  وأمرنا أن نعبد الله وح  ،وأكل مال اليتيم، وقذف الصْْْنة
إن الذي يتأمل فيما وصْْْْْْفه جعفر بن أبي طالب من الحالة التي كانوا عليها والحالة    (3)(...  والصْْْْْْيام

ْْلمون فيما بعد ليحمد الله  ْْؤدد الذي رزقه المسْْْْ ْْلامهم ثم يلحظ العز والسْْْْ ْْبحوا فيها بعد إسْْْْ التي أصْْْْ
ْْبحانه وتعالى على نعمة الهداية إلى القرآن والهداية به ويبعثه على تدبره والتأمل فيه فما   ْْبه أشْْْ »سْ د شْ

الإنسانية اليوم بالإنسانية قبيل نزول القرآن في جفاف العواطو وضراوة الفرائز وتحكم الأهواء والتباس 

 
 (. 63-1/62"الآثَر" )،  البشير الإبراهيمي مد مح( 1) 
 (. 2/249لمرجع نفسه: )ا( 2) 
، وصححه مقبل بن هادي الوادعي في "الصحيت المسند  (2260( برقم: )20/    4( أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" )3) 

 (. 1651)( برقم: 2/538مما ليس في الصحيحين" )
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ْْانية اليوم إلى القرآن وهي في هذا الظلام   ْْبل وتحكيم القوة وتفول الوثنية المالية. وما أحو  الإنسْْْْْْْ السْْْْْْْ
يما عن هدايتها لولا تأييد الله له الحالك من الضْْْلال وقد عجز العقل عن هدايتها وحده كما عجز قد

 ه إذا اختل ميزانه.أي ضْْْْْْْْعفه إذا أدركه الوهن ويصْْْْْْْْلت خطبالأمداد السْْْْْْْْماوية من الوحي الذي يقو 
ْْر فْإنْه حقيق بأن يأتي بتلْك  وكمْا أتى القرآن لأول نزولْه بالعجْائْب والمعجزات في إصْْْْْْْْْْْْْْلاح البشْْْْْْْْْْْْ

عقول التي فهمته، وذلك النمط السْْْْْْْامي من المعجزات في كل زمان إذا وجد ذلك الطراز العال من ال
الهمم التي نشْْْْْرته وعممته، فإن القرآن لا يأتي بمعجزاته ولا يؤتي آثَره في إصْْْْْلاح النفوس إلا إذا تولته 
ْْاميْْْْة وهمم بعيْْْْدة كنفوسْْْْْْْْْْْْْْهم   بالفهم عقول كعقول السْْْْْْْْْْْْْْلو وتولتْْْْه بالتطبيق العملي نفوس سْْْْْْْْْْْْْْْ

وهو المثل الأكمل للمؤمنين وهو الذي وصْفه أنه قرآن   وإن القيم التي تحلى بها النبي ق.(1)«وهممهم
ولم يكن قد أسْْْلم بعد؛ بل كان -يمشْْْي جعلت قيصْْْر الروم في زمانه بعدما سمع من أبي سْْْفيان ¢  

سمع منه جانبا من الهدي والأخلاق والقيم التي كان عليها النبي   -أشْد قريش لاصْمة لرسْول الله ‘
العز والتمكين لن يكونا إلا من نصْْيب من رسْْول الله ‘ ومن  ‘ وأصْْحابه، جعلته يتنبأ يقينا بأن
 أليها  كانوا هم أنفسْهم يدعون لا لشْيء سْوى أنهم غرسْت فيهم قيم  نصْيب صْحبه وأتباعه من بعده  

أن »، فعن أبي سْْْْْْْْْْْفيان ¢ قال:  ومحال أن يفلب صْْْْْْْْْْْاحبها أن ترف   لا يمكن   القيم    و مثل هذه
م، في المدة التي كان رسْْول الله صْْلى الله عليه اانوا تجارا بالشْْ هرقل أرسْْل إليه في ركب من قريش ، وك

وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم إيلياء، فدعاهم في مجلسه، وحوله عظماء الروم، ثم 
ْْفيان:  ْْبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سْْْْْْْْْْْْ دعاهم ودعا بترجمانه، فقال: أيكم أقرب نسْْْْْْْْْْْْ

م نسبا، فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم فقلت أنا أقربه
ْْائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت   إني سْْ
قال   عنه. ثم كان أول ما سْْألني عنه أن قال: كيو نسْْبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسْْب. قال: فهل

؟ قلْْْت لا. قْْْال:  . قْْْال: فهْْْل كْْْان من آبائْْْه من ملْْْكهْْْذا القول منكم أحْْْد قط قبلْْْه؟ قلْْْت: لا
فأشْْْْْْراف الناس يتبعونه أم ضْْْْْْعفاؤهم؟ فقلت: بل ضْْْْْْعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصْْْْْْون؟ قلت: بل 
يزيْْدون قْْال: فهْْل يرتْْد أحْْد منهم سْْْْْْْْْْْْْْخطْْة لْْدينْْه بعْْد أن يْْدخْْل فيْْه؟ قلْْت: لا. قْْال: فهْْل كنتم 

في مْدة لا تتهمونْه بالكْذب قبْل أن يقول مْا قْال؟ قلْت: لا. قْال: فهْل يفْدر؟ قلْت: لا. ونَن منْه  
ندري ما هو فاعل فيها. قال: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شْياا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟  
قلت: نعم. قال: فكيو كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سْْجال، ينال منا وننال منه، قال: 

 
 (. 2/249)،  "الآثَر"  ( محمد البشير الإبراهيمي 1) 
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ْْياْا، وا تركوا مْا يقول آباؤكم، ويأمرنا مْاذا يأمركم؟ قلْت: يقول: اعبْدوا الله وحْده ولا تشْْْْْْْْْْْْْْركوا بْه شْْْْْْْْْْْْ
بالصْْْلاة والصْْْدق والعفاف والصْْْلة، فقال للترجمان: قل له: سْْْألتك عن نسْْْبه فذكرت أنه فيكم ذو  
نسْْب، فكذلك الرسْْل تبعث في نسْْب قومها. وسْْألتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن 

يل قبله. وسْْْْْْألتك هل كان لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله، لقلت رجل يأتسْْْْْْي بقول ق
من آبائْه من ملْك، فْذكرت أن لا، قلْت: فلو كْان من آبائْه من ملْك، قلْت رجْل يطلْب ملْك أبيْه. 
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر 

ْْألتك أشْْْْْْْْْْْراف الناس اتبعوه أم ضْْْْْْْْْْْ  عفاؤهم، فذكرت أن الكذب على الناس ويكذب على الله. وسْْْْْْْْْ
ضْْعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسْْل. وسْْألتك أيزيدون أم ينقصْْون، فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر  
الإيمان حتى يتم. وسْألتك أيرتد أحد سْخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان  

رسْْْل لا تفدر. وسْْْألتك ، وكذلك الذكرت أن لاحين لاالط بشْْْاشْْْته القلوب. وسْْْألتك هل يفدر، ف
بما يأمركم، فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشْْْْركوا به شْْْْياا، وينهاكم عن عبادة الأوثَن، ويأمركم  

ْْع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم بالصْْْْلاة والصْْْْدق والعفاف، فإن كان ما   ْْيملك موضْْ تقول حقا فسْْ
، لتجشْْْْْْْْْْْْْْمت لقاءه، ولو كنت عنده ، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخل  إليهأنه خار 

الذي بعث به دحية إلى عظيم بصْْرى، فدفعه إلى    ‘لفسْْلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسْْول الله 
ْْوله إلى هرقل عظيم الروم:  ْْم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسْْْْْْْْْْ هرقل ، فقرأه، فإذا فيه: بسْْْْْْْْْْ

الإسْْْْلام ، أسْْْْلم تسْْْْلم ، يؤتك الله أجرك    سْْْْلام على من اتبع الهدى، أما بعد ، فإني أدعوك بدعاية
ْْيين مرتين ، فْ   ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}، وإن توليْت فْإن عليْك إثم الأريسْْْْْْْْْْْْ

 بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
  . [ 64{ ]سْْْْورة آل عمران:ثى ثن ثم ثز  ثر  تي تى تمتن تز تر بي

ْْوات   ْْفيان: فلما قال ما قال، وفرا من قراءة الكتاب، كثر عنده الصْْْْْخب وارتفعت الأصْْْ قال أبو سْْْ
ر أمر ابن أبي كبشة، إنه نافه ملك بني الأصفر. فما  وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمِ 

فأكرم بقوم رسْول الله قائدهم وقدوتُم وأكرم    (1)«زلت موقنا أنه سْيظهر حتى أدخل الله علي الإسْلام
  بقوم كتاب الله مربيهم. وهذا الكاتب البريطاني الشْْْْْْهير برنارد شْْْْْْو ينقل عنه محمد تقي الدين الهلال

 
(،  2681( برقم: )3/180(، )51( برقم: )1/19(، )7( برقم: )1/8أخرجه البخاري في "صحيحه" )متفق علي :  (  1) 
(  5/166(، )1773( برقم: )5/163ه" )(، ومسلم في "صحيح 2940( برقم: )4/45(، )2804( برقم: )4/19)

 . ( 1773برقم: )
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يشهد   -دره فيهماوأنعم بها شهادة لرجل العالم كله يقدر تكهناته الفلسفية والأدبية لعظيم ق-شهادته  
 الدين  أحترم  دائما  إنني»بأن دين محمد ‘ هو الدين المنقذ للبشْْْْْْْرية والمخل  لها مما هي فيه فقال:  

  الولة  القوة  يملك أنه  ل  يظهر  الذي  الدين  وحده  فهو. الحيوية  القوة من  فيه  لما  الاحترام  غاية  الإسْْْلام
 شْْك  لا. زمان  كل  في  البشْْر  مصْْلحة  مع ويتمشْْى  جيل  كل  يوافق  لأنه  ذلك  الكون،  صْْورة  تفير  التي
( المستقبل)  غد  في  أوروبا  دين  سيكون  محمد  دين  أن  يقين   على  أنا.  مثلي  رجل  تكهنات  يقدر  العالم  ان
 رأيي وفي  العجيب  الرجل  محمد  سْْْْْْْْْيرة  درسْْْْْْْْْت  لقد اليوم ...  من يقبلونه  الأوروبيون  خدأ  قد أنه  كما
 كان  لو أنه  لاريب.  ”البشْْرية  منقذ“ يدعي أن ينبفي  إنما.  للمسْْيت  عدوا يكون  أن من  جدا  بعيد هو
 لهْا  يضْْْْْْْْْْْْْْمن بطريق مشْْْْْْْْْْْْْْكلاتُْا  حْل  في نجْاح  أعظم لنجت دكتْاتوريتهْا  تولى قْد  مثلْه رجْل أمريكْا في

 كار  مثل  النزاهة  أهل من  المفكرين  عظماء رأى  وقد.  إليهما  الحاجة  أشْْد  في هي  التي  والسْْعادة  السْْلام
 شياا رأيهم  أحدث  وقد  محمد،  دين  وإجلال  تقدير  وجوب تاسع عشرالْْْْْْْْ   القرن في  وجيبون وغوتي  ليل
  ذلك في  تقدمت  قد(  العشْْْْْْْرين)  القرن هذا  أوربا  لكن.  الإسْْْْْْْلام  مع  الأوروبيين   سْْْْْْْلوك في  التفيير  من
  أكثر أوربا  أهل  سْيكون التال  القرن وفي.  محمد  بعقيدة  الهيام في  يقعون  أخذوا  وقد ،الشْأو  بعيد تقدما
  كثير  انضْْْْْْْم  وقد به، تكهنت  ما  تفهم أن  يمكنك وبهذا  مشْْْْْْْكلاتُم  حل  في  محمد إعتقاد  بفائدة  معرفة
  قضْْْْْيتكم عن  النقاب سْْْْْيكشْْْْْو  أوربا  إسْْْْْلام  أن يقال  أن  ويمكن  محمد  دين  إلى  والأروبيين   قومي  من
حفل بهذه الشهادة من مفكر أديب    فالإمام محمد تقي الدين الهلال  (1)«الخاصة(  للشرقيين   الخطاب)

غربي على عظم المبْادم والقيم التي كْان يتحلى بهْا رسْْْْْْْْْْْْْْول الله ‘ ممْا يعطيهْا سمْة المرونْة والقْابليْة 
ْْايرة كل الأزمنة على مر العصْْْور فكتاب الله لا يفنى ولا تنقضْْْي عجائبه، وهذه الشْْْهادة هي من  لمسْ

ْْاهد من أهلها ليزداد  با ْْهد شْْ ْْتبه عل  اللذينب وشْْ ه يآمنوا إيمانا ويزول الشْْْْك والريب عن كل من اشْْ
صْنيع أسْتاذه وقرينه محمد رشْيد رضْا   الأمر فحار سْبيلا، وفي نفس الموضْوع يشْكر تقي الدين الهلال

ْْر في مجلة المنار فقال:  في كتابه "الوحي المدي" في تقريظ بعث     حكماء  اعتراف  ذكر»به إليه ونشْْْْْْْْْ
ْْاد بهذا  الفرب ْْانية ينقذ  روحيًّا انقلاباً   يحدث نبي  يبعث أن  وتمنيهم  الفسْْْ ْْبها من الإنسْْْ ْْرورها، نصْْْ  وشْْْ
 هْْذا  فْْأراد  عواملْْه،  إحْْدى  كْْانْْت  ربمْْا  بْْل  الْْداء،  هْْذا  علا   في  تنجع  لا  أديانهم  أن  على  وإطبْْاقهم
  ويرفع  الثمْْام،  طرف  على  النْْاجع  الْْدواء  وأن  أيْْديهم،  بين   يطلبون  الْْذي  أن  يريهم  أن  الحجْْة  الإمْْام
  الفطرة،  دين الخالد،  الأصْْْْْْْْْْْْْلي  الدين  أنوار  اقتباس من  حرمتهم  التي  والتعصْْْْْْْْْْْْْب  الجهل  حجب  عنهم
ْْنه  على  أيديهم  ويضْْْْْْع ْْائله محاسْْْْ  ولينذروا  وهاديًا،  دليلاً (  المدي  الوحي)  بالااذهم فيه  ليتفقهوا  وفضْْْْ

 
، "كلمة برنارد شو في الإسلام: محمد منقذ البشرية"، مجلة السنة النبوية المدية، قسنطينة:  مد تقي الدين الهلال مح(  1) 
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يلفت الانتباه إلى   (2)باديس  بن  الحميد عبدغير أن الشْيخ    .(1)«يحذرون  لعلهم  إليهم  رجعوا  إذا  قومهم
أن حملة القرآن اليوم ينقسمون قسمين منهم من يحمله يعمل به ويهتدي بهديه ومنهم من يحمله الاذه  

المعول في اصْْْْلاح الإنسْْْْانية؛ ذكر    من أهل العلم وطلبته وسْْْْائر المثقفين   الأولالصْْْْنو  عملا، وعلى 
 وتجارة،  حرفة  الاذوه  خلوف  همبعد  من  خلفت»بعد أن بين حال السلو مع القرآن علما وعملا أنه  

 حامل  اسْْْْْْْْم  وأذل وا  أنفسْْْْْْْْهم  فأذلوا  والحقارة  والمهانة  البشْْْْْْْْاعة  من  بوجوه  الأموات على  بقراءته  وجاءوا
  جْْْْة،  لله  قْْْْائم  من  الأرض  نلي  لا  -الحمْْْْد  ولله  -الله  أن  على:  الله  فْْْْأذلهم  أعمْْْْالهم  بقبيت  القرآن

ْْتجيْب ْْلوك  في  الله  لْداعي  ومسْْْْْْْْْْْْ . حملوا  مْا  قيمْة يعرفون  القرآن  حملْة  من كثير  أخْذ  فقْد  الجْة،  سْْْْْْْْْْْْ
 لبني  والإحسْان  والأخوة  والعدل  الحق راية  القرآن،  راية  ورفع  الإسْلام  لعز  ويعملون  حمئِلوا،  بما  وينهضْون
ورب  ،فرب حامل للقرآن يعمل به  (3)«السْلام  رواق  بهم  ومد  الإنسْانية بهم  وأنقذ الله  أيدهم ،الإنسْان

حامل للقرآن الاذه عملا، وشْْْْْْْْْْْتان ما بينهما أثرا وهديا وتأثيرا، ويا لعظيم الفرق بينهما في الفضْْْْْْْْْْْل  
والمنزلة في الدنيا والآخرة.

 
- ه1353، عدد: ذو الحجة  33، تقريظ كتاب: "الوحي المدي"، مجلة المنار،  مصر، المجلد  الدين الهلال مد تقي  مح(  1) 
 م. 1934بريلأ
-ه1308س الصنهاجي، ولد في قسنطينة سنة  : هو عبد الحميد بن المصطفى بن مكي بن باديبد الحميد بن بادي ع(  2) 

م، وتتلمذ على  1908-ه1326م، حفظ القرآن الكريم صفيرا، وتعلم على حمدان الونيسي، ارتحل إلى الزيتونة  8891
م، بشهادة التطويع وفي نفس  2191-ه1331، محمد الخضر حسين ... لار  منها سنة  علمائها: محمد الطاهر بن عاشور 

السنة سافر إلى الحج والتقى بعدد من العلماء وتكونت مع البشير الإبراهيمي فكرة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، أصدر  
عددا من الصحو والمجلات: المنتقد، السنة، الشهاب، الشريعة، البصائر، ...أسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين سنة  

م مع عدد من العلماء، أثر عنه قوله: شفلنا تأليو الرجال عن تأليو الكتب، ومع ذلك ترك جملة من الآثَر منها:  3119
السياسية   المقالات  من  وجملة   .... ونساؤه  السلو  رجال  الإسلامية،  العقائد  الخبير،  الحكيم  من كلام  التذكير  مجالس 

الدين  1940-ه135م ... توفي في:  1968:  والاجتماعية والخطب جمعها عمار طالبي وطبعت سنة  م. ]ينظر: خير 
 (.[ 1/259(،و عادل نويه ، "معجم المفسرين" ) 3/289الزركلي، "الأعلام")

 . ( 280/ 4) باديس"   ابن "آثَر (3) 
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 وفسير القيم المطلب الثاني: 

 مكونات القيمالمطلب الثالث:  
 المطلب الرابع: وقسيم القيم 
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 التفسير   كتب ها في  ت المبحث الثالث: مشكلة القيم ومكان 

في   اجديد  اقديموالمشكلات التي تندر  في مباحث هذا الفن من العلوم؛ يعتبر    البحث في القيم
في صْْْْْورته الموضْْْْْوعية والشْْْْْكلية المعاصْْْْْرة،    اجديدو   ،باعتبار الروح والجوهر  ا؛ قديمالثقافة الإسْْْْْلامية

هيمنة الثقافة الفربية المتفلبة  لعلها تجتمع تحت باب لعدة عوامل تسْْْلل إلى الثقافة الإسْْْلامية المعاصْْْرة  
ْْرقية  وولع ْْواء. و   بتقليد الفالب  ةالمفلوب  الأمم الشْْْ طائفة قد آثرت  فيما يفيد وفيما لا يفيد على حد سْْْ

لحفاظ على مقومات الهوية الإسْْلامية لدى الشْْعوب من أجل ا  بة والمدافعةالمفالنهج   الإسْْلاممن أمة  
عن طريق أسْْْْلوب الفربلة والتمحي  من أجل اسْْْْتاناف الحياة الرشْْْْيدة في ظل الشْْْْريعة  الإسْْْْلامية،  

 ئه}لابْد من أن نكون مميزين فْالله عز وجْل قْال:  »الربانيْة. يقول أحْد العلمْاء في هْذا الصْْْْْْْْْْْْْْْدد: 
فإذا  ،  [139:عمران  آل سْْْْْْْْْورة{ ]تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

أي: يا أمة الإسْْْْْلام، يا أمة الإيمان أنتم الأعلون  { به بم؛ }الأعلى  تحققنا بالإيمان فنحن
أنكم على الإيمان، وعلى الإسْْْْْلام، ومن العلو: عدم التبعية، من العلو: عدم التقليد، من دائما مادام  

العلو: الاسْتقلال، وقد علمنا الشْرع الاصْطلاح،علمنا كيو نسْتقل بمصْطلحاتنا،وألفاظنا؛ لهذا أدعو 
 . (1)«أن تكون خدمة المصطلحات المؤثرة عبر الاستقلالية، وعدم التقليد في ذلك فيما يدخله الهوى

إبراز حركة انتقال مشكلات القيم )مدلول مصطلت القيم( إلى   ؛في هذا المبحثيحاول الباحث  
 الدرس التفسيري مرورا بانتقاله من الثقافات المجاورة إلى الثقافة الإسلامية.

  

 
 (. 4/761والرأي/ سلسلة الاصرات العلمية" )، "محاضرة المصطلحات وأثرها على العلم والثقافة  الح آل الشيخص( 1) 
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 المطلب الأول: ميلاد نظرية القيم
 لها منهج ؛لم تظهر كفلسْْْْْْْفة مسْْْْْْْتقلة  ،جد عصْْْْْْْريةفهي  فلسْْْْْْْفة  نوع حادث في علوم الالقيم  

ْْية في التناول ْْتقل وخصْْْْْوصْْْ إلا في بداية القرن العشْْْْْرين للميلاد أو قبله   يراد لها الحل؛  ومشْْْْْاكل  مسْْْ
الكتابات الإسْْْْلامية وإن لم يكن تحت هذا   الإسْْْْلام قدم البحث في موضْْْْوع القيم قديم فيو   (1)بقليل
يتم تحت مسْْْْْمى )الحسْْْْْن والقبيت( خاصْْْْْة في  ، بل غالبا ما كانالذي هو حديث النشْْْْْأة  المسْْْْْمى

القيم تْدخْل تحْت مسْْْْْْْْْْْْْْمى الأخلاق لْدى »، ويمكن القول أن  (2)  كتْابات الفزال وابن مسْْْْْْْْْْْْْْكويْه
ْْتخدمون لفظة القيم كمرادف للفظة الأخلاق،   ْْرين، يسْ الأقدمين، مما يجعل كثيرا من الدارسْْْين المعاصْ

من   المعاصْْْْْرينبل من    (3)  «)القيم الإنسْْْْْانية( يث يدرس بعضْْْْْهم الأخلاق الإسْْْْْلامية تحت اسْْْْْم  
ْْتفناء عنه بما   ْْلفنا  جعل مصْْْطلت القيم من الدخيل على العلوم الإسْْْلامية يمكن الاسْ هو مأثور عن سْ

ْْر الحْْْديْْْث  .  (4)في هْْْذا البْْْاب مبحْْْث   قْْْد تنْْْاولفي البلْْْدان العربيْْْة نجْْْد توفيق الطويْْْل  و في العصْْْْْْْْْْْْ
ْْة  1952في كتابه أسْْْس الفلسْْْفة عام   -نظرية القيم-الأكسْْْيولوجيا   م ثم تابع دراسْْْته للقيم وخاصْ

م( و )المشْْكلة الخلقية 1953من الوجهة الخلقية في كتبه ودراسْْاته التالية مثل )مذهب المنفعة العامة  
ْْفْة الخلقيْة 1954    في الأخلاق.  م( الْذي يعرض في نهْايتْه نزعْة مثْاليْة معْدلْة1960م( و )الفلسْْْْْْْْْْْْ

م تناول فيه 1960كذلك أفرد الدكتور عادل العوا بجامعة دمشْق كتابا لْْْْْْْْْْْْْْْْ:)القيمة الأخلاقية( عام  و 
المعاصر    وتلاه كتاب )نظرية القيم في الفكر  مسائل الأخلاق والقيمة بوجه عام من وجهة نظر وجودية
ْْنة  ْْبية والمطلقية( للدكتور الربيع ميمون سْْْْْ يبقى الكتابة في موضْْْْْْْوع القيم    لا أنإم،  1980بين النسْْْْْ

هناك محاولات لدراسْْة القيم من كانت  في مجال الدراسْْات القرآنية  و   .(5)  في الكتابات الاسْْلامية  قليلا
منظور القرآن الكريم منها على سْْْْبيل المثال: القيم الإنسْْْْانية في الإسْْْْلام للدكتور يوسْْْْو القرضْْْْاوي  

للدكتور عبد اللطيو محمد عامر. أما مفردات القيم التي تناولها الناس  ومنها القرآن والقيم الإنسْْْْْْْْْْْْانية  
كثيرة جدا لا تسْْْْْتقصْْْْْى. وفي   بالبحث من منظور إسْْْْْلامي بف  النظر عن طريقة البحث فيها فهي

 
 . 16ربيع ميمون، "نظرية القيم في الفكر المعاصر"، صال( 1) 
الرابط:  فينظر:  (  2)  تحت  اليوتيوب؛  على  الرسمية  الصفحة  محاضرة  إلهية؟"،  سنن  أم  إنسانية  "قيم  سليمان،  اضل 

ttps://www.youtube.com/watch?v=vXoOZZF88iMh  :الإطلاع تاريخ   ،07-06-
0202. 
 . 461د الرحمن الزنيدي، "السلفية وقضايا العصر"، عب( 3) 
 . 46، "تقويم اللسانين"، صقي الدين الهلال تينظر:  ( 4) 
 . 23لاح قنصوة، "نظرية القيم في الفكر المعاصر"، صص ينظر:   (5) 

https://www.youtube.com/watch?v=vXoOZZF88iM
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لا   -في حدود اطلاعه–مجال الدرس التفسْْْْْْْيري المكتوب أو الشْْْْْْْفهي فعلى حسْْْْْْْب تقدير الباحث  
الاذه غرضا ظاهرا من  ة بمشكلاتُا مقصدا من مقاصد علوم القرآن ولا  يوجد من اعتمد القيم الإنساني

ْْور قرآني، إلا ما  ْْر من خلال تصْ يبفي من ورائه الوصْْْول إلى حلول لمشْْْكلات القيم في واقعها المعاصْ
في تفسْْيره مصْْطلت القيم  اعتمد  وهذا الأخير    .(1)قطب  وسْْيد  البع  كْْْْْْْْْْْْْْْْْ: وهبة الزحيلي وجد عند

 إظهارذلك  وتعمد ك  بشْْْْْْْْْْْْكل بارز جدا  وكل ما له به صْْْْْْْْْْْْلة من مصْْْْْْْْْْْْطلحات مشْْْْْْْْْْْْابهة أو مرادفة
ْْورهْْا من خلال القرآن الكريم ْْائ  النظريْْة القيميْْة كمْْا يتصْْْْْْْْْْْْ ، ولعْْل ذلْْك انعكْْاس لمْْا كْْان خصْْْْْْْْْْْْْ

،  ( 2) لأدب الفربيل  نقده  في الأدب المعاصْر وخاصْة  والاجتماعييسْتخدمه من أدوات في النقد الأدبي  
ْْكلة القيم في الفكر المعاصْْْْْر   ْْميم مشْْْ ْْايا التي هي من صْْْ ففي تفسْْْْْير الظلال ناقش عديدا من القضْْْ

ْْاقه بمفهوم   ْْألة الفموض الذي يريد البع  إلصْْْْْْْْْْْْ ْْألة العلاقة بين القيم  منها: مسْْْْْْْْْْْْ القيم، ومنها مسْْْْْْْْْْْْ
  ، ومنها جناية بع(3)الإنسْْْْْْْْْانية القرآنية الربانية وعلاقتها المتكاملة )غير المتناقضْْْْْْْْْة( مع القيم المادية

حول القيم الإنسْْانية في   وهبة الزحيلي هكتب  ماأما    .(4)اهب الفلسْْفية والدينية على القيم الإنسْْانيةالمذ
.  المؤتمرات و  لتقيْاتفي المالعلميْة   هومْداخلاتْ   همقْالاتْ في مواضْْْْْْْْْْْْْْع لتلفْة من    فهو موجود القرآن الكريم

  -على حسب اطلاع الباحث –  لقيملذكر  ما جرى من    ومما يمكن الإشارة إليه كذلك في هذا الصدد
 ذلك على قلة. لول الفلسفي وكلدتقصد للم نفي بع  كلام المفسرين عرضا دو 

  

 
- ه1324ولد سنة:  أسيوط   في ( موشا)  قرية  مواليد  من   مصري،  إسلامي  مفكر :  إبراهيم  بن  قطب  سيد يد قطب: س( 1) 

(  الرسالة )  مجلتي   في  وكتب  ،الأهرام   جريدة  في  وعمل   م،1934-  ه1353ْ  :سنة(  بالقاهرة)   العلوم  دار  بكلية   لار   م،9061
(  التعليم   برامج)   لدراسة  بعثة  في  وأوفد.  للوزراة  فنيا  مراقبا  ثم.  المعارف  وزارة  ديوان  في  فموظفا  للعربية،  مدرسا  وعين(  الثقافة)  و
  ومناهجه   أصوله   الأدبي،   النقد   منها:   كثيرة   وكتبه  معهم،   وسجن   المسلمين،   الإخوان   إلى  انضم  م، 9511  – 1948)  أميركا  في

... اختلو الناس    القرآن   ظلال   وفي  القرآن  في  القيامة  ومشاهد  القرآن   في  الفني  والتصوير  الإسلام  في   الاجتماعية  والعدالة
التفسير، توفي سنة:   تتعلق بفكره ونهجه في الدعوة وطريقته في  م. ]ينظر: خير  1967-ه1387حول كثير من الأمور 

 (، وسعد الحصين، "سيد قطب بين رأيين"[. 3/147/148)الدين الزركلي، "الأعلام" 
 وما بعدها.  115ينظر: سيد قطب، "في ميزان القيم/ أيها العرب استيقظوا واحذروا"، ص( 2) 
 (. 4/2447( و)159-1257/ 3نظر: "في ظلال القرآن"، )ي( 3) 
 (. 3/1754لمرجع نفسه: )ا( 4) 
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 المطلب الثاي: تفسير القيم 
ْْا ْْير القيم يرجع بالأسْْْ ْْتمداد هذا العلم، وفي هذاتفسْْْ ْْاس تظهر عدة  س إلى اسْْْ ْْع بالأسْْْ الموضْْْ

، وتبعا من لتلو الثقافات البشْْْْرية  لتلو المدارس الفكرية- والنقاشبالتفسْْْْير-مشْْْْكلات تتجاذبها 
ْْدامْْات الفكريْْة في لتلو الفروع العلميْْة والعمليْْة  للخلاف في مْْدد هْْذا العلم ينتج كثير من   الصْْْْْْْْْْْْْ

ْْير   لحقل المعرفي والأخلاقي.المندرجة في هذا ا ْْرين ومن يسْ ْْرين المعاصْ ولكي يبين الباحث موقو المفسْ
ْْير القيم رتئ  ْْكلة تفسْْْْْْ ْْر هذه النقطة في ثلاثفي فلكهم من مشْْْْْْ  في الأول منها أن بينئ فروع    ةب عناصْْْْْْ

 ه لها، ثم بين د لتلك القيم وموجئ مرجعية التي  يعتمد عليها كأصْْْل مولئ أسْْْاس أي تفسْْْير للقيم يعود لل
بين القيم الإنسْْْْانية    -أو وهما كان  حقيقة–موقو القرآن الكريم من الصْْْْدام الحاصْْْْل    في الفرع الثاني

  خلالْه من  البْاحْث يحْاولو   لوجيو بمختلو فروعهْا وبين القيم المْاديْة النْاتجْة عن التطور العلمي والتكن
ْْؤال؛   عن  الإجابة ْْانية  القيم بين   تربط  التي  والعملية  العلمية  العلاقة ماهيالسْ   العلوم وبين   القرآنية الإنسْ
؟ أو بشْْْْْكل أكثر وضْْْْْوحا وصْْْْْراحة هل القيم القرآنية تعيق نضْْْْْج وتطور المعاصْْْْْررة  والطبيعية  المادية

ْْانية موقو الإسْْْْْْْْْْْْْْلام من لتلو القيم الوافدة مع الثقافات  بينئ يل  في الفرع الثالثانتقل   ثم   ؟الإنسْْْْْْْْْْْْ
العولمة الثقافية  في ظل و -باعتبارها ثقافة غالبة–الأجنبية عن الثقافة الإسْْْْْْْْْْْْلامية في ظل الهيمنة الفربية  

 العالمية. 

 الفرع الأول: تعدد المرجعيات 

ْْأته الأولى يكتسْْْْْْب قيمه التي يعيش بها من خلال تفاعله مع الب ْْان في نشْْْْ ياة التي وجد  الانسْْْْ
فيها، إلى أن تكتمل أهليته العلمية ليختار لنفسْه ما يراه يصْلت معبرا عن شْخصْيته الإنسْانية الخاصْة  
به فيبقى محافظا على بع  ما ألفه من مجتمعه في حين ينتقل انتقالا قد يكون عنيفا وقد يكون لطيفا 

ول في نوعيْْة القيم التي يؤمن بهْْا . ويرجع هْْذا التحول إلى التحهوتعبْْداتْْ محيطْْه  عن كثير من عْْادات  
على حسْْْْْب طبيعة القيم التي يؤمن بها الإنسْْْْْان يتحدد سْْْْْلوكه، ومواقفه اتجاه الأحداث  »الإنسْْْْْان 

ومدى تفاعله مع المسْْْْتجدات فكرا وسْْْْلوكا ... وليس على المسْْْْتوى الشْْْْخصْْْْي فقط بل حتى على 
وفي هذا الصدد يظهر السؤال عن القيم والأخلاق وكيو يتم اكتسابها:     (1)«مستوى المجتمعات ككل

الأخلاق؟ هل القيم و هل بالطبع؟ أم بالتطبع؟ ليليه سْْْْؤال آخر ماهي الخلفية التي يرجع إليها في تعلم  
  (2)لفلسفات البشرية من رؤى وتصورات؟ه بع  اتهو الدين؟ أو غيره مما أنتج

 
 . 32"، ص-حديات المفهوم والت –عمر بوساحة، "العولمة الثقافية  ( 1) 
 وما بعدها.  29، "سؤال الأخلاق"، صنظر: طه عبد الرحمن ي( 2) 
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تتضمنه من حقائق تصدقها، وروابط تعقد بها    فيمانسانية تكمن  قيمة أي مبدإ من المبادم الإ 
أواصر المجتمع، ويستدل على ذلك بالقرائن من مصدرها الذي صدرت عنه ومرجعها التي تستند إليه  

  الدين   سلطان  هو  إليها،  تدعو  التي   المبادم   إلى  الدينية  الدعوة  قيمة» وتشهد لها بالصحة،    التي  والبراهين 
  والضمائر؟   النفوس  على  له  سلطان  وأي  يستند؟  علام   وعلان  فلان  يقوله  فما  الله،  سلطان  من  المستمد
  هاتو   ألو   يهتو  المبادم؟  هذه   تحقيق   في  وكدهم   بكدحهم   إليه  يعودون  حين   للناس   يملك  وماذا 
  ولكن   ...  وبالإيثار.  وبالتضحية.  وبالحب.  وبالسماحة.  وبالتسامي.  وبالتحرر.  وبالتطهر.  بالعدل
!  سلطان  من  به  الله  أنزل   ما  دعاء   لأنه  ،القلوب  على  نفسه  يفرض   ولا  الناس   ضمائر  يهز   لا   هتافهم
  مثلهم   ناس  من  الهتاف  الناس  ويسمع!  الكلام  هذا   وراء  من  المهم  ولكن..  .  الكلام  هو  المهم  ليس

القيم والخلال  . وجدير بالتنبيه أن  (1) «أثرها؟  ما   ولكن- الله  سلطان  من  مجردة- والشعارات  والمثل  بالمبادم
وهذه منة إلهية على الإنسان يشترك   الكريمة تكون طبعا في الإنسان كما تكون منه بالتطبع والتعليم

مصادر الإسلام العلمية والعملية؛    ويستدل على ذلك بشواهد كثيرة من   فيها كل الناس على حد سواء،
إن فيك  )):  -أشج عبد القيس -قال لأحد أصحابه    أنه  عنه    ما روي  مثل  ‘حديث النبي    منها

  ، جبلني الله عليهماأم    ،أهما خلقان لالقت بهما  ،قال يا رسول الله  ((لخلقين يحبهما الله: الحلم والأناة
  ،(2)((ورسوله  الله  الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما ))فقال:    ،((بل جبلك الله عليهما ))قال:  
زين بلباس  قلوب عباده للتخلق بأخلاق الإيمان والت  في كتابه العزيز أنه هو الذي يهيئ بين الله تعالى  و 

  من   لحق والعمل به والدعوة إليه بما نصب من القبول ل لك  ذما نالو  ذ  ونبالتقوى والعمل بالرشد  
 تن تم تز تر بي بى} الآيات البينات والبراهين الساطعات كما في قوله تعالى:  

]سورة قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى  }
من تجلت فيه قيم القرآن الكريم فكان كأنه قرآن يمشي هو نبي الله محمد ‘    ظهروأ  ،[7الحجرات:

  ƒقالت عائشة أم المؤمنين    ؛[ 4:{ ]سورة القلمني نى نن نم نز} مصداقا لقوله تعالى:  
قول الله عز    ،كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن))  :عندما سالت عن خلق رسول الله ‘ فقالت  

 في هذه الآية من  فالله تبارك وتعالى بينئ   (3)((؟[ 4: { ]سورة القلمني نى نن نم نز}وجل :  

 
 ( 2/853يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
والبخاري    (2011)  : رقمب   ( 3/540في "السنن" )  والترمذي   ( 5225: )رقمب  (7/512في "السنن" )  ( أخرجه أبو داود 2) 
 (. 454في "صحيت الأدب المفرد" برقم: )  وصحح  الألباني(  584( برقم: ) 302"الأدب المفرد" )في  
 . ( 746( برقم: )168/  2( أخرجه مسلم في "صحيحه" )3) 
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حسن التصرف، وهو في  »  سورة الحجرات أن ما يحصل للمؤمنين من اكتساب صفة الرشد الذي هو:
الإيمان، ويزينه في   إلى من يشاء من عبادهالله تعالى يحبب  أن  إنما يحصل بْ:    (1) « كل موضع  سبه

م من محبة الحق وإيثاره، وبما ينصب على الحق من الشواهد، والأدلة الدالة  م، بما أودع الله في قلوبهقلوبه
له والفطر  القلوب  وقبول  الراشدين    .(2) على صحته،  من  لذلك كانوا  صلحت    اللذينأي:  ونتيجة 

وهذا الذي حصل لهم لا مزية      .(3) المستقيم  علومهم وأعمالهم، واستقاموا على الدين القويم، والصراط 
 لى لم كىكي كم كل كا}:  يعد كما قال الله تعالىلهم فيه ولامنة لهم به على أحد بل  

ولهذا السبب مهما ترقى الانسان في علومه ومعارفه تبقى حاجته ملحة    ،[8{ ]سورة الحجرات:لي
ومتجددة عصرا بعد عصر وجيلا بعد جيل إلى الاهتداء بما في كلام الله لاستخرا  حل للمشكلات  

نباط معالم سبل السلام  ستفالقرآن الكريم هو المرجع الأول لا  ،فتحيرهم وتربكهم  البشرالتي تمر على  
من الظلمات إلى النور، وفي هذا الصدد يقول الامام ابن باديس في معرض تفسير قول    الناسالتي لار   
 قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}الله تعالى  

]سورة لي لى لم كي كى كم كل  كا قي  }
إرشاد الله وتوفيقه دائمة متجددة، فكل عمل من أعمال الإنسان وكل  إن الحاجة إلى  »:  [16:المائدة

وهو محتا     حالة من أحواله هو محتا  فيه إلى هداية الله ودلالته؛ ليعرف ما يرضاه الله منه مما لا يرضاه.
ومين  غير المعص-له ودلئه عليه، ولن يزال العبد   فيه إلى توفيق الله وتيسيره ليقوم بما يرضاه منه، وشرئعه

تفشاه ظلمات الشبهات والشهوات، فيحتا  إلى دلالة الله وتوفيقه،   - )صلوات الله وسلامه عليهم(  
كتاب الله، وما ثبت من  فالعبد محتا  دائماً إلى الرجوع إلى    ليخر  منها إلى نور الإيمان والاستقامة.

ضي الله، مما شرئعه له من أحواله وأفعاله، وإلى  ليهتدي إلى ما ير   -صَل ى اللهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَل مَ -سنة نبيه
ومحتا  إلى التوسل بذلك الرجوع إليهما وذلك الاتباع لهما    ما يدفع عنه شبهاته، وينقذه من شهواته.

إلى الله، ليفتت له أبواب المعرفة، ويمد له أسباب التوفيق، وهذا هو القصد من صيفة المضارع، المفيدة  
. وفي هذا  (4) «{ يهديهم إلى صراط مستقيم} : }يَْهْدِي{ و }نُْرجُِهُمْ{ و  للتجدد، في قوله تعالى

السياق يوضت صاحب الظلال دور الأمة الإسلامية وواجبها اتجاه البشرية كلها من أجل أن يكون  

 
 . 31والحديد"، ص تفسير سورة الحجرات" بن عثيمين، ا( 1) 
 . بتصرف يسير800"، صتيسير الكريم الرحمن "د الرحمن السعدي،  عب( 2) 
 . 800ص جع نفسه،لمر ا( 3) 
 .333"مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير"، ص، د الحميد بن باديسعب( 4) 
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الناس كلهم في تأسيس لتلو الأنظمة الاجتماعية وما   إليه  الذي يرجع  الكتاب  الكريم هو  القرآن 
تصديقا لقول الله تعالى:  مؤسسة على القيم والمبادم والمثل، وكل ذلك  يتصل بها من شؤون وأحوال  

]سورة   {تيثر تى تن  تم تز تر بي بى بن  بم بز}

تعالى:    [3المائدة:  ثز ثر تي تى  تن  تم  تز  تر  بي}وقول الله 

المائدة:ثىثي ثن ثم   أن  هو  الأمة  هذه  دور   إن»:  ¬حيث قال    [48{ ]سورة 
  إقامة   في  ناظرة  وغير   شنآن،  أو  بمودة   متأثرة  غير   الأرض،  في  العدل  تقيم  البشرية  على  الوصية  تكون
  متأثرة   وغير ..  والهيمنة   والوصاية   القوامة   تكاليو  هي   فهذه   الناس   من   يصيبها  أو   أصابها   ما   إلى   العدل 
  وطريقها   وشريعتها  منهجها  عن  شعرة  فيه  تنحرف  فلا  وشهواتُم  وأهوائهم  الآخرين  بانَرافات  كذلك
ولكن لما فرط المسلمون في أسباب    (1) «الله  إلى   إلا   ناظرة  وغير   قلب   لتأليو  أو   أحد   لاسترضاء   القويم

ما  التمكين في الأرض وضاع منهم العز والسؤدد كانوا لفيرهم من الأمم فتنة عن القيم القرآنية ووقعوا في
قرآن  من أن يكون ضعفهم فتنة للذين كفروا عن دين الإسلام كما حكى ال  كان نافه الأنبياء والمرسلون 
السلام   إبراهيم عليه   نخ نح نج مخمم مح مج له لم لخ لح لج كم}مقالة 

 ! ماذا خسرت بتأخر المسلمين؟  !، فالحسرة كل الحسرة على الإنسانية[5{ ]سورة الممتحنة:نه نم

 العلم المادي    مكانة الفرع الثاني:  

ا من  أسالت الكثير من الحبر وأثَرت كثير هي قضية   (!تأخر المسلمين )أو لنقل   (!تأخر العرب)
؛ ففريق يحاول  والأوساط الاجتماعيةالثقافية  و   العلمية  في المنتديات  ن كثيرةالجدل ممزوجا باللفط في أحيا 
عن الركب الحضاري بما أحدثه    سلمين تا للدعوى: الدين وقيمه سبب تأخرالمجاهدا إقامة البينات إثبا
هو    ؛ والابداع-بل قاتل لكل روح  تظهر منه –  جعله عقيما عن الإبداع و   ، من أزمات في العقل العربي
  مرجعيات الدين هي قيم كاذبة خاطاةنفس  فالقيم التي مرجعيتها هي    ،روح الحضارة التي عليها تقوم 

المقابل فريق يرد الدعوى ويفند دلائلها وينق  أركانها    ، وفيتصدق فيها مقالة )الدين أفيون الشعوب(!
من وحي الشيطان    يظهرها على حقيقتها التي هي عليها في واقع الأمر دون لبس ولا ضبابية، هيبما  

تلقاه عنه مفرض مترب  أو مففل ساذ  أو بعيد مفيب عنه الحقيقة. ولا يشك مثقو مسلم أن مثل  
ضمير  ال وقتل    هذه القضايا ماهي في حقيقتها إلا قضايا مؤسسة على السفسطة للتعمية وتفييب العقل

 
 (. 2/829في ظلال القرآن" )" ( 1) 
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فيمن  كما قال الله تعالى  بل هي  يشهد لها فيقال هي من السنن،  لها ولا واقع    انلا براه  هالإنساني، لأن
 ثم  ته تم تخ  تح تج  به بم بخ}:  يريد أن يصرف الناس عن الحق

  الخادعين  المضللين   من   عصابة   هناك  إن» :  ، يقول صاحب الظلال[26:فصلت  سورة { ]جم جح 
  ثم   الأخرى  الكفة  في  المادة   عالم  في  الإنساني  والإبداع  كفة  في  الإلهي  المنهج  لها  يضعون   ،البشرية  أعداء
 في  الإنسان  يد  أبدعته  ما  كل  عن  والتخلي  الحياة   في  الإلهي  المنهج  إما  اختاري!!!  اختاري:  لها  يقولون
، (1) « خبيث  لايم  خداع  وهذا!!!  الله  منهج  عن  والتخلي  الإنسانية  المعرفة  بثمار   الأخذ  وإما   المادة،  عالم

الخلل يكمن أساسا في أصل تصور المسألة قبل كل شيء، الصورة التي تسوق بها المشكلة مشوهة بعيدة  
عن التحرير والتدقيق العلمي والمعرفي، وهي في نفس الوقت صورة يراد تضليل البشرية عن صوت الحق  

نسانية قليل الإحساس  وعن داعي الخير ... ولا يصنع مثل هذا الصنيع إلا عدو للبشرية عديم الروح الإ
. الإنساني  للإبداع  عدوا  ليس  الإلهي  المنهج  إن..  أبدا  هكذا  ليس  المسألة  وضع » بآلام الإنسانية، وإلا فْ

  في   الخلافة  بمقام  الإنسان  ينه   كي  ذلك..  الصحيحة  الوجهة   له  وموجه  الإبداع  لهذا   منشئ  هو  إنما
  الواجب   يكافىء  ما   المكنونة  الطاقات  من  ووهبه  عليه،  وأقدره  له،  الله  منحه  الذي  المقام  هذا.  الأرض
  هذا  وتكوين  تكوينه  بين   ونسق  تحقيقه  على  يعينه  ما  الكونية  القوانين   من  له  وسخر   فيه  عليه  المفروض
  وسائل   من  ووسيلة  لله،  عبادة   نفسه  الإبداع   يكون  أن  على ..  والإبداع  والعمل   الحياة   ليملك   الكون
  يرضي   ما  نطاق  في   ويتحرك  يعمل  أن  وهو  الخلافة   عقد   في  بشرطه  والتقيد  العظام،   آلائه  على   شكره
للمفسرين والمفكرين المسلمين أساليب شتى في نقد  ث يمكن القول أن  الباح تقدير  حسب  و   ،(2) «الله

 هذه القضايا ونق  هذه الدعاوى نلخصها في أساليب أربعة:

 
 ( 1/16يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
 (. 1/16لمرجع نفسه، )ا( 2) 
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الأول: مثل    الأسلوب  من  المفسرين  عند  نجده  المنطقي؛  وعند    (1) الشنقيطي  الأمين   محمد التحليل 
على إبراز التباين الموجود بين التقدم العلمي  هذا الأسلوب  يعتمد  و   (2) نبي  بن   مالك المفكرين من مثل  

وبين القيم الدينية فلا أحدهما يمكن أن يعيق سير الآخر، قد يتطور المتدين ويتطور غيره معه كما أن  
أنه يتدين الشخ  في المجتمع   الفأر .... كما  البقر وعابد  التطور حاصل في الموحد والوثني وعابد 

ن التقدم والرجعية تدرس  البدائي ويتدين الشخ  الآخر في المجتمع ذو الطابع المترف المتقدم والحاصل أ
 . (3)  أسبابهما بعيدا عن القيم الدينية

جريا على قاعدة أن سنن الله    ؛والاستدلال على الحاضر بالماضي  : الاستقراء التارنيالأسلوب الثاني
رشيد رضا  مد  ؛ واعتمده محفي الكون والاجتماع والعمران واحدة لا تتفير مع مرور الأيام وتطور الأزمان

إثبات أن الإسلام  ، والقصد من هذا الأسلوب  غيره  يوجد منه عندو –وهو كثير عنده في تفسيره  –
 النور على مر القرون وسادوا الأمم من يومها  أخر  من كانوا أشد جهلا وأكثر لالفا من الظلمات إلى 

 له لم}إلى أن أذن الله بانَطاطهم لما تركوا أسباب عزهم ولله في كونه سنن لا تحابي ولا تتبدل  
 . [23: ت{ ]سورة الفتهٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج

الثالث: دعوي  الأسلوب  أسلوب  للهمم  هو  وشحذ  للنفوس  استثارة  نظام   فيه  تأسيس  أجل  من 
الشرق بما يتلاءم مع ثقافتهم ويتناسق مع قيم بأ  يحضاري متكامل على أسس متينة وبأيد م  هناء 

 
  علماء   من   مدرئس  مفسر :  الشنقيطي   الجكني   القادر  عبد  بن  المختار   محمد  بن  الأمين   محمد   : مد الأمين الءنقيطيمح  (1) 

  المدينة   في   مدرسا  واستقر  ه7136نة:  س  وحج  بمسقط رأسه،  وتعلم  م1907-ه1325  : سنة  بها  ولد  ،( موريتانيا)   شنقيط
  منها   كتب،  له.  م1973-ه1393  سنة:  بمكة  وتوفي  ه1381نة:س  بالمدينة  الإسلامية  الجامعة  في  وأخيرا  الرياض  ثم  المنورة
  الاضطراب   إيهام  ودفع   ،والصفات   الأسماء  لآيات   ودراسات  ومنهج،  المجاز   جواز  ومنع  ،بالقرآن  القرآن  يضاحإ  في  البيان   أضواء 
  عادل نويه ، "معجم أعلام المفسرين"و(،  6/45ينظر: ]خير الدين الزركلي، )  والمناظرة.   البحث  وآداب   ،الكتاب   آي  عن
(2/496 ]) 
  الاسلامي   المعهد  في  القضاء  درس  ،م1905  -ه1323  ، سنة:  بقسنطينة  ولدجزائريري    ومفكر   كاتب:  ال  بن نبي م(  2) 

  الاسلامية،   الاقطار  وبع   مكة  وزار  بباريس،  العال  الهندسة  معهد  في  ميكانيكيا  مهندسا  -الثلاثينيات   في  -ولار   المختلط،
  سنة  العال التعليم إدارة تولى. العربية  الى بعضها وترجم  الفرنسية باللفة آثَره معظم فيها أصدر  سنوات سبع القاهرة في وأقام 
  القرآنية   الظاهرة  آثَره:  من.  بالقاهرة  الاسلامية  البحوث  مجمع  في  عضوا  وكان .  القومي   والارشاد  الثقافة  بوزارة  م1964
م. ينظر: ]عادل نويه ،  1971-ه1393... توفيي سنة:     ي الاسلام  العالم   ووجهة   النهضة  وشروط   الثقافة   ومشكلاة 

 [282"معجم أعلام الجزائر"، ص
 ( العلم  عطاءات وما بعدها ط  520/ 3) ، "أضواء البيان"  نظر: محمد الأمين الشنقيطي ي( 3) 

 ، "دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرين". وينظر: محاضرة مالك بن نبي      
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في تفسيره وفيه استنهاض    عبد الحميد بن باديس  من مثل الإمام الأئمة المفسرون    ؛ انتهجهومبادئهم
ن، ونجد هذا  نعها آباؤهم الأولو ن يعرفوا قيمتهم وأنهم على صنع الحضارات قادرون كما صللعرب بأ

عبد الرحمن بن ناصر السعدي في حثه على  كثير من المفسرين البارزين من مثل  عند    النفس بارزا كذلك
 .(1) حقيقة العلوم الشرعية وأنه من الجهاد في سبيل الله تعالىاكتساب العلم المادي وأنه داخل في 

الرابع: فعل ناتجة عن حركة    الأسلوب  الاستفراب كردة  انتهجه دعاة  النقدي،  الهجومي  الأسلوب 
الاستشراق الفرض منها كشو حقيقة المجتمعات الفربية كشفا دقيقا يبرز جناية المادة على الإنسانية  

هو ما قدمه سيد قطب من    -على حسب اطلاع الباحث–ول لهذا الأسلوب  وقيمها والنموذ  الأ
دراسات اجتماعية نقدية للمجتمع الأمريكي خلال زيارته الدراسية له كما في سلسلة مقالاته: "في 

 .963-961-960-959م، الأعداد:  1951ميزان القيم الإنسانية" المنشورة في مجلة الرسالة سنة  
ما تعانيه ء الأمة الشرقية من علماء وأدباء ومفكرين على الأمة الإسلامية  ومن جانب آخر ينعى عقلا

من انهزام حضْْْْْْْْْْْاري وضْْْْْْْْْْْياع تربوي ناجم عن الفزو الثقافي الفربي يكاد يفقد الأمة ثقتها في مبادئها 
؛ وما يعانيه من غربة القيم الشْْْْْرقية ومن يتمسْْْْْك بها  هذا الفزو الثقافيأحد الشْْْْْعراء  يصْْْْْو  وقيمها،  
 :(2)فيقول

خيييييييييطييييييييياياه  تيييييييييغيييييييييزونا  أقيييييييييبيييييييييل   اليييييييييغيييييييييرب 
 

لييييييييدنييييييييييييييييياه   والييييييييدنيييييييييييييييييا  الييييييييدييييييييين   ونييييييييترك 
مييييينيييييفيييييردا   اليييييروح  بيييييييدنيييييييييييييا  بيييييقيييييييييييييت   وقيييييييد 

 
مييييييييييزاياه   أسمييييييييييى  الشييييييييييييييييييييييييرق     يييييييييييودع 

انتجها    التي  المادية الضة  العلمية  الثورة  قيمه بعد  الشرق وغياب  فالشاعر هنا يبكي ضياع فضائل 
الفرب وما تبعها من ضياع للروح الإنسانية، وأديب آخر كتب يستجدي الشباب أن ينقذوا الثقافة  

الفربية:   المادة  العرب!  »الإسلامية من وثنيات  فضائلنا من  ...  يا شباب  المدينة  أنقذوا  رذائل هذه 
 عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم} إن هذا الشرق حين يدعو إليه الفرب؛  ...    الأوروبية
لباس المولى إذا جاء بقوته وقوانينه، ولباس العشير   ،[13: { ]سورة الحجفج غم غج عم

برذائله   الشيطان:  ...  إذا جاء  ما قال  إلا  يقول لك الأجنبي  الشرقي! لا   نز نر مم} أيها 
 { ئحئخ ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم

أن مشكلة العلاقة    - وهم مرآة المجتمع–تبين بهذا النقل عن المفكرين والأدباء    (3) «[ 22إبراهيم:سورة  ]
 

 وما بعدها. 383نظر: " مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير"، صي( 1) 
 . 7أحمد الصافي النجفي، "هواجس"، ص( 2) 
 (. 2/201صطفى صادق الرافعي، "وحي القلم" )م ( 3) 
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بين القيم الإنسانية وبين القيم المادية بسلبياتُا وإيجابياتُا هي مشكلة أثَرت المخاوف وشفلت الفكر  
أن تنتقل هذه المشكلة إلى من يشتفل إصلاح    -والحالة هذه- ولا غرابة    الإنساني وحركت الأقلام ...

  الناس مهتديا بهدي القرآن الكريم من المفسرين ومن يقتبس من كلامهم ممن هو دونهم في الرتبة والكفاءة
فظهرت مقالات ورسائل مستقلة تعا  هذه الجزئية من مشكلة القيم    في فهم هدايات القرآن الكريم؛

الدلائل القرآنية في أن العلوم والأعمال النافعة العصرية  ء القرآن الكريم منها على سبيل المثال: "في ضو 
يع  " للشيخ عبد الرحمن السعدي، وكذلك رسالة "الدين الصحيت يحل جمداخلة في الدين الإسلامي

الحاجة إلى ذلك محذرين من    دعت  كلما  ه القضيةذ عن ه  المشاكل" له أيضا ...كما تكلم المفسرون
لأن ما فيها من الانَطاط الخلقي وضياع الروحية والمثل العليا  » خطر الأخذ المطلق لحضارة الفرب  

للإنسانية أوضت من أن أبينه، ويكفي في ذلك ما فيها من التمرد على نظام السماء، وعدم طاعة  
، [ 59:{ ]سورة يونسبه بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح}خالق هذا الكون جل وعلا:  

 .(1)« [21]سورة الشورى:   {جمحج جح ثم ته تم تخ  تح  تج به بم بخ  بح}
وتكلم المفسرون عن هذه القضية من عدة جوانب منها بيان أن الحياة الدنيا التي يعيشها الانسان لها  
ظاهر وباطن؛ ظاهر مادي  ت يتجسد في لتلو أطوار حياة الانسان وباطن يتميز به الشقي عن  

 هى  هم هج ني نى نم}السعيد والول عن الفوي ... وإلى هذا أشار قوله تعالى:  
قوله: ظاهرا من الحياة الدنيا يفيد أن للدنيا ظاهرا  فْ»  [7:{ ]سورة الروميم يخ يح يج هي

وباطنا فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها، والتنعم بملاذها وباطنها، وحقيتها أنها مجاز إلى  
 أن العلوم التي  وفي هذه الآية الكريمة إيماء بينئ   ،(2) «إليها بالطاعة والأعمال الصالحةالآخرة، يتزود منها  

في أيدي الكفار قليلة جدا بالنسبة إلى ما أظهره الله لهم من عجائب الكون ومما سخره الله لهم من  
فْ فيها  استخلفهم  التي  الارض  عمارة  إلا ظاهرا  » أجل  يعلمون  أنهم لا  الظاهر  تنكير  من  في  واحدا 

المفسرين  ،(3)«ظواهرها بع   من »أن    وقال  يقربه  وتقليله  لمعلومهم،  تقليل  ظاهرا  قوله:  تنكير  في 
ومن الجوانب التي تكلم المفسرون فيها عن قضية العلم المادي جانب بينوا فيه خطأ اعتبار   .(4) «النفي

لوجي هو معيار معرفة الحق من الباطل فالأمة التي ينعم أهلها بالترف  و التفوق العلمي والتطور التكن

 
 ( الفكر  ط 3/506"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" ) ، د الأمين الشنقيطيمحم( 1) 
 (468/  3) " التنزيل  غوام  حقائق عن  الكشافجار الله الزلشري، " (2) 
 ( 468/ 3)  لمرجع نفسه:ا (3) 
 ( الفكر ط  167/ 6)  " بالقرآن   القرآن إيضاح  في  البيان  أضواء ، " محمد الأمين الشنقيطي (4) 
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المادي والرفاهية المعيشية هي الأمة المرجع في كل القضايا المختلفة للوصول إلى الحق فيها، حيث إنه  
من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها ضعاف العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال  »
ياة الدنيا، ومهارتُم فيها على كثرتُا، واختلاف أنواعها مع عجز المسلمين عن ذلك، فظنوا أن من  الح

قدر على تلك الأعمال أنه على الحق، وأن من عجز عنها متخلو وليس على الحق، وهذا جهل  
والجواب عن هذه الفتنة العظيمة من عدة وجوه أهمها أن علم هؤلاء الكفار    (1) «فاحش، وغلط فادح 

تعالى   قوله  عن  نرجهم  لا  وتطور  اتسع  ]سورة نخ نح نج مي مى مم} مهما   }
يعلمون، ويدخل فيهم أصحاب  فقد أوضت جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا  »[6: مالرو 

هذه العلوم الدنيوية دخولا أوليا، فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيت الكامل، لأنهم  
لا يعلمون شياا عمن خلقهم، فأبرزهم من العدم إلى الوجود، ورزقهم، وسوف يميتهم، ثم يحييهم، ثم  

خير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب  يجازيهم على أعمالهم، ولم يعلموا شياا عن مصيرهم الأ
كما دلت عليه الآيات القرآنية    ؛فظيع دائم، ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم

  المذكورة، ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيت الكامل، أثبت لهم نوعا من العلم في 
يمة ودفعها هو بيان عوار هذا العلم  ظومن وجوه بيان هذه الفتنة الع   .(2) «غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره 

عاب العلوم التي شرف الله بها بني آدم ومن خلال بيان دنو  يالمادي ال  من خلال قصوره عن است
منزلة مقاصده التي يسعى إلى تحقيقها فلا يكاد يتجاوز اشباع الرغبات الجسدية للانسان وهذا بين في 

 [ 7]سورة الروم:   {يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم}  :قوله تعالى
قلته وضيق مجاله، لأنه    أحدهما:؛  ذكور من العلم، بعيبين عظيمين عاب ذلك النوع الم»  فالله جل وعلا

لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا، والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة وضيق  
المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا، والعلم بأوامره ونواهيه، وبما يقرب عبده  

  والثاني منهما:   دي والعذاب الأبدي من أعمال الخير والشر.منه، وما يبعده عنه، وما نلد في النعيم الأب
مهما علا شأنه  ، لأنه  ة وشرف الفايةفايالنبل  بلوغه النهاية في  ذلك العلم، وعدم  قلة العائد المرجو  هو  
الحياة الدنيا، وهي سريعة الانقطاع والزوال، ويكفيك من  قدرا محدودا من هذه  يتجاوز    يمكن أن  لا ف

، أنه بدل من  {ظاهرا   يعلمون}:  سبحانه  أوجه الإعراب في قوله  العلم الدنيوي أن أجود تحقير هذا  

 
 ( الفكر ط  616/ 6" ) بالقرآن   القرآن إيضاح  في  البيان  أضواء "  ، الشنقيطي الأمين محمد (1) 
 ( الفكر ط  166/ 6) المرجع نفسه  (2) 
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ونقل صاحب أضواء البيان عن الزلشري ما    (1) «قوله قبله لا يعلمون، فهذا العلم كلا علم لحقارته
ه  يث  وقوله: يعلمون بدل من قوله: لا يعلمون، وفي هذا الإبدال من النكتة أنه أبدله منه وجعل»نصه  

يقوم مقامه، ويسد مسده ليعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل، وبين وجود العلم الذي  
وهذا يزداد وضوحا إذا لاحظنا أثر تفريط المسلمين في قيمهم التي أرشدهم إليها   (2)  « لا يتجاوز الدنيا
اها وأعادها أنه أخبر أنه لا سبيل  »من أعظم علوم الفيب التي أخبر بها القرآن وابدفْ- القرآن الكريم  

إلى إصلاح البشر  وسعادتُم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ إرشاده وهدايته، 
للوهلة الأولى يعرف العارف غير الجاحد ماذا خسر العالم  ف      (3)وهذا أمر لا يستريب فيه أحد ...«

وشرها أكثر من خيرها،    فالعلوم المادية والقوة المادية الضة ضررها أكثر من نفعها »بانَطاط المسلمين،  
هد العالم  فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشالعجائب؛    على الدين الحق. وانظر بعينك تر   حيث لم تبن 
الدين، هو الحبوط والهبوط الحقيقي والدنيا الآن كلها في خطر مزعج لا يعلم    لا من روحإذ خ   اله نظير 

  .(4) «مدى ضرره وفظائعه إلا الله تعالى
ْْة جدلية القيم  ومن الجوانب التي تكلم عنها المفسْْْرون في  بيان وجهة النظر الصْْْحيحة لتحليل ومناقشْ

ْْلمين الأخذ بأ  ؛العلم الماديو  ْْباب القوةهو بيان أن على المسْْْْْْْ ْْكاله  المادية  سْْْْْْْ من قوة   ابمختلو أشْْْْْْْ
تعلم هذه العلوم   »  ى المسْْْْْْْلمين يجب علفغيرها مما اسْْْْْْْتجد في هذا العصْْْْْْْر    وأعلمية أو اقتصْْْْْْْادية  

ْْبة إلى ما غفل عنه أصْْْْْْْْْْحابها الكفار، إذا...  الدنيوية،     وهذه العلوم الدنيوية التي بينا حقارتُا بالنسْْْْْْْْ
صْْلى الله   -تعلمها المسْْلمون، وكان كل من تعليمها واسْْتعمالها مطابقا لما أمر الله به على لسْْان نبيه  

لأنها يسْْتعان بها على إعلاء كلمة الله ومرضْْاته جل   ؛، كانت من أشْْرف العلوم وأنفعها-عليه وسْْلم  
 جم جح ثم ته} كما قال تعالى:  ؛وعلا، وإصْْْْْْْْْلاح الدنيا والآخرة، فلا عيب فيها إذن

، فالعمل في إعداد المستطاع من القوة امتثالا لأمر الله تعالى وسعيا في [60]سورة الأنفال: {حم حج
مرضْْْْاته، وإعلاء كلمته ليس من جنس علم الكفار الفافلين عن الآخرة كما ترى، والآيات بمثل ذلك  

ْْنقيطي  (5)«كثيرة ْْتْدل محمْد الأمين الشْْْْْْْْْْْْ  من علوم مْاديْة  ذ بمْا عنْد الكفْارعلى وجوب الأخْ   واسْْْْْْْْْْْْ
  وادث من سيرة النبي ‘ منها: 

 
 ( الفكر ط  166/ 6) المرجع نفسه  (1) 
 (468/  3) التنزيل"  غوام  حقائق عن  "الكشاف ار الله الزلشري، ج (2) 
 . 119ستنبطة من القرآن"، صد الرحمن السعدي، "فتت الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأحكام المعب( 3) 
 . 120لمرجع نفسه، صا( 4) 
 طبعة دار الفكر(.  167-6/166، "أضواء البيان" )مد الأمين الشنقيطيمح( 5) 
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 فر الخنْدق في غزوة الأحزاب، مع أن ذلْك خطْة عسْْْْْْْْْْْْْْكريْة كْانْت للفرس،    انتفع أنْه ‘  :الأول
 .(1)أخبره بها سلمان فأخذ بها، ولم يمنعه من ذلك أن أصلها للكفار

لأن العرب كانوا يظنون أن الفيلة    ؛بأن يمنع وطء النسْْْْاء المراضْْْْع خوفا على أولادهن  ‘ همه  الثاني:
فارس والروم بأنهم يفعلون ذلك ولا يضْر    ‘فأخبرته  ،  تضْعو ولدها وتضْره  -وهي وطء المرضْع    -

 .(2)منهم تلك الخطة الطبية، ولم يمنعه من ذلك أن أصلها من الكفار ‘أولادهم، فأخذ 
ْْفر الهجرة على الطريق، مع أنْْه كْْافر  بْْدلالْْة  ‘انتفع  :  الثللالللث   .( 3) ابن الأريقط الْْدؤل لْْه في سْْْْْْْْْْْْ

أن الموقو الطبيعي للإسْْْْْْْْْلام والمسْْْْْْْْْلمين من الحضْْْْْْْْْارة الفربية هو أن يجتهدوا في »وخلاصْْْْْْْْْة القول  
ْْيْْل مْْا أنتجتْْه من النواحي المْْاديْْة، ويحْْذروا ممْْا جنتْْه من التمرد على خْْالق الكون جْْل وعلا  تحصْْْْْْْْْْْْ

والآخرة، والمؤسْْْو أن أغلبهم يعكسْْْون القضْْْية، فيأخذون منها الانَطاط الخلقي، فتصْْْلت لهم الدنيا  
والانسْْْْْْْْلاخ من الدين، والتباعد من طاعة خالق الكون، ولا يحصْْْْْْْْلون على نتيجة مما فيها من النفع 

وما أحسْْْن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبت   المادي، فخسْْْروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسْْْران المبين.
  .(4)«الكفر والإفلاس بالرجل

 مسألة في أن عمارة الأرض لا ونافي مقاصد الدين:
رين وهذا يقتضْْْْي بدلالة الالتزام  ادة المرء في الدابين صْْْْاحب المنار أن هرة الدين الحق هي سْْْْع
هل ألفه المسْْْْلمون من تصْْْْور  أ  ت اليد لا كماان يكون أهل الحق في تمام القوة والعزة والمنعة وسْْْْعة ذا

 بج ئه}الدين أنهم القلة المسْتضْعفون الفقراء جهلة بأمر الدنيا وعمارتُا فقال في قوله تعالى 
 سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح
  فضْْل  ذي  كل  ويؤت}  تعالى   قوله  [3:هود  سْْورة{ ]ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
ْْلْه : قبلْه  الْذي مع ومعنْاه  الْدنيْا، في  جزائهم في  مقيْد  الآخرة،  في  الأفراد  جزاء في مطلق عْام»{  فضْْْْْْْْْْْْ
 وتؤمنوا  الشْْْْْْْْْْرك  تجتنبوا إن النبيين،  وخاتم الله  رسْْْْْْْْْْول  محمد  قوم  من  الآيات  بهذه  المخاطبون أيها  إنكم
  ومجموعكم  بجملتكم  يمتعكم  منكم، يقع  ذنب  كل  عقب إليه  وتتوبوا ربكم،  وتسْْْْْْْْْْْتففروا  ورسْْْْْْْْْْْوله بالله
ْْنا متاعا   جزاء  وعمل علم  من  فضْْْْل  ذي  كل  ويعط  ودولة،  وعزة  وقوة  نعمة  الأمم  خير به تكونون حسْْ

 
 (. 2/66(، ومحمد بن سعد: "الطبقات الكبرى" )2/445"المفازي")ينظر: الواقدي:  ( 1) 
 . ( 1442( برقم: )161/  4في "صحيحه" )( أخرجه مسلم  2) 
 (. 1/249ينظر: مهدي رزق الله احمد، "السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصيلة" ) (3) 
 (. 3/506"، )، "أضواء البيان د الأمين الشنقيطيمحم( 4) 
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  خالصْْا،  لا ومشْْوبا  ناقصْْا،  جزئيا  الجزاء  هذا يكون  فقد  الدنيا في  وأما  كاملا،  مطردا  الآخرة  في  فضْْله
 والمسْْْببات،  الأسْْْباب سْْْنن في  والترجيت  والتعارض  الأفراد،  أعمار  لقصْْْر  مطردا  كاملا  عاما يكون  ولا
  التفسْْْْْْْْْْْْير وبهذا  .شْْْْْْْْْْْْاملا  كاملا  - تعالى  -  عدله فيه  يظهر  الذي  الآخرة  وجزاء  البعث  أدلة من  وهذا
 عنه  غفل  وقد  كلتيهما،  والآخرة  الدنيا  سْْْْْْْْْْْعادة  الدين  هرة  ... أن  يظهر  له  - تعالى  - الله  وفقنا  الذي

 ذم  كأحاديث  بالتأويل، إليه يرجعونها  أصْلا  جعلوه  بما  النصْوص  هذه  أمثال يعارضْون  اللذين  المفسْرون
 النسْْْْبة  على  محمول  فهو  الحديث  كهذا  منها  يصْْْْت  وما  (الكافر  وجنة  المؤمن  سْْْْجن) وتسْْْْميتها  الدنيا
  الأمثل ثم  الأنبياء  بلاء  الناس  أشد))  وحديث  والآخرة،  الدنيا  في  منهما  كل  حال إلى  بالإضافة بينهما،
هنا تؤيده نصوص الشريعة وكتابات أهل صاحب المنار  وهذا الذي ذكره    (1)  «صحيت وهو  ((فالأمثل

لتقدم العلمي وينقضْْْْْْه جراء  انه ينافي التهمة بالدين الإسْْْْْْلامي بأوإنما ألصْْْْْْقت  ،  (2)  العلم الراسْْْْْْخين 
تصْْْْْْْرفات بع  من ينتسْْْْْْْب إلى الزهد والتقشْْْْْْْو والتفرا لعمل الآخرة وفي هذا الصْْْْْْْدد يقول أحد  

ْْتشْْْْْْْْرقين  ... لقد كان في الإسْْْْْْْْلام كما كان في بع  الأحوال سْْْْْْْْعي لتوقيو التقدم العلمي  »المسْْْْْْ
ن أن سْْبب التأخر في مثل هذا هو الدين جراء ما تسْْببت فيه وقال  يصْْو ردة فعل من ظ  (3)«...

لقد كان بعد عصْْر النهضْْة من أن تكون ردة الفعل  »العقلية الدينية الرهبانية  المنتشْْرة السْْالفة الذكر  
وعلى هذا   (4)«الطبيعية للعلماء وهي الثأر لأنفسْْهم من خصْْوم الأمس وتتابع ذلك حتى أيامنا هذه

يكون العداء للدين وقيمه في المسْْلمين سْْببه هو نفس سْْبب العداء للدين في المجتمعات المسْْيحية ألا  
 وهو الرهبانية المفرطة التي ما كتبها الله على عباده أبدا.

أنواع من البيان والتفصْْيل نلخصْْها في ديث نلحظ أن إرشْْادات القرآن على ا السْْياق من الحذوفي ه
 المسائل التالية: 

 مسألة و وب التفريق بين الحهارة وبين المدنية:
الأمر  يجب في هذا المقام وضع الفوارق بين هذين الأمرين فنصو العلم التقاسيم، والفيصل في  

بين المدنية والحضْْْْْْْْارة،  عند أهل الشْْْْْْْْأن  فرقيالحضْْْْْْْْارة فإنه    ةفسْْْْْْْْ لاهو القيم كما ن  على ذلك ف
،  إلى مدار  الكمال   لكيان الإنسْْْْْْْْْْانيلمثل التي ترقي الروح؛ وتأخذ باامجموعة القيم و  هي  الحضْْْْْْْْْْارة:ف

 
 ( 8/ 12)  المنار" تفسير"  (1) 
 . 144ي، "التوراة والإنجيل والقرآن والعلم صوريس بوكامينظر ( 2) 
 . 144لمرجع نفسه، صا( 3) 
 . 145لمرجع نفسه، صا( 4) 
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ْْيط  هي مْْاالمْْدنيْْة؛ فوأمْْا   وجْْدير    .(1)  يتعلق بالتقْْدم المْْادي في جوانْْب الحيْْاة بلون من ألوان التبسْْْْْْْْْْْْ
ْْا ْْه القوة، لكن إحسْ ْْاسْ ْْل المدنيات ليس أسْ ْْبيل الحقبالذكر أن تفاضْ ْْتعمال القوة في سْ ولا    ؛(2)ن اسْ

ْْا  ْْاني فهو من القيم العليا. ولا ريب أيضْْ ريب أن الحق يأتي على هرم القيم التي يحفل بها المجتمع الإنسْْ
ْْرها أكبر من خيرها » ْْررها أكبر من نفعها وشْْْ ْْرية إذا لم تبن على الدين وتربط به فضْْْ أن الفنون العصْْْ

ْْنْة إجمْالا  يحتْا  إلى  يرولكن هْذا الأصْْْْْْْْْْْْْْْل الكب أمرين؛ أحْدهمْا: معرفْة مْا دل عليْه الكتْاب والسْْْْْْْْْْْْ
فإذا    (3)«التي يعترف بها العقلاء المنصفونوتفصيلا. والثاني: معرفة بالأمور الواقعة والحقائق الصحيحة  

علم هذا هكذا وجب اسْْْْْْْْْْْتقراء آيات القرآن الكريم ونصْْْْْْْْْْْوص السْْْْْْْْْْْنة النبوية والبحث في دلالاتُما  
ْْتخرا  الموقو القر  آني من لتلو العلوم الكونية المادية وغيرها من العلوم والمعارف بشْْْْْْْْْْْْْْرط أن لاسْْْْْْْْْْْْ

 تكون تلك المعارف من قبيل ما لا يمكن جحده من قبل عاقل عارف منصو.
  مسألة إكبار العلم في القرآن الكريم:

ْْلمين اليوم يلحظ  أن الْعِلْم على إطلاقه لم »إن المتأمل في نصْْْْْْوص القرآن الكريم وفي واقع المسْْْْ
ْْلام، وأن دينًا لم يلزم أهله بالْعِلْم وا ْْلام  يكُْبَرْ في دين من الأديان كما أكبر في الإسْ لتعلم كما ألزم الإسْ

د رسْْول الله ‘ فأما من الكتاب ويشْْهد لهذا الأمر الكتاب وحال المسْْلمين على عه   (4)«المسْْلمين 
الآياتِ الواردةَ لتَِْلْفِتَ الإنسانَ إِلَى أسرار الفطرة، وتَحثُ هُ على تفقهها، لا تكاد تقل عَنْ سُبُعِ آيات »  فْ

ولم تلق ناحية من نواحي المدنية مثل هذا التوكيد في الإسْْْْْْْْْْْْْْلام؛ إلا ناحية الأخذ بالعدل ...  القرآن،  
ْْان في المعام ْْطر يقوم على   لة.والإحسْْ ْْطر يقوم على الْعِلْم، وشْْ ْْطران: شْْ ْْلام شْْ فكأن المدنية في الإسْْ
ْْلمين على عهد رسْْْول الله ‘ فالذي    (5)«اء ذَلِكَ كله لافة الله ومحبتهالعدل، ومن ور  وأما حال المسْ

 
"،  تحديد الصلة بين المدنية الحديثة والإسلام، وبيان أن العلم الحديث قرآني في موضوعهقلا عن: محمد سعيد رسلان، " ن (  1) 

موقعه:   في  منشورة  تاريخ  https://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4219محاضرة   ،
 .2020-12-22الاطلاع: 

 لمرجع السابق. ا( 2) 
صرية والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلامي/  عبد الرحمن السعدي، "الدلائل القرآنية في أن العلوم الع (  3) 

 (. 3/473مجموع المؤلفات" )
لمرجع  ا"تحديد الصلة بين المدنية الحديثة والإسلام، وبيان أن العلم الحديث قرآني في موضوعه"،    ( محمد سعيد رسلان،4) 

 السباق. 
 لمرجع نفسه. ا( 5) 

https://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4219
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ْْرة من يعرف ما فعله ‘   ْْركين تعليم عشْ ْْرى من المشْ بعد غزوة بدر، من جعله فداء بع  فقراء الأسْ
 .الذي يعرف ذلك؛ يعرف من غير شك أن الإسلام هو دين العلم والتعلم  ؛(1)د المسلمين الكتابةأولا
ْْألةإذا كان العلم  و  ْْود من ذلك العلم مطلق العلم؟ بما فيه بتلك المكانة المبينة في هذه المسْْ ، فهل المقصْْ

وللجواب على هذا السْْْؤال    ؟العلم الطبيعي أو المادي الذي نَن بصْْْدد بيان موقو القرآن الكريم منه
 قرر بع  أهل العلم ما يلي:

إذا استقرأنا ورود مادة )ع ل م(  ومشتقاتُا في القرآن الكريم وجدناها تأتي في سياقات واضت    أولا:
 ئم ئز}أن المراد بها مدح تعلم العلم الطبيعي ومدح أهله  إن كانوا من أهل الإيمان، كقوله تعالى:  

 تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 ين  يم  يز ير  ىٰ  ني}وقوله تعالى:    ،[ 97:م{ ]سورة الأنعا ثر

وقوله تعالى:    ،[ 22ك: { ]سورة الرومبح بج  ئه ئم  ئخ ئح ييئج يى

 ئه  ئخئم ئح ئج يي  يى  ين يم يز ير ىٰ ني  نى  نن}

 جح  ثم  ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 ضم  ضخ  ضح ضج صخصم صح سم سخ سح  سج خجخم  حم  حج  جم 

فواضت من السياق أن المراد بالْعِلْماء هنا: هم العالمون بالآيات وأسرار    ،[ 28-27فاطر: { ]سورة طح
وا  الآيات الكونية، هَؤُلَاءِ العلماء إذا كان  هذه  تعالى فِيما أشارت إلِيهو لق التي أودعها الله سبحانه  الخ

م يكونون بعلمهم أبصر بعظمة  مؤمنين؛ حملهم علمهم بأسرار الفطرة على خشية الله فاطر الفطرة؛ لِأَنه ُ 
، »ورود كلمة علم في القرآن الكريم بمعنى العلم ال  الله سبحانه، وجلالهِ وقدرتهِ المتجلية في آيات صنعه

 .  «(2) يسمونه الآن بالعلم الطبيعي
الناس   يحفل  بمجالات العلم  المادي المختلفة التي  للاعتناء  البشري  لعقلل  حث القرآن الكريم    في  ثانيا:
الطبيعي  اليوم ويسمونه  ابه العلم  الكون وتعرف أسرار   من خلال الح  على تطلب ا    آيات الله في 

آيات الله في الكون التي ندبت تلك الآياتُ القرآنيةُ الكريمة إِلَى طلبها ليست بأكثر ولا أقل  الخلق، و 
 ثز ثر تي تى تن تم}كقوله تعالى:  ،ع الْعِلْم ومرماهمن أسرار الفطرة التي هي مطم

 
 ؛ ت: شاكر(، قال: إسناده صحيت. 2216، ح:47/ 4نظر: مسند الإمام أحمد: )ي( 1) 
 . 1محمد أحمد الفمراوي، "في سنن الله الكونية"، ص( 2) 
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 نر مم ما لي لملى كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز

 جح ثم ته تم تحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

الرعد:حم حج جم تعالى:    ،[4-3{ ]سورة   نم نز نر مم}وقول الله 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ نىني نن

]سورة    {ئمئه ئخ  ئح  ئج  يي يى  ين يم}وقول الله تعالى:    [ 12:{ ]سورة النحلئم

»لقد أدهشني في البداية هذه الصورة العلمية الخاصة وفي مثل هذه الآية يقول أحد الفربيين    [20:العنكبوت 
إلى حد بعيد لأني لم أكن أظن أبدا أنه يمكن حتى هذا الزمن أن نكشو في ن  مكتوب منذ أكثر   بالقرآن

اليقينيات المتصلة بموضوعات شديدة التنوع ومتفقة تماما مع المعارف العلمية من ثلاثة عشر قرنا عددا من  
 . (1)الحديثة«

إن كْْانْْت الحكمْْة الكبرى من أمر الله جْْل وعلا عبْْاده النظر في آيات الكون هي  معرفْْة  عظمْْة   ثالثللا:
ما  ك حكم أخرى منها لهناف،  كمته من خلال النظر في دقة صْْْنعهالخالق من خلال عظمة خلقه ومعرفة ح

ْْان؛  ْْؤون الإنسْْ ْْتخدام حقائق الْعِلْم في شْْ يتبع طلب هذه العلوم الكونية من منافع مادية، آتية من اسْْ
بخواص الكهرباء والبخار والحديد في هذه القطارات والسْْْْْْْْْْْْْْفن التجارية ، وهذه  –مثلًا    –كالانتفاع  

بْحَانهَُ وَتَْعَالَى حين أمر الإنسْْْْْْْان بالنظر في المركبات والمصْْْْْْْابيت الكهربائية، والحكم كلها مرادة لله  سُْْْْْْْ
العلم في نظر القرآن ليس خاصْْْا بعلم الشْْْرائع  »والخلاصْْْة مما سْْْبق أن    .ملكوت السْْْماوات والأرض

والأحكام من حلال وحرام، وإنما العلم في نظره هو كل إدراك يفيد الإنسْْْْْْْْْْْْْان توفيقا في القيام بمهمته 
ْْتخرا     العظمى التي ألقيْت على كْاهلْه منْذ قْدر خلقْه وجعْل خليفْة في الأرض وهي عمْارتُْا واسْْْْْْْْْْْْ

  .(2)«كنوزها وإظهار أسرارها

 مسألة في العلاقة بين القرآن والعلوم الطبيعية: 
 عية هي علوم قرآنية ويظهر ذلك من وجوه عدة نذكر منها:يالعلوم الطب في الواقع
 العلم قرآني في موضوع : ▪

 
 .  148-147لتوراة والانجيل والقرآن والعلم"، صموريس بوكاي، "ا ( 1) 
 . 122مود شلتوت، "من توجيهات الإسلام"، صمح( 2) 
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تعالى:   الطبيعي كقوله  العلم  يتطابق موضوعها مع موضوع  الكريم  القرآن  آية في  هناك زهاء خمسين 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى}

 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى
 ين يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم كي
 ثم ته تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى
- 66:النحل  سورة{ ]ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 مج  له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم} ومثل قوله تعالى:    ،[ 70
 ئه  ئم يه  يخيم  يح يج  هٰ هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج مم  مخ  مح 

فموضوع هذه الآيات هو نفس موضوع   .[13- 12:الجاثية  سورة { ]ته تم  به بم
من معرفة هذه العلوم الطبيعية - كذلك–العلم الطبيعي بأوسع معانيه ما عرف الانسان منه وما سيعرفه، ولابد  

ونبه    (1)لكشو الكثير من أسرار هذه الآيات القرآنية مما كشفت عنه بصائر الناس وهو داخل في معانيها.
الله تبارك وتعالى بموضوع العلوم الطبيعية المتعلقة بأطوار خلق الانسان وفناءه وإحياء الأرض وإماتتها  
على صحة موضوع علوم أخرى دينية عقدية والرابط بينهما هو أنه الذي أنشأ النشأة الأولى قادر على  

تعالى:   قال  الأخرى،   كي كى كم كل كا قي قى في فى}النشأة 
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم
 سح سج خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ
 مخ مح مج لي لى لم لخ كج قم قح فم فخ فح فج غم
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

 
 . 5-4ص ،" الكونية الله  سنن في"  الفمراوي،  أحمد ينظر: محمد ( 1) 
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ففي هذه الآيات أمور    .[7- 5: الحج  سورة{ ]ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 .(1)  واستدلالا بهذه البراهين العقلية الحسية نون، ويثبتونها تصديقا لله ولرسلهخمسة يتميز بها المؤم

تي يسْْلكها من يقوم بالبرهان العلم اليوم مكتسْْبة من الطريقة ال  قيمة العلم قرآني في طريقت : ▪
على تقريرات أهل الشْأن من العلوم التي التدرس، وهذا الطريق الذي يسْلكه الانسْان اليوم ليس ببدع 
من الطرق في التْْدليْْل والبرهْْان وكيفيْْة النظر وتقليْْب الأمور، والقرآن الكريم فيْْه من القواعْْد العلميْْة  

ما شْْْْباهه فيه أهل العلوم العصْْْْرية في كثير من النقاط    التأملالحجاجية النقدية في النظر و والأسْْْْاليب  
  ومحاور الجوهرية في البحث العلمي، نجملها فيما يلي:

  يسمت لا  كذلك  العلم لا يقول عن شيء أنه حق إلا إذا قام عليه البرهان اليقيني القاطع، والقرآن    أولا:

 طح  ضم ضخ}كما قال الله تعالى:  ،  (2)   بأن يقبل الإنسان شياا أنه حق إلا إذا قام عليه البرهان

 كم  كل كخ  كح كج قحقم  فم فحفخ فج غم غج عم  عج ظم 

 هي هى هم هج ني نى} وقال تعالى:    ،[ 111: البقرة  سورة { ]لح لج

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

 تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ

 . [ 148: الأنعام  سورة{ ]ثز ثر تي تى
س بيقيني، ولأن ينزل الظن منزلة اليقين، أو أن  يذر كل الاذرة أن يجعل يقينيا ما لأن العلم يحا  ثانيا:

ينزل الفرض والتخمين منزلة الظن والترجيت، فهو يقيس مقدار اقتراب القضية من الحق بمقدار متانة  
للقضية فإذا كانت الحجة قاطعة فالقضية حق، وإذا كانت الحجة  غير قاطعة فالقضية  الحجة التي تشهد  

ظن ويسميها العلم في هذه الحالة نظرية إذا كانت أرجحيتها كبيرة ...، وهذا التفريق من العلم في المنزلة  
ظر ومع  بين ما هو حق وما هو راجت وما هو دون الراجت يتفق تماما مع روح القرآن الكريم في الن

 تح تج به بم بخ بح}قال الله تعالى:    .(3)   طريقته المتجلية في القرآن الكريم كله

 
مي/  عبد الرحمن السعدي، "الدلائل القرآنية في أن العلوم العصرية والأعمال النافعة العصرية داخلة في الدين الإسلا   (1) 

 (. 3/473مجموع المؤلفات" )
 . 5ص ،" الكونية  الله  سنن في "  الفمراوي، أحمد محمد (2) 
 . 6ص المرجع نفسه، (3) 
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 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
 كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ}قال الله تعالى:  و ،  [26- 19:النجم  سورة{ ]لح لج

 ثر} قال الله تعالى:  ، و [ 24:الجاثية  سورة]{  تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئمئن ئز

 . [36:يونس  سورة{ ]مم ما لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز
ذ بالرأي من غير ، فْالتقليْد الأعمى أي الأخْاقتنْاع بمحمْل الْدليْللا  العلم يمنع التقليْد من غير دليْل و   :ثالثلا 

حكم العلم وفي حكم القرآن دليْل أو رغم الْدليْل متْابعْة لزيْد أو لبكر من النْاس، محرم على أهْل النظر في  
 نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قال الله تعالى:    ،(1)الكريم 

وقال الله تعالى: ،  [170:البقرة  سْْْْْْْْْورة]  {يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ }

 لح لج}وقال الله تعالى:   ،[104:{ ]سْْْْْْْْْورة المائدةيي يى يم يخ يح يج هي
 مح مج لي لى لم لخ نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لخ

 يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم

 .[25-22]سورة الزخرف: {تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى
 يى يم}  أصل أن لا تناق  بين الحقائق مطلقا كما قال الله تعالى:  أصلان قرآنيان يتمسك بهما العلم الحديث؛  رابعا:
، وأصل اطراد الفطرة كما قال الله تعالى: [3:الملك  سورة]  {ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي
وقال الله تعالى:  ، [62:]سورة الأحزاب{ مح مج له لم لخ لح كملج  كل كخ كح  كج قم  قح }
 عم  عج طحظم}  ، وقال تعالى[ 23:{ ]سورة الفتتهٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم}

فاطرلح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح غمفج غج ]سورة  تعالى:  ، [43:{   تخ }  وقال الله 

 طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم
 .(2)[30:{ ]سورة الرومغج عم  عج ظم

 
 . 8-7ص ،" الكونية الله  سنن في"  الفمراوي،  أحمد ينظر: محمد ( 1) 
 . وما بعدها 8ص المرجع نفسه، (2) 
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 الفرع الثالث: القيم والثقافة الغالبة 

الشم  مطلقة تستحق صفة  قيم  القيم  من  بين جميع  هناك  قيما مشتركة  لتكون  مجتمعات  ولية 
المعمورة يطلق عليها )قيم كونية(، وهناك قيم لاضع لسلطة الثقافة الفالبة إما أن المفلوب يحاول محاكاة  

قهر المفلوب ليتحلى بها ويتخذها مرجعا ثقافيا    -بطريقة أو أخرى –الفالب أو أن الفالب نفسه يحاول  
  فكري الفرب موفي هذا الصدد يتحدث أحد     ،(1) له، أي هي قيم تكتسب صفة العالمية بالعنوة والقهر

الالحادية:   المادية  القيم  مواجهة  والمبدلة في  الرفة  الحقيقية لا  الدينية  القيم  أهمية  القوى  »عن  ماهي 
المادية   الموجة  هذه  اتجاه  المعاصرين؟  العلماء  من  من كثير  الفكري  الإسفاف  لهذا  المتصدية  الروحية 

تعلن  موانفن بالالحاد  الفرب  مثلها  ار  والمسيحية  في كامل  عن  اليهودية  اتجاهها  وكلامهما  عجزهما 
تعتبر ميدانا من الميادين الكثيرة التي تبرز فيها واحدة من  -بهذا الشكل –والقيم    .  (2) «  الاضطراب ...

 لم لخ}أبرز سنن الله في الكون ألا وهي سنة التدافع بين بني الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى:  
والدفع في اصطلاح    .[ 118:{ ]سورة هودنح نج مي مى مخمم مح مج لي لى

دفع ما يلحق من الفير مما يعوق المسلم عن العمل للفاية التي خلق لأجلها، من كفر،  » المفسرين هو: 
وتظهر صورة التدافع في القيم عن طريق الاجة للباطل وأهله في    ،(3) «وطفيان، وفساد، وشر، وإيذاء

للقرآن الكريم وعلومه في شتى الميادين ولابد أن موضوع  كتب التفسير التي عني أصحابها فيها بالانتصار  
القرآن الكريم تعامل مع هذا النوع من الجدل القيمي منذ اللحظة  و  القيم يمثل ميدانا من تلك الميادين.

السائدة في   الأخرى  المعيارية  القيم  بها  يزاحم  بقيم جديدة  فالقرآن جاء  الكريم،  القرآن  لنزول  الأولى 
من القيم الجاهلية ويقدم البدائل    اتبيين القرآن الكريم كثير »شرية آنذاك من أمثلة ذلك:  المجتمعات الب

 تج  به بم  بخ بح}عنها  بعد أن يبين زيفها فحين ينقل جل شأنه عن المشركين قولهم:  

لا شك أن العظمة قيمة عندهم بدليل أنهم    [31: { ]سورة الزخرفثم ته تم تخ تح
وصفوا من يرون أنه الأحق بنزول الوحي عليه، ويبين لنا أن العظمة عند هؤلاء تقوم على أن يكون ذا  

 
  ، "   الاجتماعية   الظاهرة  في  القيم  / للقيم؟  العلمي  المعنى  ما  القيم،  وواقع  الواقع،  قيم"  الفتاح،  عبد  الدين   ينظر: سيو(  1) 
 .50ص
 . 146وريس بوكاي، "التوراة والانجيل والقرآن والعلم"، صم( 2) 
 . 15/09سوعة التفسير الموضوعي، مو ( 3) 
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في هذا الصدد    وفي العصر الحاضر نوه محمد الأمين الشنقيطي  .(1) «بني عليهما  مال وبنين، وجاه عري 
أهمية الالتفات إلى مثل هذه الصراعات الحضارية بين أمة الإسلام وغيرها من الأمم مرشدا إلى    إلى

الهزيمة   الوقوع في فخ  الدينية الإسلامية من أجل ضمان عدم  والقيم  المادية  القوة  التوازن بين  ضرورة 
صول على ما يتطل به الجسم من المادئِيات  سب تطو ر  جميع الطرق والميادين إلى الح   إن» النفسية فقال:  

الحياة في أحوالها الراهنة كلها إنما نَظ مها ومَه دها قوم  غير مسلمين ملأوا كل الطرق إليها من الألفام؛  
بعيدة عن   منفئِرَة  الإسلام ورجاله بصورة مشو هة  الملحدة، وتصوير  والنظريات  الفاسدة،  العقائد  من 

ة والواقع بُْعْد الشمس عن اللمس، فعلى المسلمين أن يجتهدوا في نزع الألفام من طرق الحياة  الحقيق
ليمكنهم أن يعلموا أبناءهم ما يقدرون معه على سدئِ الفراا المادئِي الذي لا بد من سده في الظروف  

ادية ويجعلون على مناهج الراهنة لتطور الحياة البشرية، فيستجلبون بأموالهم الرجال البارعين في العلوم الم
، وبذلك  ‘تعليمها وفي تطبيق تلك المناهج رقباء من رجال الدين العالمين لكتاب الله وسنة نبيه  

يحصل لهم ما تتطلبه الأجسام البشرية مع الافظة على التراث الروحي الذي هو علامة الاصطفاء من  
 يىيي  يم يخ  يح  يج  هي هى}خالق السموات والأرض، المنو ه عنه بقوله تعالى:  

 ئن  ئم ئرئز ّٰ  ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ 
صور الصراع الثقافي في  لا نفى على أحد أن  و   ،(2)«[32:{ ]سورة فاطربر ئي  ئى 

   ( 3) «إعادة تعريو وتشكيل معان جديدة لقيم ذات معان متداولة سابقا »ميدان القيم كثيرة جدا منها  
ليس جديدا في الطرح الثقافي والمعرفي لا نقول موجود منذ القدم بل هو موجود    الصراع  وهذا النوع من

منذ الأزل ودليل ذلك صنيع إبليس مع آدم ’ الذي أغواه بالشجرة التي نهي عنها تحت مسمى  
 نن نم نز نر مم ما لي}شجرة الخلد وملك لا يبلى كما قال تعالى: 

فالملاحظ أن إبليس استطاع الانَراف    .[ 120{ ]سورة طه: ين يم يز ير ىٰ ني نى
بآدم وزوجه عن القيم التي ألزمهما الله بها عن طريق أمرين اثنين: الأول أنه أتاه في صورة الناصت الأمين  
الذي يريد به الخير والثاني أنه لبس عليه أمر المعصية بأن أغراه بشيء فطر عليه وهو حب البقاء الأبدي  

 
القرآني/القيم في الظاهرة الاجتماعية"،  ه جابر العلواني، "القيم بين الرؤية الإسلامية والرؤية الفربية في المنهج المعرفي  ط (  1) 
 .106ص
 .145ص"،  محاضرات الشنقيطي ط عالم الفوائد /المثل العليا في الإسلام  "( 2) 
 .16اجد بن محمد الأسمري، "الاسترقاق القيمي وجذور الممانعة"، ص م( 3) 
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ناصت، وتلطو له في الكلام، فاغتر به آدم، وأكلا من الشجرة فسقط  »فأتاه بصورة  وحب التملك  
في أيديهما، وسقطت كسوتُما، واتضحت معصيتهما، وبدا لكل منهما سوأة الآخر، بعد أن كانا  
مستورين، وجعلا نصفان على أنفسهما من ورق أشجار الجنة ليستترا بذلك، وأصابهما من الخجل  

م في ظل الصراع القيمي بين لتلو الحضارات يطرح الفرد المسلم سؤالا على  واليو  .(1) ما الله به عليم« 
على    هاالأخرى وتأثير   ثقافات هل يمكن للمسلمين أن يوقفوا مد ال  نفسه وعلى أفراد مجتمعه قائلا:
والواقع أن الساحة الثقافية العالمية في الظروف الراهنة وبكل مستوياتُا   (2) !شباب المسلمين؟ أم لا يمكن؟

يفلب    ]العالمية[ المنظومة الإعلامية »، حيث أن  -البتة–يكاد يسيطر عليها اتجاه قيمي واحد لا ديني  
ولا تتورع في  ]بكل أنواعها الإيجابية ومهما كان مصدرها ومرجعها[    على نتاجها الطابع الهدمي للقيم

الذاكرة   في  الهدمية  المفاهيم  يرسخ  ما  في كشو كل  يوم  وتتفنن كل  بل  الميل،  بهذا  والمجاهرة  البوح 
التدافع بين الحق    لالكون للناظرين من خلا  ولكن مع ذلك لا تزال تتراءى سنن الله في  .(3) « المسلمة

 من يسعى في نشره.   والباطل ولا يزال الله نلق للحق
هو التفاوت الحاصل بين القيم في ظهورها   ومن أهم مظاهر الهيمنة الفربية الإلحادية على فلسفة القيم

قيما حاضرة وبكثافة؛ كالحرية والمساواة والنقد    ى ستر فإذا تأملت حالهم  على ألسنة المثقفين والمفكرين،  
؛ كالسمو الروحي،  أولاكستجد هناك قيما غير موجودة أصلا وظلت مهجورة على لسان  و   ، والتعددية

بمعان جديدة؛    شحنها دلالياأن هناك قيما صرفت عن معناها وأعيد    أيضا  ستجدو   والحشمة والعفة.
ستجد  و   ،رت على معان ضيقة كالاحترام والعدل والرحمةستجد أن هناك قيما قيدت وحص و   ،كالتسامت
القيم التي هي في حقيقتها  الأمثلة على  ومن    (4)   ما سذجت وشوهت؛ كالقيم الأخلاقية ...أن هناك قي
تلقى رواجا كبيرا في الأوساط الاجتماعية المعاصرة؛  هي  و    - وإن شانا قلنا هي قيم سلبية –ليست بقيم  

إبطالها ظاهرة الاعتزاز بالقوميات العرقية مزاحمة بذلك رابطة الأخوة    إلىوسعى الأئمة من المفسرين  
 يح يج هي هى هجهم ني نى}الإسلامية التي قال الله تعالى مبينا منة الله على عباده بها:  

{ ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 ِّ  ُّ} وقال الله تعالى موصيا بالحفاظ على هذه الرابطة الاجتماعية:    ،[ 63:]سورة الأنفال

 
 . 515ص ،" تيسير الكريم الرحمن بد الرحمن السعدي، "ع( 1) 
 (. 5/509)، "سلسلة الاضرات العلمية"، الشيخصالح آل ينظر: (   2) 
 .07( ماجد بن محمد الأسمري، "الاسترقاق القيمي وجذور الممانعة"، ص 3) 
 بتصرف  .184-831ماجد بن محمد الأسمري، "الاسترقاق القيمي وجذور الممانعة"، صينظر:  ( 4) 
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 تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ

 قي قى فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم

وحذر المؤمنين من كل ما    ،[103:{ ]سورة آل عمران لم كي كى كم كل كا
قد يعكر صفو هذه الرابطة الاجتماعية الأخوية التي تحفظ للمؤمنين تماسكهم وتضمن استمرار كيانهم  

 نم نز نر مم}وأمر بجبر بنيان المجتمع المسلم مما قد يعتريه من الخلل فقال تعالى:  
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نى نن
 خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بحبخ

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم
 لمله لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج

 نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ بم ئه ئم يه

 يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نخ
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ ذٰرٰ

 ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز بيتر بى بن
وعلى هذا كان الأمر الأول الذي يجتمع عليه المسلمون في  ،  [13-9{ ]سورة الحجرات:ثي ثى

ومما يبين أن الرابطة الصحيحة هي  »مشارق الأرض ومفاربها من اليط الهندي إلى اليط الأطلسي،  
رابطة الإسلام الفرق البعيد بين سلمان الفارسي، وأبي لهب عم رسول الله ق وهو من أشرف القبائل،  

... وأبو لهب في غاية الحقارة والذلة    (1)((سلمان منا أهل البيت)) سلمان:  وقد قال رسول الله ق في
 لا يساوي شياا، وقال الشاعر فيهما:  

فيييييييارس سييييييييييييييليميييييييان  الإسييييييييييييييلام  رفيع     ليقيييييييد 
 

الشييييييييييييييريف أبا     لهييييب كمييييا وضييييييييييييييع الكفر 
 

 
 . ( 6040( برقم: )212/   6( والطبراني في "الكبير" )6604( برقم: )598/  3كه" ) ( أخرجه الحاكم في "مستدر 1) 
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قديما    (2)إلى أن نبتت في المسلمين نابتة أحيت مذهب الشعوبيين   (1) « فالأخوة الحقة هي أخوة الإسلام
فيما بات يعرف اليوم بالقوميات الجنسية أو ما يعرف بوجوب إعادة تقسيم الدول على أساس العرقيات  

إليها المستعمرون، لأنها ضد الإسلام ليفككوا بها روابط الدين  » القديمة   وإنما وضع القوميات ودعا 
 .(3) « الإسلامي، وهي الروابط السماوية الصحيحة ... 

  

 
 .224-223، "معار  الصعود إلى تفسير سورة هود"، صمد الأمين الشنقيطيمح( 1) 
الشعوبية2)  العصر    : (  بدايات  للعيان في  أنها ظهرت  إلا  العصر الأموي،  بوادرها في  قومية ظهرت  اجتماعية  هي حركة 

العباسي. وهي حركة من يرون أن لا فضل للعرب على غيرهم من العجم. وقد تصل إلى حد تفضيل العجم على العرب  
منهم.  ينظر:    والانتقاص 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%
A9  :م.02/02/2021تاريخ الإطلاع 
 .224الصعود إلى تفسير سورة هود"، ص، "معار  ( محمد الأمين الشنقيطي3) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 القيم  بناء المطلب الثالث: 
لة من مكونات متسْلسْ   ةو من ثلاثلا نلالقيمة في الشْخصْية الإسْلامية السْوية أو المثالية    بناء

مكون معرفي: ومعياره القدرة على فح  الخيارات واختيار الأجود.  »يلي: المعرفة إلى الممارسْْْْْْْْْْْة كما  
مكون وجداني: وهو الاعتزاز بذلك الاختيار. مكون سْلوكي: ويشْمل الممارسْة الفعلية والتخلق بتلك 

،  ( 2))صْدام القيم(مشْكلة  عرف بْْْْْْْْْْْْْْْ: توفي  هذا البناء يواجه المفكرون والباحثون مشْكلة    .(1)«القيمة
ْْيْة التي تنبني عليهْا الحيْاة الطيبْة  »مفْادهْا:    والتي ْْاسْْْْْْْْْْْْ تكون   -أو الحيْاة الخيرة-أن بع  القيم الأسْْْْْْْْْْْْ

ْْادم برد هذه القيم   ْْادمة فيما بينها،  يث لا يمكن رفع هذا التصْْْْْْْْ ْْة أو متنازعة أو قل متصْْْْْْْْ متعارضْْْْْْْْ
ْْباب   بعضْْْْْْْْها إلى بع  ولا بترجيت بعضْْْْْْْْها على بع  ْْادم القيمي إلى أسْْْْْْ ... ولا يرجع هذا التصْْْْْْ

تطبيقية كالنق  في المعلومات أو الاعوجا  في الاسْْْْْتدلالات ... كما لا يرجع إلى ارتباط هذه القيم  
لذاتية القيمية"، ولا هو يرجع إلى ارتباط هذه القيم بثقافة بعينها كما تزعم ابذات الانسْْان كما تزعم "
ْْ:   (3)"النسبية القيمية" ... « وعبر عن هذه المشكلة الفلسفية الإمام الطاهر بن عاشور في تفسيره بْْْْْْْْْْْْ

الإزدوا  وجعله حسْْب ما يفهم من سْْياق كلامه أقرب ما يكون إلى أنه سْْنة من سْْنن الله في الكون  
ْْياين  بين  من  الشْْْْْْْْيء  بتولد  العالم هذا  في  الوجود  نظام  جعل تعالى  الله »إن:  ¬حيث قال   وهو  شْْْْْْ
  كل  ومن: تعالى  قال  المعروفة  التولد  بطريقة  الذوات  في  يحصْْْْْْْل  التولد  هذا أن  غير  بالازدوا ،  عنه  المعبر
 لملى كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي} اثنين   زوجين   فيها  جعل  الثمرات

  يكون  فإنما  المعاني، في  حصْْْْْْْْْْْْْوله  وأما  [3:الرعد   سْْْْْْْْْْْْْورة] {نم نز نر مم ما لي
 صْْفة  تعادلهما عن فينشْْأ نفس  في  تتعادلان متضْْادتين   أخريين  صْْفتين   معنيي بين  من  الصْْفة   صْْول
وهذه الإشْْكالية في الثقافة الإسْْلامية تعد مشْْتركة بين مباحث في لاصْْصْْات شْْتى فهي في   (4)ثَلثة«

 :ْْ مقاصد الشريعة وقواعد الفقه وفقه « تدخل ضمن مباحث  فقه الأولويات»تعرف عند المسلمين بْْْْْْْْْْ
 وفقه السياسة الشرعية ... الدعوة إلى الله 

طريقة القرآن في معالجة مثل هذه المشكلات هي طريقة تعتمد على الموازنة والمفالبة بين أطراف النزاع  و 
فحين نتأمل القرآن في بع  آياته ان وكيان المجتمع ومقاصْْْد الدين،  السْْْلوكي بما يحفظ مصْْْالح الانسْْْ 

 
 .80( ماجد بن محمد الأسمري، "الاسترقاق القيمي وجذور الممانعة"، ص 1) 
 . 10، "تعددية القيم"، صنظر: طه عبد الرحمن ي( 2) 
 . 14لمرجع نفسه، صا( 3) 
 . ( 323/ 2) " والتنوير   التحريرالطاهر بن عاشور، " (4) 
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ْْلوب من النظر والموازنة بين الأمور كما في  ْْريعية و الأخلاقية نجده يلفت انتباهنا إلى هذا الأسْْْْْْْْ التشْْْْْْْْ
ْْالى:   تْْعْْْْْ ْْه   غج  عم عج ظم طح ضم  ضحضخ ضج صم صخ}قْْولْْْْْ

ْْورة البقرة: {فخفم فح فج غم ْْر نبه   .[219]سْ ْْؤال الناس عن الخمر والميسْ فعند سْ
نافع منْافع أخلاقيْة قيميْة وغيرها، ومنهْا منْافع  الله تبْارك وتعْالى إلى منْافع موجودة فيهمْا؛ ومن تلْك الم

دنيوية مادية ومنها صْْْْْْحية وذلك أنها تسْْْْْْاعد على هضْْْْْْم الطعام وتقوي الضْْْْْْعو وتنشْْْْْْط النفس، 
إلا أن كل تلك المنافع لا تقوى على   (1)ومنها منافع أخلاقية، تسْْْْْْْْخي البخيل وتشْْْْْْْْجع الجبان ... 

 يبين هنْْْا مْْْا هْْْذا الإثم الكبير؟ ولكنْْْه بين في آيْْْة أخرى أنْْْه إيقْْْاع لم»تفطيْْْة الاثم الموجود فيهمْْْا و
ْْلاة، وهي قوله:  ْْد عن ذكر الله وعن الصْ ْْاء بينهم، والصْ  لي لى لم لخ}العداوة والبفضْ

 نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
ْْر    (2)«[91:{ ]سْْْْْورة المائدةيح يج هي هى هجهم ني فواضْْْْْت أن الخمر و الميسْْْ

مفسْدان للقيم الأخلاقية  والاجتماعية إذ بسْببهما يقع التشْاحن والتباغ  مما يجر إلى تشْتت أواصْر  
رابية على ما   -ولا شْْْْْْْْْْْْْْك   –الأخوة الإيمانية وتمزق روابط التلاحم الاجتماعي ... وهذه المفاسْْْْْْْْْْْْْْد  
ْْالقيم الإنسْْْْْْْْْْْْْْْْْانيْْْة القرآنيْْْة   ْْا للنْْْاظرين. فْ ْْافع تزينهمْ »تعتمْْْد على تحقيق مبْْْدأ التوازن فيهمْْْا من منْ

والانسْْْْْجام بين المصْْْْْلحتين الخاصْْْْْة والعامة وإذا تحقق الخير العام اسْْْْْتفاد المجتمع والأمة كما اسْْْْْتفاد  
يعيش فيه، بل إن امردود النهائي العام بالنفع   الفرد أيضْْْْْا لتأثر مصْْْْْالحه بتأثرات البياة والوسْْْْْط الذي

  (3)يعود للانسان ذاته«
وفي هذا الصدد يوضت ابن السعدي قاعدة تعتبر عادة من عادات القرآن التي بها يوازن بين الأمور  
ويعا  المشكلات المشاكلة لما نَن فيه الآن من تزاحم القيم وتنازعها في الل الواحد حيث قال في  

المفسدتين قاعدة ]قرآنية[:  »القواعد الحسان    كتابه المصلحتين وأهون  أعلى  القرآن عدة  ؛  تقديم  في 
المفسدتين   : آيات في الحث على أهون  المصلحتين وتقديم  ما كانت مفسدته أرجت من    أعلى  ومنع 

ة الثانية  ، وهذه القاعدة تأتي في الدرج(4) «وهذه قاعدة جليلة. نبه الله عليها في آيات كثيرة.،  مصلحته
من درجات القيم الإنسانية التي جعلها الله تبارك وتعالى في شرعه، إذ تسبقها قاعدة تشريعية نبه عليها  

 
 وما بعدها.   16فيق يونس المصري، "التفسير الاقتصادي للقرآن"، صر نظر:  ي( 1) 
 (. 1/91، "أضواء البيان ط دار الفكر"، )مد الأمين الشنقيطيمح( 2) 
 (. 6/162الإنسانية في القرآن الكريم/ موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر"، )، "المادم هبة الزحيلي و ( 3) 
 .99-98بد الرحمن السعدي، "القواعد الحسان في تفسير القرآن"، صع( 4) 
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العليا: أنه يشرع فيه الَحسَن ثم يرشد فيه  ]يعني القرآن[ ومن مثله   » حين قال:  محمد الأمين الشنقيطي 
تعالى: أمثلة ذلك قوله  منه، ومن   صم صخ صح سم سخ}  أيضًا إلى ما هو أحسن 

فالانتقام ،  [126{ ]سورة النحل:غج عم عج ظم  طح ضم  ضحضخ  ضج 
{. ومعلوم أن انتصاف المظلوم من  عوقبتم  ما  بمثل  فعاقبواحُسْنه بقوله: }من الظالم حَسَن بين تعالى  

. فالعفو والتجاوز  {الظالم حَسَن، ثم أرشد إلى ما هو أحسن بقوله: }وَلاَِنْ صَبَرْتُمْ لَهوَُ خَير  للِص ابِريِنَ 
القيم من وجهة نظر القرآن الكريم    (1) «أحسن من الانتقام. نضع لقواعد عامة  فالحاصل أن تعدد 

تضبطه وتجعل منه بناء قيميا مستويا أساسه الأول الحث على الأحسن، فإن تزاحمت الأمور نظر إلى  
 الأصلت فيقدم وإلى الأفسد فيؤخر. ولهذا التشريع القيمي مجالات إنسانية عديدة منها:

 ّٰئر  ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ }نجد قول الله تعالى:    في مجال السياسة الخار ية: 
 تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز

ففي هذه الآية    [217{ ]سورة البقرة: فىفي ثي ثى ثن  ثزثم ثر  تي تى  تن
قدم الله عزوجل أدنى المفسدتين المتعلقتين بالمصالح الإنسانية: الأولى تتمثل في احترام الأشهر الحرم التي  
كانت العرب تعظمها وتحرم القتال والقتل فيها حتى إن الرجل  يلقى قاتل أبيه في الكعبة فلا يمسه  

يقر الناس على غير القبيت مما كانوا    - عليه وسلم  صلى الله    - كان النبي » بسوء تعظيما لهذه الأشهر 
، والمصلحة الثانية التي رجحت    (2) « عليه، وترك القتال أربعة أشهر من السنة حسن; لأنه تقليل للشر

على الأخرى هي استعمال القوة من أجل نصرة الحق وأهله، ومعلوم أن نصرة الحق هو   الذي من  
 هى هم هج ني نى نم نخ}في قوله تعالى:    أجله شرع القتال  في الإسلام كما

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي
 بي بنبى بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
قاعدة لا ينكرها عقل،   »، فجاء التشريع هنا على  [40{ ]سورة الحج:تن تم تز تر

وهي وجوب ارتكاب أخو الضررين إذا لم يكن بد من أحدهما، ولا شك أن القتال في نفسه أمر كبير  

 
 (.136-11/135، "الآثَر/المثل العليا في الإسلام" )مد الأمين الشنقيطيمح( 1) 
 (. 2/251مد رشيد رضا، "تفسير المنار" )مح( 2) 
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فقد عددت الآيات مفاسد ترك مواجهة المشركين    (1)   «وجرم عظيم، وإنما يرتكب لإزالة ما هو أعظم منه
بالقوة في الأشهر الحرم، وهي التي كانوا يعظمونها ويحرمون القتال فيها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم  

، إلا إذا كان  (2) على ذلك وهو تشريع باق على ما هو عليه لم ينسخ كما صرح به بع  المفسرين 
، أو إذا رجحت مفاسد  (3) «ز في الأشهر الحرم، كما يجوز في البلد الحرام قتال الدفع فإنه يجو » القتال  

المدافعة على   فيهاترك  القتال  الحرم، بل أكبر مزاياها، تحريم   ، كما هو الحال هنا جملة مزية الأشهر 
أي: وصد الناس ومنعهم عن الطريق الموصل إليه تعالى    {بم بز بر} وذلك قوله تعالى:  »
إذ يقتلون من يسلم    ؛الإسلام، وهو الذي يفعله المشركون من اضطهاد المسلمين وفتنتهم عن دينهموهو  

 بى }  -عليه الصلاة والسلام   -أو يؤذونه في نفسه وأهله وماله، ويمنعونه من الهجرة إلى النبي  
أي: وصد عن المسجد الحرام; وهو منع المؤمنين من  {  تز تر } أي: بالله تعالى    {بي

والمهاجرون، وذلك    -صلى الله عليه وسلم    -النبي    وهم  { تى تن تم}تمار  الحج والاع

 هى هم هج ني نى نم نخ} كقوله في آيات الإذن بالقتال في سورة الحج: )
كل واحدة من هذه الجرائم التي عليها المشركون )أكبر عند الله( من القتال    {يخيم يح يج هي

وهذا الأمر بالقتال  في القرآن لما فيه من جلب    ( 4) «في الشهر الحرام فكيو بها وقد اجتمعت! ! !
للمصالح ودرم للمفاسد ليس مطردا في كل حين وحال، بل الأمر فيه مرونة تتحكم فيها السياسة  

نضبطة، فقد ترجت مصالح ترك القتال على مفانم القتال و المدافعة فيكون السلم والمهادنة  الشرعية الم
 هما السبيل الأوفق الذي اختاره الله لعباده، وقد سطر القرآن الكريم حادثتين من هذا النوع: 

حين ق  علينا قصة صلت الحديبة وما فتت الله به على المسلمين بالرغم من    في سورة الفتتالأولى:  
القتال   لذلك  و أنهم تركوا  إلا  الحرام وكانوا ما خرجوا  البيت  المدينة غير معتمرين ولا حاجي  ولوا إلى 

فمنعهم صناديد قريش من ذلك ظلما وعدوانا، وليس لكفار قريش صد الناس عن بيت الله الحرام،  
سورة  { ]بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} :   جل وعلا قاللكن الله
فكو الله المؤمنين عن القتال في المسجد الحرام في صلت الحديبية مع وجود المقتضي من  »   [ 25الفتت:  

 
 (. 2/251لمرجع نفسه، )ا( 1) 
 .97(، عبد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص2/250نظر: محمد رشيد رضا، "تفسير المنار" )ي( 2) 
 . 97بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 3) 
 . ( 2/250)رشيد رضا، "تفسير المنار" مد مح( 4) 



 
     

 
107 

حبسهم    اللذين الكفار اتقاء للمفسدة المترتبة على ذلك: من إصابة المؤمنين والمؤمنات المستضعفين  
  «.المشركون بمكة عن الهجرة بأنواع من الأذى أو القتل، ما يكون سبباً في لحوق المعرة بجيش المؤمنين 

هم بعضا فيفتتن الخلق عن  ، فما رضي الله لعباده أن يشيع بين الناس قاطبة أن المسلمين يقتل بعض (1) 
المقصود الأساس من دعوة الناس إلى العبودية لله وحده لا شريك له بسبب ما يشيع وتتناقله الركبان  
من أمور لم تكن مقصودة لم يتخذ المسلمون لها أي حساب فتصاب دعوة الحق التي معهم في مقتل  

 من حيث لا يشعرون. 
وأموالهم وأعراضهم بأنواع من الأذى بسبب الحق الذي معهم  الثانية: قد يصاب أهل الحق في أنفسهم 

يدعون إليه، ولا شك أن الظلم يشرع للمظلومين حق الدفاع عن أنفسهم ورد العدوان بالمثل، ولكن  
من أجل بقاء القيم الكبرى والمتمثلة في قيم الحق وكبرى اليقينيات الإسلامية وذلك بالحفاظ على أرواح  

أمرو بالصبر  وترك البلاد و الهجرة    م والداعين إليها مع ما يقاسونه من مرارة الظلمالحاملين لتلك القي
أمره بكو الأيدي عن القتال قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، لأن  وترك الأوطان ... ومن ذلك »

رسالة  الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضرراً من الصبر والإخلاد إلى السكينة، مع متابعة تبليغ ال
 طح ضم ضخ}   ولعل من هذا مفهوم قوله في سورة الأعلى:  وإقامة الحجة والجهاد الكبير بالقرآن.

المتعين.    .[9{ ]سورة الأعلى:عج ظم الكثير هو  الموجب للضرر  التذكير  يعني فإن ضرت فترك 
  .(2) « والآيات في هذا النوع كثيرة جداً 

جعل الله القصاص السبيل الأوفق والأرفق للحفاظ على كيان المجتمع     في المجال الا تماعي:
الإسلامي من التشتت والإنقسام الذي قد يؤدي إلى التناحر بين أفراد وعشائر المسلمين، ولا أحسن  

قال:   حين  القصاص  تشريع  تحت  الكامنة  الإنسانية  للقيمة  الكريم  القرآن  وصو   تم  تخ}من 

البقرة:خج حم حج جم جح ثم ته في الآية من  ، فْ»[179{ ]سورة 
براعة العبارة وبلاغة القول ما يذهب باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة، ويوطن النفوس على قبول  

المساواة إذ لم يسم العقوبة قتلا أو إعداما، بل سماها مساواة بين الناس تنطوي على حياة سعيدة  حكم  
  حتى   إعدامُهُ   يجبُ   فسادًا  الأرضِ   في  الساعيَ   لأن  » كما أن فيه تطهيرا للمجتمع من المفسدين     (3) « لهم

 
 98د الرحمن السعدي، "القواعد الحسان"، عب( 1) 
 . 98بد الرحمن السعدي، "القواعد الحسان"، ع( 2) 
 . 2/107مد رشيد رضا، "تفسير المنار"، مح( 3) 
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كما استثنى الله تبارك وتعالى رد عادية الظالم بمثل ما اعتدى به مما لا يحبه الله في قوله تعالى:    (1) «الآدمِي  
{ ]سورة هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}

المجتمع    .[148:النساء روابط  على  الحفاظ  و  العدل  إقامة  من  فيها  التشريعات  هذه  أن  ولا شك 
مع ذلك لم يففل الله تبارك وتعالى التنبيه على ما  و بقائه،    تضمن بهالإسلامي ما تضمن به سعادته و 

نين؛ الرحمة بين المؤم و هو أحسن من الأخذ بالثأر و المقابلة بالمثل مما يتضمن قيم الإحسان إلى الخلق 
أرشد إلى ما   ...فهذا حَسَن  »  [40]سورة الشورى:  {بمبه بخ  بح بج}فبعد أن قال

بقوله:   منه   سخ  سح سج}وكقوله:    الآية.  {ثمجح ته تم  تخ  تح  تج} هو أحسن 
فهذا حَسَن، ثم أرشد إلى ما هو    [41:{ ]سورة الشورىضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 .[ 43: { ]سورة الشورىمخ مح مج له لم  لخ لح لج كم} أحسن منه بقوله:
تعالى:  نى  نم نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم}  وكقوله 

 هم}ثم أرشد إلى ما هو أحسن منه وهو العفو عن السوء بقوله:    ،[148: { ]سورة النساءهج ني
]سورة َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ  يح يج هي هى  }

ثم أرشد إلى ما هو أحسن بقوله:    [45]سورة المائدة:   { سجسح خم} وكقوله:    .[149:النساء

 ضم  ضخوكقوله: }  .(2) على أصت التفسيرين  {ضجضح صم  صخ صح  سم سخ}

 فج}ثم أرشد إلى ما هو أحسن بقوله:    [280]سورة البقرة:   {غجغم عم عج ظم طح

فإنظار المعسر إلى الميسرة حَسَن وإبراؤه من    {كج قم  قح  فم فخ  فح 

 ضح  ضج صم  صخ صح سم سخ سح سج}وكقوله تعالى:    الد ين أحسن منه.
 كج  قحقم  فم  فخ  فح  فج  غم غج  عم  عج  ظم طح ضم ضخ 

البقرة:   {كلكم كخ كح بقوله: } ،  [ 237]سورة  أحسن  هو  ما  إلى  أرشد   كخ  كح كجثم 

 
 246ص الشورى"، سورة "تفسيرمحمد بن صالح العثيمن،   (1) 
  الحق   أصحاب  من  تصدق  من  أحدهما:  تأويلان  فيه»  :{لَهُ   كَف ارةَ    فَْهُوَ   بهِِ   تَصَد قَ   فَمَنْ قال ابن جزي في قوله تعالى: }   (2) 

  والجارح   للقاتل   كفارة  فهو  وعفا  تصدئق  من  والثاني  حقه،  وإسقاطه  لعفوه   ذنوبه  الله  يكفر   له  كفارة  فذلك  عنه،   وعفا   بالقصاص
 (. 233/ 1" )التنزيل لعلوم التسهيل"ينظر:   « عنه عفا  قد  الحق صاحب   لأن ذلك في  عنه  الله بعفو 
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{ هو فأَخْذ كلئِ واحد من الزوجين نصو المهر في حالة الطلاق من قبل الدخول حَسَن، وعفو  كل

{،  كل كخ كح كجكل واحد منهما عن الآخر في نصفه حسن، وقد أرشد الله إليه بقوله: }

وفي نفس السياق    (1)«{لمله لخ لح لج}ثم نهى عن نسيان هذا الفعل الكريم بقوله:  
بين ما هو نفع مح  وما يواليه ويقاربه في الطبيعة ويوافقه في الحكم من    يفرق محمد الطاهر بن عاشور
الصلاح، ومعنى الفساد: إتلاف ما هو نافع للناس نفعا محضا  ضد  والفساد  » النفع الراجت، فيقول:  

أو راجحا، فإتلاف الألبان مثلا إتلاف نفع مح ، وإتلاف الحطب بعلة الخوف من الاحتراق إتلاف  
الناسوالمراد با نفع راجت   استعماله عند  الضر،    لرجحان رجحان  النفع على كمية  لا رجحان كمية 

فإتلاف الأدوية السامة فساد، وإن كان التداوي بها نادرا لكن الإهلاك بها كالمعدوم لما في عقول الناس  
ما إتلاف  من الوازع عن الإهلاك بها فيتفادى عن ضرها بالاحتياط رواجها وبأمانة من تسلم إليه، وأ

الحيات   فيه بالمرة كإتلاف  نفع  بله إتلاف ما لا  الفساد كإتلاف الخمور  فليس من  المرجوحة  المنافع 
والعقارب والفيران والكلاب الكلبة، وإنما كان الفساد غير محبوب عند الله لأن في الفساد بالتفسير  

فإن الحكيم لا يحب تعطيل ما    الذي ذكرناه تعطيلا لما خلقه الله في هذا العالم لحكمة صلاح الناس
تقتضيه الحكمة، فقتال العدو إتلاف للضر الراجت ولذلك يقتصر في القتال على ما يحصل به إتلاف  
الضر بدون زيادة، ومن أجل ذلك نهى عن إحراق الديار في الحرب وعن قطع الأشجار إلا إذا رجت  

طيل مدة القتال وناف منه على جيش  في نظر أمير الجيش أن بقاء شيء من ذلك يزيد قوة العدو وي
  .(2) المسلمين أن ينقلب إلى هزيمة وذلك يرجع إلى قاعدة: الضرورة تقدر بقدرها« 

  

 
 (.136-11/135، "الآثَر/المثل العليا في الإسلام" )مد الأمين الشنقيطيمح( 1) 
 . ( 270/ 2) " التحرير والتنوير"( 2) 
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 المطلب الرابع: تقسيم القيم 
الشنقيطي قسئ  الأمين  القسم    م محمد  الأول  اثنين:  إلى قسمين  العليا  المثل  القيم تحت مسمى 

 مامم لي لى}الأعلى الذي لا يماثل إنما هو لله جل وعلا وحده، كما قال الله جل جلاله:  
فالله هو الأفضل والأطيب والأحسن والأجمل؛ كما نقل    .[60{ ]سورة النحل: نم نز  نر

ذلك عن ابن جرير الطبري من تفسيره، وسرد الآيات الشاهدة على هذا القسم من القرآن الكريم فقال  
،و  [74: { ]سورة النحلرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج}تعالى:  

 ثم ته}تعالى:    ، وقال[4: { ]سورة الإخلاصهى هم هج ني نى نم}تعالى:  قال  

 ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج طح

 هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم

 نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ يخ يح يج
]سورة رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم نيهج نى  }

 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ}قوله تعالى:  و   [107- 104يونس:

 يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي

]سورة  َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى و [73:الحج{  تعالى:  ،  قوله 

 ثنثى  ثم  ثز  ثر  تي  تى  تن  تم تز تر  بي }
]سورة كي كى  كم كل  قيكا قى  في  فى ثي  }

، وهذا ليس مما  (1) فهذه الآيات مما توضت المثل الأعلى وهو الله جل وعلا وحده.  ،[41:العنكبوت
الذي   اليونان قديما مثل أفلاطون  أقر به فلاسفة  ربط  »انفرد به علماء الإسلام وحدهم بل هو مما 

الأعلى باعتبار أن جميع الموجودات تستمد وجودها وماهيتها من الخير    يالكائن بالقيمة بالمثل الأخلاق 

 
 (. 129-11/128، "المثل العليا في الإسلام/الاضرات/ الآثَر" )مد الأمين الشنقيطي محينظر: ( 1) 
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  ة الثلاث  فروعهقسام المثل العليا فبينه ببيان  أما القسم الثاني من أ.  (1) «الأعلى وهي فضيلة التشبه بالله
 التي أرشده إليها استقراؤه لنصوص الكتاب والسنة وهي:

 ي جاريا على أكمل الوجوه وأحسنها المثل العليا في التشريع  يث يكون النظام التشريع .1

 ق العاملين بمثل التشريع العلياالمثل العليا في أعمال وأخلا  .2

 يوم القيامة  لاك العاملين بمثل التشريع العلياالمثل العليا في جزاء أو  .3
، التسْْْلسْْْل في البناء القيمي، فأولى القيم أسْْْاس لما بعدهاهذا التقسْْْيم اعتبار التأسْْْيس و  فيويلاحظ  

أنزل كتبه وأرسْْل رسْْله بالحق، ،  فالله هو الحق ،فالله خالق الكون وما فيه وهو وحده العالم بما يصْْلحه
ها قيم الإنسْْْان الأخلاقية وبهذه الثلاثة  تذلك ما تضْْْمنته الشْْْريعة الربانية ثم تلفكانت أولى القيم بعد 

ْْتكمل هذا  ْْانية وإذا اسْ ْْور وأرقى المجتمعات الإنسْ ْْلمين وتنتظم حياتُم في أبهى الصْ ْْلت جماعة المسْ تصْ
ذه في الدار الآخرة خالصْْْْْْْة لهم من دون الناس. وهو   غايته الحسْْْْْْْن  البالفة فيفي الدنيا كانت له القيم  

عند   همن نبه إليها من المؤلفين والكتاب إلا ما وجد  يعلم الباحثلا    -القيم في الدار الآخرة-الأخيرة  
 .محمد الأمين الشنقيطي
ألهمه تأمله في القرآن الكريم   القرآنية حيثمه للقيم الإنسْْْْْْْانية منحا آخر في تقسْْْْْْْي  ونَا وهبة الزحيلي

وتتبعه لآيات القيم والأخلاق إلى أن يجعلها في أربعة أقسْْْْْام؛ هي: قيم دينية إنسْْْْْانية وقيم شْْْْْخصْْْْْية 
قرآنية لما احتواه كل قسْْْْْْم من المثلةالأوفيما يلي بع     (2)أخلاقية وحياتية وقيم اجتماعية وقيم عالمية.

 الذكر:الأقسام السالفة 
فهي الإيمان بشعبه وما يتبعه من قيم العبودية لله والاستسلام والخضوع   أولا: القيم الدينية الإنسانية؛

 يي يى  يم يخ يح يج هي هى}، قال الله تعالى:  (3) له وشكر نعمه والتوكل عليه

 ئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

]تم تز  تر  بي  بى بن  بم  بز بر  ئي  ئى ئن  سورة { 

 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم}وقال تعالى:    ،[136:البقرة

 
، السنة الثانية،  04يل قاسم، "فلسفة القيمة معناها ودلالتها من سقراط إلى أزمنة الحداثة"، مجلة الاستفراب، العدد:  جم(  1) 

 ه1437-م2016صيو 
 (. 6/131، "المبادم الإنسانية في القرآن الكريم/ موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر" )هبة الزحيلي و ( 2) 
 . ( 6/137لمرجع نفسه )اينظر: ( 3) 
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 نج  مم مخ مح  مج له لخلم}ه تعالى:  لوقو   ،[21:البقرة  سورة { ]ئج يي يى

 تر  بي بى  بن}وقوله تعالى:    ،[112: البقرة  سورة ]  {نه  نم  نخ  نح

]سورة ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى  تن تم تز  }

 . [122]سورة آل عمران: {نخ نح نج  مي}وقوله تعالى:  ،[176:البقرة
، وهذا  (1) الحفاظ على الكرامة الإنسانية ومكارم الأخلاق    وتتمثل في  ثانيا: القيم الءخصية الحياوية؛

القسم جعله عبد الرحمن السعدي النوع الثاني من أنواع علوم القرآن الثلاثة التي هي مقاصد القرآن  
القرآن  »:  ¬وبين عظيم أهمية الأخلاق ودور القرآن في بناء شخصية المسلم بها وهرة ذلك فقال  
ى الأوصاف، وحث  الكريم كتاب تعليم وإرشاد وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسم

القرآن ... والأخلاق   إلا وقد دل عليه  عليها بكل وسيلة وزجر عن ضدها، لا يوجد خلق كامل 
الأوصاف   مكمل  الأحوال  معتدل  الظاهروالباطن  مستقيم  صاحبها  تجعل  السامية  والآداب  الكاملة 

 .(2) «الحسنة طاهر القلب نقيه ... 

قرآن الكريم منها صلة الأرحام والجار والوفاء بالعقود والعهود  وهي كثيرة في ال  ثالثا: القيم الا تماعية
والإلزام   المعاملات  وإصلاح  والأعراض  السمعة  وصيانة  الفساد  ومنع  والمساكين  للفقراء  والإحسان 

 ... .( 3) بالعدل ومنع الظلم وتطهير المجتمع من الرذيلة والفاحشة
  العهود  واحترام  الحق  الله  لْْدين  الهْْدايْْة  حْْب  خلال  من  الإنسْْْْْْْْْْْْْْْانيْْة  حْْب  فهي  العللالميللة  القيم:  رابعللا 
.(4)العدل والتزم والمواثيق

 
 (. 6/138) ، ( المعاصر الإسلامي  الفقه  موسوعة  / الكريم القرآن  في  الإنسانية المبادم " ، الزحيلي وهبة:  ينظر  (1) 
 .125"فتت الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن"، ص( 2) 
 . وما بعدها(  6/138)  ،( المعاصر الإسلامي الفقه  موسوعة  / الكريم  القرآن  في  الإنسانية المبادم"  ،الزحيلي  وهبة : ينظر(3) 
   وما بعدها(.6/141لمرجع نفسه، )ا: ينظر  (4) 



 

 

 ومقاصده المبحث الرابع: القيم في علوم القرآن
 القيم وحراسة  صناعة في الكريم لقرآن ا دور : الأول  المطلب
 القرآنية العقائد في القيم: الثاني المطلب
 القرآنية الءرائع في القيم: الثالث المطلب
 القرآني  الا تماعي النظام في القيم : الرابع المطلب
 السياسية العلاقات في  القيم: الخام   المطلب
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 ومقاصده  القرآن المبحث الرابع: أصول القيم في علوم  

القيم الإنسْْْْانية هي من العلوم التي يمكن للناظر في القرآن الكريم المتمكن من التفسْْْْير وأصْْْْوله 
والمتشْْبع بروح الشْْريعة ومقاصْْدها أن يسْْتنبطها منه، »والاسْْتنباط عند المفسْْرين هو اسْْتخرا  دلالة  

وهذه الميزة هي التي تميز المفسْْْْر الحقيقي من غيره الذي   (1)الآية على معنى ليس معنى اللفظ المباشْْْْر«
فيمن يتكلم في من المعاصْْْْْرين    اشْْْْْترط أهل العلمالأسْْْْْاس  تشْْْْْبه بالمفسْْْْْرين وليس منهم. وعلى هذا 

على التأمل في سْْنن الله في الكائنات ودراسْْة ما تنتجه العلوم الاختبارية من أن يكون قادرا »التفسْْير  
تتفاوت همم الناس وفهومهم في اسْْْْْْْْْتخرا  العلوم من القرآن  و ،  (2)«كشْْْْْْْْْو لتلك السْْْْْْْْْنن وعجائبها

 (هل عندكم شْْْْيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟الكريم ويشْْْْهد لذلك قول علي ¢ وقد سْْْْال: )
ْْمة، ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن  لا والذي فلق)قال:   ، وبهذا (3)...( الحبة، وبرأ النسْْْ

أن »الاستنباط الذي هو هرة من هار الفهم لكتاب الله يظهر وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم وهو
ْْاعةالله تعالى أنزل القرآن وأودع فيه من العلوم ما علم أن حاجة الخلق تمس إليه إلى قيام ا كما    (4)«لسْْْ

ْْدد   ْْي عجائبه  وفي هذا الصْْ ْْلو أنه قال في وصْْْْو القرآن أنه  لا تنقضْْ جاء في الأثر عن بع  السْْ
فيه من علم مصْْْْْْْْالح  »بعد أن بين بعضْْْْْْْْا من علوم القرآن:   يقول الامام المربي عبد الحميد بن باديس

ْْقاوة في الدنيا والآخرة، وعلم العباد في المعاش و   ْْعادة والشْْْ ْْر والسْْْ ْْباب الخير والشْْْ المعاد، وبسْْْْْط أسْْْ
النفوس وأحوالها، وأصْْول الأخلاق والأحكام، وكليات السْْياسْْة والتشْْريع، وحقائق الحياة في العمران  
والاجتماع، ونظم الكون المبنية على الرحمة والقوة والعدل والاحسْْْْْان إلى ما تقصْْْْْر عن عده الألسْْْْْنة  

  .(5)«تعجز عن الإحاطة به الأفهامو 
 

  

 
 . 25د عمر بازمول، "الاستنباط عند المفسرين"، صمحم( 1) 
 (250/ 2بشير الإبراهيمي، "الآثَر" )ال( 2) 
 . 3047واه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب فكاك الأسير، رقم:ر ( 3) 
 . 33ري، "إعجاز سورة الكوثر"، صار الله الزلشج( 4) 
 (. 2/77، "مجالس التذكير" )بد الحميد بن باديسع( 5) 
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 تها وحراس القيم  آن الكريم في صناعةالمطلب الأول: دور القر 
 القرآن الكريم هو في  -الْْذي يحمْْل النفس والجمْْاعْْة على حليْْة القيم وزينتهْْا-التوى التربوي  

محتوى وصْْْْْل به إلى حد الإعجاز  الذي هو آية في صْْْْْدق محمد ‘  وصْْْْْدق كون القرآن حق من 
 إلهي  وإرشْْْْْاد  تعليم»عند الله رب العالمين حيث إن الناظر الباحث المدقق المنصْْْْْو يرى أن مضْْْْْمونه 

 إلى  وتوجهه  والشْر،  لالباط عن  صْاحبها  تزع  هداية  فيكون بالإيمان،  له النفس  وتذعن  الوجدان،  يملك
 بها يؤمن  كان  فمن  والشْْْْْْْعوب،  الأمم به  فاهتدت فيها،  الكمال  مرتبة  بلغ  قد  القرآن  وأن والخير،  الحق
ْْعْه لا  فيهْا، وقومْه  لآبائْه  تقليْدا لا   قيقتهْا،  علم  على  أو الفيْدا  أو الإنجيْل أو بالتوراة  يؤمن  أن  يسْْْْْْْْْْْْ
  وأصحها  موضوعها،  في  أكملها  وهو  بالقرآن،  يؤمن  ولا  الأولين   المرسلين   إلى  المنسوبة  الكتب  من  غيرها
ْْبا ْْانية  الاجتماعية  الحياة هذه ...إن  .به  جاء من  إلى نسْ ْْتقيم  لا  الإنسْ   ولا  الأفراد بين   التعاون فيها  يسْ
 لأن والشْْْْْْْْْْْْْْهوات؛ الأهواء  فيهْا لاتلو  لا  وعمليْة وأدبيْة  اعتقْاديْة  بتعْاليم بالأخْذ  إلا  الجمْاعْات  بين 
  الفضل  بهذا  اختصه  من  إلى  أوحاه  بوحي  العليم،  الحكيم  الرب  عن  لصدورها  وجداني  نفسي  فيها  الوازع
وفي تنوع القيم التي جاء بها الإسْْلام الذي مصْْدر علومه المختلفة الأول هو القرآن الكريم    (1)«العظيم
ْْقلِ،  غِذَاءَ   عَقائِدِهِ  في   تجَِدُ   الِإسْْْْْْْْْْلامُ ) :-الله  رحمه-  الإبراهيميئ   البشير  يقول ْْادَاتهِ  وفي   العَْْْْْْْْ   تَزكِْْْْْْْْْْيةَ  عِبَْْْْْْْْ
 .(2)الُمجتَمَعِ( خَيرَ  آدَابهِ وفي  الَمصلَحَةِ، رعَِْايةَ  أَحكَامِه وفي  الن ْفْسِ،
 بنعمه رب العالمين مربي الخلائق أجمعين وما فيهما وما بينهما؛  وات والأرض  االله رب السمو

يم  ، رباهم بالفطرة التي فطرهم عليها ورباهم بما سخره لهم من وسائل العيش والبقاء وزاد في تكر آلائهو 
الألباب ما به سموا عن سائر المخلوقات وزاد لهم في نعمه وآلائه الدنيوية  العقول و بنى آدم فجعل لهم من  

وهو من    !أرسل وكتبه التي أنزل، وكيو لا يكون هو مربيهم؟ اللذينو الدينية ومن نعمه الدينية رسله  
 قم }خلقهم وجعلهم خلائو الأرض وهو العليم بما يصلحهم ويصلت أحوالهم وينظم معيشتهم  

عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة والأوصاف  أي »  ،[15{ ]سورة آل عمران:كح  كج
فالسعيد هو من رضي    .(3) «القبيحة، وما هو اللائق بأحوالهم، يوفق من شاء منهم ونذل من شاء 

لنفسه ما اختاره الله له من الهدى والبينات واللبيب العاقل هو المؤثر لما يحبه الله ورسوله المتحلي بزينة  
عنه لأن الله تبارك وتعالى   ربه  والمتجلبب بجلباب التقوى المنقاد لما أمر الله به والمجتنب لما نهاهالإيمان   

 
 ( 186/ 1) " المنار تفسير"   (1) 
 (1/108)  "الإبراهيمي  البشير آثَر" (2) 
 . 124بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 3) 
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عالم بمصالحهم فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره لهم من نعيم الآخرة، وأن يزهدوا فيما زهدهم فيه  »
تربية، الأولى هي الهداية العامة:  تشمل نوعين من الهداية والوتربية الله وهدايته    ،(1)   «من أمور الدنيا

مصداقا لقول الله تعالى:    (2)   التي مضمونها أنه هدى كل للوق لمصلحته، وتذكر فيها نعمه الدنيوية
الموجهة إلى بني آدم  اأما    .[3: { ]سورة الأعلىئه ئم ئخ ئح} لهداية الأخرى فهي الهداية 

بها من بين سائر المخلوقات وتذكر فيها نعمه الدينية من الرسل والرسالات والكتب المنزلة  الله    وخصهم  

 ني نى نن نم  نز نر}وهذه الهداية هي صبفة الله التي قال الله عنها في كتابه:  

فالإيمان بالنسبة للمؤمن كاللباس يصطبغ    ،[138:{ ]سورة البقرةيى ين  يم يز ىٰير
العبد به ولا أحسن من لباس هو صنعة الباري جل وعلا والمقصود في هذه الآية الانقياد التام لهدى  

الزموا صبفة الله، وهو دينه، وقوموا به قياما تاما، بجميع أعماله الظاهرة والباطنة،  »أي: القرآن الكريم، 
}وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ    ...  قات، حتى يكون لكم صبفة، وصفة من صفاتكم وجميع عقائده في جميع الأو 

ويظهر أثر  الاصطباا بما أرسل الله به رسله  من    .(3)   «اللِّ  صِبْْفَةً{ أي: لا أحسن صبفة من صبفته
التحلي التحليالتخليو    خلال  به    ،  أمر  القيم  اللهبما    ، و وحث عليه من مكارم الأخلاق ومعال 

وإذا أردت أن تعرف نموذجا يبين  »لي عما نهى الله عنه من سفاسو الأخلاق ورذائل الأمور،  خالت
لك الفرق بين صبفة الله وبين غيرها من الصبغ، فقس الشيء بضده، فكيو ترى في عبد آمن بربه  

القلب وانقياد   أثر معه خضوع  فلم يزل يتحلى بكل وصو حسن، وفعل  إيمانا صحيحا،  الجوارح، 
جميل، وخلق كامل، ونعت جليل، ويتخلى من كل وصو قبيت، ورذيلة وعيب، فوصفه: الصدق في  
قوله وفعله، والصبر والحلم، والعفة، والشجاعة، والإحسان القول والفعلي، ومحبة الله وخشيته، وخوفه،  

لعبيده، فقسه بعبد كفر بربه، وشرد عنه، وأقبل على    ورجاؤه، فحاله الإخلاص للمعبود، والإحسان
غيره من المخلوقين فاتصو بالصفات القبيحة، من الكفر، والشرك والكذب، والخيانة، والمكر، والخداع،  
فإنه    وعدم العفة، والإساءة إلى الخلق، في أقواله، وأفعاله، فلا إخلاص للمعبود، ولا إحسان إلى عبيده.

ظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبفة من صبفة الله، وفي ضمنه أنه لا أقبت  يظهر لك الفرق الع
ولا تظهر قيم الإسلام فقط في مكارم الأخلاق التي دعا إليها وإنما  .  (4)  « صبفة ممن انصبغ بفير دينه

 
 (. 2/293جمال الدين القاسمي، "محاسن التأويل" ) (1) 
 . 920نظر: عبد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صي( 2) 
 . 69لمرجع نفسه، صا( 3) 
 . 69لمرجع نفسه، صا( 4) 
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ففي مجال  تظهر كذلك متجلية في جميع العقائد التي أخبر عنها و كذلك الشرائع التعبدية التي ألزم بها،  
العقيدة تظهر أعلى قيمة يمكن للإنسان أن يحفل بها وتطمان نفسه لها ألا وهي قيمة الفاية من الوجود،  

»نتأمل الطريق الطويل الذي سلكه أنبياء الله وهم يحملون الدين إلى أقوامهم تجدهم لا ندعون  فحين 
ون عليهم الحقيقة التي بعثوا بها من  الناس ولا يعدونهم بالطعام الشهي و الطساء الفاخر، لكنهم يعرض

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم}عند الله فيقول نوح لقومه:  

 كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

إن ضرورة الدين للإنسان في كل عصر  ..  . [31:{ ]سورة هودلى لم كي كى كم كل
لا تتمثل في الرغيو الذي يأكله أو القرش الذي ينفقه، أو الثوب الذي يرتديه، ، ولكنها تتمثل في  

    .(1) « مصاحبته لهذا الانسان في طريق الحياة موجها ومرشدا وصديقا ...
ْْم من الضْْْْْلال  و  ْْتودع العلوم ونبراس الأمة والهادي إلى أقوم الطرق والعاصْْْ لا شْْْْْك أن القرآن هو مسْْْ

المبين وهو المصْْْْْْْْْْدر الأول لجميع التشْْْْْْْْْْريعات الأخلاقية الإسْْْْْْْْْْلامية، وهو الذي تعلو به كلمة الأمة  
قيم التي وتحسْْْْْْْن به صْْْْْْْورتُا أمام جميع الأمم الأخرى. وإن القرآن الكريم يضْْْْْْْع الحد الفاصْْْْْْْل بين ال

ْْان الطبيعي المادي من قيم   ْْان الطابع الإنسْْْْْاني الرباني وبين ما يتحلى به غيره من الإنسْْْ تعطي للإنسْْْ
 تي تى  تن تم تز}نفعية براغماتية. وهذا الحد الفاصْْْْْْْْْل بينه قول الله تعالى: 

  يقول  ولكن  أي»  ،[79:عمران   آل  سْْْْْْْْْْْْْورة{ ]ثى ثن ثم ثز ثر
  لمزيد يكون  إنما  الشْْْْْْْْْْْْيء  إلى النسْْْْْْْْْْْْب  لأن تعالى، الله  وهو  للرب، منسْْْْْْْْْْْْوبين   كونوا  أي ربانيين   كونوا

فلما اختصْْْوا بكونهم منسْْْوبين إلى الله ´ بعلمهم وعملهم    ،(2)«إليه  بالمنسْْْوب  المنسْْْوب  اختصْْْاص
بما يصْْْْْْْْْْلت الإنسْْْْْْْْْْان في الدين والدنيا وفي    بشْْْْْْْْْْريعته فهم بذلك متميزون على غيرهم بكونهم علماء

لا يتعسْفون في رد   حلماء  العاجلة و الآجلة وهم حكماء يزنون الأمور بميزان العلم والعدل والإنصْاف
ْْفار»  نهم ما لا طاقة لهم به فهم يعلمون الناسالناس إلى الحق ولا يحملو   عاملين  كباره،  قبل  العلم  بصْْْْْْْْْْ

  النق   يحصْْل منها  شْْيء  وبفوات  السْْعادة،  مدار هي  التي  والتعليم  والعمل  بالعلم يأمرون  فهم  بذلك،
ْْاف ويدل على  ،  (3)  «والخلل ْْفه بها الله تبارك وتعالى وهي أوصْْ ْْاف القرآن الكريم التي وصْْ ذلك أوصْْ

 
 . 24بد اللطيو محمد عامر، "القرآن والقيم الإنسانية"، صع( 1) 
 . ( 295/ 3) والتنوير"   الطاهر بن عاشور، "التحرير (2) 
 . 136ص الرحمن"، الكريم تيسير  عبد الرحمن السعدي، "  (3) 
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لها أثرها البالغ في تُذيب النفوس وتكوين العلوم النافعة والإرشْْْْْاد إلى ما يصْْْْْلت الله به أحوال المجتمع 
ْْه هدى،  »البشْْْْْْري،   ْْد، والفرقان، وأنه مبين وتبيان لكل شْْْْْْيء؛ فهو في نفسْْْْ ْْفه بالهدى والرشْْْْ وصْْْْ

ويهدي الخلق لجميع ما يحتاجونه من أمور دينهم ودنياهم، ويرشْْْْْْْْْْْْدهم إلى كل طريق نافع، ويفرق لهم 
بين الحق والباطل، والهدى والضْْلال، وبين أهل السْْعادة والشْْقاوة بذكر أوصْْاف الفريقين، وفيه بيان 

مة التي لا يشْذ عنها الأصْول والفروع بذكر أدلتها النقلية والعقلية، فوصْفه بهذه الأوصْاف المطلقة العا
ْْفْْه بأنْْه رحمْْة، وهي الخير الْْديني والْْدنيوي والأخروي المترتْْب على ..  شْْْْْْْْْْْْْْيء في آيات كثيرة. ووصْْْْْْْْْْْْ

 الاهتداء بالقرآن، فكل من كان أعظم اهتداء به فله من الرحمة والخير والسعادة والفلاح  سب ذلك.
 الكاملة، وأن به نر  العبد من جميع ووصْْْْفه بأنه نور، وذلك لبيانه وتوضْْْْيحه العلوم النافعة، والمعاني

الظلمات: ظلمات الجهل والكفر والمعاصْْْْي والشْْْْقاء، إلى نور العلم واليقين والإيمان والطاعة والرشْْْْاد  
ْْت أمراض    المتنوع. ْْمل جميع أمراض القلوب؛ فهو يوضْْ ْْدور، وذلك يشْْ ْْفاء لما في الصْْ ْْفه بأنه شْْ ووصْْ

يحصْْل بها زوالها وشْْفاؤها، فيذكر لهم أمراض الجهل القلوب ويشْْخصْْها، ويرشْْد العباد إلى كل وسْْيلة  
والشْْكوك والحيرة وأسْْباب ذلك، ويرشْْدهم إلى قلعها بالعلوم النافعة واليقين الصْْادق، وسْْلوك الطرق  
ْْبابها وعلاماتُا وآثَرها  ْْهوات والفي، ويبين لهم أسْ ْْحيحة المزيلة لهذه العلل، ويذكر لهم أمراض الشْ الصْ

ْْارة، ويذكر لهم ما به  تعا  من المواعظ والتذكر والترغيب والترهيب، والمقابلة بين الأمور، وترجيت  الضْْْْ
ووصْْْفه بأنه كله صْْْلاح، ويهدي إلى الإصْْْلاح، وإلى أقوم  ..  ما ترجحت مصْْْلحته العاجلة والآجلة.

الأمور وأرشْدها وأنفعها في كل شْيء من دون اسْتثناء، وهذا الوصْو اليط لا نر  عنه شْيء، فهو  
ائد والقلوب، وللأخلاق والأعمال، ويهدي إلى كل صْْْْلاح ديني ودنيوي  يث تقوم به إصْْْْلاح للعق

الأمور، وتعتدل به الأحوال، ويحصْْْْْْْل به الكمال المتنوع من كل وجه بالإرشْْْْْْْاد إلى كل وسْْْْْْْيلة نافعة  
ْْبيل إلى الهداية والصْْْْْْلاح والإصْْْْْْلاح لجميع الأمور إلا   تؤدي إلى المقاصْْْْْْد والفايات المطلوبة، فلا سْْْْ

  .(1)«سلوك الطرق التي أرشد إليها القرآن، وحث العباد عليهاب
كيو السبيل إلى أن نجد في القرآن الكريم حلا لمشكلة    :يطرح السؤال التال  في هذا السياق يمكن أنو 

ْْر الحْديْث وهي متْأخرة عنْه في الظهور بقرون طويلْة؟ فْالجواب في قولْه تعْالى:    تر}القيم في العصْْْْْْْْْْْْ

ويزيده بيانا ما وضحه الإمام الشاطبي بقوله:    ،[38{ ]سورة الأنعام:تيثر تى تن تم تز
ة على قصْد الافظة على المراتب الثلاث من الضْروريات والحاجيات والتحسْينات، عيلما انبنت الشْر »

الشْْْْْْْْْْْْريعة وأدلتها، غير لتصْْْْْْْْْْْْة بمحل دون محل، ولا بباب دون   وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب
 

 (. 7-1/5"تيسير اللطيو المنان" )د الرحمن السعدي،  عب( 1) 
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ر الشْْْْرعي فيها أيضْْْْا عاما لا نت  بجزئية دون أخرى؛ لأنها باب، ولا بقاعدة دون قاعدة؛ كان النظ

 تم تز تر}فعلى تفسْْْْْْْْْْْْْْير الكتْْاب في قولْْه تعْْالى:    (1)«...    كليْْات تقضْْْْْْْْْْْْْْي على كْْل جزئي

أنه مقصْْْود به القرآن الكريم، نقل صْْْاحب الأضْْْواء في تفسْْْيره عن الإمام    {  تيثر تى تن
كتاب   أن  :(2)الحياة منها ما نَن بصْْْْدده الآنالسْْْْيوطي بيانا لشْْْْيء مما جاء به القرآن في شْْْْتى فنون  

لة هي أصْْْْل إلا وفي القرآن ما أعلى كل شْْْْيء! أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسْْْْ اشْْْْتمل  الله 
وأما الجدل فقد حوت آياته من ،  زاد على طب الأجسْْْاد بطب القلوب وشْْْفاء الصْْْدور يدل عليها،

بالموجب والمعارضْة وغير ذلك شْيااً كثيراً، ومناظرة إبراهيم أصْل في البراهين والمقدمات والنتائج والقول  
تدل دلالة واضحة على أنه أين ما وجد ما ن    آيات  المقصود بيان أن في القرآن الكريم، ذلك عظيم

عليْْه القرآن فتحتْْه الحق المبين والخير العميم والجمْْال البْْاهر، فْْأينمْْا وجْْد كلام الله فثم موجود القيم  
 ن ...ييتصوره المتصورون من فلاسفة وحكماء وأدباء ومفكر  فوق ما

 حج جم جح ثم ته}:  تَْعَالَى  وَقَْوْلهُُ  بِالْقُرْآنِ  يَْتَفَن   لمَْ  مَنْ   جاء في الصْْْْْْْْْْْْْْحيت بَابُ و
ْْورة{ ] خمسج خج حم ْْلى الله  رسْْْول  قال:  قال  هريرة أبي  وفيه عن  ،[51:العنكبوت سْ   صْ

ْْلم عليه الله ْْلو أن معنى الحديث هو   ،(3)((بالقرآن يتفن لم  من منا ليس)):  وسْْْْْْْْْ رجت كثير من السْْْْْْْْْ
مما نسْْخ به من الكتب السْْماوية المتقدمة عليه أو غيرها   (4)وجوب الاسْْتفناء بالقرآن الكريم عن غيره

  إلامحمد رشْيد رضْا في تفسْيره »  -بل أعلن-مما نتج عن العلوم البشْرية العقلية. وفي هذا المعنى كتب  
 الإنسْْان  أن  البشْْر طبائع في  مباحثهم في بينوا  قد  العصْْر هذا في  الفربيين   الحكماء  أعلم إن:  أقول أنني
  الأخرى،  بالحياة  الإلهي  والإلهام  الدين  وجدان  من  وتسلل  العقلية،  ونظرياته  الحسية،  مداركه  إلى  ترك  إذا
 في  فكر  إذا  فهو  العقلية، نظرياته  من شْْقائه  جل  ويكون  الأعجم، الحيوان  أنواع جميع  من  أشْْقى يكون
ْْيرة الحياة  هذه ْْاورها التي  القصْْ ْْية،  الآلام تسْْ ْْدية من  الشْْْْخصْْ ْْية،  جسْْ ( العائلية)  المنزلية  والآلام ونفسْْ

ْْياا  يحمل  أن الجنون  أو  السْْْْْْخو  من  ويرى ثقيلا، عبثا يراها  والدولية،  والوطنية  والقومية  لتارا  منها شْْْْ
  الآلام، هذه  من  لألم يتعرض  ألا  الحيْاة  في المثلى  الطريقْة أن  ويرى أمة،  أو وطن  أو  ولد أو  زوجة  لأجل
 من  الجسْْْْْْْْْْْْْْْديْة لْذاتْه  يطلْب  وأن  غيره، لأجْل تعْب  أدنى  يتكلو ولا عمْل  أدنى يعمْل ولا  يتزو  فلا

 
 (. 172-3/171بو إسحاق الشاطبي، "الموافقات في أصول الشريعة" )أ( 1) 
 ، بتصرف. 20-16"، صفي استنباط التنزيل  الإكليلنظر: جلال الدين السيوطي، " ي( 2) 
 . (  7527: )برقم ( 154/  9" )صحيحه "  في  البخاري أخرجه (3) 
 (. 8/686ينظر: ابن حجر، "فتت الباري"، )( 4) 
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 عليه يشْْْق  آلام  به  ونزلت عليه  أبطأ فإن  الحياة، هذه  من  للاسْْْتراحة  الموت وينتظر  إليها،  الطرق  أقرب
ْْه  فليبخع  لز  ذل  أو  مدقع  فقر أو  مرض  من  احتمالها   انتصْْْرت  ... ولان .انتحارا  الموت ويتعجل نفسْ
  أسْْْْْرار  من  البشْْْْْر  إليه اهتدى ما  جميع  ليتحولن  كاملا  تاما  انتصْْْْْارا  الدينية  الهداية  على  المادية  الأفكار
 هربرت  جزم ما  وهو.  والمصْْْْْْْْْْْْْير  المثوى وباس  والتدمير،  الفتك  ذرائع  إلى  والصْْْْْْْْْْْْْناعات  والفنون  الكون
 به صْْرح: أوربا  في  المادية  الأفكار انتشْْار  عاقبة سْْيكون بأنه  الاجتماعيين  أوربا  فلاسْْفة  شْْيخ سْْبنسْْر
والكلام في هذا المعنى من أسْاطين التفسْير كثير لكن اخترت منه   (1)«انجلترا في به التقائه عند لشْيخنا

 هذا لما فيه من شهادات غربية وشرقية يقوى بها، فكان الأولى بالذكر.
 هى هم هج ني نى}وفي سياق دراسة دور القرآن الكريم في صناعة القيم نتناول قوله تعالى:  

تضمنت هذه الآية الكريمة وصفا للقرآن الكريم وأنه يهدي إلى الأقوم  ، [9{ ]سورة الإسراء: يج هي
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن  و»هى عنه أو يرشد إليه  من كل شيء في كل ما يأمر به أو ين

هذا القرآن العظيم الذي هو أعظم الكتب السماوية، وأجمعها لجميع العلوم، وآخرها عهدا برب العالمين  
وهذه الآية الكريمة أجمل  ..  أي الطريقة التي هي أسد وأعدل وأصوب.  ؛جل وعلا، يهدي للتي هي أقوم

وعلا فيها جميع ما في القرآن من الهدى إلى خير الطرق وأعدلها وأصوبها، فلو تتبعنا تفصيلها  الله جل  
على وجه الكمال لأتينا على جميع القرآن العظيم لشمولها لجميع ما فيه من الهدى إلى خيري الدنيا  

قسم  الكريمة  الآيةاسترشادا بهذه و ولقد نظم حياة البشر في منهج قويم من جميع جوانبه.    (2) « والآخرة
ناحية    (3)نواح:  ته فيها إلى أقوم السبل إلى ثلاث بع  أهل العلم الجوانب التي شملها تنظيم القرآن وهداي

القلب وتزكيه وتبعده عن    في كونهاالعقائد    قيمةف  ،العقيدة وناحية الأخلاق وناحية الأحكام تطهر 
يمة منها والحديثة، والأخلاق تزكي النفس وتُذبها وتقوى عرى التماسك  دالوثنية وجميع أشكال الخرافة الق

والتآخي الاجتماعي في المجتمع الواحد، والأحكام أوضت الله أصولها في الكتاب وبين مقاصدها التي  
 عات الحيوانية. لادم الإنسان وتجعله يرقى عن نظام المجتم

  

 
 (. 1/186مد رشيد رضا، "تفسير المنار" )مح( 1) 
 (. 3/17"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ط دار الفكر" )، محمد الأمين الشنقيطي( 2) 
 . 5، "إلى القرآن الكريم"، صمد شلتوتمح( 3) 
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 المطلب الثاي: القيم في العقائد القرآنية
ئد الإيمان في لترقي في مدار  الكمال مبينا دور عقايصْْْْْْْو صْْْْْْْاحب الظلال رحلة الانسْْْْْْْان ل
{  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} »: ذلك الشْْْْأن العظيم فيقول في تفسْْْْيره لسْْْْورة التين 

 الذي  الخط عن  الفطرة  بهذه  ينحرف حين .. {  تر بي بى بن بم}..واسْْْْْْتعدادا  فطرة ..
.. {   تي تى تن تم تز}  النجْدين  أحْد  ليختْار  وتركْه  لْه،  وبينْه  إليْه،  الله  هْداه
ْْواء  على  يبقون اللْذين  هم  فهؤلاء  إلى  بهْا ويرتقون  الصْْْْْْْْْْْْْْْالح، والعمْل بالإيمْان ويكملونهْا الفطرة،  سْْْْْْْْْْْْ
 {  ثى ثن ثم ثز ثر} الكمال دار في الكمال حياة إلى بها ينتهوا حتى لها، المقدر الكمال
  المنحدر،   في  بها  ينحدرون  فيظلون   سافلين،  أسفل   إلى   بفطرتُم   يرتكسون   اللذين   فأما   . مقطوع  غير   دائم 
  فهذه !  للسفول  ويتمحضون  آدميتهم،  تُدر  حيث   جهنم،  في  هناك.  الأسفل  الدرك   في   تستقر  حتى
  لها   ورفع   بالإيمان،  لها  وتكميل   القويمة،  الفطرة   على   استقامة  إما ..  البدء  لنقطة  طبيعيتان  نهايتان  وتلك
  الفطرة   عن  انَراف  وإما..  النعيم  حياة  في  المقدر  كمالها  إلى  النهاية  في  واصلة  فهي..  الصالح  بالعمل
  في   المقرر  دركها  إلى   النهاية   في  واصلة   فهي ..  الإلهية  النفخة  عن   وانقطاع   النكسة،   مع  واندفاع  القويمة، 
  القويمة   الفطرة   فيه  تصل   الذي   المرتقى   إنه..  الإنسان  حياة   في   الإيمان   قيمة   تتجلى   ثم  ومن   .الجحيم  حياة
  في  خطاها  مواقع  لها  يكشو   الذي  النور  إنه.  وبارئها  الفطرة   بين   الممدود   الحبل  إنه  .كمالها  غاية  إلى

  فالنتيجة   النور،  هذا   ينطفئ  وحين   الحبل،  هذا  ينقطع   وحين   .المكرمين   الخالدين  حياة   إلى   الصاعد  المرتقى
  حين   كلية،  الآدمية  إهدار  إلى  والانتهاء  سافلين،  أسفل  إلى  الهابط  المنحدر  في  الارتكاس  هي  الحتمية
، وإذا تأملنا الثمار  (1) « !بسواء  سواء   الحجارة  مع   النار  وقود  هو  فإذا   البشري،  الكائن   في   الطين   يتمح 
لحياة الدنيا دون غيرها  التي يمكن أن يجنيها صاحب العقيدة القرآنية المتشبع بها في ا  -في مجال القيم –

نلخصها في مقام التزكية أو الاحسان الذي هو مقام المراقبة وهو الواعظ الأول للفرد والرادع الأول عن  
لمقامات   الموصل  العلم  القائل  در  ولله  والأخلاق  والدين  القيم  حمى  حامي  وهو  والظلم  التعدي 

 :(2) الاحسان
اليييييييييبيييييييييواطييييييييين تصييييييييييييييييييييييفييييييييييييييييييية  بيييييييييه   عيييييييييليييييييييم 

 
المييييييييواطيييييييينميييييييين كييييييييدورات    في   اليييييييينييييييييفييييييييس 
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ْْفْه لعبْاده المتقين بأنهم زينْة الأرض وبهجتهْا   (1) وهو العلم يحقق الله به جل وعلا ما في كتْابه من وصْْْْْْْْْْْْ

في القرآن مثال  يظهر جمال   ،[7:الكهو  سْْْْْْورة{ ]ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}
بعدما –هذه القيمة الإنسْانية النفسْية في شْخصْية يوسْو عليه السْلام  الذي أي الانصْياع لشْهواته  

ْْهوة لو ل   -تُيْأت لْه كْل الظروف لكْان من ورائهْا الخيْانْة للأمْانْة الإلهيْة وخيْانْة   اعيتهْادوهي شْْْْْْْْْْْْ
ولكن كل ذلك لم يحدث لا لشْْْيء إلا أنه أشْْْرب قلبه ما نطق به   ،لناسلعزيز مصْْْر وهتك لأعراض ا

 مخ مح مج لي لى لم لخ}لسْْْانه قال الله سْْْبحانه وتعالى حكاية عن هذا: 
 يم يخ يجيح هي هى هم نيهج نى نم نحنخ نج مي مى مم
ْْورة يوسْْْْْْْْْْْْْْو{ ذٰ يي يى هو العلم الذي يقوي جماعة   وعلم العقيْدة  ،[23:]سْْْْْْْْْْْْ

المسْْْْْْْْْْْلمين حين يرسْْْْْْْْْْْخ بينهم تلك الأخوة الإيمانية الناتجة عن العقيدة الإسْْْْْْْْْْْلامية تلك نعمة كبرى 
يصْْْْورها القرآن أحسْْْْن تصْْْْوير مقارنا بينها وبين ما كان عليه أهل الإسْْْْلام في جاهليتهم فيقول جل 

 بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ}وعلا:  

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

ويذكرهم بهذه الرابطة الاجتماعية وما تسْْْْتوجبه   .[103]سْْْْورة آل عمران:  {فىفي ثي ثى

 سح سج خم خج}ت  امن ترك النعرات وحث على الإصْْْْْْْْْْْْلاح  عند حلول النزاع
ويذكرهم بما تسْْتوجبه   ،[10:{ ]سْْورة الحجراتضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ

 فم فحفخ فج غم عمغج}هْْذه الاخوة من واجْْب التعْْاون بين الاخوة فيقول تعْْالى:  

وما أجمل تلك الصْْْْْْْورة الاجتماعية لهذه    ،[2{ ]سْْْْْْْورة المائدة:كحكخ كج قم قح

 مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}الرابطْة العقْديْة في قولْه تعْالى:  

 يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم نخ نجنح

 
 المذكورة في الآية مقصود بها: العلماء، أو الرجال العباد العمال لله بالطاعة. رد عن كثير من السلو أن زينة الأرض و ( 1) 

 ( 416- 415/ 13)  المأثور" التفسير "موسوعةينظر:       
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 كان  من  يسْْْلمه،  ولا يظلمه،  لا  المسْْْلم  أخو المسْْْلم))  ، وفي قوله ‘[29{ ]سْْْورة الفتت:ذٰرٰ
ْْلم  عن  فر   ومن  حْاجتْه،  في  الله  كْان  أخيْه حْاجْة  في  يوم  كرب  من كربْة  بهْا  عنْه  الله  فر   كربْة  مسْْْْْْْْْْْْ

 .(1)((القيامة يوم الله ستره مسلما ستر ومن القيامة،
ْْلامية القرآنية في الحياة الدنيا فيها من الجلال والجمال   تلك هي عنوان  الثمرات القيمية للعقيدة الإسْْْْْ

 يخ يح يج هي هى هجهم ني نى}والنظام ما يعجز عنه البشْْْْْْْْْر قال الله تعالى 
  سورة]  {ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
نعم هي صْورة اجتماعية فيها من الاعجاز الرباني ما فيها نلاحظ ذلك على مر الزمن    ،[63:الأنفال

أينما حل الإسْلام وارتحل ويضْرب  ابن باديس مثلا بصْورة اجتماعية صْنعها الإسْلام بعقائده القرآنية  
ة واحدة يصْْْعب على الشْْْيطان تفكيك لما أن حل في بلاد الأمازيغ فصْْْهر بينهم وبين العرب في لحم

 يعرب  أبناء  إن»تحت عنوان ما جمعته يد الله لا تفرقه يد الشْْْْْْْْْْْْيطان:   ¬روابط تلك اللحمة فقال  
 في بينهم  ما  تمز   القرون تلك  دأبت ثم  قرنا،  عشْْْْْْْْْْرة  بضْْْْْْْْْْع منذ  الإسْْْْْْْْْْلام بينهم  جمع  قد مازيغ  وأبناء
 منذ  منهم  كونت  حتى  والضْْراء،  السْْراء في  وتوحدهم واليسْْر،  العسْْر  في بينهم  وتؤلو  والرخاء،  الشْْدة
 مازيغ وأبناء  يعرب  أبناء  كتب  وقد.  الإسْْْْْْلام  وأبوه  الجزائر أمه  جزائرياً،  مسْْْْْْلما  عنصْْْْْْراً   بعيدة  أحقاب
 الله،   كلمة  لإعلاء  الشْْْْْْرف  ميادين في  دمائهم  من  أراقوا  بما  القرون هذه  صْْْْْْفحات على  اتحادهم آيات
 أن تسْْْْْْْْْْْْْْتطيع عاقل  يقول هذا  بعد  قوة  فأي  .العلم  لخدمة  الدرس  مجالس  في  محابرهم من  أسْْْْْْْْْْْْْْالوا  وما

 .(2)!«عجبا يا الخوادع والأماني الكواذب الظنون لولا تفرقهم؟

 ثم ثز}الثمرات القيمية الأخرى للعقائد الإيمانية نذكر شْْْْْْْْْْياا منها تحت قول الله تعالى: ومن  

 كي كمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن

ورأس تلك القيم هي   ،[97:النحل  سْْْْْْْْورة{ ]نر مم ما لي لى لم
قيم اليقين الذي يكسْْب صْْاحبه الطمأنينة ويجلب عليه الأمن النفسْْي ويجنبه متاهات الفكر القاصْْر  

 
  في   ومسلم(  6951: )برقم(  22/   9)  ،(  2442: ) برقم(  128/    3" )صحيحه "  في  البخاري  أخرجه متفق علي :   (1) 
 (2580: )برقم( 18/   8" )صحيحه "
 . ( 483/ 3) باديس"   ابن آثَر" (2) 
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ْْنه الضْْْْد؛ يقول محمد الطاهر التليلي في بيان عوار العقائد الفلسْْْْفية وما تورثه من  والضْْْْد يظهر حسْْ
 :(1)التيه والشك والحيرة

ليييييييييه قيييييييييرار  لا  اليييييييييتيييييييييفيييييييييلسيييييييييييييييييييييييف   بحييييييييير 
 

وييح    عيقيييييييائيييييييده يا  فيييييييييه  سيييييييييييييييبيحيييييييت   مين 
لؤلؤه    الشييييييييييييييرك والشيييييييييييييييييييك والتشييييييييييييييكييييييك 

 
ميييييييييورده   والإلحييييييييياد  واليييييييييزييييييييييغ   واليييييييييكيييييييييفييييييييير 

مييبيييحيييثيييييييه  الييغيييييييييييب  سيييييييييييييييير  الييكيييون   وعييلييييييية 
 

ميييييييقصيييييييييييييييييييييده   والأميييييييلاك  ربيييييييك   تحيييييييليييييييييييييييل 
 ته تم تخ تح}ويا حبذا ... عقائد لا مجال للشك فيها والله تعالى يقول تصديقا لرسله:   

ممن آمن بما    من عمل صالحاوعودا على بدء؛ وعد الله    .[10:إبراهيم  سورة{ ]جحجم ثم
أخبر الله عنه عن طريق رسله ورسالاته أنه يحيى حياة طيبة؛ وهي الحياة التي فيها طمأنينة القلب وسكون  

وفيها من الرزق ما هو دائر بين الكسب الحلال    (2) النفس وترفع عن المنفصات والمشوشات والمكدرات 
  هو »من الثمرات الجليلة للإيمان ما يورثه من رضا الله رب العالمين وو   .(3)   وغنى القلب وقناعة النفس

  في  كتابه  في  به  الله  صرح   بل  وهراته،  بالإيمان  إلا   والآخرة   الدنيا  في  الله  رضا  أحد  نال  فما   شيء،  أكبر 
 ،(4) « ومحاه  زللْْه  من  الكثير  وغفر   ونماه،  عمله  من  اليسير  قبل  العبد  عن  الله   رضي  وإذا   كثيرة،   مواضع

 لي لى لم لخ}ومن الثمرات أن الإيمان مجلبة للأمن في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى:  
]نح نج مي مى مم مخ مح مج   من   الأمن»  ،[ 82: الأنعام  سورة { 
  لا   مطلقا،  بظلم  إيمانهم  يلبسوا  لم  كانوا  فإن  المستقيم،  الصراط  إلى   والهدايةُ   والشقاء،  والعذاب  المخاوفِ 
  وحده،  بالشرك  إيمانهم   يلبسوا   لم   كانوا   وإن.  التامة   والهداية   التام،  الأمن   لهم  حصل  بمعاص،  ولا  بشرك،

 
 الجمعية الثقافية بقمار"،   –قلا عن: موقع قمار: "رسالة الشيخ  محمد الطاهر التليلي إلى هياة تحرير المنبر الثقافي  ن ( 1) 
-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9https://guemar.org/%d8%b1
-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae
-d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1%
-%d8%a5%d9%84%d9%89-d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a%

d8%a7%d9%84% /   
 م. 27/08/2022تاريخ الاطلاع: 

 . 449نظر: عبد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صي( 2) 
 وما بعدها(.  12/669نظر: "موسوعة التفسير بالمأثور" )ي( 3) 
   .( 48/ 1) القرآن"  تفسير   خلاصة في  المنان اللطيو "تيسيرعبد الرحمن السعدي،   (4) 

https://guemar.org/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://guemar.org/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://guemar.org/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://guemar.org/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
https://guemar.org/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/
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وهذا    (1) «كمالها   لهم  يحصل  لم  وإن   الأمن،  وأصل  الهداية،  أصل   لهم  حصل   السياات،  يعملون  ولكنهم 
الأمن كما هو حاصل للأفراد المتمسكين به هو كذلك حاصل للمجتمعات ما تمسكت بالإيمان ولوازمه  

 يم يخ يح يج هي هى هم}من قول وعمل ونظم ؛كما قال تعالى:  
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى
  التي   المشرفة  مكة »  هي  القرية   وهذه  ،[112:النحل  سورة{ ]بر ئي ئى ئن ئم
 وأخيه،   أبيه  قاتل  يجد   أحدهم   إن  حتى  الجهلاء  الجاهلية   وتحترمها  أحد،  فيها  يها   لا   مطمانة  آمنة   كانت
  وكذلك   لسواها  يحصل  لم  ما  التام  الأمن  من  لها   فحصل  العربية  والنعرة  فيهم،  الحمية  شدة  مع  يهيجه  فلا
  مكان،   كل   من  يأتيها  الرزق   لها   الله   يسر  ولكن  شجر،  ولا   زرع  فيها  ليس  بلدة   كانت   .الواسع  الرزق
  السياة،  الأمور  عن   وينهاهم  الأمور،  أكمل  إلى   يدعوهم  وصدقه،  أمانته  يعرفون   منهم  رسول  فجاءهم
  ضد   هو  الذي   الجوع   لباس  وألبسهم  فيه،  كانوا  ما  ضد   الله  فأذاقهم   عليهم،  الله  بنعمة  وكفروا  فكذبوه
  الله  ظلمهم   وما } شكرهم   وعدم   وكفرهم   صنيعهم   بسبب   وذلك   الأمن،   ضد هو  الذي   والخوف   الرغد،
] لج كم كل كخ كح كج قم}  يظلمون  أنفسهم  كانوا  ولكن  سورة { 
  ومن أعظم الأمثلة التي ضربها الله للناس في القرآن ليعتبرها الناظر ما قصه علينا من   .(2)«[33:النحل

 مى مم  محمخ مج  لي  لى لم لخ}قرية سبأ حيث قال الله تعالى:    قص  حول

 يى  يم يخ يح  يج  هي  همهى  هج  ني  نى نم نخ  نجنح  مي 

 ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ  ذٰ  يي

 تي تى تن  تم تز  تر بي  بنبى  بم بز  بر ئي ئى  ئن  ئم

 كي  كى كم كل  قيكا  قى  في فى ثي ثى  ثن ثم  ثز  ثر

 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي  لى لم

 به  بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى  ين يزيم  ير

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 

 . 263ص "،الرحمن  الكريم "تيسير  بد الرحمن السعدي،ع (1) 
 . 451ص لمرجع نفسه،ا (2) 
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 سورة { ]غم غج عم  عج  ظم  طح ضخضم  ضح  ضج صم صخ صح سم
 ن: امع الإيمان بالله وما يقتضيه من العمل الصالح حالت كانت لهم   ونايفالسب ،[21-15:سبأ

 لحسْْْْْْْن طيبة، بلدةبأن أسْْْْْْْكنهم    :(1)ما كانوا ينعمون به في مجتمعهم من النعم الظاهرةالحالة الأولى:  
 لهم  يففر  أن  -  شْْْْْْكروه  إن-  وعدهم الله نبأ.. و.فيها    الرغد و  الرزق  وحصْْْْْْول  وخمها،  وقلة هوائها،

تجارتُم    يرستي  به  ما  الأسباب  من  لهم  هيأوبما    {   يخ يح يج هي}:  قال  ولهذا  وَيرحمهم،
 يكون  لا   يث وبينها، بينهم  القرى  وتواصْْْْْْْْل  الخوف،  وعدم  الأمنو   المباركة  الأرضمن    ،ومكاسْْْْْْْْبهم
 .ويشكروه الله يعبدوا أن منهم يقتضي الذي ، و هووالمزاد الزاد  مل مشقة عليهم

 أن وتمنوا،  طلبوا إنهم  حتى  وملوها،  النعمة،  وبطروا  عبادته،  وعن  المنعم،  عن  لما أعرضْْْْْْْْْْواالحالة الثانية:  
ْْفارهم تتباعد ْْير كان  التي  القرى،  تلك بين  أسْْْْْ ْْرا  فيها  السْْْْْ هُمْ   وَظلََمُوا}  .متيسْْْْْ َْْ  بالله بكفرهم{  أنَْْفُسْْْْْ
ْْل  عليهم،  فأبادها أطفتهم،  التي  النعمة،  بهذه تعالى الله  فعاقبهم وبنعمته، ْْيل عليها  فأرسْْْْْْ  المتوعر،  السْْْْْْ
  المعجبة، الحدائق  ذات الجنات  تلك  فتبدلت بسْْْْْْاتينهم،  وخرب جناتُم،  وأتلو سْْْْْْدهم،  خرب  الذي

 بعدما  وتمزقوا،  تفرقوا  أصْْْْابهم، ما  أصْْْْابهم  ..ولما.فيها    نفع  لا أشْْْْجار  بدلها  وصْْْْار  المثمرة،  والأشْْْْجار
 .(2)للناس وأسمارا بهم، يتحدث أحاديث الله وجعلهم مجتمعين، كانوا

ْْتْةالعقْائْد الإلهيْة ومْا يتبعهْا من  القرآن الكريم أوضْْْْْْْْْْْْْْت   وفي هْذا  (3) الفيبيْات في أركْان الإيمْان السْْْْْْْْْْْْ
ْْوعْْات القرآن الكريم وعلومْْه تظهر   قيملة العبوديلة لله وبلار  الجْْانْْب من جوانْْب البحْْث في موضْْْْْْْْْْْْ

مْا يعْد أكبر الحقْائق وأعلى القيم والمتمثْل في الفْايْة الكبرى من وجود الإنسْْْْْْْْْْْْْْْان  فمن ذلْك:  ووعلالى
، فقْد  أو تحقيق العبوديْة التي هي حق الله على العبيْد  لاتوحيْد الله جْل وع  على وجْه الأرض ألا وهو

وفي عبادته، هدى القرآن فيه للطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها، وهي توحيده جل وعلا في ربوبيته، 
وبهذا تتبين مزية القرآن الكريم على كل العلوم الفلسْْْْْْْْْفية التي تبحث عن العلوم  وفي أسمائه وصْْْْْْْْْفاته. 

الفيبية أو ما يعرف بالميتافيزيقا وهو علم قائم على التخمين ال  دون ما يعضْْْْْْْْْْْْده من نقل أو عقل 
خبروا كلام أرسْْْْْْْْْْْطوا وذويه في العلم    اللذينوقد علم جميع »أو حس وهذه الثلاثة هي مدارك اليقين، 

لإلهي، أنهم أقل الناس نصْْْْْْْْْْْيبا في معرفة العلم الإلهي، وأكثر اضْْْْْْْْْْْطرابا وضْْْْْْْْْْْلالا، وهو مع قلته كثير  ا
الضْْلال عظيم المشْْقة، وهذا يعرفه من له نظر صْْحيت في العلوم الإلهية، فكيو يسْْتدل بكلام هؤلاء  

 
 . 677ص الرحمن" الكريم تيسير " ينظر عبد الرحمن السعدي،   (1) 
 . 677ص لمرجع نفسه،انظر: ي( 2) 
 . 15طية محمد سالم، "وصايا الرسول ‘"، صع( 3) 
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ء وعلوم غيرهم مزية  فبان بفضْْْْْْْل هذه المقارنة بين علوم الأنبيا  (1)«في العلم الإلهي وحالهم هذه الحال؟
 :(2)وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسامكتاب الله عزوجل، 

 فح}، وهْْذا النوع من التوحيْْد جبلْْت عليْْه فطر العقلاء، قْْال تعْْالى:  الأول: ووحيلده في ربوبيتل 

ْْورة]الآيْة  {  كجكح قم قح فم فخ  خم خج حم حج}وقْال:  ،  [87:الزخرف سْْْْْْْْْْْْ

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

،  [ 31:يونس سْْْْْْْْْْْْورة{ ]كخ كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم عج

النوع من   لهْْْْْذا  قولْْْْْه:وإنكْْْْْار فرعون  ْْورة{ ]ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}  التوحيْْْْْد في    سْْْْْْْْْْْْ
ْْعراء  صح سم سخ سح سج}بدليل قوله تعالى:   ؛تجاهل عن عارف أنه عبد مربوب  .[23:الشْْْْْْْْْْْْ
 لم  لخ}وقوله:    .[102:الإسْْْْراء  سْْْْورة]  {ضم ضخ ضح ضج صم صخ

  . [ 14:النمل  سورة{ ]نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى
 ذٰ يي يى}وهْذا النوع من التوحيْد لا ينفع إلا إخلاص العبْادة لله، كمْا قْال تعْالى: 

ْْو سْْْورة{ ]َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ولا    والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا.  .[106:يوسْ
ْْية كثيرة تعود في مجملها إلى  ْْرفه فيهم يبعث في النفوس قيما نفسْْ شْْْْك أن معرفة ربوبية الله لخلقه وتصْْ
التعلق بالله من أجل رعاية مصْْْْْْْْْْالح الفرد والجماعة بربويته سْْْْْْْْْْواء الربوبية الكونية وما يتبعها من النعم  

ها من الأوامر والنواهي ومجمل الإرشْْْْادات  والنقم التي يبتلي الله بها عباده، أو ربوبيته الشْْْْرعية وما يتبع
ْْان في هْذه المعمورة، ولا أدل على أن ع ْْرعيْة التي تنظم حيْاة بني الإنسْْْْْْْْْْْْ قيْدة الربوبيْة لله تورث الشْْْْْْْْْْْْ

أن يريْه كيو يحيي الموتى كمْا ق  الله   هنينْة من قول إبراهيم ’ لربْه بعْد أن طلْب منْ القلْب طمْأ
 نج  مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ}تعالى علينا خبره فقال ´: 

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نحنخ

{ بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 
 . 52ابن تيمية نقلا عن: عبد الرحمن السعدي، "طريق الوصول إلى العلم المأمول"، ص( 1) 
 ( ط عطاءات العلم 17/ 3)  بالقرآن"   القرآن إيضاح  في  البيان  "أضواء ، الشنقيطيمحمد الأمين ( 2) 
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ْْورة]  هو  السْْْْْْْْْْْْْْلام  عليْْْه  إبراهيم  طلبْْْه  الْْْذي  الاطمانْْْان  إن  العلمْْْاء  بع   قْْْال»  .[260:البقرة  سْْْْْْْْْْْْ
ْْتدلال ْْتدلال بعد بالعيان  الاسْْ ْْان  يحمل الحس  فإن  بالبرهان،  الاسْْ   يحمل  مما  أكثر  الإذعان  على الإنسْْ
نينة مجريا  عرفية وماتورثه من اليقين و الطمأوبعضْْْْْْهم زاد بيانا في وجه هذه القيمة الم  (1)«العقلي  الدليل

فيها قواعد علم المنطق ليبين أن إبراهيم أراد أن ينتقل من العلم النظري الاسْتدلال إلى العلم الضْروري 
  الفكر  معْالجْة  من  وينتقْل  علمي  ويتحقق  لينبْت  معنْاه  قلبي ليطمان»الحسْْْْْْْْْْْْْْي، فقول إبراهيم ’  

  الاسْتدلال  معاودة إلى  يحتا   لا انكشْافا  المعلوم وانكشْاف  المشْاهدة بيقين   الضْرورة بسْاطة إلى  والنظر
والأكثر من المفسْْْْْرين على أن هذا الوجه من تعليل سْْْْْؤال إبراهيم ربه أن   (2)«العقل عن الشْْْْْبه  ودفع

  التشْْْوف»يريه كيو يحيي الموتى وجه ضْْْعيو لمقام إبراهيم عليه السْْْلام في الإيمان وقوة اليقين، لكنه 
ْْي  المؤمن  الحليم،  الأواه  إبراهيم  من  التشْْْْوف هذا  يجيء  وحين .  الإلهية  الصْْْْنعة سْْْْر  ملابسْْْْة  إلى   الراضْْ

 أحياناً   نتلج  عما يكشْْْْو  فإنه  إبراهيم  من  التشْْْْوف هذا  يجيء  حين .. الخليل  القريب  العابد  الخاشْْْْع
  بوجود  يتعلق  لا  تشْْْْْوف إنه  !المقربين   أقرب  قلوب  في  الإلهية  الصْْْْْنعة  أسْْْْْرار  لرؤية  والتطلع  الشْْْْْوق  من

ْْتقراره وكمْالْه  وثبْاتْه الإيمْان   مْذاق  لْه  آخر،  أمر  هو  إنمْا.. للإيمْان  تقويْة  أو  للبرهْان  طلبْاً   وليس واسْْْْْْْْْْْْ
  التجربة  هذه  ومذاق  .العملي  وقوعه أثناء  في  الإلهي،  السْر  ملابسْة إلى  الروحي،  الشْوق  أمر إنه..  آخر
 يقول  الذي الخليل،  إبراهيم  إيمان  هو  كان  ولو  بالفيب  الإيمان  مذاق  غير  آخر  مذاق  البشري  الكيان  في
 تعمل  وهي  القدرة  يد  يرى  أن  أراد  ولكنه.  للإيمان  برهان  ولا  إيمان،  هذا  وراء  وليس. ربه  له  ويقول  لربه،

 غير  آخر  أمر  وهي.. معها ويعيش جوها،  في ويتنفس  بها،  فيسْتروح  الملابسْة هذه  مذاق على  ليحصْل
  .(3)«إيمان بعده ليس الذي الإيمان

وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى »لا إله إلا الله«  ؛الثاني: ووحيده  ل وعلا في عبادو 
وهي متركبْة من نفي وإثبْات، فمعنى النفي منهْا: خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كْائنْة مْا كْانْت  

وعلا وحْده بجميع أنواع  في جميع أنواع العبْادات كْائنْة مْا كْانْت. ومعنى الإثبْات منهْا: إفراد الله جْل
ْْلام. وأكثر آيات  ْْلاة والسْ ْْله عليهم الصْ ْْنة رسْ ْْرعه على ألسْ العبادات إخلاص، على الوجه الذي شْ

 ئن ئم ئز}القرآن في هْذا النوع من التوحيْد، وهو الْذي فيْه المعْارك بين الرسْْْْْْْْْْْْْْْل وأممهم 
ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد    .[5:ص سْْْْْْْْْْورة{ ]بى بن بم بز بر ئىئي

 
 . ( 965/ 2)  " التفاسير "زهرةمحمد أبو زهرة، ( 1) 
 . (39 / 3)  والتنوير"  "التحرير،  محمد الطاهر بن عاشور ( 2) 
 (. 1/302يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 3) 
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وقوله:    ،[19:محمد   سْْورة]  الآية {ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ}قوله تعالى: 

 سْْْْْْْورة ] {بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}وقوله:    ،[36:النحل
 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج}وقوله:   ،[25:الأنبياء  سورة{ ]ني نى

 مم ما لي لى}، وقوله:  [45:الزخرف  سْْْورة{ ]عج ظم طح ضم ضخ ضح
فقد أمر في    ،[108:الأنبياء  سورة{ ]يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر

هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما أوحي إليه محصْْْْْور في هذا النوع من التوحيد، لشْْْْْمول كلمة: »لا إله 
إلا الله« لجميع ما جاء في الكتب  لأنها تقتضْْْي طاعة الله بعبادته وحده. فيشْْْمل ذلك جميع العقائد 

 ذا النوع من التوحيد كثيرة.والأوامر والنواهي، وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب، والآيات في ه
ينبني على   وهْْْْذا النوع من التوحيْْْْد  ؛النوع الثلللاللللث: ووحيلللده  لللل وعلا في أ لللائللل  وصلللللللللللفلللاوللل 

 هج ني} أصْلين:الأول: تنزيه الله جل وعلا عن مشْابهة المخلوقين في صْفاتُم، كما قال تعالى:

على  ‘  والثاني: الإيمان بما وصْْو الله به نفسْْه، أو وصْْفه به رسْْوله    ،[11:الشْْورى  سْْورة] {همهى
الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: ليس كمثله شْْْْْْْْْيء وهو السْْْْْْْْْميع البصْْْْْْْْْير مع قطع  

ْْاف، قْْال تعْْالى:    ضح ضج صم صخ صح سم سخ}الطمع عن إدراك كيفيْْة الاتصْْْْْْْْْْْْْ
 (1).[110:طه  سورة{ ]ظم طح ضم ضخ

توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته يعرف عند أهل العلم بتوحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد  و 
أكرم به من علم جاء ليعلمنا صفات الله تبارك وتعالى حيث أن معرفة الله بأسمائه  و   ،(2) علمي خبري

وصفاته وأفعاله والإيمان بذلك؛ يورث العبد طمأنينة وراحة يجدها في نفسه ويرى هرتُا من يحيط به 
الإيمان    ممن حوله، ألا نرى أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم فالإيمان بهذين الاسمين حق 

بمعرفة الاسم ومعرفة مايترتب عليه من الصفات الإلهية والأفعال الربانية، فإنه من علم هذا يقينا أورثه  
ذلك فرحا وسرورا بنعمة الله تعالى وأذهب عنه ما قد يشوش عليه ذلك من منفصات في الحياة تأتيه  

 الله تعالى يدعوه باسمه الرحمن  من هنا أو هناك، حيث كلما وجد العبد من ذلك شياا في نفسه فر إلى
 

 . بتصرف يسير( العلم عطاءات  ط  490/ 3) بالقرآن"   القرآن إيضاح  في  البيان  ، "أضواء مد الأمين الشنقيطيمح( 1) 
 (. 1/139"معار  القبول"، )نظر: حافظ الحكمي،  ي( 2) 
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؛ يدعوه أن يكشو عنه الضر ويزيل  [ 180]سورة الأعراف: {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}
إن رحمتي ))عن الله تعالى أنه كتب  عنده فوق عرشه:    ورسول الله ‘ نبر  !الهم ويرفع الكرب كيو لا

ومن علم ربوبية الله على خلقه لم يقنط من أن يشمله الله بفضله الواسع فضلا  .  (1) ((سبقت غضبي
عن أن يصل به القنوط إلى حد يجد في نفسه رغبة في الموت، وهيهات هيهات أن يقدم مؤمن عرف  
ربه واشرأب قلبه  به والتعلق به أن يقدم على وضع حد لحياته التي هي أكبر منة من الله بها عليه إذ  

  éيعته التي أودعها في جسده على يوم معلوم عنده سبحانه وتعالى، وصدق رسول الله  هي ود
 أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت  لا يتمنين ))إذ يقول:  

ولهذا نجد في السنة أن النبي ‘ علمنا وهو    ،(2) ((الحياة خيرا ل ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا ل
كما    (3)((...  أسألك بكل اسم هو لك  ) ...)الأسوة الحسنة أن نتوسل إلى الله بكل أسمائه الحسنى:  

أن العلم بالربوبية والأسماء والصفات ملزم وموجب للإقرار لله  ق العبودية، وهو المعبر به عند أهل  
لذكر ويوضت هذا الوجه وصو الله تعالى لأنبيائه  نظير لدعاء المسألة السالو االعلم بدعاء العبادة وهو  

وحالهم مع عبادته بعد أن ق  علينا خبر دعائهم إياه كشو الضر والنصر على الأعداء واأن يهبهم  
الأنبياء:   له وحده كما في سورة  العبادة  مع  قال عن حالهم  بعدهم...  من   ضح}الذرية لالفهم 

 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ
»جملة واقعة موقع التعليل للجمل المتقدمة في الثناء على  هذه    ،[90:{ ]سورة الأنبياءفم فخ

  ذلك الأنبياء المذكورين، وما أوتوه من النصر، واستجابة الدعوات، والإنجاء من كيد الأعداء، وما تبع  
وحرف التأكيد مفيد معنى التعليل والتسبب، أي ما استحقوا ما أوتوه إلا لمبادرتُم إلى مسالك  ...  

فه  فسبحان من عر   ( 4) الخير وجدهم في تحصيلها. وأفاد فعل الكون أن ذلك كان دأبهم وهجيراهم.«  
شكر بالعبادة  الخلق بآياته وللوقاته وعلمهم من أسمائه وصفاته ما به يتقربون إليه، وسبحان من إذا  

 
( برقم:  95/    8(، ومسلم في "صحيحه" ) 3194( برقم: ) 106/    4أخرجه البخاري في "صحيحه" )  علي :متفق  (  1) 
(2751) . 
( برقم:  64/  8(،  ومسلم في "صحيحه" )5671( برقم: ) 121/  7أخرجه البخاري في "صحيحه" ): متفق علي  ( 2) 
(2680) 
وضعفه شعيب الأرناؤوط في    . (3184برقم: )  (7/341)  ،( 7123( برقم: )246/ 6)  في "مسنده"أخرجه أحمد    (3) 

 تحقيقه على المسند. 
 ( 136/ 17)  "التحرير والتنوير ، "محمد الطاهر بن عاشور ( 4) 
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كما يستفاد من هذا معرفة طريقة القرآن الكريم في التدليل على العبودية كقيمة    زاد في الفضل والنعم.
يكثر في  من القيم العلمية النظرية والعملية العليا التي يجب صرفها خالصة لله من دون ما سواه فإنه »

بربوبيته الكفار باعترافهم  العظيم الاستدلال على   ؛جل وعلا على وجوب توحيد في عبادته  القرآن 
ولذلك ناطبهم في توحيد الربوبية باستفهام التقرير، فإذا أقروا بربوبيته احتج بها عليهم على أنه هو  
لأن    ؛المستحق لأن يعبد وحده، ووبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنه هو الرب وحده

ومن أمثلة ذلك      ،(1) « لاعتراف بأنه هو المستحق لأن يعبد وحدهمن اعترف بأنه هو الرب وحده لزمه ا

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج}قوله تعالى:  

 كح كج قم فمقح فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

  أقروا بربوبيته وبخهم منكرا عليهم شركهم به غيره، بقوله: فقل أفلا تتقونفلما  ،  [31{ ]سورة يونس:كخ
 .(2) ... ونظير هذه الآيات في الباب كثيرة 

  

 
 . ( العلم عطاءات  ط  490/ 3)  بالقرآن"   القرآن إيضاح  في  البيان  "أضواء  ، الشنقيطي الأمين محمد( 1) 
 (. العلم عطاءات  ط  وما بعدها/  490/ 3)  لمرجع نفسه،اينظر: ( 2) 
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 المطلب الثالث: القيم في الشرائع القرآنية
وتظهر قيم القرآن في الجانب التشْْْْْْْْْريعي في الفضْْْْْْْْْائل التي تثمرها تشْْْْْْْْْريعاته فهي عدل ورحمة 

ْْريعْات فيهْا من قيم الفرد والمجتمع مْا يبهر   للنْاسوهْدى ونور   ففي الآيْة الواحْدة منْه يجمع الله تشْْْْْْْْْْْْ
العقول  سْْْن نظامها وسْْْلامة تركيبها بما يتفق مع الفطرة البشْْْرية وبديع صْْْورتُا التي تظهر بها لقارم 

لْْْْه الفقيْْْْه لمعنْْْْاه الخبير بمقْْْْ   مج لي لى لم}كمْْْْا في قولْْْْه تعْْْْالى:  اصْْْْْْْْْْْْْْْْْده،  القرآن المتْْْْدبر 

 ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج

 ئن  ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 ثر تي تنتى تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئىئي

عدد بع  أهل التفسْْْْْْْْْْير الفضْْْْْْْْْْائل التي حوتُا وأهرتُا هذه   .[177:]سْْْْْْْْْْورة البقرة{ ثم ثز
ْْريعْات التي ذكرت في الآيْة الكريمْة فقْال: » ْْتقراء البْديع الْذي يعجز عنْه كْل  التشْْْْْْْْْْْْ فللْه هْذا الاسْْْْْْْْْْْْ

وقد جمعت هذه الخصْْْْْْْْْْْْال جماع الفضْْْْْْْْْْْْائل الفردية والاجتماعية    خطيب وحكيم غير العلام الحكيم.
فالإيمان وإقام الصْْْلاة هما   صْْْلاح أفراد المجتمع من أصْْْول العقيدة وصْْْالحات الأعمال.الناشْْْئ عنها 

منبع الفضْْْائل الفردية، لأنهما ينبثق عنهما سْْْائر التحليات المأمور بها، والزكاة وإيتاء المال أصْْْل نظام 
يرة ويبذل المال  الجماعة صْفيرها وكبيرها، والمواسْاة تقوى عنها الأخوة والاتحاد وتسْدد مصْالح للأمة كث

ْْارع حتى يصْْْْْْْْْْْْْْير النْاس كلهم أحرارافي الرقْاب يتعزز جْانْب الحريْة المطلوبْة لل والوفْاء بالعهْد فيْه   ،شْْْْْْْْْْْْ
   (1) «  فضْْْْْْْْْْْيلة فردية وهي عنوان كمال النفس، وفضْْْْْْْْْْْيلة اجتماعية وهي ثقة الناس بعضْْْْْْْْْْْهم ببع .

من تشْْريعاته تظهر قيم    وإحصْْاء كامل القيم في شْْتى تشْْريعات القرآن أمر يطول  ثه ففي كل جزئية
  الشْْْْْريعة  موارد  اسْْْْْتقرينا  نَن  إذا»من كل الجوانب وفي شْْْْْتى مجالات الحياة، ولكن حسْْْْْبنا أننا   كثيرة

  المسْتقراة جزئياتُا  ومن  دلائلها،  كليات  من  -  لنا اسْتبان  التشْريع  من  مقاصْدها على  الدالة  الإسْلامية
 عليه   المهيمن  بصْْْلاح  صْْْلاحه  واسْْْتدامة  الأمة،  نظام  حفظ هو  فيها  التشْْْريع  من  العام  المقصْْْد أن  -
  موجودات  من يديه بين  ما  وصْلاحَ  عمله  وصْلاحَ  عقله  وصْلاحَ   صْلاحه  ويشْمل. الإنسْان  نوع وهو
ْْولْه  عن حكْايْة  تعْالى  الله قْال،  فيْه  يعيش الْذي العْالم ْْعيْب  رسْْْْْْْْْْْْ  قم قح فم}:  بْه  وتنويهْاً   شْْْْْْْْْْْْ

 
 (. 2/132، "التحرير والتنوير" )مد الطاهر بن عاشور مح( 1) 
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  الرسْْول  ذلك  أمر الله  أنئ   فعلمنا،  [88:هود سْْورة]  {لخلم لح لج كم كخكل كح كج

ْْتطاعة  بمنتهى  الإصْْْْْْْْْلاح  إرادة  ئج يي يى ين يم يز ير}:  وقال، الاسْْْْْْْ
 به  بم بخ}  :وقال،  [142:الأعراف سْْورة{ ]بج ئه ئم ئخ ئح

 خمسج خج حم حج  جم جح ثم ته تم  تخ  تح تج
من قيم تحفظها الشْْْْْْْْْْْْريعة   ااعل بهف ،(1)«[4:القصْْْْْْْْْْْْ  سْْْْْْْْْْْْورة{ ]صخ صح سم سخ  سح

الإسْْْْْلامية للإنسْْْْْانية جميعا في كل شْْْْْؤون الفرد والمجتمع إذ غاية ما في القيم هو رعاية الإنسْْْْْانية التي 
  هو صلاح لها. اأكرم الله بها بني آدم وتعزيزها بم

؛  ( 2)ثلاثةكما دل عليه اسْْْْْْْْتقراء علماء الأمة وتقصْْْْْْْْيهم  الربانية    التي عليها مدار الشْْْْْْْْرائع  المصْْْْْْْْالحو 
لمعروف عند والثانية: جلب المصْْْْالح، ا،  ياتالأولى: درء المفاسْْْْد المعروف عند أهل الأصْْْْول بالضْْْْرور 

والثالثة: الجري على مكارم الأخلاق ومحاسْْْْن العادات، المعروف عند أهل  ،أهل الأصْْْْول بالحاجيات
طريق التي القرآن العظيم للوكل هذه المصْْْْْالح الثلاث هدى فيها    الأصْْْْْول بالتحسْْْْْينيات والتتميمات.

 :(3)فاسد إنما هي درؤها عن ستة أشياءفالضروريات التي هي درء الم، هي أقوم الطرق وأعدلها
فجعل الدين تكرمة لبني آدم  ، وقد جاء القرآن بالافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها،  الأول: الدين 

وجعل مناط الصلاح والفلاح والنعيم واللذة والسرور بقدر ما يحصله الإنسان من الهدى والعلم والعمل  
 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح} الصالح وقال الله تعالى:  

ولا شيء يعطيه الله لبني آدم تكرمة لهم في الدنيا والآخرة أحب    [124:طه  سورة { ]مج له لم
في عبادتُم له ... وتلك هي الفاية المقصودة التي بها  إليهم من الإيمان به ومحبتهم له وحاجتهم إليه  

 سائر  فيعلى طائفة من المؤمنين ترجع لهم الأمة    هسعادتُم وفوزهم. حفظه الله تعالى إيجاب التفقه في
 قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ}ا  شؤونه

]له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  سورة { 
وحفظ الله تعالى الدين بالتحذير من الشرك وسد الذرائع أمام كل ما يؤدي إليه ومدار  ،  [122:التوبة

 
 (194/ 3)  "الإسلامية  الشريعة مقاصد، "محمد الطاهر بن عاشور  (1) 
 ( العلم عطاءات  ط وما بعدها /  532/ 3) بالقرآن"   القرآن إيضاح  في  البيان  أضواء ، "ينظر: محمد الأمين الشنقيطي  (2) 
 بتصرف ( العلم عطاءات  ط  /  بعدها  وما 532/ 3)لمرجع نفسه،  ا( 3) 
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 صخ صح سم سخ سح سج خم} ذلك على ثلاثة أصول هي الإخلاص لله تعالى:  
وموافقة الهدى والدين الحق الذي أوحي به إلى النبي الخاتم محمد    [5:البينة  سورة { ]ضج صم

 لم لخ  لح  لج  كم  كل كخ كح  كج قم  قح فم فخ  فح فج}   ‘
 ثن }، وثَلثة الأصول البة والتعظيم لله جل وعلا  [21:{ ]سورة الأحزابمح مج  له

، وما شرع القتال في الإسلام إلا صيانة للدين من أن  [ 165{ ]سورة البقرة:فيقى فى  ثي  ثى

الناس عنه  تعالى:    يفتن  قال  ]سورة بنبى بم بز بر ئي ئى  ئن ئم}كما   }
 .(1)...[193البقرة:

، وقد جاء القرآن بالافظة عليها بأقوم الطرق وأعدلها، ولذلك أوجب القصْْْْْْْْْْاص درءا  الثاني: النف 

ْْدة عن الأنفس، كما قال تعالى:  ْْورة   الآية{ جم جح ثم ته تم  تخ}للمفسْ ]سْ

ْْقْْْرة: ْْبْ ْْال:    ،[179الْ ]سْْْْْْْْْْْْْْْْْورة   {كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن}وقْْْْْ

 ير ىٰ ني نى نن}وقال: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا   ،[178البقرة:
هر في قيم تظ   -على سْْبيل الإيجاز– ث ودراسْْة   حسْْبنا هناو   ،[33]سْْورة الإسْْراء:  الآية {يز

ْْريعْه؛   من قيم الإنسْْْْْْْْْْْْْْانيْة من قبْل العْدو كثر الحْديْث عنْه وعن كونْه جْانْب واحْد من جوانْب تشْْْْْْْْْْْْ
( أكثرها جلبا للجدل  القصْْْْْْْاص؛ ويعد )حد الصْْْْْْْديق ألا وهو جانب الحدود و التعزيرات الشْْْْْْْرعيةو 

 عليك  له  ما  مثل  دين عليه  لك  كان  إذا  قاتل  باب  من  وقصاصا  مقاصة  قاصصته»وهو من    .والحديث
 القاتل  قتل  في  القصْْاص  اسْْتعمال  غلب ثم  الأثر  اقتصْْاص  من  مأخوذ  الدين  مقابلة في  الدين  فجعلت
 مثل  جرحه  فلان  من  وأقصْْه  قودا قتله  إقصْْاصْْا  فلانا  السْْلطان  وأق  ...  القاطع  وقطع الجارح  وجرح
التي أمر الله تبارك وتعالى بتطبيقها وإعمالها  والقصاص من الحدود    (2)«يقصه  أن  سأله  واستقصه  جرحه

ْْانية واحد من بني آدم فأذهبها بالكلية   اوجعلها الله جزاء ْْه فتعدى على إنسْْ ْْولت له نفسْْ وفاقا لمن سْْ
إزهاق روحه من غير وجه حق معتبر شْرعا؛ والقصْاص من أول ما جاءت به الشْريعة الإسْلامية بعد 

 نظامه  واسْْْْْتتباب  الإسْْْْْلامي  المجتمع  صْْْْْلاح في  بال  ذات  لأحكام التشْْْْْريع  من صْْْْْنو  الهجرة، وهو
الواردة في   والآيات ومدينتها، بنفسْْْْْْها  اسْْْْْْتقلال  ذات  جماعة  الهجرة  بعد  المسْْْْْْلمون صْْْْْْار  حين  وأمنه

 
 . 107-85نظر: سميت عبد الوهاب الجندي، "مقاصد الشريعة عند ابن القيم الجوزية"، صي( 1) 
 . ( 505/ 2)  الكبير" الشرح  غريب في المنير  "المصباح الفيومي،  (2) 
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، وتبرز (1)المفسْْْرون  ذكره  كما  الهجرة عام  بالمدينة  أنزل ما  أول  من  الن  على أحكام القصْْْاص كانت
الإنسْْْْان إذا  و (2)بالقود    الدم تتبع:  فالقصْْْْاص كابت لانتشْْْْار جريمة القتل؛قيمة هذا التشْْْْريع في كونه  

قتله، وحيي هو، لأنه   غضب وهم بأن يقتل إنسانا آخر فتذكر أنه إن قتله قتل به، خاف العاقبة فترك
ْْا، ْْاصْْ ْْع دائرة القتل بعد وقوعه بله   لم يقتل فيقتل قصْْ أي أن القصْْْْاص يكبت  القتل ابتداء ويمنع توسْْ

فقتل القاتل يحيا به ما لا يعلمه إلا الله كثرة كما ذكرنا،    ويمنع نشْْْْْوب النزاعات و الحروب بين الناس،

تعْْْْْْْالى   ]خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ}قْْْْْْْال  ْْورة {   سْْْْْْْْْْْْ
ْْاهْد في أقطْار الْدنيْا قْديما  [179:البقرة ، ولا شْْْْْْْْْْْْْْك أن هْذا من أعْدل الطرق وأقومهْا، ولْذلْك يشْْْْْْْْْْْْ

لأن القصْْْْْْْْْْْْْْاص رادع عن جريمْة القتْل. كمْا    ؛وحْديثْا قلْة وقوع القتْل في البلاد التي تحكم بكتْاب الله
والملاحظ في هْْذه الآيْْة أن الله تبْْارك وتعْْالى خ  بالنْْداء أول   .(3)ذكره الله في الآيْْة المْْذكورة آنفْْا

يمعنون  اللْذينلأنهم وحْدهم  (4)الخوف جهْات ويعلمون  العواقْب يعرفون  اللْذين  الألبْاب وهم العقلاء
النظر ويتعقلون ما في الآيات التشْْْْْْْْْْْْريعية من الحكم الباهرة التي تحير العقول وتُدي إلى أقوم السْْْْْْْْْْْْبل 

ْْراف في القتْل كمْا قْال الله تعْالى:   ْْتمرار الحيْاة ونفي الهلاك المترتْب عن الإسْْْْْْْْْْْْ  نى نن}لاسْْْْْْْْْْْْ
 سْْْْْْْْْْورة { ]بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
ْْراء ْْباب بيان»وذكر كون القصْْْْْاص فيه حياة فيه   ،[33:الإسْْْ   العملية،  الأحكام  لوضْْْْْع  والحكم  الأسْْْ
 ومْا  العْدل  يعرف  وبتلْك  البْاطْل،  من  الحق  يعرف  بهْذه  العقليْة، للمطْالْب  والْدلائْل  البراهين  كْإقْامْة
يدرك   هذا التشْْْريع ونظر في مقاصْْْده  فإنه بذلكولا شْْْك أن من تعقل حكم    (5)«المصْْْالح  مع يتفق

وبهذا يدفع   (6)«به  العمْل في  الرغبْة  إلى وأدعى عليْه،  الافظْة على  وأبعْث النفس  في  أوقع  »  أن الحكم
  ؛ما يزعمه أعداء الإسلام من أن القصاص غير مطابق للحكمة »  ثلعتراض عن مثل هذا الحد بكمالا

لأن فيْه إقلال عْدد المجتمع بقتْل إنسْْْْْْْْْْْْْْان ثَن بعْد أن مْات الأول، وأنْه ينبفي أن يعْاقْب بفير القتْل  
لأن الحبس لا يردع   ؛فيحبس، وقد يولد له في الحبس فيزيد المجتمع. كله كلام ساقط، عار من الحكمة

 
 . ( 134/ 2) والتنوير"  التحرير الطاهر بن عاشور، "  (1) 
 . (169/ 1) " الأحكام آيات تفسير البيان روائع محمد علي الصابوني، " (2) 
 (. 3/32)"  البيان  أضواء "  ، الشنقيطي الأمين محمد( 3) 
 (. 2/11ال الدين القاسمي، "محاسن التأويل" )جم( 4) 
 (. 2/105مد رشيد رضا، "تفسير المنار" )مح( 5) 
 (. 2/105) لمرجع نفسه ا( 6) 
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ضْْْْاعو نق  المجتمع فيتالناس عن القتل، فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السْْْْفهاء يكثر منهم القتل، 
والله تعالى يوصْْْْْْْْْْْْي عباده في كتابه العزيز بتحقيق مثل هذه المقاصْْْْْْْْْْْْد كما قال ´:   (1)«بكثرة القتل

شْْريعة عبثية  فالقصْْاص لم يكن  ،[56]سْْورة الأعراف: {جم جح ثم ته تم تخ}
لم تراعي فيهم عواطفهم الإنسْانية كما يرو  له أعداء الديانات وإنما هو في المآل  تفسْد أحوال البشْر و 

 يعود على الخصائ  الإنسانية بالحفظ والحراسة من الضياع.
 فح  فج}، وقْْد جْْاء القرآن بالْْافظْْة عليْْه بأقوم الطرق وأعْْدلهْْا، قْْال تعْْالى:  الثلاللث: العقلل

 لح  لج كم كل كخ كح كج قم  قح فم فخ 
ْْورة المْْْائْْْدةله لم لخ د حْْْ   ‘النبي  ، وللمحْْْافظْْْة على العقْْْل أوجْْْب  [90:{ ]سْْْْْْْْْْْْ

 .(2)الشارب درءا للمفسدة عن العقل
وأعدلها، ولذلك حرم الزنى وأوجب  ، وقد جاء القرآن بالافظة عليه بأقوم الطرق  (3)الرابع: النسللللللللب

ْْاء عنْد المفْارقْة بطلاق أو موت، لالا نتلط مْاء رجْل بمْاء   فيْه الحْد الرادع، وأوجْب العْدة على النسْْْْْْْْْْْْ
 كا قي قى فىفي ثي ثى}قال تعالى:  ؛آخر في رحم امرأة محافظة على الأنسْْْْْْْْْْْْاب

ْْراء {كى كم كل  نح نج}، ونَو ذلك من الآيات، وقال تعالى: [32:]سْْْْْْورة الإسْْْْ
ْْورة النور:  الآيْة {همهى هج ني نى نم نخ ، وقْال تعْالى في إيجْاب العْدة حفظْا [2]سْْْْْْْْْْْْ

ْْورة البقرة:  الآية {بمبن بز بر ئي ئى}للأنسْْْْْْْْْْْْْْاب:   ، وقال:  [228]سْْْْْْْْْْْْ
{ ]سْْْْْْْورة مينج مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ}

ْْبْْه تعبْْد لو   [234البقرة: ولأجْل    ،جوبهْا مع عْدم الخلوة بين الزوجين وإن كْانْت عْدة الوفْاة فيهْْا شْْْْْْْْْْْْ
ْْقي زرع   ْْع، قال تعالى:   ؛الرجل بماء غيرهالافظة على النسْْْْْْْْْب منع سْْْْْْْ فمنع نكاح الحامل حتى تضْْْْْْْ

الفاحشْْْْْة من الآفات  و   .[4]سْْْْْورة الطلاق: {فجفح غم غج عم عج طحظم}
الاجتماعية التي تشْْوف الشْْارع إلى تطهير المجتمع منها وحد دونها حدودا وسْْد الذرائع الموصْْلة إليها 

ْْال المؤمنين:   ْْالى في حق رجْْ تعْْ ْْال الله  قْْ ْْداء حيْْْْث   تم تز تر بي بى}ابتْْ

 
 (. ط دار الفكر   3/32" )البيان  أضواء "  ، الشنقيطي الأمين محمد( 1) 
 بتصرف يسير.     (وما بعدها ط دار الفكر  3/32)نظر المرجع نفسه ي( 2) 
 بتصرف.     (وما بعدها ط دار الفكر  3/32)نظر المرجع نفسه ي( 3) 
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وقال    [30{ ]سْْْْْْورة النور:قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن

 لى لم كي كى كم كل كا}تعالى في حق النسْْْْْْْْْْاء  
  . [ 31]سورة النور:  {يزيم ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم ما لي

ورتب على التعدي على أعراض الناس بجريمة الزنا زواجر رادعة مانعة من انتشارها، لكن جعل العقوبة  
من هْدي القرآن للتي »المتربْة على هتْك أعراض النْاس لاتلو باختلاف حْال من وقع في هْذا الجرم؛ 

  (1) «لبكر مائة جلدة ذكرا كان أو أنثىهي أقوم: رجم الزاني الصْْْْْْْْن ذكرا كان أو أنثى، وجلد الزاني ا
ففرق الله تبارك وتعالى في إقامة الحد بين الصْْْْْن وغير الصْْْْْن، فجعل الجلد لفير الحصْْْْْن وضْْْْْاعو 
العقوبة للمحصْْن إلى حد القتل رجما. وهذا ما يبين أن مقصْْد الشْْارع مقصْْود شْْريو يعتني بمصْْلحة  

غلظ جْل وعلا »النْاس باختلاف أحوالهم فْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ   س أعراضالجمْاعْة بمْا يقطع طمع الطْامعين في تْدني
ْْيلة  عقوبة الصْْْْْن بالرجم تفليظا أشْْْْْد من تفليظ عقوبة البكر بمائة جلدة؛ لأن الصْْْْْن قد ذاق عسْْْ

، كان الرادع عنه النسْْْاء، ومن كان كذلك يعسْْْر عليه الصْْْبر عنهن، فلما كان الداعي إلى الزنى أعظم
وظاهر هذا الحد   ،الحكمص بآية منسْْْْْْوخة التلاوة باقية  أما الرجم: فهو منصْْْْْْو .  ( 2)«أعظم وهو الرجم

من حدود الله أنه ينافي الفطرة وندش الإنسْْْْانية لأنه يلفي صْْْْفة الرحمة منها بما ينق  سمة الإنسْْْْانية 
والملحدون يقولون: إن الرجم قتل وحشْْْْْي لا يناسْْْْْب الحكمة  في القيم القرآنية في الدين الإسْْْْْلامي »

ن يكون مثله في الأنظمة التي يعامل بها الإنسْْْْْْْْان، لقصْْْْْْْْور إدراكهم عن فهم  التشْْْْْْْْريعية، ولا ينبفي أ
لأن الزاني لما أدخل  ؛  والحاصْْْْْْْْْْْْل: أن الرجم عقوبة سماوية معقولة المعنى حكم الله البالفة في تشْْْْْْْْْْْْريعه.

في فر  امرأة على وجه الخيانة والفدر، فإنه ارتكب أخس جريمة عرفها الإنسْْان بهتك الأعراض،    فرجه
ذير الحرمات، والسْْعي في ضْْياع أنسْْاب المجتمع الإنسْْاني، والمرأة التي تطاوعه في ذلك مثله، ومن وتق

كان كذلك فهو نجس قذر لا يصْلت للمصْاحبة، فعاقبه خالقه الحكيم الخبير بالقتل ليدفع شْره البالغ 
التي ارتكب، غاية الخبث والخسْْْْْْْْة، وشْْْْْْْْر أمثاله عن المجتمع، ويطهره هو من التنجيس بتلك القاذورة  

ولا يعني تقرير أهْْل   .(3)«لأن جريمتْْه أفظع جريمْْة، والجزاء من جنس العمْْل  ؛وجعْْل قتلتْْه أفظع قتلْْة
العلم أن مقصْْود الشْْرع هو تطهير المجتمع من هذه الرذيلة والقيم السْْلبية أنه قطع الطريق أمام مقترف 

ممن قْاربوا جنس المخلوقْات   المنبوذينتمْاء الإنسْْْْْْْْْْْْْْْاني إلى صْْْْْْْْْْْْْْنو  هْذا الجرم وأخرجْه من دائرة الان

 
 ط دار الفكر(.  3/36"أضواء البيان"، )؛ مد الأمين الشنقيطيمح( 1) 
 ط دار الفكر(.  3/37)  لمرجع نفسه،ا( 2) 
 ط دار الفكر(.   37-3/36، )لمرجع نفسه ا( 3) 



 
     

 
138 

ْْية؛ لا ْْورة البقرة: {سج خم خج حم حج جم}والله ´ يقول:   !الوحشْْْْْ   ، [ 222]سْْْْْ
 به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم}وقال تعالى:  
ولا شْْك أن    .[53{ ]سْْورة الزمر:حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج

ْْنقيطي ْْار محمْد الأمين الشْْْْْْْْْْْْ  الزاني مذنب قد جعْل الله له من ذنبْه لرجا وطهرا وإلى هذا المعنى أشْْْْْْْْْْْْ
إدخال الفر  في الفر  المأذون فيه شْرعا يوجب الفسْل، والمنع وقد دل الشْرع المطهر على أن »فقال:  

من دخول المسجد على كل واحد منهما حتى يفتسل بالماء، فدل ذلك أن ذلك الفعل يتطلب طهارة 
في الأصْْْْْْْل، وطهارته المعنوية إن كان حراما قتل صْْْْْْْاحبه الصْْْْْْْن، لأنه إن رجم كفر ذلك عنه ذنب  

والقيمة    .(1)«كالزو  إن زنى بمتزوجة، وحق الأولياء في إلحاق العار بهم  ؛الزنى، ويبقى عليه حق الآدمي
وأما جلد  »الاجتماعية المنوطة  د الزاني والزنية إذا كانا غير محصْنين فييبينها الشْنقيطي كذلك بقوله: 

 نم نخ نح نج}الزاني البكر ذكرا كان أو أنثى مائة جلدة فهذا منصْْْْْوص بقوله تعالى: 
لأن هذه العقوبة تردعه وأمثاله عن الزنى، وتطهره من   ؛[2:سورة النور]الآية {همهى هج ني نى

وتشْْْْْْْريع الحكيم الخبير جل وعلا مشْْْْْْْتمل على جميع الحكم من درء المفاسْْْْْْْد وجلب    ...  ذنب الزنى
ظيع ف  الأخلاق، ومحاسْْْْن العادات، ولا شْْْْك أن من أقوم الطرق معاقبةالمصْْْْالح، والجري على مكارم 
 .(2)«الجناية بعظيم العقاب جزاء وفاقا

ْْع منْه فيمْا تعْارف عليْه النْاس في واقع ثقْافْاتُم    العرض   ،الخلام : العرض في عرف الشْْْْْْْْْْْْْْرع أوسْْْْْْْْْْْْ
يذكر   ل ماالمختلفة، إذ هو عندهم أهل الرجل وخاصْْته ممن يمثلون حرماته وفي اصْْطلاح الشْْرع هو ك

ْْينه. يذم به   وفيزينه أ  به الرجل ْْلم    وقد جاء القرآن بالافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، فنهىفيشْْْ المسْْْ
لم في أخيْه بمْا يؤذيْه، وأوجْب عليْه إن رمْاه بفريْة حْد القْذف هْانين جلْدة، قْال تعْالى: عن أن يتك

ْْورة الحجرات:همهى هج ني نى} ْْلم غاية التقبيت  [12{ ]سْْْْْْْ ، وقبت جل وعلا غيبة المسْْْْْْْ
، وقال:  [12{ ]سْْْْورة الحجرات:ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي}بقوله: 
 يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج}

ْْورة الحجرات: {ئه ئم يه  في فى}وقال في إيجاب حد القاذف:    ،[11]سْْْْْْْْْْْْ

 
 العلم(.  عطاءات ط 517/ 3)  بالقرآن"  القرآن إيضاح  في  البيان "أضواء (1) 
 (. العلم  عطاءات ط  517/ 3)  المرجع نفسه، (2) 
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 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نزنم
 .(1)  [5-4النور:{ ]سورة  بج

وقد جاء القرآن بالافظة عليه بأقوم الطرق وأعدلها، ولذلك منع أخذه بفير حق   ،(2)المال السلللادس:
 يي يى}شْْْْْْْْْرعي، وأوجب على السْْْْْْْْْارق حد السْْْْْْْْْرقة وهو قطع اليد كما تقدم، قال تعالى: 

 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

ْْاء:  {ئنئى ْْورة النسْْْْْْْْْ  ني  نى نن نم نز}، وقال تعالى: [29]سْْْْْْْْْ

 ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ

ْْورة البقرةبج  هي هى هم هج ني نى}، وقْْال:  [188:{ ]سْْْْْْْْْْْْ

، وكل ذلك محافظة  [38:{ ]سْْْْْْْْورة المائدةىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج
ْْدة عنه. ْْماوي وتظهر فيها حكمة الله   على المال ودرءا للمفسْْ ْْريع السْْ ومن الحدود التي انفرد بها التشْْ

تعْالى من حفظ نظْام العْالم من أن تعبْث بْه يْد عْابْث، وهو خْاص بجْانْب حفظ أموال النْاس من أن 
الخائنين، وسْْْْْْد لذريعة الفسْْْْْْاد في الأرض وتعطل تحرك رؤوس الأموال بما ينفع الناس  تمتد إليها أيدي 

 نى }من هدي القرآن للتي هي أقوم: قطع يد السْْْْْْْارق المنصْْْْْْْوص عليه بقوله تعالى: »فْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 

 رٰ  ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني

ْْود    (4)«(3)((لو سْْْْْْْْرقت فاطمة لقطعت يدها)):  ق، وقال النبي [38:المائدة سْْْْْْْْورة{ ]ىٰ ومقصْْْْْْ
يطمان الناس على الشْْْارع من قطع يد السْْْارق هو اسْْْتاصْْْال آفة السْْْرقة من المجتمع ليسْْْود الأمن و 

قل رؤوس أموالهم وتنميتها، وهذا ما يشْْْْْْْْْْْْير إليه قول الله تعالى )نكالا من الله( أي أموالهم فيسْْْْْْْْْْْْهل ن
ْْرقة، أن ذلك حفظ للأموال، واحتياط نكالا وعبرة لفيرهما فاتضْْْْْْْت أن   »الحكمة في قطع اليد في السْْْْْ

 
 . بتصرف (العلم  عطاءات  ط  534/ 3) بالقرآن"   القرآن إيضاح  في  البيان  "أضواء ،  محمد الأمين الشنقيطي  نظر:ي( 1) 
 بتصرف(. العلم عطاءات ط 534/ 3)نظر: المرجع نفسه،  ي( 2) 
( برقم:  114/    5( ومسلم في "صحيحه" ) 2648( برقم: ) 170/   3أخرجه البخاري في "صحيحه" ) متفق علي : ( 3) 
(1688) . 
 ط دار الفكر(.  3/32"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، )، مد الأمين الشنقيطيمح( 4) 
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وفي هذا الحكم حث للناس على اسْْتعمال طاقاتُم   (1)لها، وليقطع العضْْو الذي صْْدرت منه الجناية«
ْْرية التي أنعم الله بها عليهم فيما يرضْْْْْْْي الله ويعود على الفرد والمجتمع بالخير العميم، لا أن تعطل ال بشْْْْْ

عن ذلك كله وتسْْْْْْتخدم في غير ما خلقت له بل فيما يجعل صْْْْْْاحبها يلحق بصْْْْْْنو المفسْْْْْْدين في 
ة، التي خلقها  وذلك أن هذه اليد الخبيثة الخائن»  {جزاء بما كسْْْْْْْْْبا}الارض لذا قال الله تبارك وتعالى 

الله لتبطش وتكتسْْْْْْْْْْب في كل ما يرضْْْْْْْْْْيه من امتثال أوامره واجتناب نهيه، والمشْْْْْْْْْْاركة في بناء المجتمع 
ْْتعملت قوة البطش المودعة   ْْابعها الخائنة إلى مال الفير لتأخذه بفير حق، واسْْْْْ ْْاني، فمدت أصْْْْْ الإنسْْْْْ

د نجسة قذرة، ساعية في الإخلال  فيها في الخيانة والفدر، وأخذ أموال الناس على هذا الوجه القبيت، ي
كالعضْْْْْْْو الفاسْْْْْْْد الذي يجر  ؛  بنظام المجتمع، إذ لا نظام له بفير المال، فعاقبها خالقها بالقطع والإزالة

ْْائر البدن، فإنه يزال بالكلية إبقاء على البدن وتطهيرا له من المرض، ولذلك فإن قطع اليد  الداء لسْْْْْْْْْْْْ
ويظهر     ( 2)«بالقطع عن السرقة  لسرقة، مع الردع البالغيطهر السارق من دنس ذنب ارتكاب معصية ا

في حد السْْْْْْْرقة بقطع اليد إشْْْْْْْكالان يوردهما كثير ممن يريد التشْْْْْْْويش على القرآن الكريم منذ القدم، 
كيو تقطع يد السْارق في نصْاب محدود وإن اختلو فيه   ؛الإشلكال الأول  علم.وأجاب عنها أهل ال

مع أن ديْة اليْد هي نصْْْْْْْْْْْْْْو ديْة القتْل وديْة    (3)الفقهْاء فهو لا يتجْاوز ربع دينْار على أعلى تقْدير
هذا الإشْكال    يورد محمد الأمين الشْنقيطي  ،(4)القتل ألو دينار ذهبي فتكون دية اليد خمسْمائة دينار

عرف من الشْْْْْْْْْْْْْْرع أن اليد فيها نصْْْْْْْْْْْْْْو الدية، ودية الذهب ألو دينار.  ...  »ويجيب عنه فيقول: 
ْْمائة دينار، فكيو تؤخذ في مقابلة ربع دينار؟ وما وجه العدالة والإنصْْْْْْْاف في  فتكون دية اليد خمسْْْْْ

يؤمنون بالله ورسْْْْْْْْْْْْوله، هو الذي لا    اللذينفالجواب: أن هذا النوع من اعتراضْْْْْْْْْْْْات الملحدين    ذلك.
 نظمه المعري بقوله:

 ودييييييييت   عسيييييييييييييييييجيييييييد  مييييئييييين   بخييييمييييس  ييييييييد
 

دييييييييينييييييييار  ربييييييييع  في  قييييييييطييييييييعييييييييت  بالهييييييييا   مييييييييا 
 منها قول القاضي عبد الوهاب مجيبا له في  ره ورويه: ؛وللعلماء عنه أجوبة كثيرة نظما ونثرا 

وأرخصيييييييييييييييييييييهيييييييا  أغييييييييلاهييييييييا  الأمييييييييانيييييييية   عييييييييز 
 

اليييبييييييياري  حيييكيييمييييييية  فيييييييافيييهيييم  الخيييييييييييانييييييية   ذل 
تحملت رذيلة    الخسْْيسْْة الخائنة لماوقال بعضْْهم: لما خانت هانت. ومن الواضْْت: أن تلك اليد   

السْْرقة وإطلاق اسْْم السْْرقة عليها في شْْيء حقير كثمن المجن والأترجة، كان من المناسْْب المعقول أن 

 
 . 231ص " تيسير الكريم الرحمن الرحمن السعدي،"عبد  (   1) 
 ط دار الفكر(  33-3/32"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، )، مد الأمين الشنقيطيمح( 2) 
 وما بعدها.  590ينظر: ابن جزي، "القوانين الفقهية"، ص( 3) 
 . 775ص نفسه،لمرجع ا: ينظر  (4) 
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ْْارع الحكيم   (1)«تؤخذ في ذلك الشْْْيء القليل، الذي تحملت فيه هذه الرذيلة الكبرى. فواضْْْت أن الشْ
في عقوبة الخيانة للمجتمع والتي تعد من القيم  تشْْْْْْْْْْْْوف في التشْْْْْْْْْْْْريع إلى مراعاة القيم وحفظها ففلظ  

ْْالحه وإن قلت قيمة ما نون به مجتمعه  ْْن لمصْْْ ْْر بتلاحم المجتمع وتعطل السْْْْْير الحسْْْ ْْلبية التي تضْْْ السْْْ
وتشْْْوف لقيمة حفظ النفوس وحفظ إنسْْْانية الإنسْْْان ففلظ في دية اتلاف عضْْْو من أعضْْْائه مهما  

التنزه عما لا يليق، وقطع يد السْْْْْْْْْْْارق في يحث على مكارم الأخلاق، و   يرفع من درجةالقرآن  ف كان.
ْْع درجة الخائن  ْْماوي يضْْْْْْ ْْريع السْْْْْْ ْْاعدا يدل على أن التشْْْْْْ هذا الحط العظيم  ويحطها  ربع دينار فصْْْْْْ

»ثم إنا أجبنا عن هذا   قال الفخر الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة:  لدرجته بسبب ارتكاب الرذائل.
الدناءة والخسْْْاسْْْة في سْْْرقة ذلك القدر القليل، فلا  أنه تحمل    الشْْْرع إنما قطع يده بسْْْبب  الطعن بأن

قال محمد    الإشللللللكال الثاني:.  (2)الدناءة بهذه العقوبة العظيمة«يبعد أن يعاقبه الشْْْْْْْْرع بسْْْْْْْْبب تلك  
وقد اسْْْْتشْْْْكل بع  الناس قطع يد السْْْْارق في السْْْْرقة خاصْْْْة دون غيرها من »: الأمين الشْْْْنقيطي

ا الإشْْْكال أن الشْْْرع فرق  ذوظاهر ه  .(3)«الجنايات على الأموال، كالفصْْْب، والانتهاب، ونَو ذلك
قواعْد القيْاس أن يكون كْل اتلاف لأموال    ىبين المتمْاثلات في إقْامْة الحْد فْالمتبْادر للْذهن جريا عل

الناس فعقوبته تكون من جنس عقوبة السْْْْرقة لاشْْْْتراكهما في نفس العلة وترتب نفس الضْْْْرر من كل  
شْْْْْرح ذلك: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان »وتلك الجنايات.  

موال، فظهرت الحكمة في الجانبين، وكان في نصْْْْْاب القطع خمسْْْْْمائة دينار لكثرت الجنايات على الأ
فجلي واضْت أن المعتبر في التشْريع الإسْلامي هو صْيانة القيم والمثل في   .(4)«ذلك صْيانة من الطرفين 

 النظام الاجتماعي وليس معتبرا البتة الانتقام من نفس الشخ  الجاني.
ْْالح بأقوم الطرق وأعدلها، ففتت   (5):المصللللللللللحة الثانية ْْالح، وقد جاء القرآن بجلب المصْْْْْْْْْ جلب المصْْْْْْْْْ

 رٰ ذٰ يي يى يم}الأبواب لجلْب المصْْْْْْْْْْْْْْْالح في جميع الميْادين، قْال تعْالى:  

 ئز  ئر ّٰ}، وقال:  [10]سْْْْْْْْْْْْورة الجمعة: {ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

 بر ئي ئى} ، وقال:  [198]سورة البقرة: {بربز ئي ئى ئن ئم

 
 ( ط دار الفكر   3/35، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، )محمد الأمين الشنقيطي  ( ا1) 
 . (354/ 11)  "مفاتيت الفيب أو التفسير الكبير "  خر الدين الرازي،ف( 2) 
 ط دار الفكر(.  3/36"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، )، مد الأمين الشنقيطيمح( 3) 
 ط دار الفكر(.  3/36، )لمرجع نفسه ا( 4) 
 ، بتصرف يسير.  ( العلم  عطاءات   ط   535/  3)  بالقرآن"  القرآن   إيضاح  في  البيان   أضواء ، " ينظر: محمد الأمين الشنقيطي   (5) 
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}، وقال:  [20{ ]سْْْْْْورة المزمل:بي بى بن بم بز
ولأجل هذا جاء الشْْْْْْْرع الكريم إباحة المصْْْْْْْالح     [29{ ]سْْْْْْْورة النسْْْْْْْاء:ئنئى ئم ئز

المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشْروع، ليسْتجلب كل مصْلحته من الآخر، كالبيوع والإجارات  
 والأكرية والمساقاة والمضاربة، وما جرى مجرى ذلك.

رآن بذلك بأقوم الجري على مكارم الأخلاق ومحاسْْْْْْْْْْْْْن العادات، وقد جاء الق  (1)المصلللللللللللحة الثالثة:
ْْنة نبيه  ْْن العادات كثير جدا في كتاب الله وسْْْْْْْْْْ الطرق وأعدلها، والح  على مكارم الأخلاق ومحاسْْْْْْْْْْ

لأن   (2)(كان خلقه القرآن)قالت:     ‘، ولذلك لما سْْْْْْالت عائشْْْْْْة رضْْْْْْي الله عنها عن خلقه  ‘
ْْتمْْل على جميع مكْْارم الأخلاق  نن نم نز}:  ‘في نبيْْه    لأن الله تعْْالى يقول  ؛القرآن يشْْْْْْْْْْْْ

فدل مجموع الآية وحديث عائشْْْْة على أن المتصْْْْو بما في القرآن من   ،[4:{ ]سْْْْورة القلمني نى
مكْْارم الأخلاق: أنْْه يكون على خلق عظيم، وذلْْك لعظم مْْا في القرآن من مكْْارم الأخلاق، فمن  

ْْالى:   تعْْْ ْْه  قولْْْ ْْة{  لمله لخ لح لج كلكم كخ كح كج }ذلْْْْْك  ْْورة    الآيْْْ ]سْْْْْْْْْْْْ
هذه الآية الح  على مكارم الأخلاق من الأمر بالعفو والنهي عن نسيان الفضل،  في  ،  [237البقرة:

  لآيةا{  عجعم ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم}وقال تعالى: 
ْْورة المائدة:  حم حج  جحجم ثم ته تم تخ تح تج }وقال تعالى:   [2]سْْ

 نر  مم ما لي}وقال تعالى:    ،[8رة المائدة:{ ]سْْْْْْْْْْْْْو خمسج خج

 يى  ين يم  يز ير ىٰ ني نى نمنن نز
 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي

ْْاء:  { بمبه ْْورة النسْْْْْْْْْْْْْْ الأمر  الآيات من القيم الأخلاقيْْْة أعلاهْْْا  كْْْ هْْْذه  في    ،[36]سْْْْْْْْْْْْ
 تر بي بى بن بم بز}بالإحسْْان إلى التاجين والضْْعفاء، وقال تعالى: 

{ ]سورة فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز
 

 ، بتصرف يسير. ( العلم عطاءات  ط  وما بعدها/  535/ 3)  بالقرآن"  القرآن إيضاح  في  البيان "أضواء (1) 
  ،( 746: )برقم(  170/    2)  ، (746: )برقم(  170/    2)  ، (746: )برقم(  168/    2" )صحيحه"   في   مسلم  أخرجه   (2) 
 . (746: )برقم( 171/  2) ، (746: )برقم ( 171/   2) ، (746: )برقم ( 170/  2)
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تعْْْْْالى:  [90النحْْْْْْل: وقْْْْْال  ْْورة    لآيْْْْْةا  { مم مخ مح مج لي لى لم}،  ]سْْْْْْْْْْْْ

،  [ 151]سْْْورة الأنعام: {فمقح فخ فح فج غم غج عم عج}  ، وقال:[31الأعراف:
ْْورة الفرقْْان:لى لم كي كى كم}وقْْال تعْْالى:    بي}، وقْْال تعْْالى:  [72{ ]سْْْْْْْْْْْْ

 فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر
إليه القرآن من إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ما يدعو   [55:{ ]سْْْْْْْْورة القصْْْْْْْْ قى في

 مكارم الأخلاق، ومحاسن العادات.
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 المطلب الرابع: القيم في النظام الاجتماعي القرآي 
ْْد البشْْْْْْْْْْْْْْير الإبراهيمي ْْة الروابط   يبين محمْْ ْْا ن  تقويْْ ْْة الكبرى في القرآن الكريم فيمْْ القيمْْ

ْْلمين قاطبة فيقول:   ْْباب  أي»الاجتماعية بين أفراد المسْْ ْْلام  شْْ  نإو   الأبدان،  تجمع  الأوطان إن  ؛الإسْْ
 الدين،  هو  فيعرفها  القلوب  نكرات  بين   ويصل  ويؤلفها  الأرواح  يجمع  الذي  وإنما  الألسنة،  تجمع  اللفات
  الأفق  تجدوا  القرآن  من والتمسْْْْْوها  الدين  في التمسْْْْْوها  ولكن  الضْْْْْيقة  الآفاق  في  الوحدة تلتمسْْْْْوا  فلا

لجامعة الإسْْْْْْْْلامية هي صْْْْْْْْورة  وبهذا يتبين أن ا  ،(1)«أوفر  والقوى  كثير،  والعديد  أجمع،  والدار  أوسْْْْْْْْع،
ْْور التي   -في جوهرها ومظهرها– ارقي  أكثرللترابط الروحي قبل البدني وهي جامعة  راقية   من تلك الصْْْْْ

ابطة التي تربط ، إذ أن الر تمثل فكرة التآلو والتناصْْر بين جميع البشْْر من عهد نشْْأتُم في هذه الأرض
المجتماعات في سْْْْْْْْْْْْائر المعمورة منذ القدم لا لار  عن ثلاث: إما رابطة القوة والقهر  الناس في الدول و 

يات الكبرى، أو رابطة المصْْْْالح المشْْْْتركة وهي في جملتها مصْْْْالح  كما هو الشْْْْأن في لتلو الإمبراطور 
ْْاء المصْْْْالح، وإما روابط قومية عرقية عنصْْْْرية فهي للإنسْْْْان كبيت  مادية تنقضْْْْي تلك الروابط بانقضْْ

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم هديه إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد »العنكبوت وهنا وهشْْْْاشْْْْة،  
لأنه   أفراد المجتمع، وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسْْْْْْْْْْْلام، أنها هي التي تربط بين 

هو الذي يربط بين أفراد المجتمع حتى يصْْْْْْْْْير بقوة تلك الرابطة جميع المجتمع الإسْْْْْْْْْلامي كأنه جسْْْْْْْْْد 
واحد إذا اشْتكى منه عضْو تداعى له سْائر الجسْد بالسْهر والحمى، فربط الإسْلام لك بأخيك كربط  

إن مثل ))صْْْْْمك، ورجلك بسْْْْْاقك، كما جاء في الحديث عن النبي صْْْْْلى الله عليه وسْْْْْلم:  يدك بمع
المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسْْْْْْد الواحد إذا اشْْْْْْتكى منه عضْْْْْْو تداعى له سْْْْْْائر 

ولذلك يكثر في القرآن العظيم إطلاق النفس وإرادة الأخ تنبيها على أن   .(2)((الجسْد بالسْهر والحمى
  {نج مي مى مم مخ} رابطة الإسْْلام تجعل أخا المسْْلم كنفسْْه، كقوله تعالى:

ْْورة البقرة:  الآية ْْورة  {ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}،  [84]سْْْْْْْ ]سْْْْْْْ

وقولْْْْْْْه:  [12النور: التفسْْْْْْْْْْْْْْيرين،  أصْْْْْْْْْْْْْْت  على  إخوانهم  أي  ْْورة   {مخ مح مج}،  ]سْْْْْْْْْْْْ

 { نى نن نم نز}، أي إخوانكم على أصْْت التفسْْيرين، وقوله:  [11الحجرات:

 
 . (163/ 1)  "آثَر الإمام محمد البشير الإبراهيمي"  ( 1) 
  في   ومسلم   ،(  2051: )برقم(  53/    3)  ، (  52: )برقم(  20/    1" )صحيحه "  في  البخاري   أخرجه   متفق علي :   (2) 
:  برقم(  51/    5)  ، (  1599: )برقم (  51/    5)  ،(  1599: )برقم(  51/    5)  ،(  1599: )برقم(  50/    5" )صحيحه "
(1599) . 
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ويبين صْْْْْاحب    ،(1)«، أي لا يأكل أحدكم مال أخيه، إلى غير ذلك من الآيات[188]سْْْْْْورة البقرة:
جميع أنواع الخطابات الإلهية وسْْْْْْعى إلى إزالة كل  المنار فضْْْْْْل الإسْْْْْْلام على البشْْْْْْرية بأن وحدها في  

الفوارق الاجتماعية وألفى نظم الطبقية ووضْْْع كل الكوابت أمام كل ما يؤدي إلى البفي والعدوان فيما  
ْْرية المختلفة فقال: » ْْر  الإسْْْْْْْْْْْْْْلام  جاءبين بني الأجناس البشْْْْْْْْْْْْ  فى يتعادون.  متفرقون  أجناس  والبشْْْْْْْْْْْْ

 والحكومات  والقبائل،  والشعوب  والمشارب،  والمذاهب  والأديان،  والأوطان  واللفات  والألوان،  الأنساب
  البع  فى  وافقه  وإن  البشْْْْْْْرية  الروابط  هذه  من  شْْْْْْْىء فى  لالفة  منهم  فريق  كل  يقاتل والسْْْْْْْياسْْْْْْْات،

ْْاح  الآخر، ْْيحة بهم  الإسْْْلام  فصْ ْْانية  الوحدة إلى  بها دعاهم  واحدة  صْ   وفرضْْْها  الجامعة،  العامة،  الإنسْ
 وبيان   التارنية  بالشْواهد  ومضْاره  التفرق  هذا وبيان عليهم،  وحرمه  والتعادى  التفرق  عن ونهاهم عليهم،
ْْنة  الإلهى  الكتاب  أصْْْْْْْول ْْانية«  الجامعة  فى النبيين  خاتم  وسْْْْْ ابن باديس أن يلفت حاول    ، و(2)الإنسْْْْْ

ْْان   ْْرية إلى هذه الرابطة الإلهية التي أنعم بها على بني الإنسْْْْْ ويبين ما تحتويه من حمولة قيمية  انتباه البشْْْْْ
ْْلبية التي يعاني منها المجتمع الإنسْْْْاني ويحاول   تجعلها في صْْْْدارة الحلول التي تقضْْْْي على كل القيم السْْ
المرة بعد المرة فك الأغلال التي تطوق الانسْْْْان فتجعله عبدا للإنسْْْْان أو الأوهام والتخيلات الباطلة؛ 

ْْر  »أيهْا ْْانيْة  فولْدت  المطلْب عبْد ابن الله عبْد بن  مْدمح  ولْد  اليوم، هْذا مثْل  في: البشْْْْْْْْْْْْ   ولادة الإنسْْْْْْْْْْْْ
 في  والحرية والسْلام  والعمل  العلم  طريق  آدم لبني  أضْاء  قبل،  من يلت  لم  نور  الكون على  وأشْرق  جديدة
ْْاني،  الرجل هذا  حيْاة  إلى بالذكرى،  فعودوا  العْام،  الإخاء  حظيرة ْْعتْه  كيو  الإنسْْْْْْْْْْْْ  عربيْة  بدوية ارضْْْْْْْْْْْْ
  العرب، على  للموال  الإمارة  ألوية عقد ثم  ومولى،  أخا  الاذه  ثم رقيقا  مملوكا  وتبنى حبشْية،  أمة  وحضْنته
ْْابقتهم  لفضْْْْلهم الرومي،  وصْْْْهيبا  الفارسْْْْي  وسْْْْلمان  الحبشْْْْي  بلالا  وأدنى مرة،  غير  من  كثير  على  وسْْ
 وتاجر،  الرعى  في  العمل  وباشْْْْْْر  والفقد،  والفقر  اليتم  في الإنسْْْْْْانية  آلام  وذاق  وسْْْْْْاداتُم  العرب  كبراء
ْْدة في  الحياة  وبلا ْْلم  والرخاء  الشْْْْْ ْْى والحرب،  والسْْْْْ ْْعها طبقات  يرفع حياته  فقضْْْْْ  والجهل،  الظلم  وضْْْْْ

 اعتبار وأسْْقط  البشْْرية،  الكرامة في  آدم، بني بين   سْْوى  حتى  والجبروت  الطفيان  رفعها  طبقات  ونف 
  الأصول  إلى  فعودوا  الله،  بتقوى  إلا  أحد  على  لأحد  فضل  لا  أن  وأعلن  الأفضلية،  في  والألوان  الأجناس
 من  اليوم  مدنية  في ما  مدنية، عليها بنيت  فقد تجربتها،  فصحت  جربت، إنها  الرجل، هذا  بها  جاء  التي
 وتلك  .التعاقد  في  وبالوفاء  والتعاون  والتسْْْْْامت  بالاحترام  إلا  الإنسْْْْْانية تسْْْْْعد  ولن  ،أثرها  من  هو  خير
نسْْتشْْو من كلام هذا الإمام أن دين الإسْْلام    (3)«آمنين   رغد في تعيشْْوا  فاتبعوه به،  جاء  مما  أمهات

 
 . ( العلم عطاءات  ط  524/ 3)بالقرآن"  القرآن  إيضاح  في  البيان  ، "ضواء مد الأمين الشنقيطيمح( 1) 
 . 187ص "، المدي الوحي محمد رشيد رضا، " (2) 
 . 304-303ص، النذير"  البشير حديث  من التذكير  مجالس ، "عبد الحميد بن باديس (3) 
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هو أقوى الروابط التي تحمي حمى الإنسْْْْْْْْانية من أن تنتهك كرامة واحد منها مهما كان جنسْْْْْْْْه ولونه 
وأن دين الإسْلام هو دين القيم كبيرها وصْفيرها، تلك القيم التي لن يسْعد الإنسْان إلا بها ولن تكون 

والإسْْْْْلام جاء ليعزز بنيان المجتمع الإسْْْْْلامي    تكون في دين الإسْْْْْلام.هي في أكمل صْْْْْورها مثل ما 
بمختلو الروابط العقدية الإيمانية والروابط الأسْْْْْْْْْْْْْْرية وروابط الجوار ... وفي المسْْْْْْْْْْْْْْائل التالية جمل من 

 أصول تلك القيم الاجتماعية القرآنية:

 الا تماعية بالنقض الإسلام يلغي كل ما يعود علم الرابطة  المسألة الأولى: 
  من   مفرقة   كلمة   كل   من  المسلم مطلوب منه وهو يعيش بين ظهراني إخوانه المسلمين أن يحذر

بها. وفوق هذا هو مطالب كذلك بأن ينكر على من    يدعو  جاهلية   وحمية  للباطل عصبية  يثير   ما  كل
  بالمجتمعات من   حل  كثيراً   ابلاء  فإن   إليها   دعا  من  يجيب  فلا   صدر منه مثل هذه الدعاوى الجاهلية  

  وتبعث   العامة  بالأخوة  تشعر   التي   الجامعة   بالكلمات  دعوته  لتكن فدعا    إذاو   .المفرقة  الكلمات   تلك
أقوى    فالرابطة التي تجمع أفراد المجتمع الإسلامي  (1)   متحدة وقلوب متشابكة بأيد بالواجب  القيام على

من أن تفرقها كلمة وأمتن من أن تقطعها عصبية قومية أو عرقية فما جمعته يد الله لا تفرقه يد عابث  
 مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ}متكبر ولا جاهل كما قال تعالى:  حاقد  ولا  

 يم يخ يح يج هي هى هجهم ني نى}  ،[ 29:الفتت  سورة ]  { نخ نجنح مي
]ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  سورة{ 

من الآيات الدالة على أن الرابطة الحقيقية هي الدين، وأن تلك الرابطة تتلاشى معها  »و  .[ 63:الأنفال
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}جميع الروابط النسبية والعصبية: قوله تعالى  

]سورة   { يجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى
وقوله:  [22المجادلة: والعشائر،  والإخوان  والأبناء  الآباء  رابطة  من  أقرب  نسبية  رابطة  لا  إذ   ،
التوبة:  الآية  {لملى كي كى كم كل}  وقوله:  [ 71]سورة   خج}، 

 تن  تم } ، وقوله:[10]سورة الحجرات: {سمصح سخ سح سج خم

تدل على    مثيلاتُافهذه الآيات و   ،، إلى غير ذلك من الآيات[ 103]سورة آل عمران:  الآية{  تى
أنه ممنوع إجماع   المعروفة بالقومية لا يجوز، ولا شك  النداء برابطة أخرى غير الإسلام كالعصبية  أن 

 
 بتصرف.  ، 92ص ،النذير"  البشير حديث  من التذكير  مجالس ، "عبد الحميد بن باديس (1) 
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التحرير والتنوير قصور جميع الروابط التي تجمع بين لتلو الجماعات    .(1) « المسلمين  ويبين صاحب 
البشرية عن أن تبلغ ما بلفته رابطة الدين الإسلامي إذ أنها رابطة واسعة جدا وهي من الأواصر التي  

  ... إذا غصت بتفكيرك إلى شواهد العقل وقضايا الحكمة تجد جميع »تمت إلى جانب الإنسانية؛ قال:  
الأواصر والجوامع التي انتحاها البشر من وقت تكوين حضارته إلى وقت ظهور الإسلام هي أواصر  

أن جميعها مرتكزة على الرابطة المادية الجسمانية لأن مرجعها إلى    ؛أولهما   موصوفة بنقصين عظيمين:
بعيد أو من  قريب  الولادة من  ويبدوا لك    ؛ثانيهما   ،تسلسل  قاصرة  أواصر  أو  إنها  فاحشا  قصورها 

مقتصدا بمقدار سعة مرجعها وضيقه، ومقدار صلوحيتها للدوام والطول، والاضمحلال والقصر، فآصرة  
الصهر أوس انتشارها، وآصرة  انتشارا وأوهن في الاعتبار  العائلية آصرة ضعيفة جد الضعو لضيق  ع 

الإسلامية      (2) «... الجامعة  أنوهذه  م  يستحيل  أخرى  جامعة  محلها  للأسباب  تحل  هما كانت 
لأنها جامعة لا يلتام تحتها    بأي  حال من الأحوال  محلهاامعة البشرية  الجتحل    لنوالاعتبارات السابقة، و 

على عكس    ؛(3) البشر لأن البشرية قد لاتلو بالعقائد والأعمال فلا يرجى لهم توحد واجتماع واتفاق 
ما هم عليه من هم على دين الإسلام إذ يأمرهم الله تبارك وتعالى بالتوحد والاعتصام بما يجعل لحمتهم  

 . [103]سورة آل عمران:  { ئمئن ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ} واحدة فيقول جل وعلا: 

 بطلان القوميات أمام رابطة الإسلام.  المسألة الثانية: 
 من منا  وليس عصْْْْْْْْبية،  إلى دعا  من منا ليس)):  أنه قال  رسْْْْْْْْول الله ‘جاء في الحديث عن 

جاء في شْْرح الدعوة إلى العصْْبية الجاهلية؛   .(4)((عصْْبية على  مات من  منا وليس  عصْْبية، على  قاتل
 بنعرة  الجْْاهليْْة  بْْه  يْْدعو  كْْان  الْْذي  الْْدعْْاء  وهو (5)الْْدعوى الجْْاهليْْة أي ينْْادي قومْْه: يا لبني فلان

ْْيبة قال صْْْاحب النهاية في غريب   ،(6)  الباطل على  ولو  لينصْْْروه  قومه  الرجل يدعو  الحمية  لإثَرة  العصْ
  الأمر عند  بعضْْْْْْْْْْْْْْا  بعضْْْْْْْْْْْْْْهم يدعون  كانوا  فلان، يال:  قولهم  هو ( الجاهلية  دعوى بال  الحديث: )ما

 
 . ( العلم عطاءات  ط  525/ 3)  بالقرآن"   القرآن إيضاح  في  البيان  ، "أضواء مد الأمين الشنقيطيمح( 1) 
 . 107صول النظام الاجتماعي في الإسلام"، صأ" ( 2) 
 ، بتصرف108المرجع نفسه، ص( 3) 
  صحيت   الحديث  لكن» (، ضعفه شعيب الأرناؤوط في حاشيته على سنن أبي داود وقال"  5121) واه أبو داود، رقم:  ر (  4) 

 [ (الأرنؤوط ت  441/ 7)  داود"  أبي   . ينظر: ]"سنن«بمعناه 
 . 108الإسلام"، ص"أصول النظام الاجتماعي في ،  مد الطاهر بن عاشور مح( 5) 
 . 89ص ،النذير"  البشير حديث  من التذكير  مجالس بد الحميد بن باديس، "ع (6) 
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مهما اتسْْْْْْع أو -هذا الأسْْْْْْاس المتين الذي ينبني عليه المجتمع الإسْْْْْْلامي  من   ،(1)«الشْْْْْْديد  الحادث
ْْاق بين علماء الدين خطورة ما يتنادى به بع  الناس اليوم من أبناء أمة الإسْْْْْْْْلام من التنادي   -ضْْْْْْ

على اختلاف  –بْدعوى القوميْة هو أمر ينْاق  تمْام النق  مْا هم عليْه من الانتمْاء إلى هْذا الْدين  
 ، ولعل أبرز تلك الدعاوى في العصْْْْْر الحديث هي دعوى-أجناسْْْْْهم وتباعد بلدانهم وتفاير ألسْْْْْنتهم

القومية العربية، وجاء نكير أهل العلم بكتاب الله وسْْْْْْْنة رسْْْْْْْول الله ‘ أشْْْْْْْد النكير، ولنتأمل ما في 
رؤسْْْْْاء الدعاة إلى نَو هذه القومية العربية:  »خطورة فيقول:   نأضْْْْْواء البيان من بيان لما عليه الأمر م

ْْاء الكفرة. ْْبهم  وقْْد    أبو جهْْل، وأبو لهْْب، والوليْْد بن المفيرة، ونظراؤهم من رؤسْْْْْْْْْْْْْ بين تعْْالى تعصْْْْْْْْْْْْ
آيات كْثْيرة في  ْْه:    لْقْومْيْتْهْم  ْْة  {  نيهج نى نم نخ نح نج}كْقْولْْْْْ ]سْْْْْْْْْْْْْْورة  الآيْْْْْ

،  [ 170البقرة:]سْْْْْْْْْورة   الآية {نمنى نخ نح نج مي مى مم}وقوله:    [104المائدة:
واعلم أنْْْه لا خلاف بين العلمْْْاء في منع النْْْداء برابطْْْة غير الإسْْْْْْْْْْْْْْلام،    ،وأمثْْْال ذلْْْك من الآيات

كالقوميات والعصْبيات النسْبية، ولا سْيما إذا كان النداء بالقومية يقصْد من ورائه القضْاء على رابطة 
إلى التخلي عن دين الإسْلام،    ه نداءالإسْلام وإزالتها بالكلية، فإن النداء بها حيناذ معناه الحقيقي: أن

ورف  الرابطة السماوية رفضا باتا. فالعروبة لا يمكن أن تكون خلفا من الإسلام، واستبدالها به صفقة  
  .(2)«وقد علم في التاريخ حال العرب قبل الإسلام وحالهم بعده كما لا نفى. خاسرة

 ( 3)الإسلام رابطة بين من في السما  والارضالمسألة الثالثة: 
ْْل   ْْول–الحاصْ ْْائل وأصْ ْْبق من مسْ ْْيات أن الرابطة الحقيقية التي تجمع المفترق    -مما سْ من الجنسْ

ْْفْْات  المختلو    بين   وتؤلوالقوميْْات المختلفْْة  و  هْْذه   ؛(لا إلْْه إلا الله)هي رابطْْة  من الرؤى والفلسْْْْْْْْْْْْ
الرابطة التي تجعل المجتمع الإسْلامي كله كأنه جسْد واحد، وتجعله كالبنيان يشْد بعضْه بعضْا، عطفت 
قلوب حملْة العرش ومن حولْه من الملائكْة على بني آدم في الأرض مع مْا بينهم من الاختلاف، قْال 

 خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج}تعالى: 
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سجسح خم

 
 . (120/ 2)  والأثر" الحديث غريب في  "النهايةابن الأثير،   (1) 
 . (العلم  عطاءات ط  528/ 3)، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"،  مد الأمين الشنقيطيمح( 2) 
  ( العلم عطاءات  طوما بعدها / 531/ 3)  ،"بالقرآن   القرآن إيضاح  في  البيان أضواء" ، الشنقيطي  الأمين  محمدينظر:   (3) 

 بالتصرف. 
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 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ غم غج عم عج
 هييج هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي
ْْورة  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح { ]سْْْْْْْْْ
تعالى إلى أن الرابطة التي ربطت بين حملة العرش ومن حوله، وبين بني سْْْْْْبحانه و أشْْْْْْار  ،  [9-7غافر:

لأنه قال   ؛الإيمان بالله جل وعلا  آدم في الأرض حتى دعوا الله لهم هذا الدعاء الصالح العظيم، إنما هي
ْْفهم بالإيمان عن الملائكة: ويؤمنون به ْْتففرون   ،فوصْْ ْْتففار الملائكة لهم: ويسْْ وقال عن بني آدم في اسْْ

 نهم هي الإيمان، وهو أعظم رابطةفوصْْْْْْْفهم أيضْْْْْْْا بالإيمان، فدل ذلك على أن الرابطة بي  للذين آمنوا
وهي من الله سْْْْْْْْبحانه وتعالى أكرم منة لبني آدم أن جعل لهم ذكرا محمودا على لسْْْْْْْْان ملائكته عنده 

قوله  ما جاء في   ‘في سْْيرة النبي القدوة  بطة الحقيقية هي دين الإسْْلام  ومما يوضْْت أن الرا.  سْْبحانه
ويقابل ذلك   [3:المسْْْْد  سْْْْورة{ ]مم ما لي لى لم}: ‘تعالى في أبي لهب عم النبي 

أنه قال  ‘  والمسْْلمين، وقد جاء عن النبي     ‘بما لسْْلمان الفارسْْي من الفضْْل والمكانة عند النبي  
ْْلمْان منْا أهْل البيْت))فيْه:   في هْذا المعنى ذو الطْابع الوجْداني الجمْال في نظْام الاجتمْاع  و  (1)((سْْْْْْْْْْْْ

 :الإسلامي يقول الشاعر مبينا اللحمة الإسلامية الدينية التي تطفى باذن الله على كل العصبيات
فيييييييارس  سييييييييييييييليميييييييان  الإسييييييييييييييلام  رفيع   ليقيييييييد 

 
لهيييييب   الشييييييييييييييريف أبا  الكفر   وقيييييد وضييييييييييييييع 

ْْافر، أن إرثْْْْه يكون وقْْْْد أجمع    لْْْْه من القرباء إلا ابن كْْ العلمْْْْاء: على أن الرجْْْْل إن مْْْْات وليس 
ْْلبه الذي هو كافر، والميراث دليل القرابة، فدل ذلك   ْْلام، ولا يكون لولده لصْْ ْْلمين بأخوة الإسْْ للمسْْ

ْْبيْْْة. خلاف بين   في مجمْْْل القول ومتينْْْه يقْْْال: لاو   على أن الأخوة الْْْدينيْْْة أقرب من البنوة النسْْْْْْْْْْْْ
ماء، مين أن الرابطة التي تربط أفراد أهل الأرض بعضْْْْْْْهم ببع ، وتربط بين أهل الأرض والسْْْْْْْ المسْْْْْْْل

ْْة   ْْطْْْْْْْ رابْْْْْْْ الله)هْْْْْْْْْي  إلا  ْْه  إلْْْْْْْ ْْا. (لا  غْْْْْْْْْيرهْْْْْْْ ْْة  ْْطْْْْْْْ ْْرابْْْْْْْ بْْْْْْْ ْْداء  ْْنْْْْْْْ الْْْْْْْ ْْة  ْْتْْْْْْْ ْْبْْْْْْْ الْْْْْْْ ْْوز  يجْْْْْْْ فْْْْْْْْْلا   ، 
إلى ولا يمنع كون الإسْْْْْْْْلام يمثل الرابطة الأسْْْْْْْْاس بين من يدينون به أفراده من بذل الخير والإحسْْْْْْْْان  

الخير والنصْْت    ين ذلباو العدل والرحمة   قيمب  ين بالحق منضْْبط  معتزينلملل الأخرى  غيرهم من الشْْعوب وا
ْْعوبا وقبْائْل هي  قْد بين الله جْل وعلا في محكم كتْابْه: أن الحكمْة في جعلْه»و، للجميع بني آدم شْْْْْْْْْْْْ

التعارف فيما بينهم، وليسْْْت هي أن يتعصْْْب كل شْْْعب على غيره، وكل قبيلة على غيرها، قال جل 

 
  في   - كذلك- الألباني    وذكر   « جداً   ضعيو » ، قال الألباني:  (6040: )برقم(  212/    6" )الكبير"  في   الطبراني   أخرجه   (1) 
  والموضوعة   الضعيفة  الأحاديث  سلسلةينظر: ]"  « عنه  الله  رضي  طالب   أبي  بن  علي  على  موقوفاً   صت  أنه(  الجامع  ضعيو)

 .[491القرآن"ص ظلال  في  كتاب   وآثَر  أحاديث  "لاريج و  (176/ 8) الأمة"  في السيئ  وأثرها 
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 تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز}  وعلا:
 ، فاللام في قوله: لتعارفوا لام التعليل، والأصْْْْْْْْل لتتعارفوا،[13]سْْْْْْْْورة الحجرات: {تيثر تى تن

ْْل ْْائْْْْْ وقْبْْْْْ شْْْْْْْْْْْْْْْعْوبا  ْْاكْم  وجْعْلْنْْْْْ ْْه:  لْقْولْْْْْ ْْة  الحْكْمْْْْْ عْلْى  ْْة  ْْتْمْلْْْْْ المشْْْْْْْْْْْْْ ْْة  الْعْلْْْْْ هْو  ْْارف  ْْالْتْعْْْْْ  .فْْْْْ
 المسلم بنسب المسألة الرابعة: انتفاع  

سنة؛  لا نفى على ناظر في أصول الإسلام من الكتاب وال  - غير الذي سبق-ومن جانب آخر  
، رحمه ونسبههم    من  وبين  راعى الإسلام ما جبل عليه الإنسان من الرابطة التي بين الإنسان  كيو  

واعتد بها في كثير من العلاقات الاجتماعية من مثل الإحسان إلى الوالدين وإن كانا كافرين كما قال   
تعالى:    كيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}الله 

 ومن مثل   ،[15]سورة لقمان:  {نيىٰ نى نن نم نز ممنر ما لي لى 

 بم بز بر ئي}الإحسان إلى المخالو من أهل الملل الأخرى إن لم يكن لهم أذية للمسلمين:  
 في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن

قد ينتفع المسلم من رحمه    وفي مقابل ذلك  .إلى غير ذلك من الآيات  [8]سورة الممتحنة:  { قى
جامعة الدين هي  » في هذا الباب أن يقال:    نالفونه في الدين في بع  أموره، والقاعدة  اللذين النسبية  

الجامعة الكبرى  الجامعة الحق للمسلمين وما عداها من الجوامع جوامع فرعية تعتبر صالحة مالم تعد على  
النسبية خادمة للرابطة الدينية  ويمكن أن،  (1) « بالانَلال عانة  ان كانت قائمة على الإ  تكون الرابطة 

وهذا من الفروق الدقيقة التي تفطن لها    ودعوى الجاهلية  على الحق ونصرته لذا وجب التمييز بين الأمر
  أو   قبيلة  أو  جنس  لنسبة  له  عصبية  بذوي  مستعينا  شيء  تحصيل  إلى  سعى  من  أهل العلم إذ أن »كل

  الجاهلية  دعوى  دعا   فقد-   باطل   على  أو   حق  على  أنه  إلى  ناظر   غير   فكرة  أو  حرفة  أو   شيخ   أو   بلد
  واستعان   طلبه  في  الصدق  نفسه  من   وتيقن   الحق  عرف  من   أما .  دعواه  في  شاركه   فقد  أجابه  من   وكل
  إلى   قصده   لأن  جماعته  من   يكن   لم  من   عليه  يعينه  أن   يأي   ولا   خاصة   روابط  به  تربطهم   بمن   تحصيله  على
  لار    لم  لأنها  إسلامية  دعوى  دعا  بل  الجاهلية  دعوى  دعا  يكون   لا  فهذا  -كان  أي   إعانة  الحق  تحصيل
بيان    .(2) والتقوى«  البر   على  التعاون  من  وهو   الحق  على  التعاون  عن في  الشنقيطي  الأمين  وتوسع 

بآيات القرآن الكريم التي فيها تصريت أو تلويت إلى هذا    –على عادته  –وتوضيت هذا الأمر مستعينا  

 
 . 107"أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"، ص،  مد الطاهر بن عاشور مح( 1) 
 . 91ص ،النذير"  البشير حديث  من التذكير  "مجالس  (2) 
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الأمر وخاصة فيما ورد في كتاب الله من قص  للأنبياء وحكاية لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع  
ونَن حين نصرح  » :  ¬أذى المشركين، فقال  عمه أبي طالب الذي كان يكفله وينصره ويذب عنه  

بمنع النداء بالروابط العصبية والأواصر النسبية، ونقيم الأدلة على منع ذلك، لا ننكر أن المسلم ربما  
انتفع بروابط نسبية لا تمت إلى الإسلام بصلة، كما نفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب،  

ذلك العم الكافر على نبيه صلى الله عليه وسلم من منن الله عليه،   وقد بين الله جل وعلا أن عطو
، أي آواك بأن ضمك إلى عمك أبي  [6: { ]سورة الضحىين يم يز ير ىٰ}قال تعالى:  
 : ‘ومن آثَر هذه العصبية النسبية قول أبي طالب فيه  طالب.

إليييييييييييييك  يييييميييييعيييييهيييييم  يصيييييييييييييييييييليييييوا  لييييين   والله 
 

دفييييييييييييييييييينيييييييييا  اليييييييييتراب  في  أوسييييييييييييييييييييييد   حييييييييي  
وقد نفع الله بتلك العصْبية النسْبية شْعيبا عليه وعلى نبينا الصْلاة والسْلام، كما قال تعالى عن قومه:  

 تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}

ْْورة هود:  {تمتن ْْا عليه   .[91]سْ ْْالحا أيضْ   ؛وعلى نبينا الصْْْلاة والسْْْلاموقد نفع الله بها نبيه صْ
 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم}كما أشار تعالى لذلك بقوله: 

، فقد دلت الآية على أنهم  [49:{ ]سْْْْْْْْْورة النمللى لم كي كى كم كل
ولذلك لم يفكروا أن يفعلوا به سْْْْوءا إلا ليلا خفية. وقد عزموا أنهم إن فعلوا    نافون من أولياء صْْْْالح،

به ذلك أنكروا وحلفوا لأوليائه أنهم ما حضْْْْْْْروا ما وقع بصْْْْْْْالح خوفا منهم، ولما كان لوط عليه وعلى 
 قم قح فم فخ فح فج غم}نبينا الصلاة والسلام لا عصبة له في قومه ظهر فيه أثر ذلك حتى قال: 

فيلزم الناظر في هذه المسْْْْْْْْْْْْْْألة أن يفرق بين   .[80:{ ]سْْْْْْْْْْْْْْورة هودكم كل كخ كح كج
الأمرين، ويعلم أن النداء بروابط القوميات لا يجوز على كل حال، ولا سْْْْْْْْيما إذا كان القصْْْْْْْْد بذلك 
القضْْاء على رابطة الإسْْلام، وإزالتها بالكلية بدعوى أنه لا يسْْاير التطور الجديد، أو أنه جمود وتأخر  

وأن منع النداء بروابط القوميات لا ينافي   - من طمس البصيرة  نعوذ بالله  -عن مسايرة ركب الحضارة  
ْْبية التي لا تمت إلى  ْْر العصْ ْْبية والأواصْ ْْبب العواطو النسْ ْْرة قريبه الكافر بسْ ْْلم بنصْ أنه ربما انتفع المسْ

ْْلة، كما وقع من أبي طالب للنبي   إن ))أنه قال:   ‘، وقد ثبت في الصْْْْْحيت عنه    ‘الإسْْْْْلام بصْْْ
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ولكن تلك القرابات النسبية لا يجوز أن تجعل هي الرابطة بين   (1)((الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر
  .(2)«المجتمع، لأنها تشمل المسلم والكافر، ومعلوم أن المسلم عدو الكافر

  

 
 (.  8090( برقم: )13/453( وأحمد في "مسنده" )111( برقم: )73/ 1خرجه  مسلم في صحيحه )أ( 1) 
 ط عطاءات العلم(  531-3/530، "أضواء البيان" )مد الأمين الشنقيطيمح( 2) 
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 السياسيةفي العلاقات القيم المطلب الخامس: 
جوهر الإسْْْْلام في علاقات الأمة مع لتلو الشْْْْعوب والأمم يتمثل في حب الخير لكل الناس 
أفرادا وشعوبا وأكبر ما يحتفي به المسلمون من الخير هو تعميم العقيدة الصحيحة والشريعة الربانية التي 

 يسْْتهدف ونظام  حب،  وعقيدة  م،سْْلا  دين  الإسْْلام  إن»إلا رحمة للعالمين، و  ‘ما أرسْْل بها محمد  
 متعْْْارفين   إخوة  الله  لواء  تحْْْت  النْْْاس  يجمع  وأن  منهجْْْه،  فيْْْه  يقيم  وأن  بظلْْْه،  كلْْْه  العْْْالم  يظلْْْل  أن

  إذا  فْأمْا.  أهلْه وعلى  عليْه أعْدائْه عْدوان إلا هْذا  اتجْاهْه دون  يحول  عْائق من هنْالْك وليس  ،متحْابين 
  الخصْْْْْْْْومة  حالة في  حتى وهو!  كذلك  بها  متطوع  ولا  الخصْْْْْْْْومة  في  براغب  الإسْْْْْْْْلام  فليس  سْْْْْْْْالموهم
  خصْومه فيه يقتنع  الذي  لليوم  انتظارا  المعاملة،  وعدالة  السْلوك  بنظافة  النفوس  في  الود  أسْباب يسْتبقي
. النفوس فيه  تسْْتقيم  الذي  اليوم هذا  من  الإسْْلام  ييأس  ولا.  الرفيع لوائه  تحت  ينضْْووا  أن في  الخير بأن
هذا هو الإسْْلام في نظرته للناس بمختلو أجناسْْهم وشْْعوبهم، وهذا   .(1)«المسْْتقيم  الاتجاه  هذا فتتجه

 هو الإسلام في سياسته مع الدول والأمم.
ْْلام دولته على ركنين رئيسْْْين،  و  جميع  االتي تؤسْْْس عليه  ةالنظم الحقيتمثل في  :  الركن الأوليقيم الإسْ

لالا ورهبة منه ولافة  التي تكسْْْْْْْْْْْْْْب الحق هيبة له وإجالثاني: هو القوة  الركن  التشْْْْْْْْْْْْْْريعات والقوانين و 
. فالقاعدة الواجب العمل بها هنا وتؤيدها سْْْْْنن اأو خارجي كان  ايأي تعد عليه داخل  تمنعو لمصْْْْْادمته  

في الحق   أن تكون قويا  عليك أيضْْْْا  الله في الكون هي أنه لا يجب أن تكون على حق فقط بل ويجب
ْْه المبدأ الذي يطلق عليه في العلوم  . وهتمسْْْْكا ودفعا عنه ودفاعا عليه ْْيةو نفسْْ ْْياسْْ ْْر عالمالسْْ ة بمبدأ اصْْ

 أو  جهات من  تدخل  أي  دون نفسْْها، على  وسْْلطتها  الحاكمة  للهياة  الكامل السْْيادة التي تعني الحق
وهذا المبدأ في الجملة ما هو إلا الضْامن الأسْاسْي للركن الثالث من أركان الدولة     .(2)خارجية هياات

الأمْة والرعيْة والتي قْد تطرأ عليهْا مشْْْْْْْْْْْْْْكلْة الخلاف والتحزب والتمزق.    ؛أولا :(3) الثلاثْة المتمثلْة في
: السْْْلطة والسْْْيادة وهي التي تطرِ عليها مشْْْاكل الضْْْعو والخور وتسْْْلط ثالثا : الإقليم الجفرافي.  ثانيا 

الأعداء بشْْْْْكل أو بآخر. وقد اسْْْْْتنبط بع  الباحثين هذه الأركان الثلاثة من القرآن الكريم من مثل 

 
 (. 6/3544يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
 (2)  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9  

 م. 27/09/2022تاريخ الاطلاع: 
 وما بعدها(   24/193"موسوعة التفسير الموضوعي"، )ينظر:  ( 3) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى}قول الله تعالى: 
 وليس من المناسب للبحث مزيد بسط لهذا في هذا الموضع.   [75:النساء  سورة{ ]ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
العلاقات الدولية تبنى في الجملة بين دول قوية ذات سْْْْْْْْْْيادة وقوة وعزة ومنعة تجعل التعامل بين هذه و 

بينها، وهو قانون دلت عليه سْْْْْْْْْْْْْنن الدول هو تعامل عنوانه التعارف بين الشْْْْْْْْْْْْْعوب والأمم والتعاون 
ْْتبداد والاسْْْْتعمار،   الكون وشْْْْهدت عليه أحداث التاريخ، بفيابه يحل مكانه قانون الاسْْْْتفلال والاسْْ

ْْاكل  حل  إلى  هديه:  أقوم  هي  للتي  القرآن هدي  ومن العالمية التي تواجه مجتمع الإسْْْْْْْْْْلامي أينما   المشْْْْْْْْ
ْْعفهم وتحولهم م الطرق  بأقوم  كْان   ن العزة إلى الْذل ومن المنعْة إلى الهلكْة  وأعْدلهْا، ومشْْْْْْْْْْْْْْكلْة ضْْْْْْْْْْْْ

ْْكلة جعلها   ْْهار هي مشْ ْْنقيطي والانصْ  ةاختلالات كبرى رتبها في ثلاث  ةنتيجة لثلاث  محمد الأمين الشْ
الكافرين على المؤمنين، الور الور الأول: المسْْْْْْلمون عزتُم وتأخرهم، الور الثاني: تسْْْْْْلط   (1)محاور:

 تنبيها بها على غيرها:  وفي هذه الاور الكبرى ،الثالث: اختلاف المسلمين وتفرقهم
ويوضْت محمد رشْيد رضْا هي ضْعو المسْلمين في أقطار الدنيا عن مقاومة الكفار،   المءلكلة الأولى:

ْْلحة على حد تعبيره أن الحلول العملية التي الاذتُا الأمم الإسْْْْْلامية هي حلول خالية   عن التربية المصْْْ
  المصْْْلحة  التربية  إهمال  مع  والفنون  العلوم  طلب أن  بلادنا في نشْْْاهد  نزال  ولا  شْْْاهدنا  قد»حين قال: 
  الرجل  ترى.  وغيرهما  والقاهرة  الأسْْْْْْتانة  دولتي  في  جرى  كما  لنا،  الأجانب  اسْْْْْْتعباد  دون  تحل لم  للنفس
  التمتع  لأجل  وولده،  لنفسه  واسعة  ثروة  تأسيس  منها  همه  أول  فيكون  وزارة  أو  ولاية  يتولى  المتفنن  المتعلم

ْْتنزفون  الدولة،  رجال  من  طبقة  كل  تفعل  وهكذا  والزينة،  واللذات  بالشْْْْْْْهوات  بالرشْْْْْْْى  الأمة  ثروة يسْْْْْ
 نصْْْْْْْْْْْْْيب  عليها ينفقونه ما  جل  بل  شْْْْْْْْْْْْْهواتُم عن  فضْْْْْْْْْْْْْل ما  كل  ويكون  السْْْْْْْْْْْْْحت،  وأكل  والحيل
ويبن في موضْْْْْع آخر أن غياب مثل هذه التربية المصْْْْْلحة في النخب الإسْْْْْلامية ما هو   (2)«الأجانب

إلا مظهر لمرض؛ وليس هو المرض في حْد ذاتْه، حيْْث إن المرض هو البعْْد عن القرآن الكريم وتربيتْْه 
ْْلمين  أن  نعتقد  وإننا»: ¬للنفوس؛ قال   ْْعفوا ما  المسْْْْْْْْ ْْع  الملك من  لهم كان  ما  وزال  ضْْْْْْْْ   إلا  الواسْْْْْْْْ

  إلا  والكرامة  والسْْْْْْْْْْْْيادة  العز  من  فقدوا مما  بشْْْْْْْْْْْْيء  إليهم  يعود  لا وأنه  القرآن،  هداية عن  عراضْْْْْْْْْْْْهمإ
يقترح الحل القرآني    ¬ والإمام محمد الأمين الشْْْْْْْْنقيطي  (3)« بله  والاعتصْْْْْْْْام  هدايته،  إلى  بالرجوع

أرهقهم ذل الاسْْتعمار الفربي الذي اذل سْْاداتُم واسْْتنزف ثرواتُم وهو يسْْعى   اللذينلدول المسْْلمين  

 
 (: العلم عطاءات  طما بعدها ، و  537/ 3)  بالقرآن" القرآن  إيضاح  في  البيان أضواء "ينظر:   (1) 
 . ( 7/ 1) المنار"  "تفسيرمحمد رشيد رضا،   (2) 
 . ( 26/ 1)  لمرجع نفسه،ا (3) 
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وقد هدى القرآن العظيم إلى حل هذه المشْْْْْْْْكلة بأقوم الطرق وأعدلها، »للقضْْْْْْْْاء على كيانهم  فقال:  
ْْدق التوجْه إلى   الله تعْالى، وقوة الإيمْان بْهفبين أن علا  الضْْْْْْْْْْْْْْعو عن مقْاومْة الكفْار إنمْا هو بصْْْْْْْْْْْْ

لأن الله قوي عزيز، قْاهر لكْل شْْْْْْْْْْْْْْيء، فمن كْان من حزبْه على الحقيقْة لا يمكن أن   ؛والتوكْل عليْه
وواضْْْْْْْْْت من طرح الشْْْْْْْْْيخ أنه يركز على القوة المعنوية    (1) «يفلبه الكفار ولو بلفوا من القوة ما بلفوا.

ى غيره الروحية المتمثلة في الإيمان الراسْْْْْخ بالحق واليقين به مع صْْْْْدق التوكل على الله وتجنب الذل عل
مها علا شْأنه وكبر جده ويصْر الشْيخ في هذا الموضْع على كفاية هذه القوة لسْبيل العزة والتمكين في 
الأرض للمسْْلمين، ويبرهن على ذلك من الكتاب العزيز وما وقع للمسْْلمين مع أعدائهم مما يذكر في 

 وان فتت مكْة.السْْْْْْْْْْْْْْيرة. واختْار لْذلْك أنموذجين للْدراسْْْْْْْْْْْْْْْة والتحليْل؛ غزوة الأحزاب وبيعْة الرضْْْْْْْْْْْْْْ 
غزوة الأحزاب من أهم محطات التاريخ الإسْْْْْْْلامي في مهده الأول وكانت في ؛ و أولا: غزوة الأحزاب

ْْلام تاريخ في بعيد  أثر  لها  التي  الحوادث  من  وكانت»شْْْْْْْْْْوال من العام الخامس لهجرة النبي ‘     الإسْْْْْْْْ
 ابتلي  ومحنة  حاسمة،  معركة  وكانت  الإسْْلامي،  المد وفي  الإسْْلامية،  الدعوة  مصْْير  تقرير وفي  والمسْْلمين،

ْْلمون  فيهْا ْْورة    (2)«بمثلْه  يبتلوا  لم ابتلاء  المسْْْْْْْْْْْْ وقْد خلْد ذكرهْا القرآن الكريم في الآيات المتلوة في سْْْْْْْْْْْْ
الأحزاب وهي التي اتكأ عليها الأمين الشْْنقيطي في تأكيد عامل القوة الإيمانية وصْْدق اللجئ إلى الله 

الكفار لما ضربوا على المسلمين ذلك الحصار العسكري العظيم    (3):¬في صد عدوان الكفار، قال  
 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي}  في غزوة الأحزاب، المذكور في قوله تعالى:

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
ْْورة الأحزاب:{  نم نز نر مم ما ، كْان علا  ذلْك هو مْا  [11-10]سْْْْْْْْْْْْ

ذكرنا، فانظر شْْْدة هذا الحصْْْار العسْْْكري وقوة أثره في المسْْْلمين، مع أن جميع أهل الأرض في ذلك  
الوقت مقاطعوهم سْْْْْْْْْياسْْْْْْْْْة واقتصْْْْْْْْْادا، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العلا  الذي قابلوا به هذا الأمر  

 مخ }بينه جل وعلا )في سْْْْْْْْورة الأحزاب( بقوله:   العظيم، وحلوا به هذه المشْْْْْْْْكلة العظمى، هو ما
 ئم  يه يخيم يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم
فهذا الإيمان الكامل، وهذا التسْْْْْْْْليم العظيم لله    ،[22:{ ]سْْْْْْْْورة الأحزابتم به بم ئه

 
 . ( العلم عطاءات  ط  537/ 3)  بالقرآن"   القرآن إيضاح  في  البيان  أضواء ، " مد الأمين الشنقيطيمح (1) 
 . 345ص"، النبوية  "السيرةأبو الحسن الندوي،  (2) 
 ، بتصرف يسير.(العلم عطاءات ط وما بعدها 537/ 3)  بالقرآن" القرآن  إيضاح  في  البيان "أضواء ينظر:   (3) 
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وقد صْْْْْرح الله تعالى بنتيجة   جل وعلا، ثقة به، وتوكلا عليه، هو سْْْْْبب حل هذه المشْْْْْكلة العظمى.
 تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى} هذا العلا  بقوله تعالى:

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن
 نم  نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم

{ ]سورة ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير  ىٰ ني نى نن
ْْبون أنهم    .[27-25الأحزاب: وهْذا الْذي نصْْْْْْْْْْْْْْرهم الله بْه على عْدوهم مْا كْانوا يظنونْه، ولا يحسْْْْْْْْْْْْ

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}ينصْْْْرون به وهو الملائكة والريت، قال تعالى: 
الأحْْْْْْْْْْْزاب:  {بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم  . [ 9]سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورة 

لما علم جل وعلا من أهل بيعة الرضْْْْْْْْوان الإخلاص الكامل، ونوه  ؛الرضللللللوان وفتح مكةثانيا: بيعة 
 كي كى كم كل كا قي}عن إخلاصْْْْهم بالاسْْْْم المبهم الذي هو الموصْْْْول في قوله:  

: أي من الإيمان  [18{ ]سْْورة الفتت:نم نز نر مم ما لي لى لم

 صم صخ صح سم سخ}والإخلاص، كان من نتائج ذلك ما ذكره الله جل وعلا في قوله: 
ْْورة الفتتفج غم غج عم عج ظم طح ضخضم ضح ضج ، فصْْْرح جل وعلا  [21:{ ]سْ

نتْائج قوة    الله جْل وعلا أحْاط بهْا فْأقْدرهم عليهْا، وذلْك منعليهْا، وأن  في هْذه الآيْة بأنهم لم يقْدروا
فدلت الآية على أن الإخلاص لله وقوة الإيمان به، هو السْْْْْْْْْْْْبب لقدرة   ،إيمانهم وشْْْْْْْْْْْْدة إخلاصْْْْْْْْْْْْهم

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}الضْعيو على القوي وغلبته له: 

ْْورة البقرة:كا قي قى فىفي  صح سم}، وقولْه تعْالى في هْذه الآيْة: [249{ ]سْْْْْْْْْْْْ
 صح سم}فقوله:    ،فعل في سْْْْْْْْياق النفي من صْْْْْْْْيغ العمومفعل في سْْْْْْْْياق النفي، وال {  صخ
ولكن الله جل وعلا أحاط    ،عنى: لا قدرة لكم عليها، وهذا يعم سلب جميع أنواع القدرةبم  {  صخ

{ ]سورة خم خج حم حج جم}بها فأقدرهم عليها، لما علم من الإيمان والإخلاص في قلوبهم 
 .(1)  [173:الصافات

 
،  (  العلم  عطاءات  ط  وما بعدها  538/  3)، "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"  نظر: محمد الأمين الشنقيطيي(  1) 

 بتصرف يسير. 
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  الإيذاء، مع أن المسْْْْْلمين هي تسْْْْْلط الكفار على المؤمنين بالقتل والجراح وأنواع    (1):المءللللكلة الثانية
ْْتشْْْكلها أصْْْحاب النبي   على الحق، والكفار على الباطل. فأفتى الله جل وعلا   ‘وهذه المشْْْكلة اسْ
ْْبْْب في ذلْْك بفتو  وذلْْك أنْْه لمْْا وقع مْْا وقع  ؛  ى سمْْاويْْة تتلى في كتْْابْْه جْْل وعلافيهْْا، وبين السْْْْْْْْْْْْ

قتل غيرهما من المهاجرين،  عمته، ومثل بهما، و   وابن   ‘بالمسْْْْْْْْْْلمين يوم أحد: فقتل عم رسْْْْْْْْْْول الله 
اسْتشْكل  ‘.، وشْقت شْفته، وكسْرت رباعيته، وشْج  ‘وقتل سْبعون رجلا من الأنصْار، وجرح  

ْْركون ونَن على الحق وهم على الباطل؟ فأنزل الله قوله   ْْلمون ذلك، وقالوا: كيو يدال منا المشْْْْْْْ المسْْْْْْْ
 هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم}تعالى مبين: 

 وقوله تعالى: ،  [165{ ]سْْْْْْْْْْْورة آل عمران:به بم ئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ

 ثر  تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم}
 كى  كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز

 نىني نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي
  ، [ 152{ ]سْْْْْْْْْورة آل عمران:ئخ ئح  ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ

لأن سْبب تسْليط الكفار على المسْلمين هو فشْل المسْلمين،   ؛ففي هذه الفتوى السْماوية بيان واضْت
وتنازعهم في الأمر، وعصْْْْْْيانهم أمره صْْْْْْلى الله عليه وسْْْْْْلم، وإرادة بعضْْْْْْهم الدنيا مقدما لها على أمر  

 .‘الرسول 
ْْاء على كيان الأمة   (2):المءللللللللكلة الثالثة ْْباب في القضْْْْْْْْ هي اختلاف القلوب الذي هو أعظم الأسْْْْْْْْ

 مح مج لي} الإسْْْْلامية، لاسْْْْتلزامه الفشْْْْل، وذهاب القوة والدولة، كما قال تعالى: 
وتآلو القلوب ووحدة الصفوف من مقاصد الشرع    .[46{ ]سورة الأنفال:مممى مخ

 ّٰ ِّ ُّ }الذي تضْْمنت آدابه ما يضْْمن ذلك منها ما يسْْتشْْو من قول الله تعالى: 

، ففي الآية بيان لسْْبب التنازع والشْْقاق بين المسْْلمين  [103:عمران  آل سْورة{ ]ئمئن ئز ئر

 
 بتصرف   (  العلم عطاءات  ط  بعدها وما   045/ 3)  المرجع السابق،  ، مد الأمين الشنقيطيمح( 1) 
 . (العلم  عطاءات ط  541/ 3)  لمرجع نفسه،ا (2) 
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ْْام بمْا أنزلْه الله على عبْاده والتفرق عنْه، ومتى حققوا الالتزام بمْا أنزل الله عليهم من  وهو ترك الاعتصْْْْْْْْْْْْ
 .(1)النور والهدى كان لهم الاجتماع عليه والألفة

ْْام    القائم  في تأسْْْْْْْْْيس النظام القيمي الإسْْْْْْْْْلامي  الشْْْْْْْْْارععلى عكس مقاصْْْْْْْْْد   بالحق على الإعتصْْْْْْْ
مْا ترى من تفرق الكيْانات الإسْْْْْْْْْْْْْْلاميْة ومْا   اليوم في أقطْار الْدنيْاترى   ،والإجتمْاع عليْه والتْآخي فيْه

منه أمته  وهذا الأمر هو عين ما حذر نبي الله ‘  يضْمر بعضْهم لبع  من عداوة وبفضْاء وشْحناء،
رِبُ   كُف اراً،  بَْعْدِي  تَْرْجِعُن    لَا ))في ما نقل عنه وتواتر من الحديث كقوله ‘:   رقِاَبَ   كُمْ بَْعْضُْْْْْْْْْْْْْْ   يَضْْْْْْْْْْْْْْْ

ْْلمين وتقاتلهم،   .(2)((بَْعْ ٍ  ْْارة قوية إلى أن الجامعة الإسْْْْْْلامية تمنع من تفرق المسْْْْ وفي قوله كفارا إشْْْْ
وعلى هذا الأسْاس يقرر صْاحب المنار الجامعة الأسْاسْية التي تعصْم الوحدة الإسْلامية من داء التفرق  

 القواعد  نوموالتشْْْْْْْْْرذم  ويردفها بالدواء الشْْْْْْْْْافي لما قد يعتري تلك الجامعة من خلل طارم فيقول  »
 ببع ،  بعضهم  وتربط  تجمعهم  ووحدة  تضمهم  جامعة  لهم  كان  إذا  إلا  قائمة  لقوم  تقوم  لا  أنه:  المسلمة
 حياتُا  مصْْْدر هي  للأمة  الموحدة  الجامعة  كانت  فإذا ... واحد،  جسْْْد  كأنها  حية  أمة  بذلك  فيكونون
 لهم  أن  يعتقدون  لأنهم  غيرهم  من  بالوحدة  أولى  المؤمنين   أن  شك  فلا  -  كافرة  أم  مؤمنة  أكانت  سواء  -
ْْا ْْدا  إلهْْ ْْؤ   جميع  في  يرجعون  واحْْ ْْه  إلى  ونهمشْْْْْْْْْْْْ   التفرق  دون  ويحول  الأهواء،  جميع  يعلو  الْْْْذي  حكمْْ

( العْائلات) البيوت  حتى الجمعيْات  من الأمم دون  لمْا  الاجتمْاعيْة  الحيْاة ينبوع  هو  هْذا  بْل والخلاف،
 جامعتنا به  نَفظ ما  إلى  - وتعالى سْبحانه  - أرشْدنا  يحفظها  حفاظ  وحدة  وكل  جامعة  لكل  كان  ولما

 نر مم ما لي لى}:  فقْال  -   بلْه الاعتصْْْْْْْْْْْْْْْام  بهْا  وأعني  -  وحْدتنْا  منْاط  هي  التي

  آل  سْْْْْْْْْْْْورة{ ]يى ين يم  يز ىٰير ني نى نن نم نز
ْْيْْْْْْْا   الجْْْْْْْامعْْْْْْْة  حفْْْْْْْاظ  المنكر  عن  والنهي  بالمعروف  فْْْْْْْالأمر  .[104:عمران   . ( 3) «الوحْْْْْْْدة  وسْْْْْْْْْْْْ
ْْفية و  ْْر وبين لتلو المذاهب الفلسْ ْْنن الله في كونه أن الخلاف لابد منه بين البشْ   ،من المقرر أنه من سْ

ْْقاق  ،ولوجي الواحديبل وبين أصْْْْْْحاب المذهب الإيد الرأسماليين    »فتجد  و النزاع  وقد يتعداه إلى الشْْْْ
   (4) «لتلفين والاشْْتراكيين لتلفين والاختلاف من طبائع البشْْر ... بل قد نتلو الإنسْْان مع نفسْْه

 
 . 243الجنيدي، "مقاصد الشريعة عند ابن قيم الجوزية"، صعبد الوهاب ينظر: ( 1) 
(  3/    9)  ، (4405: )برقم(  177/    5)  ،(121: ) برقم(  35/    1" )صحيحه "   في  البخاري   أخرجه   متفق علي :   (2) 
 . ( 65: )برقم( 58/  1" )صحيحه "   في  ومسلم(  7080: )برقم( 50/   9)  ،( 6869: )برقم
 . ( 22/ 4) " المنار تفسيرمحمد رشيد رضا، " (3) 
   . 39"، صالأزمة المالية العالمية "فيق يونس المصري،  ر ( 4) 
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 نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ} ك مصْْداق قول الله تعالى:لوذا
ْْورة] {نيهج نى نم نخ نح ْْبحانه وتعالى هذا الداء    .[119-118:هود سْْْْْْْ ولكن لما جعل الله سْْْْْْْ

الاجتماعي، أنزل الله تعالى له الدواء ليبتلي به عباده بل ويقرر المفسْْرون أن الله سْْبحانه وتعالى بين أسْْباب 
الشْْْْْْْْْْْْقاق وحفظ جماعة المسْْْْْْْْْْْْلمين بما يلزم من التكليفات الشْْْْْْْْْْْْرعية من مثل وجوب طاعة ولاة الأمور في 

لمسلمين ووجوب الصلت بين المتاقتلين من أهل الإسلام ووجوب نصرة المظلوم على المعروف ووجوب تعاون ا
وقد بين تعالى في سْْورة الحشْْر أن سْْبب  »من بفى عليه حتى يرجع إلى أمر الله يقول الأمين الشْْنقيطي:  

 جح ثم} قال تعالى:    ؛الذي عمت به البلوى إنما هو ضْْْعو العقل  ]داء التفرق[  هذا الداء
 سج خم خج}، ثم ذكر العلة لكون قلوبهم شْتى بقوله: [14{ ]سْورة الحشْر:حجحم جم
ْْياق كلامه–ومقصْْْْْود الشْْْْْيخ    ،(1)«[14{ ]سْْْْْورة الحشْْْْْر:سخ سح أن لا   -كما يدل عليه سْْْ

ْْأنه وظهرت   عاصْْْْم للأمة من التفرق والتشْْْْتت وحالة أمرهم هي الضْْْْعو فإن الإنسْْْْان مهما علا شْْ
ْْعيفا عقله عن كل المدارك والمآلات التي تؤول إليها لاميناته، وكذلك العقول لاتلو   حكمته يبقى ضْْْْْْ

ولا شْْْْْْْك أن داء ضْْْْْْْعو العقل  »ل:  وتتفاوت فلا مطمع للتآلو إلا بعاصْْْْْْْم آخر ذكره من بعد فقا
الذي يصْْْْْْْيبه فيضْْْْْْْعفه عن إدراك الحقائق، وتمييز الحق من الباطل، والنافع من الضْْْْْْْار، والحسْْْْْْْن من 

لأن نور الوحي يحيْْْا بْْْه من كْْْان ميتْْْا ويضْْْْْْْْْْْْْْيء الطريق    ؛القبيت، لا دواء لْْْه إلا إنارتْْْه بنور الوحي
 لي}فعا، والضْْْْْْْْْْْار ضْْْْْْْْْْْارا، قال تعالى: للمتمسْْْْْْْْْْْك به، فيريه الحق حقا والباطل باطلا، والنافع نا

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
وقال    ،[122{ ]سْْْْْْورة الأنعام:به بم بخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج

  . [ 257]سْْْْْورة البقرة: {مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ}تعالى: 
لأن ذلك النور يكشْْْْْْْْْْْْو له عن الحقائق فيريه الحق   ؛ومن أخر  من الظلمات إلى النور أبصْْْْْْْْْْْْر الحق

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح}: حقا، والباطل باطلا، وقال تعالى

 مح  مج لي لى لم لخ}، وقال تعالى:  [22{ ]سورة الملك:كج قم قح

 هييج هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى  مم مخ

 
 ( العلم عطاءات ط 541/ 3)  بالقرآن"  القرآن إيضاح  في  البيان "أضواء (1) 
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،  [ 22-19فاطر:{ ]سْْْْْْْورة  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح

 مامم لي لى كيلم كى كم كل كا قي}وقال تعالى:  
ْْورة هود:  الآية{  نر ْْان [24]سْْْْْ ، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الإيمان يكسْْْْْْْب الإنسْْْْْ

وهْْْذا النور عظيم   كْْْان فيهْْْا.حيْْْاة بْْْدلا من الموت الْْْذي كْْْان فيْْْه، ونورا بْْْدلا من الظلمْْْات التي  
ْْفْا عظيمْا، كمْا قْال تعْالى:    تحتخ تج به بم بخ}يكشْْْْْْْْْْْْْْو الحقْائق كشْْْْْْْْْْْْ

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته تم
 كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 .(1)«[35{ ]سورة النور:مح مج له لم لحلخ لج كم كل

ْْلمين ومناط الأخوة بينهم هو درجة التمسْْْْك به ْْة بين المسْْ  ؛ولما كان القرآن هو الجامعة الرئيسْْ
جعل الشْْْْْْْْْْارع الحكيم سْْْْْْْْْْياجا يحفظ هذه الجامعة من التشْْْْْْْْْْتت ويرد الشْْْْْْْْْْارد من الأمة إلى الجامعة 
 ولما»الإسْلامية، ألا وهو سْيا  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قرر ذلك صْاحب المنار فقال:  

 جامعتنا به  نَفظ ما  إلى  - وتعالى سْْْْْْْْْبحانه  -  أرشْْْْْْْْْدنا  يحفظها  حفاظ  وحدة  وكل  جامعة  لكل  كان

 نر مم ما لي لى}:  فقْال  -   بلْه الاعتصْْْْْْْْْْْْْْْام  بهْا  وأعني  -  وحْدتنْا  منْاط  هي  التي

  آل  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورة]  {ين يم  يز ىٰير ني نى نن نم نز
. (2)«الوحدة وسيا  الجامعة حفاظ المنكر عن والنهي بالمعروف ، فالأمر[104:عمران 

 
 ( العلم عطاءات ط 254/ 3)  بالقرآن"  القرآن إيضاح  في  البيان "أضواء (1) 
 . ( 22/ 4) " المنار تفسيرمحمد رشيد رضا، " (2) 
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 :وفيه المباحث التالية

 الحق بقي  التعريفالمبحث ا وو: ❖
 المبحث الثانق: مقاييس الحق❖
 الواجب اسنسانق نحو الحقالمبحث الثالث: ❖
 الصوارف عن الحقالمبحث الرابع: ❖
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ª 
 لي  لى لم كي  كى  كم  كل  كا قي قى فىفي ثي ثى ثن  ثم ثز}

 . [ 42- 41: فصلت  سورة { ]ىٰ ني  نى نن نم نرنز مم  ما
تلك    ،هذه القيمة مدار حياة المسلمعلى  القرآن ومقاصده، و الحق قيمة إنسانية كبرى في علوم  

  القلب  حياة» إلا في سبيله، يقول ابن القيم الجوزية:    فيها  الحياة التي لا يرضاها لنفسه إلا به ولا يعيش
ا   يكون  بأن  إلا   تحصل   لا   وصحته ا  للحق ِ   مهدرك  :  قوتان  القلب   في   كان  غيره؛ لما  على  له مُؤْثرًِا  ،ل   مريد 
  ويعود   ينفعه،  فيما  القوتين   هاتين   باستعماله  وصلاحه  كماله  كان  والحب  الإرادة  وقوة  والتمييز،  العلم   قوة

 ،الباطل  وبين   بين   والتمييز   ومعرفت     الحق   إدرا    في   العلم  قوة  باستعمال  فكماله  وسعادته،  بصلاحه 
  فهو   الحق  يعرف  لم  فمن  الباطل   علم  وإيثاره  ومحبت   الحق  طلب  في  والمحبة  الإرادة  قوة  واستعمالِ 
، المؤمن بالله    (1) « عليه  مُنعَم   فهو   واتبعه  عرفه   ومن   عليه،  مفضوب   فهو   عليه  غيرهَ  وآثر  عرفه  ومن   ضالٌّ

لا يجد في وجدانه إلا محبة الله الحق سبحانه وتعالى ولا يجد إلا التعلق بكل سبيل توصل إليه على الوجه  
آمنوا    اللذينالحق هو سبيل الله الذي يجاهد فيه  »الأكمل المرضي الذي يحقق به طمأنينته وأنسه، إن  

 لخ}اقفهم ويكون حسابهم وجزاؤهم  كفروا وبه تتميز صفوف الناس وتعرف مو   اللذينويصد عنه  
 نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني
 سورة { ]تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
والحق لا يحدده الناس ولا يتبع أهواءهم ولا يتأتى أن يكون منهم بل هو من الله وحده لا    [3-1:محمد 

  فيما يلي من مباحث يحاول الباحث رصد وإظهار معالم لقيم الحق في القرآن الكريم  .(2) « شريك له
كنها ومقاييسا وواجبات ... 

 
 . (العلم  عطاءات ط  35/ 1) " الشيطان مصايد  في  اللهفان "إغاثة (1) 
 (. 2/526مد الراوي،"كلمة الحق في القرآن الكريم"، )مح( 2) 
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 التعريف بقيم الحق : ولالأ المبحث
 : التالية المطالب وفيه
 المعنى اللغوي  :الأول المطلب ▪
 المعنى الاصطلاحي: الثان المطلب ▪
 الحق في الاستعمال القرآن : الثالث المطلب ▪
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 المبحث الأول: التعريف بقيم الحق 

ْْلمين   ْْيخ السْْْعدي مبينا أهمية موضْْْوع الحق ومعرفته في حياة المسْ كتاب الله هو   اللذينقال الشْ
إن في هذه العبارة   (1)«صْْْْْلاح القلوب أن تكون عارفة بالحق معترفة به منقادة له، تابعة له»إمامهم؛  

ْْتقر بهْْا  قلوبهم و بهْْا  حقيقيْْة تطمان  الحيْْاة الْْدنيْْا التي بهْْا يحيون حيْْاة    لملخ  لوظيفْْة النْْاس في تسْْْْْْْْْْْْ
مقاربات ترسْْْْْْْم معالم الحق الذي ينشْْْْْْْده أهل القرآن    من مطالب  أحوالهم وتسْْْْْْْعد أيامهم، وفيما يلي

 من اعتنى بتفسيره:و 
  

 
 .27عبد الرحمن السعدي، "أصول عظيمة من قواعد الإسلام"، ص ( 1) 
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 وي غالمطلب الأول: المعنى الل 
، ويطلق الحق في اللفة  (1)الحاء والقاف أصْْْْْْْل واحد، وهو يدل على إحكام الشْْْْْْْيء وصْْْْْْْحته

من أسماء الله تعالى، أو من صفاته، والقرآن، وضد الباطل، »على عدة مسميات ومدلولات منها: أنه  
ق، والموت، والحزم، والأمر المقضْْْْْْْْْْي، والعدل، والإسْْْْْْْْْْلام، والمال، والملك، والموجود الثابت، والصْْْْْْْْْْد

من المعاني لهذا الأصْل تنطبق على وأحصْى صْاحب المنجد في معجمه عدة وجوه   )2(«وواحد الحقوق
الموجود الثابت واليقين والصواب  وحق  المعرفة تمامها    :(3)عدة إطلاقات لما اشتق من هذا الأصل منها

وحق  الخبر وقو على حقيقته وتحقق الأمر تيقنه  وأحق الأمر أوجبه وصْْْْْْْْيره لا يشْْْْْْْْك فيه، والحقيقة 
يحميه والحقيقة ضْْْْْْْْْد المجاز وحقيقة الشْْْْْْْْْيء  يعتقده و    أن  الانسْْْْْْْْْانجمعها حقائق وهي ما يجب على 

 منتهاه وأصله ومحقق محكم فكلام محقق أي محكم منظم.
  

 
 (. 2/15ابن فارس، معجم مقاييس اللفة" )( 1) 
 . 874" صالقاموس اليط الفيروز آبادي، "( 2) 
 . 144"المنجد في اللفة"، صويس معلوف، لينظر:  ( 3) 
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 المطلب الثاي: المعنى الاصطلاحي 
اختلو الباحثون في فهمهم لطبيعة الحق من حيث حده وإمكانية حصْْْره في قضْْْايا محددة من 

ق هو غاية كل معا  لقضْْْْْْْْْايا العلم والعمل، فالفيلسْْْْْْْْْوف يبدأ عدمها وثباته وتطوره وتفيره ...، والح
إليهْْا نفسْْْْْْْْْْْْْْْه تمكنْْه من التمييز بينْْه و بين مْاهو   نتفكيره باحثْْا عن الحق معتمْْدا على معْْايير تطما

طل أو ضْعيو زائل، فمن الفلاسْفة من اعتمد وضْوح الأفكار وسْلامة مقدماتُا وعدم ورود  مردود با
ليجزم  قيقْة النتْائج، ومنهم من اعتمْد مقيْاس العمْل المنتج وليس مجرد العقْل؛ الاعتراضْْْْْْْْْْْْْْات عليهْا 

ْْدقْه مرهون بهْذه المنفعْة  الرأيقيمْة  ف أمْا الحق ذاتْه فلفظ أجوف لا يحمل    ،في منفعتْه في الحيْاة، وصْْْْْْْْْْْْ
معنى، ومنهم من اعتمد مبدأ التحقق الحسْْْْْْي فاسْْْْْْتبعد القضْْْْْْايا العقدية من مجال  ثه لأنه لا يمكن  

ْْيْْة... إلى غير ذلْْك من النظرياتالت الْْدراسْْْْْْْْْْْْْْْات  في حقْْل  و  ،(1)حقق منهْْا في حْْدود الخبرة الحسْْْْْْْْْْْْ
الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب  »الإسْْْْلامية  عرفه بعضْْْْهم بأنه: 

يكون عليه في ذاته   نوعرفه بعضْْْهم باعتبار ما يجب أ  (2)«باعتبار اشْْْتمالها على ذلك ويقابله الباطل
ْْية الثابتة المقدرة التي لا تتفير»لا بما يدعيه  من يهتم بالبحث و الدرس فيه فقال:    «والحق هو القضْْْْْ

ْْفتْْه التي يظهر بهْْا  ،  (4)«الأمر الثْْابْْت المتحقق»أو  )3(  ممْْا يجعلْْهواهتم البع  ببحْْث طبيعتْْه وصْْْْْْْْْْْْ
ْْياء يبحث عنه »واضْْْْْْْْْْْْحا بائنا عن غيره فقال في حده:   الحق ليس مجرد حكم مسْْْْْْْْْْْْتخو في الأشْْْْْْْْْْ

والحق: هو ما تقرر من »أو    (5)«الإنسْْْْان بل هو ذو معان ظاهرة ودلالات بينة فالله حق ودينه حق  
  ،( 6) «أو عيان ومشاهدة، أو شريعة صحيحة جاء بها ن  معصومحقيقة ثَبتة أرشد إليها دليل قاطع،  

ْْبْابيْة في   فيْه  وعلى هْذا الحْد لا يمكن أن يكون في الوجود إلا حق أو باطْل ولا مكْان للمنطقْة الضْْْْْْْْْْْْ
وفي ميدان العلوم   .ذات الأمر لا في مدارك الناس على اختلاف ثقافاتُم وفلسْْْفاتُم التي نشْْْؤوا عليها

ْْنة   ْْنة  »التي جاء بها الإسْْْْْْلام في الكتاب والسْْْْ ليس هناك إلا حق، وباطل؛ وإذا تأملت القرآن والسْْْْ
 تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}وجْْدت الأمر كْْذلْْك ؛ قْْال تعْْالى :  

 
 .336-317ينظر: توفيق الطويل، "أسس الفلسفة"، ص( 1) 
 .120"، صالتعريفاتعلي الجرجاني، "( 2) 
 (. 1/299، "تفسير الشعراوي" )الشعراوي متول ( 3) 
 (. 10/338المنار" )محمد رشيد رضا، "تفسير ( 4) 
 . 25مانع بن محمد المانع، "القيم بين الإسلام والفرب"، ص( 5) 
 (. 30/234" )تفسير المراغي، "( أحمد بن مصطفى المراغي6) 
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 بم بز بر ئي ئى ئن  ئم}: ، وقال تعالى[62]سْورة الحج: {تم تخ تح

ْْبْْْْْأ:بى بن ْْورة سْْْْْْْْْْْْ تعْْْْْالى[24{ ]سْْْْْْْْْْْْ  نج مخمم مح مج له لم}:  ، وقْْْْال 

 بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ}وقال تعالى :    ،[32يونس:سورة  { ]نح

 (1)«... ((القرآن حجة لك أو عليك  )) :  ‘، وقال النبي  [29]سْْْْْْْورة الكهو: {بمبن بز
جلائها وعلى قدر بينهم على قدر وضْْْْْْوح أدلة الحق و   على أن ادراك الحق بالنسْْْْْْبة للناظرين متفاوت

ْْائل وهذا كله منوط بتوفيق الله ومنته على عبده. وما أجمل  سْْْْْْْْْْْعة مدارك الشْْْْْْْْْْْخ  الناظر في المسْْْْْْْْْ
التي تحق  الأشْْْْْْْْياء  »:  (2)الكلمة الجامعة لمعاني الحق ومفرداته في فلسْْْْْْْْفة الاسْْْْْْْْلام إذ يقول صْْْْْْْْاحبها

ْْيْاء التي  ْْتمْد وجودهْا من الله الحق وتْدين لْه ولا تْدين لفيره، فْالثْابْت في ألوهيتْه تْدين لْه الأشْْْْْْْْْْْْ تسْْْْْْْْْْْْ
الله جل في علاه خالق كل شْْْْْْْيء وهو المعطي المانع؛ فلا أحد   .«تحققت بقدرته ولا قدرة لأحد غيره

ْْبحانه وتعالى وأمره وتدبيره على وفق الحك مة المتناهية والعلم اليط بكل له الأمر والتدبير كله غيره سْْْْْْْ
 شيء فأمره وخلقه وكل ما سواه محكم من عنده سبحانه خلقه بالحق وهو الحق جل وعلا. 

  

 
 (.  1/153صالح العثيمين، "تفسير الفاتحة والبقرة" )( 1) 
 (. 2/796مد الراوي، "كلمة الحق في القرآن الكريم" )مح( 2) 
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 المطلب الثالث: الحق في الاستعمال القرآي. 
لفظ الحق ولا عجب في ذلك فمن صفات  من الألفاظ الورية التي كثر ورودها في القرآن الكريم؛  

ه الباطل فيدمفه فإذا هو زاهق،  القرآن التي وصفه الله بها في  القرآن الكريم أنه الحق الذي يقذف ب
 تخ}لفرقان وأهم مقاصد القرآن التي أنزل من أجلها لذلك سمي امن  حقاق الحق وإبطال الباطل  وإ
محورية    وعطفا على  ،[1:{ ]سورة الفرقانخم خج حم حج جم جح ثم ته تم

ورد عليه الجذر )ح ق ق( في القرآن الكريم حيث  نعر  على ذكر ما   سكلمة الحق في القرآن الكريم؛ 
) ورد   ومائتي  منها  (278هان وسبعون  البحث  موضوع  ومائتي    مرة، ن   وأربعون    (247)سبع 
اختلو المفسرون في  قد    ما تعددت مواضع ورود هذا الجذر تعددت كذلك وجوه معانيه وفك ،  (1) مرة

 (3) الباحثين تلك الأوجه فذكر  منها:، وحصر بع  (2) حصر تلك الأوجه وعدها
يقال للموجد  سب مقتضى الحكمة، ولهذا يقال: فعل الله تعالى كله حق، نَو قولنا:  -1

 سج خم خج حم حج جم جح ثم}الموت حق  والبعث حق، قال الله تعالى:  

 غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح

 يح  هٰيج هم هج}، قال الله تعالى في القيامة:  [5{ ]سورة يونس:فح فج غم

 . [53{ ]سورة يونس:ته  تم به  بم ئمئه يه يم يخ

في الاعتقاد للشيء المطابق لما عليه ذلك الشيء في نفسه، كقولنا اعتقاد فلان ويقال   -2
 ين يم يز  ير ىٰ}في البعث والثواب والعقاب والجنة والنار حق، قال الله تعالى:  

 . [213]سورة البقرة:   { ئخئم ئح  ئج يي يى

 
 (. 12/413للدراسات القرآنية، "موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم"، )مركز تفسير  ( 1) 
 أورد لها الإمام مقاتل أحد عشر وجها، وزاد الإمام الدامفاني وجها، وزاد عليهما ابن الجوزي وجهين. ( 2) 

 ينظر: 
 . 65مقاتل بن سليمان البلخي، "الوجوه والنظائر"، ص -
 (. 1/248لفاظ كتاب الله العزيز" )الدامفاني، "الوجوه والنظائر لأ  -
 (. 161ابن الجوزي، "نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر" ) -
 (. 220-1/218سليمان بن صالح القرعاوي، "الموسوعة القرآنية في الوجوه و النظائر" )( 3) 
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للفعل والقول  سب ما يجب وبقدر ما يجب وفي الوقت الذي يجب كقولنا  ويقال   -3

 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم}ك حق، قال الله تعالى: فعلك حق وقول

 ىٰ  رٰ ذٰ يي يى  يم} ، وقوله تعالى:  [33{ ]سورة يونس:ئم يه يم
 . [13{ ]سورة السجدة:ُّ َّ  ٍّ  ٌّ

{  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح}له تعالى:  وفي قو  -4

 هم هج}، إحقاق الحق  إكمال الشريعة  وبثها في الكافة، كقوله تعالى:  [8]سورة الأنفال:
]ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى سورة { 
 . [33التوبة:

{ ]سورة تخ تح تج  به بم}الله تعالى:    كما في قولالحاقة إشارة إلى القيامة، -5
 . [ 2-1الحاقة:

تعالى:   -6 قوله  نَو  والجائز  واللازم  الواجب  استعمال   بح  بج  ئه}يستعمل 
الروم: به بم بخ ]سورة  تعالى:  [ 47{  وقوله   بحبخ بج ئه ئم ئخ}، 

 . [ 103{ ]سورة يونس:تم تخ تح تج به بم

{ مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}حقيق بمعنى جدير، قال الله تعالى:  -7
 . [105]سورة الأعراف:

ْْلْْة   في كْْل الأمور  والحق في الاصْْْْْْْْْْْْْْطلاح القرآني على مْْا مر بيْْانْْه يْْدور   على معنى الفيصْْْْْْْْْْْْ
وبين غيره مما اشْْْْْْْْْْتبه على الناس أمره  من الباطل  ابت القائم على القطع واليقين بهوالقضْْْْْْْْْْايا بين الث

الزائل والوهم  الخادع والظنون التي لا تفني من الحق شْْْْْْياا. فالله  الحق وكل معبود سْْْْْْواه باطل ، والله 
عده ووعيده وجميع ما أنزله على لسان رسله وأنبيائه وكل شيء من الحق  أي ذو الحق في أمره ونهيه وو 

فلسْْْْفيا  للحق اسْْْْتنبطه   واسْْْْتخل  بع  المعاصْْْْرين معنى  (1)عند الله حق وكل ما عاد إلى الله حق.
 الحَْقئِ "   اسْْْْْْْْْتخدم لفظ»عن طريق التتبع والاسْْْْْْْْْتقراء لورود هذا المصْْْْْْْْْطلت في القرآن الكريم  فقال:  

ا  أكثر  وبعبْارةٍ   عْدة،  مفْاهيمَ   على  للِْد لالَْةِ   قرآنيْا  تكوينْه  في يجمعُ  قرآنيٌّ مركْب   مفهوم    هُوَ   فَْالحَْق    تْدقيقًْ

 
 . 178اجي، "اشتقاق أسماء الله"، ص، و أبي القاسم الزج949نظر: عبد الرحمن السعدي، " تيسير الكريم الرحمن" ص  ي(  1) 
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 بشْْْكل  اللفظُ   عليها  دَل   مفاهيمَ   خمسْْْةَ   للِْحَقئِ   القرآني    جمع المفهوم  وَقد. ..  ةِ الفرعي    المفاهيمِ   مِنَ   العديدَ 
  والسوي ة  الاستقامة أو)  العقلي    والْحسن  الْحقيقة، والصدق،: وهي  أخُرىَ   أحياناً   ومشترك أحياناً   مستقلئٍ 
فالحق بمعنى الحقيقة مثل قول الله   (1)«.العدل  ا  وأخيرً  ،  الشْْْْْْْْْْرعي ة  الأحكام  ثم ،( الإنسْْْْْْْْْْاني ة  الفطري ة

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم}تعالى على لسان امرأة العزيز:  
خبار عن الشْْْْيء  الذي هو الإ  والحق بمعنى الصْْْْدق  ،[51:يوسْْْْو سْْْْورة{ ]مخ مح مج

 تم تخ تح تج به بم بخ بح}كمْا هو عليْه في ذاتْه وواقعْه كمْا في قولْه تعْالى:   
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم ته
 الْحق عن  بديلاً   كذلك  الصْْْدق لفظ  الآيات  بع   في اسْْْتخدم  وفي المقابل  ،[94:يونس  سْْْورة{ ]ضج
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن}تعالى:    قوله منها  موقع؛  من  أكثرَ  في
]لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورة { 

  المقدرة  أو  المعتبرة  للمصْْالِح   مرادفاً  المواضْْع  بع  في"   الحَْق"  الكريم  القرآن ويسْْتخدم  ،[16:الأحقاف
 نز نر مم ما لي}شْرعي ة   أحكام  صْيفة  في جماعاتُم  الناس أو  لآحاد  شْرعًا
  الصْْْْْْْْْْْواب  معنى عن تعبيرا  الحق  لفظ أحيانا  القرآني  الن  ويسْْْْْْْْْْْتخدم  .[19:الذاريات سْْْْْْْْْْْورة{ ]نم

 لم}كما في قوله تعالى:   .الكون  خالق  منظور اسْْْْْْْْْب مننوالم  ةالفطري  ةوالسْْْْْْْْْوي  العقلي سْْْْْْْْْنوالح
 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

 تج  به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
 سم  سخ سح خمسج خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ تح

 فج  غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح
 مج له لم لخ لح كملج كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

  القرآني ة  الآيات  من  العديد في  العدلِ   بمعنى الحَْق    اسْْتُخدمَ   وَقَدْ   ،[53:الأحزاب سْْورة{ ]مخ مح
 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}قوله تعالى:    منها

 
 . 13ص ،" الحق فلسفة  وتأصيل   الكريم القرآن"  صالح،  أماني  (1) 
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 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تمتن تز
  .(1)  [22-21:ص سورة{ ]لى لم كي كى كم

 
 .21- 13ص ، "الحق  فلسفة  وتأصيل الكريم القرآن " صالح،   نظر: أمانيي( 1) 
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 : مقاييس الحق المبحث الثاني 

السليمة في تطلب   المقاييس  التبصر واستعمال  الكريم في عديد الآيات إلى ضرورة  القرآن  نبه 
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح} الأمور كما قال الله تعالى:  

 صم صخ صح سم سخ سح} قال الله تعالى: ، و [ 22:الملك   سورة { ]كج قم

لا ينكرها إلا    التي  يحق الحق بما يظهره من الشواهد الصادقة   ،[8: الأنفال  سورة{ ]ضح ضج
لا يماري  فيها ذو لب سليم وفطرة سوية على  التي  من طمس على قلبه وسمعه وبصره والبراهين البينة  

صحته وصدقه ويبطل الباطل بما يقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه ولو كره المجرمون فلا يبال الله  
ه في الانسان فطرة من  إليه، منها ما جعل  جعل الله للحق منارات يعرف بها وسبلا يتوصل بها  ،(1) بهم
  العدالة   وتجري  التوحيد،  معرفة   يتحصل   صوله  الذي  هو  العقل »دراك؛ فْقدرة على الإ العقل و   ملكتي
  الجميل  من طوقهم في ما وفعل تعلئمه، البشر طوق  في ما كل  تعلئم  صوله  بل التهجي، حروف وتعلم
  إذ رسال الرسل للناس إومنها ما أنعم الله به على عباده من  ،(2) «خلقه ممئن كثير  على فضئل وبه فعله،
 لي لى لم لخ}حق كما قال الله تعالى:  لل  مبينين هملا بل أرسل إليهم رسلا    كهملم يتر 
، ومنها [25]سورة الحديد:  {نجنح مي مى مم مخ مح مج

يقي  للحق،    » عز وجل  وفه جعل الأمر سجالا بين الحق  الباطل  بأن  أن يسر لهم الله أسباب الهداية  
المعاندين له فيجادلون فيه، فيتضت بذلك الحق، وتظهر آياته وأعلامه، ويتضت بطلان الباطل، وأنه لا  

لخلق، وبضدها تتبين الأشياء، فلولا  حقيقة له، ولولا قيامه في مقابلة الحق، لربما لم يتبين حاله لأكثر ا
الليل، ما عرف فضل النهار، ولولا القبيت، ما عرف فضل الحسن، ولولا الظلمة ما عرف منفعة النور،  

وفي هذا المبحث جملة من القيم    ،(3) « ولولا الباطل ما اتضت الحق اتضاحا ظاهرا، فلله الحمد على ذلك
وأبانها وجلاها القرآن الكريم  وهي بمثابة العمد والأسس التي يقوم عليها الحق  الإنسانية التي نبه عليها 
 ينعمون ببرد اليقين. بها ويثبت في قلوب الخلق و 

  

 
 . 315بد الرحمن بن ناصر السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 1) 
 . 90ص ،" القرآن غريب في  المفردات الراغب الأصفهاني، " (2) 
 . 74بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 3) 
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 المطلب الأول: الفطرة 
فذلك    من كابر  كابرو   من جحد  جحدنزاعة للحق وإن    ، من غير استثناء،فطرة الناس جميعا

ه فينكر  ا من الآفات الطارئة التي قد تعمي بصيرتوظلم النفس وغيرهمحملته على الكبر  لعلة في نفسه  
ما استيقنه قلبه كما قال الله تعالى حكاية عن فرعون وقومه لما جاءته آيات موسى مبصرة:  بلسانه  
العلو [ 14:النمل  سورة]  {محمخ مج  لي  لى  لم  لخ} الكبر وحب  فكان   ،

حاجزا عن قول الحق والاعتراف لأصحابه به برغم ما في القلوب من اليقين به كما أخبر بذلك اللطيو 
ولهذا وصو الله دينه الحق الذي أرسل به رسله بأنه الفطرة التي فطر الناس عليها وأن من ألحد   .الخبير

قال الله تعالى: الناس عليها،  التي جبل  الإنسانية  الفطرة  فقد ألحد عن  دينه   تم تخ}  عن 
 ضح ضج  صخصم صح  سم سخ  سجسح خم  خج حم  حج جم  ثمجح  ته

الروم: غج عم عج ظم طح ضم ضخ وهي    [30{ ]سورة  الحق  فالفطرة هي 
السبيل لمعرفة الحق والحق المقصود به هاهنا ليس عرضا ملموسا يكتشفه المكتشو أو يصنعه من يمتلك  
العلم والتقنية فيكون طارئا على حياة الناس، و هو كذلك ليس دخيلا على طائفة من الناس يعانون  

دم أو المتحضر وليس لجيل من بني البشر   شياا من التدهور وسوء المعاش يهاجر إليهم من العالم المتق
دون جيل آخر بل هو أصل في فطرتُم التي عليها جبلهم الخالق عز وجل والحق الذي فطروا عليه يعتبر 

وعلى هذا    (1)   مقومات حياتُم وبه يكون خلقهم ويكون موتُم وبعثهم وعليه يقوم حسابهم وجزاؤهم
ن الله عز وجل ما كان ليدعوا الناس إلى  أ» ن فهم يقررون المعنى أكدت كتب العقائد والجدال عن الدي

عبادته وهم لا يعرفونه عز وجل إذ أن ذلك يعني دعوتُم إلى مجهول  يحتا  أولا إلى تعريفه ثم الدعوة  
إلى تعريو الناس بخالقهم قبل أن يعبدوه لولا أن الله عز وجل قد  إلى عبادته. وكم كان يحتا  الرسل  

وكون المعرفة فطرة في القلوب مما أكده    عرفة خالقهم والقصد إلى تعظيمه وتقديسه.أودع في فطرتُم م
فالحاصل المتقرر عند علماء ملة    (2) القرآن الكريم والسنة النبوية ثم شهد به واقع المجتمعات البشرية« 

ينصرف    الإسلام وغيرهم أن كل للوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم، ولا
عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها ... والله تبارك وتعالى فطر الخلق كلهم  

من عبد يتوجه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وجد من نفسه    ه  فماوئ حتى البهائم على الإيمان به وبعلُ و 
العلو فالفطرة لا تدل على ثبوت الربوبية للخالق الفاطر فقط وإنما تدل كذلك على   ضرورة بطلب 

 
 (. 2/527"كلمة الحق في القرآن الكريم" )مد الراوي،  محينظر: ( 1) 
 .16حمد بن سعد حمدان، "فطرية المعرفة وموقو المتكلمين منها"، ص أ ( 2) 
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وفي    .(1) الجلالعظيم من له صفات الكمال الجمال و ثبوت صفات الكمال لله فالنفوس مجبولة على ت
 على آيات حوت من المعنى السابق ودعت إليه وقررته: مايلى تقريرات لأهل التفسير 

 الفرع الأول: تعريف الفطرة 

في   والراء  والطاء  والفاء( ف ط ر)الفطر؛    من هياة  اللفوي اسْْْْْْْْْْْْم  أصْْْْْْْْْْْْله  ومصْْْْْْْْْْْْطلت الفطرة 
الخلق  الخلقة  نقول فطر الله:  وإبرازه ... والفطرة  شْيء  فتت على  يدل  صْحيت  اسْتعماله اللفوي  أصْل

  وفطره  ،(2)  الْْدينالفطرة  و   أمْْه،  رحم  في  المولود  عليهْْا  خلق  التي  الخلقْْة  :وبرأهم، والفطرة  خلقهم،أي  
 .(3)عليها الخلق خلق التي: الله وفطرة. والأرض واتاالسم فاطر: ومنه. ابتداء خلقه

)فطر( وما  ؛ حيث وردت لفظة  (4) لم لار  لفظة الفطرة في الاستعمال القرآني عن الاستعمال اللفوي 
 يي يى ين}مرة بصيفة الفعل الماضي:    ؛(5) اشتق منها تسعة عشر مرة في القرآن الكريم 

، [ 79: الأنعام  سورة{ ]به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج
الفاعل:   اسم  بصيفة   يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى}ومرة 

 خم  خج  حم حج جم}، ومرة بصيفة المصدر:  [14:الأنعام  سورة]  {ئخئم ئح  ئج
، وهي في الاستعمال القرآني بنفس المعنى اللفوي  [ 30: الروم  سورة { ]صخصم صح سم  سخ سجسح

 .(6) الوارد سابقا
الدين  المتهياة لقبول  ابن عاشور في تفسيره   (7) والفطرة في الاصطلاح هي الجبلة  الشيخ  في    وأسهب 

الفطرة هي النظام الذي أوجده الله في كل للوق، والفطرة التي لا  نوع  »التعريو بالفطرة فقال:  
الإنسان هي ما خلقه الله عليه جسدا وعقلا، فمشي الإنسان برجليه فطرة جسدية، ومحاولته أن يتناول  
الفطرة الجسدية، واستنتا  المسببات من أسبابها والنتائج من مقدماتُا فطرة   الأشياء برجليه خلاف 

، وجزمنا بأن ما نبصره من الأشياء  ...ومحاولة استنتا  أمر من غير سببه خلاف الفطرة العقلية    عقلية،

 
 . 80نظر: ابن عثيمين، "شرح الأصول الثلاثة"، صي( 1) 
 . 457ص " اليط القاموس، الفيروزأبادي "( 510/ 4) " اللفة مقاييسابن فارس، "نظر: ي( 2) 
 ( 40/ 1)  "التنزيل لعلوم   "التسهيل جزي،  ابن  (3) 
 (. 26/329)وسوعة التفسير الموضوعي"،  م" ( 4) 
 (. 26/329)لمرجع نفسه،  ا( 5) 
 (. 26/329المرجع نفسه )نظر: ي( 6) 
 .128"التعريفات"، صلجرجاني، ا( 7) 
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هو حقائق ثَبتة في الوجود ونفس الأمر فطرة عقلية، وإنكار السوفسطائية ثبوت السوسات في نفس  
التي خلقها  فتبين من هذا أن الفطرة من خصائ  كل المخلوقات    (1)   «الأمر خلاف الفطرة العقلية. 

الله في الكون غير أن لكل للوق فطرة فطرها الله عليه خاصة به تناسب الوظيفة الحياتية التي خلق لها،  
والإنسان كائن ميزه الله بفطرتين الأولى فطرة جسدية قد يشاركه فيه غيره من المخلوقات كما قال الله  

- 1: الأعلى  سورة { ]ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني}تعالى:  
الله تبارك وتعالى قد هدى كل للوق إلى ما يصلت مع حاله، والفطرة الأخرى هي الفطرة  أي أن   [3

المقصودة هاهنا بالبحث التي بها مدارك العلوم وهي  الفطرة من    ويذكر محمد شلتوت   ،العقلية  معالم 
في سبيل الشعور النفسي والوجدان الباطني يرشدنا القرآن ويسترعي إلى حقيقة  »المنظور القرآني فيقول:  

نفس   في  الديني  الشعور  فطرية  وعن  ووحدانيته  الخالق  بوجود  الإيمان  قبس  عن  تعبر  واقعية  نفسية 
الإيمان    ،(2) «الإنسان يحص فأول  نظرية  بالحق  عملية  عن  لا  نفسية  وجدانية  عن ضرورة  للإنسان  ل 
 . ومن  دونه  لذا كان كل الناس محاسبون عن الإيمان عند الله عزوجل على حد سواء بين الذكيكسبية،  

 الفرع الثاني: الفطرة التي خلق عليها الانسان 

ْْواهد  دلت ْْاهدة  المنظورة  الخلق  شْْ  منذ أجمعين   الناس  عليها الله  فطر  التي  الفطرة  كمال  على  المشْْ
  الفطرة  هذه  خصْْائ   عاشْْور  ابن  الامام  وأحصْْى هذا  الناس  يوم  لىإ  السْْلام  عليه  لآدم  الأولى  النشْْأة
   :(3)الوحدانية شواهد من واعتبرها الكريم القرآن عنها تحدث التي

 ئى ئن ئم ئز}كما قال الله تعالى:   عقلاو   جسْما تقويم  أحسْن  في  خلقوا  وبنوه  آدم .1
  أي لقد خلقنا بقدرتنا جنس الإنسْْْْان في أكمل صْْْْورة وأحكم ،[4{ ]سْْْْورة التين:بز بر ئي
ْْل ْْال»:  المرادفْْْْ   (4)عقْْ ْْة  جمْْ ْْل  والتميز  والتركيْْْْب،  والتكوين  الخلقْْ ْْدبير  والفكر،  بالعقْْ ْْة،  والتْْ   والحكمْْ

فالإنسْْان   (5)«الظاهري  الجمال  المراد وليس التقويم،  حسْْن هو  الأشْْياء  هذه  فجميع  القامة، وانتصْْاب
 واسع،  علم  ومن  راجت،  عقل  ومن  فصيت،  بيان  من  لفيره،  يمنحه  لم  بهذا  قد منحه الله تبارك وتعالى ما

 
 ( 90/ 21)  "التحرير والتنوير"، بن عاشور،  ا( 1) 
 . 23ص ،" وشريعة عقيدة الإسلام " ، شلتوت محمد (2) 
 . 2/303، "التحرير والتنوير"، مد الطاهر بن عاشورمحنظر: ي( 3) 
 . ( 446/ 15) "  الوسيط  التفسيرنظر: محمد سيد طنطاوي، "ي( 4) 
 . (2898/ 3)"  الوسيط  "التفسير،  وهبة الزحيلي  (5) 
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  والتكوين  الخلق  في  الجمْْْْال»وهْْْْذا    (1)الحيْْْْاة ...  هْْْْذه  في  يبتفيْْْْه  مْْْْا  تحقيق  على  وقْْْْدرة  إرادة  ومن
 بالطاعة  النعمة  لقدر  والوفاء  المنعم،  شْْْْْْْْْْْْْكران  تقتضْْْْْْْْْْْْْي  التي  الإبداعية  الإلهية  الظاهرة هو  الإنسْْْْْْْْْْْْْاني
 .(2)«لله والامتثال والخضوع

 ئه} كما قال الله تعالى:    .وتجنبه  الشر  ومعرفة  واتباعه  الخير  معرفة  الإنساني  النوع  الله  ألهم .2
  من  والرشد  الضلال، من  الهدى  له بينا والشر، الخير  طريقي : أي» .[ 10: البلد   سورة{ ]بح بج
الانسان في أكمل صورة حسية وأحسن تقويم خلقي ولم يترك     (3) «الفي فالله سبحانه وتعالى خلق 

  والشر،  الخير  بين   التمييز  من  يمكنه  بما  زوده  بل  الجهالة،  صنوف  في  سادرا  الإنسان»سبحانه وتعالى  
،  وعقل  وشفتين   ولسان  أعين   من  لديه،  المعرفة   مفاتيت  بخلق  نبين  ... ألم:  عنه  تعالى  الله   قال  حيث  نيرئ
  الخير، محاسن إدراك  به تستطيع ما والفطرة العقل  من لك  وجعلنا والشر،  الخير طريق على وندلك  لك

 قم قح}قال الله عز وجل عن جنس الإنسان:    (4) !«النجاة؟  طريق  لنفسك  ولاتار  الشر،  ومفاسد
 . [3: الإنسان   سورة { ]لج كم كل كخ كح كج
  الله   قال  كما  السلام  عليه  آدم  مع  واءح  استوت  كما  مع المرأة  الرجل  أمر الفطرة    في  يستوي .3 

   .[1:النساء  سورة]  {هجهم ني  نى نم  نخ نح  نج مي}تعالى: 
  أن   بشرلجنس ال  تأتى  فبالعقل   العقل  هو  الخلقة   عند  البشر  تقويم  في   عنصر  أقوى  أن   شك  لا .4

 .إليها الحاجة مواضع  في  يضعها وأن  خصائصه في  يتصرف
 . بالقصير ليس  دهرا  عليه ودام البشر  عليه الله خلق  الذي الأصل  هو الصلاح .5
  أو   الطرو قليلة الخليقة  مبدأ في  كانت  بعوارض  له عرض  إنما  سافلين   أسفل   إلى   الانسان  ارتداد .6

 سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ} قال الله تعالى:    معدومته
 سورة ]  { عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم 
  يفير أو يبدئل أن لأحد  ينبفي لا »  دليل على أنه  { اللهِ  لِخلَْقِ  تَْبْدِيلَ  لا} ففي قوله تعالى:  ،[30: الروم
  الله   خلق  تبدلوا  لا   أي   الطلب،  أو  النهي  معنى  في   خبر  وهو   السليمة،  والملة   الأصلية   الخلقة   أي   الله  فطرة 

 
 . ( 446/ 15) " الوسيط التفسيرمحمد سيد طنطاوي، " (1) 
 . (2897/ 3) "  الوسيط  التفسير، "وهبة الزحيلي  (2) 
 . 925ص " الرحمن  الكريم "تيسير  الرحمن السعدي،بد ع (3) 
 . (2880/ 3)  "الوسيط  التفسير، "وهبة الزحيلي  (4) 
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  العقدية،  الخلقة  سلامة   على   دليل  وهذا.  عليها  الله   فطرهم  التي   فطرتُم   عن  الناس   فتفيروا   بالشرك،  ودينه
  وعلوم   أهواء  من  البياة   بتأثيرات  التفيير  يحدث  ثم  والوجود،  التكوين   أصل  في  البشري  العقل  ونقاوة
  بالنظرة   الاعتقاد  وتكوين   الفكر   إعمال  دون  للأسلاف،  مستمر  وتقليد   باطلة  وموروثَت  زائفة،  ومعارف
 .(1) « والعقل الفطرة دين  لأنه دينا؛ الإسلام  غير اختار  لما وشأنه الإنسان ترك  ولو الصائبة، المستقلة 

 الفرع الثاني: دللة الفطرة على الحق 

تدل الفطرة البشرية على كبرى الحقائق الإنسانية والدينية من الإقرار بربوبية الخالق لهذا الكون  
واستحقاقه للعبودية التامة وما يتبع ذلك من البعث والمعاد والحساب وهي الحقائق التي اتفقت عليها  

ويدل على هذا الأصل من    ،البشرية الأول  الأنبياء والرسل منذ خلق الله تبارك وتعالى آدم أبادعوة  
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح}أصول معرفة الحق كثير من آي القرآن الكريم؛ كما في قوله تعالى:  

 بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي فيقى فى ثي
أن الانسان مفطور على معرفة  ففي الآية دلالة على    ،[174-172:الأعراف سورة { ]مم ما

قيم الحق وقيم الخير وقيم الأخلاق وهذا  منالخالق وما يتبع ذلك من معرفة كثير من   يوم    ذأصول 
ذكر الله جل وعلا في هذه الآية حجة عامة  لك يوم خلق الله الخلائق، و ذنفخت فيه الروح أو قبل  

الميثاق العام الذي أخذه عليهم وهم في صلب آدم. وهذا الميثاق    ي على جميع الخلق من بني آدم ألا وه
ابة الدرس الذي يتلقاه التلميذ عن معلمه ويدونه في دواوينه ثم تنزع عنه تلك  الذي يتلقاه الانسان بمث

الدواوين ليمتحن فيه في الحياة الدنيا ولله المثل الأعلى، وعلى هذا يكون لكل فرد من النوع الإنساني  
وآخر خاص بالرسول الذي أرسل إلى قومه    وهو ما سبق الإشارة إليه من قريب،   ميثاقان ميثاق عام

بلسان المقال من بني    الإقرار وأمته خاصة إلى أن جاء محمد ‘ الذي أرسل إلى الناس كافة. وهذا  
  الإقرار آدم في القدم هو أرجت القولين في تفسير الآية؛ إذ ذهب من خالو قول الجمهور إلى أن هذا 

وإلى القول    .(2)  إنما هو بلسان الحال لما أودعه الله في الكون من آيات دالة عليه لمن كان له عقل ولب 

 
 ( 83/ 21) "  المنير  ، "التفسير وهبة الزحيلي    (1) 
، "التفسير المنير"  (. وهبة الزحيلي 318-4/309"العذب النمير من مجالس التفسير" )،  نظر: محمد الأمين الشنقيطي ي(  2) 
(9/157 .) 
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  الاعتقاد   أصل   أن   معناه  الله  فطرة  بأنه  الإسلام   فوصو »الثاني ذهب ابن عاشور في تفسيره حيث يقول:  
  جارية   أي  أيضا،  فطرية  أمور  إما:  فهي  وتفاريعه  تشريعاته  وأما  العقلية،  الفطرة  مقتضى  على  جار  فيه
وكلا القولين يدلان    (1) «فطرته  ينافي  لا  مما   لصلاحه  تكون   أن  وإما  به،  ويشهد  العقل  يدركه  ما  وفق   على

على أن في الانسان فطرة تُديه ولو بطرف خفي إلى أصول الحق  وتحتم عليه الانقياد لها كما قال الله  
 صح  سم  سخ سجسح  خم خج حم حج جم  ثمجح ته تم تخ}تعالى:  

في  ف  [30{ ]سورة الروم: غج عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج صخصم
قد وضع الله في  التي أمر الناس بالانقياد لها  أحكام الشرع الظاهرة والباطنة  الآية دليل على أن جميع  

  ومعنى   .(2) قلوب الخلق كلهم، الميل إليها، فوضع في قلوبهم محبة الحق وإيثار الحق وهذا حقيقة الفطرة 
  مناسبة   تعاليمه  وجعل  الدين  هذا   لأحكام  قابلين   الناس  خلق الله  أن»  :الحنيو  الدين  على  الناس   فطر 

  الذي   هو   التوحيد  لأن   لله   الوحدانية   إثبات  مثل   له   منكرين   ولا   عنه  نائين   غير   لها،  مجافية  غير  لخلقتهم
  التوحيد   إلى  لاهتدى  ضالا   اعتقادا  يلقن   ولم   وتفكيره  الإنسان  ترك  لو   حتى   الصحيت  والنظر   العقل  يساوق
ومما يشهد أن الله قد فطر الناس على أمور كثيرة متعلقة بمكارم الأخلاق قول النبي ‘ من    .(3) «بفطرته

  الرجال،  قلوب  جذر   في   نزلت  الأمانة ))أن النبي ‘ كان يحدثهم:    ¢حديث أبي حذيفة بن اليمان  
  جذر  في  نزلت   الأمانة   )إن)  :‘  فقوله   (4)((السنة ...    من  وعلموا  القرآن،  من   فعملوا   القرآن   نزل  ثم

  فجاء   الأصل،  هذا  ويؤيد  يثبت  ما   والسنة  القرآن  من  عليهم  أنزل   ثم  أصلها،  في   يعني  (الرجال(  قلوب 
من    نبيه  وسنة  الله  كتاب  من   وعلموا  عليها،  الناس   فطر  التي  الفطرة  امؤيد  والسنة  القرآنالوحي 

وفطرة الإنسان غير مستقلة بتحصيل كمال التوحيد  .  (5)  للأمانة  وأداءً   وثباتاً   إيماناً   بذلك   فازدادوا   ‘
ا  على دفع كل ممقو لها  و   معين   ، بل تحتا  إلى سببة له والعبودية له تمام العبوديةق وكمال المعرف لللخا

يعترضها فبعث الله النبيين يدعون العباد إلى موجب هذه الفطرة فإذا لم يحصل مانع يمنع الفطرة عن  
مقتضاها استجابت لدعوة الرسل.... فنداء الإيمان محبب إلى قلوب الصادقين في طلب الحق المتشوفين  

 
 ( 91/ 21)"التحرير والتنوير"،  بن عاشور،  ا( 1) 
 . 641بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع ينظر: ( 2) 
 ( 90/ 21) بن عاشور، "التحرير والتنوير"  ا( 3) 
 (. 143( برقم: )1/88(، ومسلم في صحيحه: )6497( برقم: )8/104: أخرجه البخاري في صحيحه )تفق علي م(  4) 
 . (473/ 2)"  الصالحين رياض شرحابن عثيمين، " (5) 
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الله تبارك وتعالى وإلى الخير كله وإلى النور    لمعرفة الله تعالى، لأن نداء الرسل هو نداء الفطرة الداعي إلى
 .(1) والطمأنينة والحياة السعيدة في الدنيا ويبشر بالحياة الكريمة الأبدية في الدنيا والآخرة 

 الفرع الثالث: موافقة الشرع القرآ ني للفطرة 

هما الأول،  بين الله تبارك وتعالى أن الفطرة والإسلام شيء واحد  يث يتطابقان ويكمل الثاني من
 ثمجح ته تم تخ}ونهى عن تفيير الفطرة التي فطر عليها عباده فقال سبحانه وتعالى:  

 ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم
فتضمنت هذه الآية جملة من الأمور المتعلقة    ،[30: الروم  سورة{ ]عم عج ظم طح

 : (2)بموافقة الفطرة لدين الحق منها
  على  خلقهم  فإنه  عليها،  الخلق  الله  فطر   التي  السليمة  الفطرة  هو دين  الله  شرعه  الذي  الدين ▪
  عن   مائلين   بذلك  وأمر بذلك نبيه ‘ وأمته من بعده أن يكونوا    غيره،  إله  لا   وأنه  وتوحيده  معرفته
 الحق. الدين إلى  الباطلة الأديان

 عن  الشياطين   فاجتالتهم  حنفاء  عبادي  خلقت  إني)):  القدسي  الحديث  في  ‘    النبي  قال ▪
  أو   يهوئدانه  اللذان  هما  أبواه   يكون  حتى  الفطرة،  على   يولد   مولود   كل )):  آخر  حديث   وفي  (3) ((دينهم
  ( 5) الآيتين   من  فكل ،(4)((جدعاء  من  فيها  تحسئون  هل  جمعاء،  البهيمة  تنتج  كما  يمجسانه،  أو  ينصرانه
  الإسلام وعلى وتوحيده،  معرفته على  خلقه  فطر تعالى  الله وأن  الخلق، أصل نقاوة  على دليل  والحديثين 
 .(6) الصافي 

 
 . بتصرف 40"النبأ العظيم"، مد عبد الله دراز،  مح( 1) 
 بتصرف   ،( 83- 82/ 21) « الزحيلي - المنير  التفسير » (2) 
 (. 4756( برقم: )5/466) " صحيحه"   في  حبان ابن (، و2865( برقم: )159/ 8مسلم في صحيحه )  أخرجه (3) 
/    2)  ، (  1359: ) برقم(  95/    2)  ، (  1358: )برقم(  94/    2" )صحيحه"   في  البخاري   أخرجه   متفق علي :   (4) 

(  6598: )برقم(  123/    8)  ، (  4775: )برقم(  114/    6)  ، (  1385: )برقم(  100/    2)  ، (  1384: )برقم (  100
  8) ،(  2658: )برقم ( 52/   8)  ،( 2658: )برقم(  52/   8" )صحيحه " في  ومسلم(  6599: )برقم( 123/   8)  ،
  ، (  2658: )برقم (  53/    8)  ، (  2658: )برقم(  53/    8)  ، (  2658: )برقم(  53/    8)  ، (  2658: )برقم(  53  /
 . ( 2659: )برقم(  54/    8)  ، (  2659: )برقم(  54/    8)  ،(  2659: )برقم(  54/    8)  ،(  2658: )برقم(  53/    8)
 . 30ورة الروم:  س ،172سورة الأعراف:(5) 
 ( بتصرف. 93-21/91)، "التحرير والتنوير"،  مد الطاهر بن عاشورمحينظر: ( 6) 
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  ثم  والوجود،  التكوين  أصل  في  البشري  العقل  ونقاوة   العقدية،  الخلقة  سلامة   على   في الآية دليل ▪
 .(1) زائفة ومعارف وعلوم أهواء من  البياة بتأثيرات التفيير  يحدث
صفة اخت  بها من بين   ،الفطرة هذه ملازمة لمقتضياتوأحكامه هو الفطرة،  الإسلامكون ف ▪

سائر الأديان في تفاريعه، أما أصوله فاشتركت فيها الأديان الإلهية. فالإسلام عام خالد مناسب لجميع  
الفطرة الإنسانية    ذلك و العصور وصالح بجميع الأمم،   إذا بنيت أحكامه على أصول  لا يستتب إلا 

رة أن يكون الإسلام سمحا يسرا لأن  ليكون صالحا للناس كافة وللعصور عامة وقد اقتضى وصو الفط
 .(2)   السماحة واليسر مبتفى الفطرة

بيان لمعنى الإضافة في قوله    {التي فطر الناس عليها }   وتعالى في الآية السابقة   سبحانه  وفي قوله ▪
وتصريت بأن الله خلق الناس سالمة عقولهم مما ينافي الفطرة من أديان باطلة وعادات    {فطرت الله }

:  ‘قال النبي    ذميمة، وأن ما يدخل عليهم من الضلالات ما هو إلا من جراء التلقي والتعود، وقد 
لبهيمة  يولد الولد على الفطرة ثم يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج ا))

أي كما تولد البهيمة من إبل أو بقر أو غنم كاملة    ،(3) ((بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء
جمعاء أي بذيلها، أي تولد كاملة ويعمد بع  الناس إلى قطع ذيلها وجدعه وهي الجدعاء، و )تحسون(  

وفي    في تفاريعهما.  لفطرة، أيا تدركون بالحس، أي حاسة البصر. فجعل اليهودية والنصرانية لالفة  
أي غير    - وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم)ما يرويه عن ربه:  قال في‘  صحيت مسلم أن النبيء  

وأنهم أتتهم الشياطين فأجالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتُم أن يشركوا    - مشركين 
 .(4)   الحديث ( بي ما لم أنزل به سلطانا

تحرر من سلطان الوهم والهوى  ت»ويتجلى دور الفطرة في الدلالة على الخالق واجب الوجود حينما  
من حكم المادة المظلمة، أو حينما يفجأ بالسؤال عن مصدر هذا الكون أو حينما    ]القلب[  ويتفلت

 ته} الىقوله تع ويشهد القرآن لمثل هذا     (5) «  يرى طريقا للخلاص منهاتنزل به شدة تحيط به، ولا 
]سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح ثم  سورة { 

 
 ( بتصرف. 93-21/91لمرجع نفسه، )اينظر: ( 1) 
 ( بتصرف. 93-21/91، "التحرير والتنوير"، )مد الطاهر بن عاشورمحينظر: ( 2) 
 بق لاريجه س( 3) 
 ( بتصرف. 93-21/91، "التحرير والتنوير"، )مد الطاهر بن عاشورمحينظر: ( 4) 
 . 23، "الإسلام عقيدة وشريعة"، صمد شلتوتمح( 5) 
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 ثم  ته تم تخ  تح  تج به  بم  بخ  بح} :  تعالى  وقوله  ،[9: الزخرف

 لى  لم كي  كى كم}:  تعالى  وقوله   ،[51:فصلت   سورة{ ] حم حج  جم جح

 يي  يى  ين يم يز ىٰير ني نى  نن نم نز نر مم ما لي

 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} :  تعالى  وقوله  ،[32: لقمان   سورة{ ]ئخ ئح ئج

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز

 . [22:يونس  سورة{ ]كي كى كم كل كا

 الفرع الرابع: مفسدات الفطرة 

، سْْْْْْْْْْوى الله تبارك وتعالى  [7:الشْْْْْْْْْْمس سْْْْْْْْْْورة{ ]ئم ئز ئر ّٰ}قال الله تعالى: 
ْْواها خلقة حيث ْْواها فطرة؛ سْْ ْْبه  الذي  الوجه  على  شْْْْيء  كل  خلق  النفوس خلقة وسْْ  ويناسْْْْب يناسْْ

 قال  كما  والتوحيد  الإخلاص له هي  فطرتُم  جعل الله  فإن  البشْْر  سْْيما  ولا  فطرة اسْْواه  حاله، وكذلك
 صح  سم  سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح ته تم تخ}: تعالى
شْْواهد الفطرة قد تكون واضْْحة بينة غير أنه يجب لفت الانتباه إلى أن    .(1)  [30:الروم  سْْورة] {صخصم

ْْبْاب قْد تكون معلومْة أو قْد نجهلهْا لحكمْة   فْإذا خفيْت المعْاني الفطريْة  ... وقْد تكون خفيْة بأسْْْْْْْْْْْْ
ا عما التبسْْْْت  فالمضْْْْطلعون بتمييزه ،بفيرها هذه المعاني الفطرية    لتبسْْْْتإأو    أرادها الله تبارك وتعالى 

ْْياء  اللذين  العارفون الققون  الحكماءالربانيون و   هم العلماء  إن خفيت وكشْْْفهابه    تمرسْْْوا  قائق الأشْ
، وسْْْْبروا أحوال البشْْْْر، وتعرضْْْْت أفهامهم زمانا لتصْْْْاريو الشْْْْريعة، وتوسموا والتفريق بين متشْْْْابهاتُا

ْْهم بوازع الحق عن أن يميلوا مع الأهواء في  بسْْْطهيأتي  سْْْ ذا ما وه  .(2)مراميها، وغاياتُا وعصْْْموا أنفسْ
 عدة أسْْْْْْْباب  تجليته وبيان شْْْْْْْواهده. وللانَراف عن الفطرةلم والحكمة في سْْْْْْْبيل بيان الحق و دور الع
 :(3)القرآن منها يذكر

 
 . بتصرف 222ص  ، عم" جزء  "تفسيرابن عثيمين،  (1) 
 (.  بتصرف 93-21/91"التحرير والتنوير" )، نظر: محمد الطاهر بن عاشوري( 2) 
 ( وما بعدها26/344وسوعة التفسير الموضوعي" )م ينظر: "( 3) 
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 الغفلة والنسيانأولا: 
لطبع هو النسْْْْْيان طبع جبل عليه الإنسْْْْْان منذ النشْْْْْأة الأولى التي نشْْْْْأها آدم في الجنة وهذا ا

  ولقد.  فنسْى  إليه عهد  لأنه الإنسْان سمى  إنما:  حين قال ƒ عباس  ابنأصْل تسْميته كما ن  عليه 
 :الشعراء بع  قال

ي  وميييييييا  ليييييينسييييييييييييييييييييييييييييه  إلا  الإنسيييييييييييييييييييييان  سميييييي   
 

ب   يييييييييتييييييييقييييييييليييييييي  أنييييييييه  إلا  الييييييييقييييييييلييييييييب   ( 1) ولا 
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج} قال الله تعالى عن آدم عليه السلام   

  وأذعن   فالتزمه،  به،  ليقوم  عهدا  إليه  وعهدنا وأمرناه،  آدم  وصينا  ولقد»:  أي  ،[ 115{ ]سورة طه:َّ
  ما   عليه  فجرى  الكمة،  عزيمته  وانتقضت  به،  أمر   ما  نسي  ذلك   ومع  به،  القيام  على   وعزم  وانقاد،  له

  ولم   فخطاوا،  وخطئ  ذريته،  فنسيت   آدم  نسي  طبيعته،   مثل   طبائعهم   وصارت  لذريته،  عبرة   فصار   جرى،
  ومن   له،  فففرت  واعترف،  بها  وأقر   خطياته،  من  بالتوبة  وبادر  كذلك،  وهم   المؤكد،   العزم  على  يثبت
التي فطروا    مومما يشهد أن طول العهد يرجع على الناس بالفساد على فطرتُ.  (2) «ظلم  فما  أباه  يشابه

حكاية عن موسى عليه السلام لما حا  قومه حين تركوا عبادة الرحمن عليها ما قرره الله تعالى في كتابه  
 صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم} وعبدوا الأوثَن فقال سبحانه وتعالى:  

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج
الآية التي تق  خبر بني إسرائيل مع موسى  هذه  في  ،  [86: طه  سورة ]  { كح كج قم

 قوله تعالى:   في   الاستفهامف  ،الإنسانية وهي النسيان حتى مع قصر المدة  الطبيعة عليه السلام لفتة إلى  
 طول   لأن   قدم؛  من  بالعهد   وما:  المثل  في  يقال   كما  العهد؛  يطل  لم  يعني   للإنكار،  هو{  الْعَهْدُ   عَلَيكُمُ   أفََطاَل}
  (3)   !!نسيتم؟  فكيو  يطل،  لم   قريب  والعهد  النسيان،   مظنة العهد 

 التربية علم العقائد الباطلةثانيا: 
لفلبة القوة المادية التي يستعملها    ،الكبراء للمستضعفين و لتربية على الباطل من قبل السادة  إن ا
  الاستعداد   فيابل وأ   من جهة   والإديولوجية   رهابهم وإرغامهم على انتحال مذاهبهم الفلسفية الكبراء لإ

 
 ( العلم  عطاءات  ط  648/ 4) بالقرآن"   القرآن إيضاح  في  البيان  أضواء ، "نظر: محمد الأمين الشنقيطي ي( 1) 
 . 514ص الرحمن"، الكريم "تيسير  السعدي،بد الرحمن ع (2) 
  التحرير »، وينظر:  (العلم   عطاءات   ط   614/  4" )بالقرآن  القرآن   إيضاح   في   البيان   أضواء"   ، الشنقيطي   الأمين   محمد   (3) 

 . ( 282/ 16) « والتنوير
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أو  أخرى  راء من جهة  للبحث العلمي المبني على التحري و التدقيق والنقد للآ  الذاتي لدم المستضعفين 
كان ولا  ، أمر  من جهة ثَلثة  بتقلد القوي  انبهار الذي عادة ما يكون به الضعيو مولعحتى ذلك الإ

وقد حكاه القرآن الكريم في عدة    و فساد عقائدهم،  عن الفطرة السوية  سببا رئيسا لانَراف الخلق  يزال
 ثم  ثز ثر تي تى تن تم تز}مواضع في كتابه قال الله تعالى:  

وقال تعالى عن انبهار الضعيو هذا عن طاعة الضعيو وركونه لقهر القوي،    ،[67: الأحزاب  سورة{ ]ثن

قارون وقومه: فيما حكاه عن  الوجاهة والسؤدد  أهل   ئم  ئرئز  ّٰ  ِّ ُّ َّ}  بما عليه 
 تى  تن تم تز  تر بي بى بن  بم بز بر ئي  ئى ئن

 كى  كلكم كا قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي
وهذا السبيل لا يزال موجودا اليوم في   .[80- 79: القص   سورة { ]لي لى لم  كي
ينكرون    اللذينالإسلامية مناهج الملاحدة من الشيوعيين  الشعوب  الأفراد من  بع   فقد اتبع  المسلمين  

وجود الله جل جلاله ونكسوا عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما قال الله تبارك وتعالى على  
ركنت طائفة أخرى    فيما،  [10:إبراهيم  سورة]  { ثم ته تم تخ تح}لسان رسله:  

وإلى    . كالرأسمالية المتطرفة و الثقافة الحداثية، والتي تعود على الفطرة والدين بالهدمإلى مناهج لتلفة،  
هذا المعنى من المعاني التي تفسد فطر الناس وتستحوذ على كيانهم فتطمس معالم الحقيقة بينهم أشار  

  وعوائد   بأوهام  طويلة  عصورا  مني  قد  الإنساني  المجتمع  إن»  في تفسيره فقال:  محمد الطاهر بن عاشور
  على  وارتاضوا  عليها  الناس  فتقاول  الحق  بالعلوم  عنده  فاختلطت   التضليل،  أهل  عليه  أدخلها   ومألوفات
 مرور  على  بالتسليم  تتلقى  أن  منها  ناف  فتلك  ببيته،  العنكبوت  التصاق  بعقولهم  فالتصقت  قبولها،
  الرسوخ   أهل   إلا  لتمييزها   فليس   الحق،   عن   تحريو  من   فيها   ما   وإدراكهم   عنها   إقلاعهم   فيعسر   العصور
  خطيرها  واستوضحوا  سبيل،  كل  الحقائق  إلى  الوصول   في  ضربوا  اللذين  الصحيحة  العلوم  أصحاب
فالبدع والعوائد والمألوفات التي يتري عليها الناس ويزيدها كبراء    (1) «.دليل  خير   للسابلة  فكانوا  وسليمها

 القوم رسوخا في المجتمعات والنفوس هي التي قد تبعد الناس عن معالم الحق في كثير من الأوقات. 

 
 (. 21/92لتحرير والتنوير"، )ا "( 1) 
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 اوباع خطوات الءيطانثالثا: 
يوم خلق الله آدم في الجنة ونفخ فيه من روحه وأمر ملائكته بالسْْجود له فأي إبليس فكان من 
الملعونين؛ من يومها أخذ الشْْْْْْْْْْْيطان على نفسْْْْْْْْْْْه أنه يظل بني آدم ويفويهم ونرجهم عن الفطرة التي 

ْْه:   ْْة عنْْ ْْايْْ ْْالى حكْْ ْْال الله تعْْ قْْ ْْا  ْْا كمْْ  تح  تج به}فطرهم الله عليهْْ

 خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ

  ، [ 119:النسْْْاء سْْْورة{ ]ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج
ْْلنهم:  ومعنى ْْلالهم  ولأضْْْْ ْْراط  عن: أي  (1)الحق عن  إضْْْْ ْْتقيم  الصْْْْ  في  وضْْْْْْلالا  العلم،  في  ضْْْْْْلالا  المسْْْْ
في إضْْْْلال بني آدم حري  على الابتعاد بهم عن جادة الحق و الصْْْْواب    لوالشْْْْيطان موغ  ،(2)العمل

ْْورات الحقة هو يزين   ْْاده للتصْْْْْْْ ْْيرون فيه بالأماني لفمع إفسْْْْْْْ ْْاعوا له الطريق الذي هم يسْْْْْْْ لذين انصْْْْْْْ
 لهم  زين  حتى  إضْْلالهم  مجرد على  يقتصْْر  فلم  بعينه،  الفرور هو  وهذا»الكاذبة وهذا هو الضْْلال البعيد  

  للعقوبة  الموجبة النار  أهل  أعمال  عملوا  حيث  شْْْْْْْْْْرهم إلى  شْْْْْْْْْْر  زيادة وهذا.  لالالضْْْْْْْْْْ   من فيه  هم ما
ْْبوا ْْارى  باليهود  ذلْْك  واعتبر  للجنْْة،  موجبْْة  أنهْْا  وحسْْْْْْْْْْْْ  :عنهم  الله  حكى  كمْْا  فْْإنهم  ونَوهم  والنصْْْْْْْْْْْْْ

 سْْْْْْْْْْْْْْورة ] {قحقم فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}

 لى لم كي كى}  ،[108:الأنعام  سورة]  {سج خم خج حم حج}  ،[111:البقرة
  سْْْْْْْْْْْْْورة{ ]ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 ثم ثز}: للمؤمنين  القيْامْة  يوم  يقولون إنهم المنْافقين   عن  تعْالى وقْال  ،[104-103:الكهو
 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثىثي ثن
 .(3)«[14:الحديد  سورة{ ]نم نز نر مم ما

حري  على    ، وهوغير مقتصر على جانب واحد ولا على طريقة واحدةوالشيطان في إضلاله لبني آدم  
 تخ  تح  تج به} قوله تعالى  في  ف   بشتى الطرق،اغواء بني آدم  

 سخ سح سج  خم  خج حجحم  جم جح  ثم  ته  تم
 

 . ( 420/ 5) والتنوير"   "التحرير (1) 
 . 204ص ،الرحمن"  الكريم تيسيربد الرحمن السعدي، "ع (2) 
 . 204ص لمرجع نفسه،ا (3) 
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  وأمثلة عنإشارة إلى هذا  [119:النساء  سورة{ ] ضخ ضح  ضج صم صخ صح سم
  تفعله   كانت  بما تعري »  { الله  خلق  فليفيرن ولآمرنهم} :  قوله  ، حيث أن تنوعها ل  بيانو   سبل الشيطان

  عين   فقء   مثل   الأصنام  شرائع   إلى   يرجع   ما   ذلك  فمن   سخيفة،  لدواع  الله  خلق   تفيير   من   الجاهلية   أهل
  يرجع   ما  ومنه  .للطواغيت   ويسيب  أنسل،  ما  لكثرة  الركوب  من   ظهره  حمى  الذي  البعير  وهو  الحامي،
  معنى   في  ويدخل  .بالنار  الوجوه  وسم   وكذلك   تشويه،  وهو  التزين،  به  أرادوا  إذ  كالوشم  ذميمة  أغراض  إلى
  كجعل .  الخرافية  الضلالات   من   وذلك   له،  الله  خلقها   ما   غير   في   المخلوقات  وضع   الله  خلق   تفيير

  الإعراض  تسويل  فيه  ويدخل  الناس،   أحوال   على   دلائل   والخسوفات   الكسوفات  وجعل.  آلهة  الكواكب
  لخلق   تفيير  غيره  إلى   الإسلام  عن  فالعدول  الله  خلق  والفطرة  الفطرة،  دين  هو   الذي  الإسلام،  دين  عن
  الحامي،   عين   فقء  من  قيل   ما»وأشار بع  المفسرين الى معان أخرى لتبديل خلق الله منها    (1) «الله

  فطرة   وتفيير  والقمر،  الشمس  وعبادة.  ذلك  ونَو  والسحق،  واللواط،  والوشر،  والوشم  العبيد،  وخصاء
  لها  يوجب  ولا كمالا،   النفس على يعود  لا فيما  والقوى الجوارح  واستعمال. الإسلام هي التي  تعالى الله
فالحاصل أن الشيطان حري  على تفيير الفطرة والخلقة التي خلق    .(2) «زلفى   وتعالى   سبحانه  الله   من

وسيأتي مع الباحث فيما تبقى من محاور وفصول مزيد بسط وبيان    .الله سبحانه وتعالى خلقه عليها
وتذكير بموضوعي الفطرة والعقل وما تعلق بهما من دلالات وتعريفات ومفسدات وآثَر على القيم العليا  

   )الحق، الخير، الجمال( متى دعت الضرورة إلى ذلك ومتى ناسب المقام للمقال.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . (205/ 5)  والتنوير" "التحرير (1) 
 . ( 346/ 3) التأويل"  "محاسن فسير البيضاوي، نقلا عن جمال الدين القاسمي، ت ( 2) 
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 المطلب الثاي: العلم 
ْْبة الأسْْْْْْاس إلى البنيان؛ إذ العلم الصْْْْْْحيت هو قوام الحقيقة  ْْبة العلم إلى الحق هي كنسْْْْ إن نسْْْْ
ْْارم الذي يزيل الباطل ويزيحه عن الحق ويكشْْْْْْْْْْو عن  ْْل الصْْْْْْْْ المطلقة وهو الدليل عليها وهو الفيصْْْْْْْْ

  العلم هو العمود الذي قام عليه الدينو  ،(1)اللبس، لذا قيل العلم لا يعدله شْْْْْْْْْْْْْيء لمن صْْْْْْْْْْْْْحت نيته
وهو الحق الذي به يعدلون وقد كان أول ما أنزله   اهتدى به المهتدون،الإسْْْْلامي و هو النور الذي به 

ْْل بها وهي القراءة فقال تعالى:  ْْيلة يحصْْْْْْْ  لم}الله على عبده محمد ‘ أمر بطلب العلم بأبلغ وسْْْْْْْ
 يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى
وأقسْم الله تبارك وتعالى في كتابه   ،[5-1:العلق  سْورة{ ]بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

{  قى في فى ثي ثنثى}فقال:  -لا يقسْْْم إلا بعظيموالله جل جلاله  –بوسْْْيلة العلم الأولى 

  {هى هم هج ني}وأمر الله تبارك نبيه بطلب الاسْْْْْْْْتزادة من العلم فقال:   ،[1:القلم سْْْْْْْْورة]
وعناية أهل الإسْْْْْلام بموضْْْْْوع العلم من حيث ماهيته المطلوبة وبيان ما اشْْْْْتبه به   .[114:طه سْْْْْورة]

ْْائل وآداب طالبه وأخلاق من وصْْْْْْْْو به ... لا  ْْله ومزيته على غيره من الفضْْْْْْ وليس منه وبيان فضْْْْْْ
ْْند  لافى على ناظر في تراث الأمة الإسْْْْْْْْلامية منذ العصْْْْْْْْر الأول إلى يومنا هذا؛ فتلك روايات بالسْْْْْْ

الشْْْأن وكتب السْْْنة لا  هذاأهل  عند  زمن النبي ‘ تصْْْور كيو كان يقيد العلم ويحفظ  المتصْْْل إلى  
ْْره، وفيما يلي ْْرف  لبيان   أمثلة  نلو واحد منها من أبواب آداب طالب العلم وكيفية التلقي له ونشْْْْ شْْْْ

ر  العلم في القرآن الكريم ودوره في بيان الحق وتجليته في ضْْْْْوء ما سْْْْْطرته أنامل أهل التفسْْْْْير في العصْْْْْ 
 الحديث.

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}في قصْْْْة آدم في سْْْْورة البقرة في قوله تعالى: 

 يح  يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج مىمي

 ئم  ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 كي  كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي

 
 . (2/37)  "الشرعية  لآداب حمد بن حنبل، نقلا عن: ابن مفلت، "اأ ( 1) 
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 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

من البينات على تكريم آدم عليه السْْْْْْْْْْلام بالعلم    ،[33-30:البقرة سْْْْْْْْْْورة{ ]يى ين يم
ومنهْْا: أن الله عرفهم  .  منهْْا أن الله تعرف لملائكتْْه بعلمْْه وحكمتْْه  (1) ؛من وجوهالْْذي علمْْه الله لْْه  

ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان   ،فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون في العبد
. وتفضْْْل الله عزوجل على أنبيائه بتيسْْْير سْْْبل العلم لهم فقال تعالى عن نبيه عيسْْْى عليه فضْْْل علمه
،  [ 48{ ]سْْْْورة آل عمران:ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}السْْْْلام  

لأن الكتْابْة من أعظم نعم الله على عبْاده ولهْذا امتن تعْالى على عبْاده فْامتن الله عليْه بتعليمْه الكتْابْة 
 . (2)بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها

كمْْْا قْْْال الله تعْْْالى لبرا وآمرا جميع النْْْاس  جع للنْْْاس فيمْْْا جهلوه وخفي عليهم  وأهْْْل العلم هم المر 
 مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ}بسْْْْؤالهم عند اشْْْْتباه الأمور وخفائها  

وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم،  »،  [43{ ]سْْورة النحل:هج ني نى نم نخ نح نج
وأن أعلى أنواعْْه العلم بكتْْاب الله المنزل. فْْإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، 
وفي ضْْْْمنه تعديل لأهل العلم وتزكية لهم حيث أمر بسْْْْؤالهم، وأن بذلك نر  الجاهل من التبعة، فدل  

ْْفْْات  على أن الله ائتمنهم على وحيْْه وتنزي ْْاف بصْْْْْْْْْْْْ ْْهم، والاتصْْْْْْْْْْْْْ لْْه، وأنهم مْْأمورون بتزكيْْة أنفسْْْْْْْْْْْْ
لأن الله منحهم من العلم، مْْْا بْْْه وأهْْْل العلم هم أولى النْْْاس بمعرفْْْة الحق والعمْْْل بْْْه    .(3)«الكمْْْال

ْْتقر، الذي يحكمه الله،  يعرفون الحق من الباطل، والرشْْْْْْْْْْد من الفي، فيميزون بين الأمرين، الحق المسْْْْْْْْ
 خج حم حج جم جح}كما قال الله تعالى:   (4)اللهوالباطل العارض الذي ينسْْْْْْْْْْخه 

 عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم
 حج  جم جح ثم ته تم تخ}  ،[54:الحج  سْْْْورة{ ]غم غج عم

ْْورة{ ]صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم ْْبأ سْ بل وارتضْْْى   .[6:سْ
الله شهادة أهل العلم وقرنها بشهادته وشهادة ملائكته على كبرى الحقائق التي من أجلها أرسل الرسل  

 
 . 48بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 1) 
 . 131المرجع نفسه، ص( 2) 
 . 441لمرجع نفسه، صا( 3) 
 . 542المرجع نفسه، ص( 4) 
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 ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي}وبعث الأنبياء ألا وهي وحدانيته فقال تعالى:  

  [ 18:عمران   آل  سورة{ ]ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ
ْْهادة» ْْبها  التي  بالدلائل  وحدانيته تحقيقه الله  فشْْ ْْهادة  ذلك،  على  نصْْ   فيما  ذلك  تحقيقهم  الملائكة  وشْْ

ْْهم  وتبليغ بينهم، ْْل،  إلى  ذلك  بعضْْ ْْهادة  الرسْْ وهذه   (1)«والأدلة  بالحجج  ذلك  تحقيقهم  العلم أول  وشْْ
  مشهود  أعظم  على  بالشهادة  خصهم الله  أن  (2)  الآية دلت على شرف أهل العلم من وجوه كثيرة منها

 ومنها  فضْْْْلا  بذلك وكفى ملائكته،  وشْْْْهادة بشْْْْهادته  شْْْْهادتُم  قرن  الله أن: ومنها  الناس،  دون عليه
 تعالى أنه ومنها بصْْْْْْْْْْفته،  المتصْْْْْْْْْْفون به  القائمون هم  إذ  العلم، إلى  فأضْْْْْْْْْْافهم  العلم، أول  جعلهم أنه

 في  السْْْْْْْبب  هم  فيكونون  به،  المشْْْْْْْهود  بالأمر  العمل  الناس  وألزم  الناس، على  وحجة  شْْْْْْْهداء  جعلهم
  إشْهاده أن  ومنها يشْاء،  من  يؤتيه الله  فضْل  وذلك  أجره،  من نالهم  بذلك  عمل  من  كل  فيكون  ذلك،
عليه. وهذه الشْْْْْهادة   اسْْْْْترعاهم  ما على  أمناء  وأنهم  وتعديلهم  تزكيتهم  ذلك  يتضْْْْْمن  العلم  أهل تعالى

أخلصْْْْْْْْْوا في طلب   اللذينهذه الشْْْْْْْْْهادة لتصْْْْْْْْْة بأهل العلم  فدليل على أن أهل العلم من الخاصْْْْْْْْْة  
ْْال: ْْالى عن الجهْ ْْال تعْ ْْد قْ ْْة؛ فقْ  سم سخ سح سج خم خج حم}  الحقيقْ

ْْورة] {صح ولأهْل العلم المكْانْة الخْاصْْْْْْْْْْْْْْة في الْدنيْا فهم أهْل الرفعْة وأهْل  ،(3)  [51:الكهو  سْْْْْْْْْْْْ

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ}: الدرجات كما قال الله تعالى
 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ
ْْريت بأن الله يرفع    ،[11{ ]سْْْْورة المجادلة:ثه ثم ته تم به ئهبم ففي الآية تصْْ
للإشْْْْْْْْْْْْْْارة إلى أنواعها من  هاتنكير أوتوا العلم درجات والملاحظ هنا أن درجات جاءت نكرة و   اللذين

على أن الرفعْة عنْد الله تعْالى بالعلم والإيمْان، لا   وتْدل هْذه الآيْة ،(4)  درجْات الْدنيْا ودرجْات الآخرة
وتجدر الإشارة إلى أن أهل العلم   .(5)إلى صدور المجالس، فيرفع المؤمن إيمانه أولا ثم بعلمه ثَنيابالسبق 

في القرآن الكريم ليسْْوا على درجة واحدة بل هم في منازل لتلفة متفاوتة على قدر رسْْوخهم في العلم  

 
 . (186/ 3)   "والتنوير  التحرير ابن عاشور، " (1) 
 . 125صعبد الرحمن بن ناصر السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"،  (2) 
 (. 3/1145أبو زهرة، "زهرة التفاسير" )مد مح( 3) 
 (. 28/40، "التحرير والتنوير"، )مد الطاهر بن عاشورمحنظر: ي( 4) 
 (. 28/43، "التفسير المنير" )هبة الزحيليو ينظر:  ( 5) 
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 ني  نى نن نم نز نر مم ما لي}كما يشْْْير إليه قول الله تعالى: 
 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ

 سم  سخ سح سج خم خج حم حج جحجم ثم ته  تم تخ تجتح به
 قم  قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح

ففي هذه الآيات مزية لأهل العلم    .[8-7{ ]سْْْْْورة آل عمران:لح لج كم كل كحكخ كج
وقد أثنى الله تعالى على الراسْْْْْْْخين في العلم بسْْْْْْْبع صْْْْْْْفات هي عنوان الراسْْْْْْْخين فيه دون غيرهم ، 

الثانية: . إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصْْْْْْْْْْل إلى الله، المبين لأحكامه وشْْْْْْْْْْرائعهسْْْْْْْْْْعادة العبد: 
الرسْْْْوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد العلم، فإن الراسْْْْخ في العلم يقتضْْْْي أن يكون عالما محققا، 

.  وعملا وعارفا مدققا، قد علمه الله ظاهر العلم وباطنه، فرسْْْْْخ قدمه في أسْْْْْرار الشْْْْْريعة علما وحالا  
ْْابهه إلى محكمه، بقوله   ْْفهم بالإيمان بجميع كتابه ورد لمتشْ  سخ سح سج خم}الثالثة: أنه وصْ

ْْورة آل عمران:  {صخصم صح سم ْْألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به الزائفون  .  [7]سْْْْْ الرابعة: أنهم سْْْْْ

 فح فج غم غج عم عج}الخامسْْْْْْْْْْْة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك قوله    المنحرفون
ْْألوه رحمته المتضْْْْْمنة حصْْْْْول كل خير    [8]سْْْْْورة آل عمران:  {فخ ْْادسْْْْْة: أنهم مع هذا سْْْ السْْْ

خبر عن إيمانهم وإيقانهم بيوم القيامة  السْْْْْْْْْْابعة: أنه أ  .واندفاع كل شْْْْْْْْْْر، وتوسْْْْْْْْْْلوا إليه باسمه الوهاب
الْْْْْْْْْْزلْْْْْْْْْْل عْْْْْْْْْْن  الْْْْْْْْْْرادع  ْْلْْْْْْْْْْعْْْْْْْْْْمْْْْْْْْْْل  لْْْْْْْْ المْْْْْْْْْْوجْْْْْْْْْْب  هْْْْْْْْْْو  وهْْْْْْْْْْذا  ْْنْْْْْْْْْْه،  مْْْْْْْْ  . ( 1) وخْْْْْْْْْْوفْْْْْْْْْْهْْْْْْْْْْم 

ْْل إليها، فلان كان العلم المادي  و   ْْا في أمة من الأمم إلا للنتائج التي يوصْْْْْ ما كان العلم ليكون مقدسْْْْْ
التجريبي يوصل إلى مثل ما نراه من عجائب الصنعة وغرائب الأمور ويوصل المعنى المختصر إلى التطور  

في الحديث عنه هنا ما المادي الصْرف لبني البشْر ولا علاقة له بالجانب الروحي القيمي فلا حاجة لنا 
دام غير مؤثر ولا متأثر بما نَن فيه إلا بالقدر الدود الذي مضْْْْى بيانه في الفصْْْْل الأول، ويعنينا هنا 
ْْان منذ القدم والتي تعرف   ْْلنا إلى الحقائق الكونية والفيبية التي يبحث عنها الإنسْْْْْْْْْْْْ العلم الذي يوصْْْْْْْْْْْْ

ْْلين وهو   هو  -وحْْده-بالحقْْائق الكبرى، والعلم الْْذي يحرز هْْذا   العلم الموروث عن الأنبيْْاء و المرسْْْْْْْْْْْْ
العلم اللدني الذي أوحاه الله رب العالمين لأنبيائه المرسْْْْْلين ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ومن 
الشْْك إلى اليقين، وهو وحده يقود إلى الحقيقة المطلقة من جهة مبدم الانسْْان وغاية وجوده ومنتهاه 

 
 . 123السعدي، تيسير الكريم الرحمن"، صبد الرحمن بن ناصر ع( 1) 
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»لقد تعلم الناس  ومؤسْْو أن يزاحم هذا المفهوم للعلم مفهوم آخر فْْْْْْْْْْْْْْْْ ومعاده وكل ما يتصْْل بذلك؛ 
من المجتمع أن يتخْذ كْل من كلمْة "العلم" مطيْة لْما يهواه من الأفكْار، فْالعلم عنْد الْماركسْْْْْْْْْْْْْْي هو مْا 

، والعلم عند الآخرين ما يرونه على حركة العالم  الديالكتيكي  فكر[ال]من سْْيطرة    يراه ماركس وأشْْياعه
م على نظْام العلْل الميكْانيكيْة، والعلم عنْد الْداروينين مْا يراه داروين من توالْد الأنواع  من سْْْْْْْْْْْْْْير العل

الحية عن بعضْْْْْها،  ... إن هذا التدافع إن دل على شْْْْْيء فإنما يدل على أن كلمة "العلم" تسْْْْْتعمل 
ْْيعو   (1)«ظلما في غير مكانها د ولا شْْْْْك أن مثل هذا الخلط بين ما هو علم وبين ما هو دون ذلك سْْْ

على الفرد و الجماعات بعكس ما هو منتظر فيفرق الفرد في ظلمات الشْْْْكوك والحيرة وتحيط به أنواع 
من أسْْْْْْْباب القنوط التي تقود الفرد إلى اعتناق مذاهب اللاءدريين من السْْْْْْْفسْْْْْْْطائيين وغيرهم وتقود  

ْْرذم وغيْْاب قيم الأخوة والتعْْاون والتلاحم بين لتلو الأف راد والجمْْاعْْات المجتمع إلى التفرق والتشْْْْْْْْْْْْ
 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم}مصْْْْْْداقا لقول الله تعالى: 

ْْورة{ ]نخ نح نج مم مخ مح لهمج  ئي} وقول الله تعالى:  [32-31:الروم سْْ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى بن بم بز بر

أما عن العلم الحقيقي الذي هو المطية التي توصْْْْْْْْْْل إلى   .[159{ ]سْْْْْْْْْْورة الأنعام:في فى ثي
ْْولْه من الكتْاب والحكمْة«الحق الخْال  فهو: »علم مْا  وهْذا مْا يطلق عليْه في   (2)أنزل الله على رسْْْْْْْْْْْْ

الاصْْْْْْْْطلاح بالعلم الشْْْْْْْْرعي ويلحق به ما أعان على قيام الحجة وما أعان على قوة أصْْْْْْْْحاب العلم  
هم أهل الحق وهذه تلحق بالعلم الشْْْْْرعي وإن كانت مفايرة له في ماهيته وموضْْْْْوعه   اللذينالشْْْْْرعي  

ب التلازم الذي بينها وبين ظهور الحق وشْْْْيوعه وما لا يتم الواجب إلا به فهو  إلا أنها تلحق به من با
ْْرعية وما أعان عليها  ْْيخ عبد الرحمن بن السْْْْْْعدي: »العلوم النافعة هي العلوم الشْْْْ واجب؛ يقول الشْْْْ
من العلوم العربية بأنواعها ومن العلوم الشْْْْْْْْْْْْْْرعية تعلم الفنون المعينة على الدين وعلى فوة المسْْْْْْْْْْْْْْلمين 

ْْارع  و  ْْبيل الله ، فكل أمر أمر به الشْْْْ ْْتعداد للمقاومة والمدافعة، فإنها داخلة في الجهاد في سْْْْ على الاسْْْْ
ْْيْد قطْب تحْت قول الله تعْالى  (3)وكْان متوقفْا على أمور كْانْت مْأمورا بهْا«  جح}، ويقول سْْْْْْْْْْْْ

 سْْْْورة { ] صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم

 
 . 60-59مد سعيد رمضان البوطي، "الإسلام ومشكلات الشباب"، ص مح( 1) 
 . 138بد الرحمن السعدي، "فتت الرحيم الملك العلام"، صع( 2) 
 . 913ص لمرجع نفسه،  ا (3) 
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 أن  كتابهم  من  يعلمون  اللذين الكتاب،  أهل هم  العلم  أوتوا  للذينبا  المقصْْود  أن  ورد  وقد»:  [54:الحج
ْْراط إلى  يقود وأنه الحق، هو  القرآن هذا   العلم  أوتوا  اللذينف وأشمل،  أكبر  الآية الحميد، ومجال  العزيز  صْ
 واستحق  واستقام  علمهم  صت  متى  هذا  يرون  قبيل،  أي  ومن  جيل  أي  من  مكان،  أي  وفي  زمان  أي  في
 لكل  نفسْْْْه عن  يكشْْْْو ما  الحق  من للأجيال، وفيه مفتوح  كتاب  والقرآن!   (الْعِلْمَ ) بأنه  يوصْْْْو أن
  ترجمة  أصْْْْْْْْدق وهو.  كله  الوجود  هذا كيان  في  المسْْْْْْْْتكن الحق  عن  يكشْْْْْْْْو وهو  صْْْْْْْْحيت،  علم  ذي
 .(1)«أصيل حق من فيه وما الوجود لهذا وصفية
 

  

 
 (. 5/2894يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
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 المطلب الثالث: الحكمة 
الحكمة في اللفة من الحكم؛ والحاء والكاف والميم أصل يدل على المنع ومنه حكمة الدابة لأنها 

  الكلامأما في الاصْْْْْْْْْْْْطلاح فتعددت عبارات أهل العلم التي تحدها وفي التفاسْْْْْْْْْْْْير جملة من    (1)تمنعها
لقاسمي في تفسيره محاسن الْتأويل الحكمة: حولها نظرا لكثرة ورود لفظ الحكمة في القرآن الكريم، قال ا

ْْرة بين الحكمْْة و الحق وكيو أن   (2)بْْه  والعمْْل  الحق  معرفْْة ويظهر من هْْذا التعريو العلاقْْة المبْْاشْْْْْْْْْْْْ
الحكمة هي واحدة من هرات معرفة الحق إذ هي العمل بالحق المتمثل في حسْْن التصْْرف، وعرفها ابن 
عاشْْور في تفسْْيره بأنها معرفة حقائق الأشْْياء على ما هي عليه بما تبلفه الطاقة ، أي  يث لا تلتبس 

  المعرفة هي:  وقال الحكمة  (3)تشْْْْْْْْْْْْْابهة بعضْْْْْْْْْْْْْها مع بع  ولا يفلط في العلل والأسْْْْْْْْْْْْْبابالحقائق الم
 شْْْْْْْْْْْْْوائب  عن  الخالصْْْْْْْْْْْْْة  المعرفة  على  إلا  الحكمة  تطلق  فلا الخطأ، عن  المجردة  الصْْْْْْْْْْْْْائبة  أي  الكمة،
ْْاء ْْايا  الأخطْ ْْاس  تعليم  في  الجهْْْل  وبقْ ْْذيبهم  وفي  النْ ْْال:    ،(4)تُْ ْْا عن غيره فقْ   عرفوا»ونقْْْل في تعريفهْ
 على تلتبس  لا   يث  البشْْْْْْْرية  الطاقة   سْْْْْْْب  عليه  هي ما على  الأشْْْْْْْياء  حقائق  معرفة: بأنها  الحكمة
  كلام  لكل  جامع  اسْم وهي.  والأسْباب  العلل  في  لاطىء  ولا  ببع   بعضْها  المتشْابهة  الحقائق  صْاحبها
ْْتمرا  إصْْْْلاحا  واعتقادهم  الناس  حال  إصْْْْلاح  فيه يراعى  علم  أو مام  لإفالحكمة عند ا  (5)«يتفير لا  مسْْ

هي فن يتأتى لصْاحبه بالتمرس والمران يسْتفاد منه الوصْول إلى الحق وكشْو المشْتبهات ومعرفة العلل  
اسْْْْْْْْتكمال النفس الإنسْْْْْْْْانية أنها »التي وراء الظواهر ... وعرفت الحكمة بتعريفات أخر متقاربة منها 

منها  و   (6)«ظرية، واكتسْْْْْْْاب الملكة التامة على الأفعال الفاضْْْْْْْلة، على قدر طاقتهاباقتباس العلوم الن
إلى العمْْل بالعلم    الحكمْْة وهي التوفيق  »منهْْا أن، و   (7)«بْْه  والعمْْل  النْْافع  العلم  وهي:  الحكمْْة»أن  
  .( 9) «القولالحكمة، وهي الفقه في الدين وسْْْْْْْْْْلامة العقل والإصْْْْْْْْْْابة في  ومنها قولهم أن »  (8)«والفهم

 
 ( 91/ 2)  "اللفة  مقاييس ابن فارس، "  (1) 
 . (209-208/ 2)  "التأويل  محاسن  القاسمي  تفسيرجمال الدين القاسمي، " (2) 
 (. 3/61لتحرير والتنوير"، )اابن عاشور، "( 3) 
   (.14/327)لمرجع نفسه،  ا( 4) 
 . (14/327) لمرجع نفسه ا (5) 
 (. 21/143) ، "التفسير المنير" هبة الزحيلي و ( 6) 
 . (2024/ 3) " الوسيط  التفسير "  وهبة الزحيلي (7) 
 (.145-21/144، "التفسير المنير" ) هبة الزحيلي و ( 8) 
 (. 1/412بة من العلماء، "التفسير الميسر" ) ( 9) 
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،  ( 1)مرة في القرآن الكريم(  123) مائة  و  ثلاثة وعشْْْرون  (أحكم)وردت الحكمة وما اشْْْتق من الجذر  
ْْة وجوه ْْع:  أحدها  ؛(2)وجاءت معانيها على خمسْْْْ ْْياء  وضْْْْ ْْعها،  الأشْْْْ  ضم} :تعالى  قوله ومنه  مواضْْْْ

  لا  بالحكمة،  الموصْْْْْوف: يعني  ،[18:التفابن سْْْْْورة{ ]غج عم عج ظم طح
 .حقائقها  يناسْْب  بما  الأمور  ونوط  مواضْْعها،  الأشْْياء  وضْْع من  الحكمة تقضْْيه  بما  الناس  معاملة  يدع
: يعني  ،[5:القمر سْْْْْْْْْْورة{ ]فم فخ فح فج غجغم عم}: تعالى  قوله ومنه  الموعظة،: والثاني

 هج ني نى نم}: تعالى قوله ومنه السْنة،: والثالث .النهاية  إلى  ووصْلت  الفاية،  بلفت  قد  موعظة

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

ْْورة{ ]ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ْْنة  القرآن: يعني  ،[2:الجمعة سْْْْ   والفهم،  العلم:  والرابع  .والسْْْْ

  العلم: ، يعني[12:لقمان  سْْْْْورة]  {مخمم مح مج لي لى لم لخ }: تعالى  قوله ومنه

 ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ }:  تعْْْْالى  قولْْْْه  ومنْْْْه:  النبوة:  والخْْْْامس   .والفهم

والحاصل أن الله سبحانه وتعالى قد   .النبوة: يعني  ،[54:النساء  سورة{ ]بم بز بر ئي
 . (3)ذكر الحكمة في القرآن الكريم مرادا بها ما فيه صلاح النفوس من النبوءة والهدى و الإرشاد

وعلم الحكمة من حيث هو من جهة التنظير والتقعيد والتقسْْْْْْْْْيم كان شْْْْْْْْْرقي النشْْْْْْْْْأة كما ن  على 
  البراهمة  الهنود عند  الشْْْرق في  الحكمة  علم ظهور  ومبدأ»م ابن عاشْْْور في تفسْْْيره إذ يقول: ماذلك الإ
  حكمة  في  القبط وعند  زرادشْْْْْْْْت،  حكمة في  فارس  بلاد وفي  الصْْْْْْْْين البوذيين،  أهل وعند  والبوذيين،
أما إذا    (4)وفرعت«  وصْْْْْْْْْححت وهذبت  اليونان  إلى  الشْْْْْْْْْرقية  الأمم  هؤلاء  حكمة  انتقلت ثم.  الكهنة

ْْاء من عباده  ممن كملت  ؤ تأملنا مصْْْْْْدر الحكمة في القرآن الكريم فإنا نجدها نعمة إلهية ي تيها من يشْْْْ

ْْلمْت آلات تفكيره كمْا قْال الله تعْالى:    ظم طح ضخضم ضح ضج صم}أهليتْه وسْْْْْْْْْْْْ

قال ابن عاشْْْْْْْْْور مبينا صْْْْْْْْْفات    .[269:البقرة سْْْْْْْْْورة] {فجفح غم غج عم عج

 
 (. 39-13/38وعي" )وسوعة التفسير الموض م ينظر: "( 1) 
 . (39-13/38)"  الموضوعي التفسير  موسوعة"ينظر:  ( 2) 
 (. 3/63، "التحرير والتنوير" )نظر: محمد الطاهر بن عاشوري( 3) 
 . (62-61/ 3)  المرجع نفسه، (4) 



 
     

 
196 

 الذي  هو  الحكمة  إيتاءه تعالى الله  يشْْْْْْْْاء  ومن»يؤتيهم الله الحكمة في تفسْْْْْْْْيره للآية السْْْْْْْْابقة    اللذين
 إلى  منقادا الحقائق  لفهم  قابلا  يكون  حتى  قواه،  واعتدال عقله  سْْْْْْْْْْلامة  من  ذلك،  إلى مسْْْْْْْْْْتعدا  نلقه
  ذلك أسْْباب له ييسْْر  ثم أنفة،  ولا  مكابرة  ولا عصْْبية  ولا هوى  ذلك عن  يصْْده  لا له،  لاح  إذا  الحق
 أسْْْْْْْبابه يزيد بأن الله  إلى  توجهه  ذلك إلى  انضْْْْْْْم  فإذا  العتاة،  من  البقعة  وسْْْْْْْلامة  الدعاة  حضْْْْْْْور  من

ْْيرا ْْير له  كمل  فقد  الفهم  يحجب ما عنه  ويمنع  تيسْْ ْْيره:   (1)«التيسْْ ْْيخ المراغي في تفسْْ   والآية»وقال الشْْ
له   خلق  ما  أشْْرف  في  العقل  اسْْتعمال  إلى  وهادية  المعاني،  من مالها  بأوسْْع  الحكمة شْْأن  رافعة  الكريمة

ْْورة] {فجفح غم غج عم عج ظم طح}   الله يوفقه  ومن  أي  [269:البقرة  سْْْْْْْْ
ْْده  العلم،  من  النافع  النوع  لهذا  إلى هدى  فقد  -الصْْْْْْْْْْْْحيحة  الوجهة  ووجيهه  العقل،  هداية إلى  ويرشْْْْْْْْْْ
ْْخر  فهو  والآخرة،  الدنيا  خيرى ْْر  سمع من  له الله  خلقها  التي  القوى  يسْ ْْعور  وبصْ   النافع في  ووجدان  وشْ
ْْياء،  من  ومنه  وسْْْْْْْوئاه،  فطره  الذي  بارئه  إلى  الأمر يفوض  بعدئذ ثم فيه،  يرغب ما  لتنفيذ ويعدئها  الأشْْْْْ
 مأن يؤتيهالله   من كلام المفسْْْْْْرين في الموضْْْْْْعين السْْْْْْابقين أن من يرد  نخلف  (2)«منتهاه  وإليه  مبدؤه

اتصْْْْْْْْفوا بصْْْْْْْْفات كمالية في تفكيرهم بأن أوتوا قوة الفهم وسْْْْْْْْلامة العقل كما    الحكمة من عباده قد
نت الظروف والعقبات مع توفر  اتصْفوا بصْفات نفسْية  تتمثل في محبة الحق وإيثاره على غيره مهما كا

ين والسْْْْلامة من البطانة السْْْْياة التي تلبس لحالجو المناسْْْْب لنمو الحكمة فيهم من وجود الدعاة الصْْْْا
 على الناس الحقائق.

 أرشد  ما  مجموع هي  الحكمة  وعلوم»والحكمة علوم لتلفة وفنون شتى أجملها بع  المفسرين في قوله:  
 ظهور  مبدأ  فكان البشْْْْْْْْْْر،  عقول  إصْْْْْْْْْْلاح  أصْْْْْْْْْْل هو  الذي  الإلهي  الوحي  أهل  من  الهداة  هدى إليه

  الهْدى  أصْْْْْْْْْْْْْْول  على  المتفرعْة  أنظْارهم من  العقول أهْل  ذكْاء مْاأنتجْه  بهْا ألحق ثم الأديان، في  الحكمْة
فإن كانت قواعد علوم الحكمة على ما هي عليه في الفلسْفات البشْرية شْرقية المنشْأ إلا أن   (3)«الأول

 من  والمهم»أصْْْْْْْْْْْْلها الذي عليه تعتمد ومنها تسْْْْْْْْْْْْتمد هو الوحي الذي أوحاه الله لعباده المرسْْْْْْْْْْْْلين؛  
 ويسْْْْْْْْمى الحق،  الاعتقاد  علم وهو  معرفته  حق الله  معرفة  أحدها  :فصْْْْْْْْول  أربعة  الدين  نظر  في  الحكمة
 وهو الإنسْْان،  نفسْْية  كمال  به  العلم  عن يصْْدر  ما الثاني  .الطبيعة  وراء ما  أو  الإلهي  العلم  اليونان عند
  الأمة تقويم  الرابع  .المنزل تدبير  علم  اليونان  عند  المسْْْْْْْْْْْْْْمى وهو العائلة، تُذيب  الثالث  .الأخلاق  علم

 
 . ( 61/ 3)   "والتنوير  التحرير ابن عاشور، " (1) 
 . ( 42/ 3)  "المراغي "تفسير (2) 
 (. 64-3/63لتحرير و التنوير" )اابن عاشور، "( 3) 
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ْْة  علم  المسْْْْْْْْْمى  وهو شْْْْْْْْْؤونها  وإصْْْْْْْْْلاح ْْياسْْْْْْْ   والأحكام  الإمامة  أحكام في  مندر  وهو  المدنية،  السْْْْْْْ
فالحكمة    (1)«الحكمة  هذه  شْْعب  من شْْعبة  عن  لالو  لا  وفروعه  أصْْوله في  الإسْْلام  ودعوة  .السْْلطانية

شْْأن من شْْؤونه العامة أو الخاصْْة، وللحكمة شْْرف  أي  لا تفارق الانسْْان الذي يعيش للحق وبه في
  كبير في القرآن وفضائل متعددة فيه نذكر منها جملة:

  أولا: الحكمة من صفات الله عز و ل
، والحكمْة من الحكيم من أسمْاء الله عز وجْل ورد في القرآن الكريم مفردا ومقرونا مع أسمْاء أخر

ْْفات الله عزوجل، و ْْفة تعني تعالى  الله  حق في  الحكمة»صْ ْْفاته من  عظيمة  صْ  من  واسماً وعلا،  جل صْ
 ومكان، زمان  لكل  الصْْالحة وتشْْريعاته  شْْؤونهم، وتدبير  بخلقه،  والإحاطة  بالعلم  تتعلق الحسْْنى، أسمائه
 وتتسع  معانيه  تتعدد  «الحكيم»  تعالى  الله  اسم  فإن  ولذلك  .محكمين   وتدبير  بتقدير  وسعتهم  التي  ورحمته
  .(2)«تعالى الله كتاب  في فيها ورد التي الكريمة المواضع حسب

 ثانيا: الحكمة وصف للقرآن الكريم
  [ 5:القمر سْْْْْْْورة{ ]فم فخ فح فج غجغم عم}سمي القرآن الكريم بالحكمة في قوله تعالى:  

نبوية أحاديث تصْْْْْْْو لسْْْْْْْنة الوجاء في ا  ،(3)حيث فسْْْْْْْرها غير واحد في هذا الموضْْْْْْْع بالقرآن الكريم
 الكريم  وصْْْْْْْو القرآن  سْْْْْْْبب  حول  وجملة الكلام   أو مفسْْْْْْْرة لوصْْْْْْْفه بذلك،القرآن الكريم بالحكمة  

 :(4)بالحكمة ما يلي
 وهي حقائق المعارف.فيه الحكمة   لاستقرار  ▪

 الإنسان عبر العصور والأزمان، فالحكمة وصو ملازم لمن تحلى به. لأن فيه حل كل ما يشكل على   ▪

 أن ما قاله وأتى به الحكماء كله مرده إلى القرآن الكريم.  ▪

 الحكمة وصف لأنبيا  الله ورسل  وعباده الصالحينثالثا: 
سْلين  الله به عباده المر   فيما اخت   من قصْ  القرآن الكريم عليناومن شْرف الحكمة وفضْلها ما أورد  

ْْاليب لتلفة منها في قوله تعالى في آل إبراهيم: و  ْْتى وبأسْْْْ ْْالحين من إيتائهم الحكمة في مواطن شْْْْ الصْْْْ
 ئن  ئم ئز ئر ّٰ  ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}

 
 ( 63/ 3" )التنوير  و التحرير "  عاشور، ابن  (1) 
 (. 13/46وسوعة التفسير الموضوعي"، )م" ( 2) 
 (. 13/54لمرجع نفسه، )ا( 3) 
 ( بتصرف. 13/55لمرجع نفسه، )ا( 4) 
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ْْاء  سْْْْْْورة]  {بم بز بر ئي ئى ومنها ما قاله تعالى في داود عليه  ،  [54:النسْْْْ

 ئم  ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز}السلام  

 ثم ته تم تخ تح تج  به بخبم بح بج ئه

ومنها ما قاله    ،[251:البقرة سْْْورة{ ]سح سج خم خج حم حج  جم  جح

{  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}تعالى عن عيسْْْْى عليه السْْْْلام:  

 بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر}ومنها ما قاله في نبينا ‘   ،[48:عمران   آل  سورة]

{  تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز
 .[129:البقرة سورة]
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 المطلب الرابع: النظر والتفكر
تظهر أهميْْة الشْْْْْْْْْْْْْْيء في هرتْْه وفي عْْاقبْْة أمره التي يؤول إليهْْا وعْْاقبْْة النظر في آيات الله بكْْل 

ْْية المشْْْْْْْْْاهدة هي ما بينه الله  تعالى في سْْْْْْْْْورة ق حين قال جل وعلا: أنواعها العقلية المتلوة أو الحسْْْْْْْ
ْْورة{ ]نى نن نم نز نر مم} ْْياق بيان آيات الله  ،[8:ق  سْ   في الكون بينئ ففي سْ

ْْرة وذكرى و ْْرة»أن الناظر فيها المنيب إلى الحق له فيها تبصْْْْْ ْْر  بالشْْْْْْْيء  العلم هي  التبصْْْْْ  فيه،   والتبصْْْْْ
ْْيت  وعملا،  اعتقْادا بالعلم  العمْل  هي  والتْذكرة : أمور  ثلاثْة إلى يفتقر  النْافع  التْام  العلم أن هْذا  وتوضْْْْْْْْْْْْ
  فعرف  وذكائه،  فهمه   سْْب فيه  تفكر  ما  أدرك تفكر  فإذا  والمشْْهودة،  المتلوة الله  آيات في  أولا  التفكر
ْْرة،  هو وهذا  وفهمه،  فيه  تفكر ما ْْدقه  وإيمانا  اعتقادا  كان  فإن به،  عمل علمه  فإذا  التبصْ   وأقر   بقلبه  صْ
  وحاصْل  التذكرة،  وهو  التذكر  هو وهذا به،  عمل بدنيا أو  قوليا  أو قلبيا  عملا  اقتضْى  وإن واعترف، به
وحبذا تلك الطمأنينة التي أسْْْْْْْاسْْْْْْْها اليقين   (1)«واجتنابه  الباطل  ومعرفة  واتباعه،  الحق  معرفة  هو  ذلك

كثيرا ما لاتم الآيات التي تتحدث عن ملكوت الله سْْْْبحانه و الانقياد للحق.  و المنبني على النظر والعلم  
 ثر تي تى تن تم}  كما في قوله تعالى:  (لقوم يتفكرون)وتعالى بقوله لاطبا عباده بأنها 

 مم ما لي لملى كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز

وغيرها من الآيات ، كما أنه سبحانه بين أن التفكر   [3{ ]سورة الرعد:نن نم نز نر

 ما  لي لى لم}  في ملكوتْْه من وظْْائو عبْْاده الصْْْْْْْْْْْْْْْالحين كمْْا في قولْْه تعْْالى:
 ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

النظر والتفكر من أساسيات     .[191عمران:{ ]سورة آل  ئم ئخ ئح ئج يي يى
ما يتوصْْْل به إلى تمييز الحقائق وكشْْْو الأمور رغبت بهما الشْْْريعة القرآنية وحثت عليهما فتحا لباب 

ْْدا لطريق التقليد والجمود الفكريين،  قال ابن فارس    أصْْْْْْْْْل  والراء  والظاء  النون(  نظر)»الاجتهاد وسْْْْْْْ
وقال    (2)«فيه ويتسْْْْْْْْع  يسْْْْْْْْتعار  ثم  ومعاينته،  الشْْْْْْْْيء  تأمل وهو  واحد معنى  إلى فروعه  يرجع  صْْْْْْْْحيت
  ورجل.  معتبرا قلبْه  ردد  إذا  تفكر يقْال.  الشْْْْْْْْْْْْْْيء في  القلْب  تردد  والراء  والكْاف  الفْاء(  فكر)»: ¬
أن المز  بينهمْْْْْا من خلال    (3)«الفكر  كثير:  فكير اللفويْْْْْة للنظر والفكر يتبين  المعْْْْْاني  ومن خلال 

 
 . ( 313/ 1) القرآن"  تفسير   خلاصة في  المنان اللطيو تيسيربد الرحمن السعدي، "ع (1) 
 . ( 444/ 5)  اللفة" "مقاييس  (2) 
 . ( 446/ 4)  اللفة" "مقاييس  (3) 
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ْْا وهو العين  ْْا فيهْ ْْا بأبلغ مْ العطو  رف الواو هو مز  بين عمْْْل آلات الحواس الخمس المعبر عنهْ
 ي نمن في علل وأسْْْْْباب الظواهر التي يراها ويحسْْْْْها  واسْْْْْه الخمس.ذالمبصْْْْْرة وبين عمل العقل ال

ْْود بالنظ  التي الأمور  في  متقلبًْا  ناظرًا  فيكون  القلْب، وإعمْال  المعْاني،  في  النظر إجْالْة»ر هنْا  والمقصْْْْْْْْْْْْ
 السْْْْْْْْْْْوسْْْْْْْْْْْة  الأمور في وتقليبه  التفكر،: له  يقال  المعاني  في  النظر  فتقليب  فيها،  نظره  يتوجه أن ينبفي
التفكر والنظر في كتاب الله المسْْْطور كما يدل عليه  الأول هو  هو على نوعين؛و   (1)«التخيل: له يقال

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم}قول الله تعالى:  
من استعداد واقبال يوفقون لاستخرا     فعلى قدر ما عند الناس  ،[44{ ]سورة النحل:ٍّ ٌّ

التفكر والنظر في آيات الله هو  من النظر  الآيات من الكتْْاب بمْْا يزيْْدهم إيمْْانا بالحق. والنوع الثْْاني  
التي هي بمثْابْة كتْابْه المنظور والتي جعلهْا دالْة على الخْالق المعبود الحق ومْا عليْه هْديْه ودينْه من الحق، 

ن مواضْْْْْْْع تفسْْْْْْْيره بين نوعين من الآيات: الآيات التي يظهر بها الحق ويميز صْْْْْْْاحب المنار في كثير م
الذهن ألا وهي الآيات القرآنية التي هي كلام الله  فيه  يحار  ولا  الفهم،  فيه  يشْْْْْتبه  لا بينئ   بطريق معقول

 بأنها لشْعوره  لها؛  ونضْع  العقل  لها يسْتخذي صْنعه  من هي  التي  الكونية  الآياتوعلمه الذي ضْمنه و
فلا يفهم كثير من   ةالعلاقْْْة بين النوعين من التفكر هي علاقْْْة تكْْْامليْْْ   اثم إنمْْْ   (2)قوتْْْه  فوق  قوة  من

 لا  الكون،  كتاب  القرآن»الآيات المتلوة ولا يمكن تدبرها حق التدبر إلا بالنظر في الآيات الكونية فْْْْْْْْْْْْْْْْ 
ره ْْئ   إلا العليا  حقائقه عن  تكشْْْْْْْْْو  لا  الدعوة،  كتاب  والقرآن.  الكون  حوادث  إلا  التفسْْْْْْْْْير  حق  تفسْْْْْْْ
ْْتعدئون  إلا  يفهمه  فلا  العامة،  الإلهية  الهداية  كتاب  والقرآن  ،الدهر  تصْْْْْْْاريو  يبلى  لا  والقرآن. لها  المسْْْْْ
ْْر تلك   (3)«عجائبه تنقضْْْْْْْْي  ولا  جديده، ْْروط المفسْْْْْْ فلا عجب أن ين  الأئمة بعد هذا أن من شْْْْْْ

الثقافة الواسْْْْْْْْعة التي تمكنه من الاطلاع على ما تنتجه المعرفة الإنسْْْْْْْْانية التجريبية منها و الاجتماعية  
 والقدرة على الربط بينها وبين الحقائق القرآنية التي تتصل بها موضوعا ودلالة.

حانه وتعالى والتأمل في قوته وقدرته وبديع صْْنعه دليل حسْْي على والنظر والتفكر في ملكوت الله سْْب
الحق سْْْْْْبحانه وتعالى وهو نظير للدليل القائم على المعجزات خوارق العادات التي تميز بها الأنبياء قبل 

 لاطبة  من  الجديد  الطورحيث تمثل المرحلة التي بعث فيها نبينا صْلى الله عليه وسْلم »نبينا محمد ‘  
 

 سا(: 11:05م )16/02/2022خالد السبت، "شرح رياض الصالحين"، الموقع الرسمي، تاريخ الاطلاع: ( 1) 
https://khaledalsabt.com/explanations/2341/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8-D8%A9% 
 . (363/ 1)  المنار" تفسير نظر: محمد رشيد رضا، " ي( 2) 
 . (226/ 4)   "الإبراهيمي  البشير  محمد الإمام  "آثَر ، محمد البشير الإبراهيمي  (3) 
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ْْرورة لا الإلهيْ ة والقْدرة الْحقيقْة  إثبْات أَن  :  أولهمْا: أمرين  على  الْحق ثبْاتوإ النْاس   بوقوع يكون بالضْْْْْْْْْْْْ
  الخالق وكمال إعجاز على بيئِناتٍ  آياتٍ   التي تمثل في ذاتُا  الكوني ة  السْْْْْْنن  بوقوع  بل ،  للسْْْْْْنن  الخوارق
نْْيَا  في وإثباتاتُا  الْحقيقة  لهذه  الإنسْْْْْْان  إدراك  فإَِن    سْْْْْْبق ما  على بناءً  أنَ هُ :  والآخر .قدرته   يمر    يَْعُدْ  لمَْ   الد 

  التدب رِ  على  الأولى  بالدرجة  يعتمد بل  بالضْْْْْْْْْْْْْلال،  اتُام  محل هي  التي( وغيرها  الرؤية مثل)  عبر الْحواس
فْالمنظومْة الكونيْة بمجموعهْا دالْة على قْدرة    (1)«آخر  جْانْب  من والإيمْان جْانْبٍ  من والعقْلِ والتفكر  

ْْهْا وتنوع   ْْتحق للعبْادة وحْده وأجزاء هْذه المنظومْة الكونيْة على لتلو أجنْاسْْْْْْْْْْْْ الخْالق القْادر المسْْْْْْْْْْْْ
ُ   لا  ولكن  وَجَل   عَز    اللهِ  آياتِ   من  المخلوقاتِ   هذه»أشْْكالها دالة على الأمر نفسْْه  فْْْْْْْْْْْْْْْْْ    من أنها يتبين 

اَ،  الشْْْْْْْْْْْْْْمسِ  طلوعَ  اعتْدنا  المخلوقْاتِ،  هْذه اعتْدنا لأننْا والتْدب رِ؛ بالتْأمْ لِ  إلا اللهِ   آياتِ    وطلوعَ   وغروبهَْ
ا  ذلْك  يكن فلم  وغروبَْهُ،  القمرِ    المخلوقْاتِ   هْذه تَْدَبْ رْناَ   أننْا لو ولكن  معتْاد   شْْْْْْْْْْْْْْيء    لأنْ ه  لقلوبنِْا؛  محرئكًِْ
 َ فريضْْْْْْْْْْْْْة قرآنية دلت عليها آيات كثيرة في كتاب النظر  هذا  و .  (2)«العظيمةِ  اللهِ  آياتِ   من أنها  لنا لتبين 

ْْة   ْْنحت الفرصْْْْْْْ ْْيرهم كلما سْْْْْْْ ْْير في تفاسْْْْْْْ الله عزوجل ون  عليها أئمة الدين في كتبهم وأئمة التفسْْْْْْْ
ْْديقه  مع  المؤمن  على  يجب»: م عبد الحميد بن باديسوناسْْْْْْب المقام المقال؛ قال الاما  نأ  وجزمه  تصْْْْ

: تعالى لقوله  الإسْْْْْْْلام، في  الواجبات  جميع  عليه  تجب  كما  للفهم عقله  ويسْْْْْْْتعمل الله، آيات في  ينظر
 يح يج هي هى}   ،[101:يونس  سورة{ ]فيقى فى ثي ثى ثن ثم}
 صم صخ صح}  ،[24:عبس سْْْْْْورة{ ]ثم ته تم تخ تح}  ،[5:الطارق سْْْْْْورة{ ]يخ
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
ْْية  سْْْْْورة{ ]كخ كح كج قم وقال صْْْْْاحب المنار في تفسْْْْْيره    (3)«[20-17:الفاشْْْ

  والتفكر  العقلي،  بالنظر  الإلحاح أشْْْد  يلت  القرآن  جاء»  منوها بشْْْأن النظر والتفكير في القرآن الكريم:
ْْتخرا  فيهْا  بالنظر ويأمرك الأكوان،  عليْك يعرض وتراه إلا قليلا  منْه  تقرأ فلا  والتْذكر، والتْدبر   واسْْْْْْْْْْْْ
  سْورة]  {فيقى فى ثي ثى ثن ثم} واختلافها اتفاقها حكم  واسْتجلاء أسْرارها،
  [ 20:العنكبوت سْْورة{ ]ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم}  ،[101:يونس
  ووجوب شْْْْْأنه  تعظيم على  دليل  شْْْْْيء  من  القرآن  وإكثار  جدا،  الكثيرة  الآيات  من  ذلك  غير  إلى  ...

 
 . 13ص ،" الحق فلسفة  وتأصيل   الكريم القرآن"  صالح،  أماني  (1) 
 . 247ص ، الشورى" بن عثيمين، "تفسير سورةا (2) 
 . 38ص الإسلامية"،  "العقائدابن باديس،   (3) 
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ْْل أولا    (1)«به  الاهتمام وهذه الوظيفة المتعلقة بالنظر في آيات الله هي وظيفة قام بها الأنبياء و الرسْْْْْْْْْْ
كما ق  الله علينا قصْْْْْصْْْْْهم في القرآن الكريم فهذا إبراهيم عليه السْْْْْلام يتأمل ملكوت السْْْْْماوات  

 هى هم هج}مْْا يزيْْده يقينْْا على يقين قْْال الله تعْْالى:    والأرض ليرى من آيات ربْْه
 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ َُّّ
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم
 ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى
 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
وبين الله سْبحانه وتعالى في مطلع هذه الآيات الفائدة    [79-75:الأنعام سْورة{ ]تج به

ْْماوات   ْْلها إبراهيم عليه السْْْْْْْْْلام من نظره في ملكوت السْْْْْْْ من النظر في آيات الله الكونية التي حصْْْْْْْ
ْْبهْات التي تحيط   هاوالأرض ألا وهي الوصْْْْْْْْْْْْْْول إلى درجة علم اليقين، وهي درجة تزول مع كل الشْْْْْْْْْْْْ

 أي {يى يم يخ} ها وذلك قول الله تعالى:نتبالحقيقة فتشْْْوش عليها ظهورها وبيئ 
ْْنننْا  ليعرف ذلْك نريْه»  بهْا  ليقيم  ربوبيتنْا،  على  الْدالْة  وآياتنْا ملكنْا،  تْدبير فى  وحكمنْا  خلقنْا، فى  سْْْْْْْْْْْْ

 عين  البالفين   الإيقان فى  الراسْْْخين   زمرة  من  نفسْْْه  خاصْْْة  فى وليكون  الضْْْالين،  المشْْْركين  على  الحجة
 عن  عبْارة  اليقين : »نقْل  القْاسمي في تفسْْْْْْْْْْْْْْيره عن الرازي بيْان هْذه الْدقيقْة المعرفيْة فقْال   (2)«اليقين 
 لا  فإنه  به، يسْْْْْتدل  ما  أول في الإنسْْْْْان  أن  واعلم  ....  التأمل بسْْْْْبب  الشْْْْْبهة  زوال  بعد  يحصْْْْْل  علم
 سْْْببا صْْْارت  وتطابقت،  وتوافقت  الدلائل  كثرت  فإذا  الوجوه،  بع  من  وشْْْبهة  شْْْك عن  قلبه ينفك
 تزال  فلا  وقوة،  تأثر  نوع  الدلائل  تلك من  واحد  لكل  يحصْل أنه  الأول؛  :لوجوه  وذلك. اليقين   لحصْول
  الاسْْْْْْْتدلال  فكثرة.  الملكة  لحصْْْْْْْول  سْْْْْْْبب  الأفعال  كثرة  أن  الثاني؛ .الجزم  إلى تنتهي  حتى تتزايد  القوة

 تفيْد التكرار كثرة  أن  فكمْا.  الواحْد الْدرس  تكرار مجرى  جْار  الواحْد،  المْدلول  على  المختلفْة  بالْدلائْل
  مظلما  كان  الاستدلال  عند  القلب  أن  الثالث؛ .هاهنا  فكذا  القلب،  عن  يزول  لا  الذي  المتأكد  الحفظ
ْْتفاد  الاعتقاد فيه  حصْْْْْل  فإذا  جدئا، ْْائر  بظلمة  الاسْْْْْتدلال  ذلك  نور  امتز   الأول،  الدليل من  المسْْْ  سْْْ

  حصْْل  فإذا  والظلمة،  النور من  الممتزجة  بالحالة  شْْبيهة  حالة  فيه  فحصْْل  القلب، في  الحاصْْلة  الصْْفات

 
 . (208/ 1)  "المنار  تفسير محمد رشيد رضا، "   (1) 
 (. 7/169) حمد المراغي، "تفسير المراغي" أ ( 2) 
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  قربت  إذا  الشْْْمس  أن  وكما. أتم  واللمعان  الإشْْْراق  فيصْْْير الأولى،  بالحالة  نوره  امتز  الثاني  الاسْْْتدلال
 ثم، .  كالصْْْْْبت  يكون  الأول  الاسْْْْْتدلال  فكذلك  الصْْْْْبت،  وهو  الأمر،  أول  في نورها  ظهر  المشْْْْْرق  من
  الرأس  سمت  إلى  وصْْلت  فإذا  الرأس،  سمت  من  قربالشْْمس  تزايد بسْْبب  يتزايد  يزال  لا  الصْْبت  أن  كما
 نور  شْْْروق كان  أكثر،  تعالى الله  للوقات  مراتب  في  تدبره كان  كلما  العبد  فكذلك  التام،  النور  حصْْْل
ْْمْانيئ   العْالم شمس أن  العْالم، وشمس  العلم، شمس بين   الفرق  أن  إلا.  أجلى  والتوحيْد  المعرفة  في لها  الجسْْْْْْْْْْْْ
  والتوحيد،  والعقل  المعرفة شمس  وأما  .الصْْْْْْعود  في  عليه  يزاد أن  يمكن  لا معين،  حدئ   والتصْْْْْْاعد  الارتقاء
وإبراهيم عليه السْْْْْْْْْْْْْلام بهذا يكون قد جمع بين العلم    (1)  «لازديادها  غاية  ولا لتصْْْْْْْْْْْْْاعدها، نهاية  فلا

 بتوفيق  الحق  إلى  الحاصْْل بالبصْْر والعلم الحاصْْل بالبصْْيرة وبين العلم النظري والعلم اللدني فإن  الهداية
وفي عصْْْْْْْر نبوة محمد ‘ وما بعده من العصْْْْْْْور نسْْْْْْْخت آيات الله المنزلة على   .(2)ولطفه تعالى الله

وبقيت   -المعجزة الخالدة–ت الله المنزلة على النبي ‘ والمتمثلة في القرآن الكريم  الأنبياء السْْْابقين بآيا
هي »آيات الله في الآفاق وفي الانفس ... تتآخى مع و آيات الله الكونية كما هي في سْالو الأزمان  

ْْان وهدايته إلى الحق تجعل الحجة   ْْاهدة لا آيات الله المنزلة على نبيه ‘  في لاطبته الانسْْْْْ مرئية مشْْْْْ
ولاشْْْْع القلوب إلى ذكر الله.   يقنع بها العقل فحسْْْْب بل تشْْْْاهدها الحواس وتنعم الحياة وتلين الجلود

... فيتسْْْْْْْق البيان مع الفطرة ... فلا ترى آية القرآن وحجته بعيدة عن شْْْْْْْؤون الانسْْْْْْْان وحياته ولا  
ْْر  ة الانسْْْْْْْْْْْْْْْان وتْذكرتْه ... وتمتز  ترى آيْة الله في الآفْاق وفي الانفس لاتلو مع آيْة الوحي في تبصْْْْْْْْْْْْ

الآيات وتتآخى لتحقيق غاية ما أبرها وأكرمها هي الأخذ بيد الانسْْْان إلى الحق وهدايته إلى الصْْْراط  

ْْتقيم بالحجة و البيان  قح  فم فخ فح فج غم}قال الله تعالى:   ،(3)«المسْْْْْْْْ

 سورة { ]مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم
واختلفت أقوال أهل التفسْير في المعنى المقصْود من آيات الأنفس و الآفاق التي في الآية    [53:فصْلت

قْالوا إنهْا عنْت آيات الله ودلائْل وحْدانيته  أنهم  على أقوال ترجع في مجملهْا إلى أحْد وجهين: أحْدهمْا؛  
قالوا إنها والثاني؛ أنهم    مشْْْْْْْاهد الكون ونواميسْْْْْْْه وفي تركيب أجسْْْْْْْامهم أنفسْْْْْْْهموربوبيته في لتلو  

عنت ما تحقق من وعد الله ووعيده بما كان من هلاك طواغيت الكفر منهم في بدر وغيرها وفتت مكة 
واعتراف جمهور العرب بأن الإسْْْلام هو دين الحق ودخولهم فيه ثم انتصْْْار الإسْْْلام وانتشْْْاره في آفاق  

 
 (. 402-4/401ال الدين القاسمي، "محاسن التأويل" )جم( 1) 
 (. 4/407(، جمال الدين القاسمي، "محاسن التأويل" )7/462)نظر: محمد رشيد رضا، "تفسير المنار"  ي( 2) 
 (. 2/790مد الراوي، "كلمة الحق في القرآن الكريم" )مح( 3) 
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، وإلى المعنى الأول ذهب الامام السْْْْْْْْعدي في تفسْْْْْْْْيره حيث قال: (1)وكلا القولين وجيه ووارد ا.الدني
سْْْْْْْْْْْيقيم الله لكم، ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات التي في السْْْْْْْْْْْماء وفي الأرض، وما يحدثه الله »

هِمْ{ مما   تعالى من الحوادث العظيمة، الدالة للمسْتبصْر على الحق. اشْتملت عليه أبدانهم، }وَفي أنَْْفُسِْ
من بديع آيات الله وعجائب صنعته، وباهر قدرته، وفي حلول العقوبات والمثلات في المكذبين، ونصر  

[ من تلك الآيات، بيانًا لا يقبل الشك }أنَ هُ 53]سورة فصلت:  {كح كج قم}المؤمنين.  
ْْتمْل عليْه حق به لهم أنه الحق، تبين وقد فعْل تعْالى فإنه أرى عبْاده من الآيات، ما   ،الحَْق { وما اشْْْْْْْْْْْْ

 مج له لم لخ لح لج} ،ولكن الله هو الموفق للإيمان من شْْْْْْْْْْاء، والخاذل لمن يشْْْْْْْْْْاء

ْْلْت: {مم مخ مح ْْورة فصْْْْْْْْْْْْ أي: أولم يكفهم على أن القرآن حق، ومن جْاء بْه   [53]سْْْْْْْْْْْْ
صْْادق، بشْْهادة الله تعالى، فإنه قد شْْهد له بالتصْْديق، وهو أصْْدق الشْْاهدين، وأيده، ونصْْره نصْْراً  

فالله هو الشْْهيد على أن القرآن هو الحق وما فيه   (2)«متضْْمنًا لشْْهادته القولية، عند من شْْك فيها.
ْْية التي تؤيد  تيه الباطل من بين إلا الحق لا يأ ْْواهد الكونية و النفسْْْْْْْْْْْْ يديه ومن خلفه أبدا وأقام الشْْْْْْْْْْْْ

القرآن وتشْهد له بالصْحة والحق. وإلى المعنى الثاني من معاني الآية التملة ذهب جمال الدين القاسمي 
  {سْنريهم آياتنا في الآفاق } في قوله تعالى ¬قال الأول    في تفسْيريهما،  (3)وأحمد مصْطفى المراغي

بنواحي بلْْد المشْْْْْْْْْْْْْْركين من أهْْل مكْْة وأطرافهْْا. وظهوره على النْْاس     ‘وقْْائع النبي  »يعني    الآيْْة؛
غلبتهم وقهرهم وكسر شوكتهم. وكما وقع في بدر وفتت مكة   أي من  {وفي أنفسهم} ،تصديقا للوعد

ْْابْْْت، إذا لا  حتى يتبين لهم أنْْْه الحق أي أن هْْْذا القرآن، بوعْْْده ووعيْْْده، هو الح برهْْْان بعْْْد ق الثْ
 .(4)«عيان

 
- 433ص4   دط،  ه،1383  القاهرة،  –   العربية  الكتب  إحياء  دار  ، "الحديث  التفسير"  دروزة،  عزت   محمدينظر:    (1) 
  الجملة   هذه  يسوقون  الحديثين  الباحثين  وبع  »  ومما جاء فيه التنبيه إلى قضية التوسع في الإعجاز العلمي حيث قال:    344ْ
  ونَن .  القرون  بعشرات  اكتشافها  قبل  بذلك   إخباره  في  القرآن   إعجاز   على  كدليل  كونية  اكتشافات  من   يقع  ما   ظروف   في
  كونه   نواميس  ببديع  وعظمته   وقدرته   الله   وجود  إثبات   بسبيل  منه   طائل   ولا   له  ضرورة لا  الذي  التكلو   من  شياا   هذا  في   نرى
  الأولى   نرى  ولذلك.  والوعيد   التنديد  سبيل  على  للرسالة   الجاحدين   مباشرة  للسامعين  يعدئ   والخطاب.  زمان   كل  في  للعيان  الماثلة
 .« عنتهما إنها المفسرون  قال اللذين الوجهين أحد  نطاق  في  الجملة تبقى  أن
 . 752عبد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص( 2) 
 (. 25/11" )تفسير المراغي ،" أحمد بن مصطفى المراغيينظر:   ( 3) 
 (. 348-8/347جمال الدين القاسمي، "محاسن التأويل" )  ( 4) 
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والآيات التي فيها لفت للأنظار إلى ملكوت السماوات والأرض كثيرة في القرآن الكريم، وفيها الإشارة  
ْْأمل التعقل  إلى شروط الانتفاع بالنظر الذي يتجاوز النظرة السطحية الساذجة إلى النظرة التي فيها التْْْْْ

ْْرة،  كما في قول الله تعالى:   ْْات المبصْْ ْْوسْْ  مح مج  لي لى لم لخ}للمحسْْ
 يج  هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح
  ، [ 164{ ]سْْْْْورة البقرة:بم بز بر  ئي  ئى ئن  ئم  ئز ئر
ْْبحانه فيأفقد   ْْورة البقرة  ةيالآ  هذه  خبر الله سْْْْْْ ْْاهدة    من سْْْْْْ عن آياته الكونية الملكوتية المنظورة المشْْْْْْ
أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة، آيات أي: أدلة على وحدانية الباري وإلهيته، وعظيم فْْْْْْْْْْْْْْ»

سْْْلطانه ورحمته وسْْْائر صْْْفاته، ولكنها }لِقَوْمٍ يَْعْقِلُونَ{ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، 
فالتعقل    (1)«سب ما منئ الله على عبده من العقل، ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدب رهفعلى ح

هنا ليس مجرد النظر السْْْْطحي السْْْْاذ  لهذه الآيات المبصْْْْرة وإنما هو تعقل بالآلة العلمية كما نبه إلى 
ْْرار  يعرف  لا  ومن»ذلك صْْْاحب المنار  حيث يقول   فيراها ظواهرها  إلى ينظر  وإنما  الكائنات هذه  أسْ

 العقل؛  وهي  بها  امتاز  التي  لفهما  آلة  أهمل  لأنه  آيات؛    كونها  معنى  يفهم  لا  العجماوات فهو  تراها  كما
 ينظرون   اللذين  هم  فإنهم(  يعقلون  لقوم  لآيات)  فيها  أن  كلها  الأجناس  هذه  عن  تعالى  الله  أخبر  ولذلك
 الإتقان  من  فيها  بما ويسْتدلون  ومضْارها،  منافعها بين  ويميزون وأسْرارها،  حكمها  ويدركون أسْبابها، في

 اسْْْتحقاقه  وعلى ورحمته،  وفضْْْله  وحكمته، مبدعها  قدرة  على النظام،  بها قام  التي  والسْْْنن  والإحكام،
  وإنمْْا  الإيمْْان،  في  التوحيْْد  يكمْْل  والعرفْْان  العلم  في  العقْْل  ارتقْْاء  وبقْْدر  بريتْْه،  من  غيره  دون  للعبْْادة
 المنتسْبون ينظر  ألا عليه  وجناية  للدين  خذلان  أكبر أليس  .جهلا  وأكثرهم  عقلا  الناس  أقل بالله يشْرك
 أشْْْْْْْد  من  أليس  منها؟  العبر  اسْْْْْْْتخرا  إلى  ويرشْْْْْْْدهم  فيها،  النظر  إلى كتابه  يوجههم  آياته التي  في إليه

 خلقه  في  وآياته الله  حكم تشْْْْْْْْْرح  التي  العلوم  الدين  كهذا  دين  رؤسْْْْْْْْْاء  يهجر أن  الملة على  المصْْْْْْْْْائب
  فيها؟  النظر  شْْأن  ويعظم بها  لهم  يسْْتدل  الذي الله  لكتاب  خلافا له  ماحية أو  للدين  مضْْعفة ويعدوها
 وكان  قبلهم،  ممن  قوم  سْْنن  فيها اتبعوا  وإنما  حجة  عليها وليس  هذه  تقاليدهم على  ليصْْرون  وإنهم بلى؛
  كْافْة،  الأديان  أهْل  شْْْْْْْْْْْْْْْأن  هكْذا: خْذلوه اللْذين  دينْه  أهْل  في كلمْة  يقول المتْأخرين الحكمْاء  بع 
ْْيرهم يكون  أن على  جميعا تعاهدوا  كأنهم   الكافرين  في تعالى الله  قول من  مأخوذ  المعنى  وهذا.  واحدا  سْْ
ْْورة { ]يح يج هي هى هم نيهج نى}:  نبيهْْْا  في  الطعن  على  أمْْْة  كْْْل  في  ينفقون  سْْْْْْْْْْْْ
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ْْم  الكون  علم  يعْادون اللْذين هؤلاء  بع   يزعم وقْد  ،[53:الْذاريات  ظواهر  في  النظر  أن الْدين  باسْْْْْْْْْْْْ
 يكتفي من  كمثل  فمثلهم.  ورحمته  وحكمته  صْْْْْانعها آيات  ومعرفة  بها  للاسْْْْْتدلال  كاف  الأشْْْْْياء  هذه
وفي تفسْْْْْْير   .(1)«والحكمة  العلم من  أودعه  ما  معرفة غير  من  وشْْْْْْكله  الظاهر  جلده برؤية  الكتاب  من

المنار قدم فيه مؤلفوه نموذجا للنظر الأمثل والتدبر الاكمل لمثل هذه الآيات الكونية في سْْْْْياق تفسْْْْْير 
 هم  هج ني نى نم نخ نح نج مي}عند قول الله تعالى:   (2)سْْْْْْْورة البقرة

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى  يم يخ يح يج هي هى
 تن  تم تز تر بي  بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

حيث جعل هذه    [6-1:الجاثية  سْْْورة{ ]في فى ثي ثى ثن  ثم ثز تيثر تى
ْْاطع ودليْل قاطع على ربوبيْة   الله تعْالى الآيات الكونيْة أجنْاس متعْددة  في كل جنس منهْا برهان سْْْْْْْْْْْْ

ووحدانيته ورحمته بخلقه، ولهذه الآيات ظواهر تتراءى لكل الناظرين وبواطن لا يبصْْْْْر البراهين الإلاهية  
الآية هو خلق   والجنس الأول والثاني المذكور في  .التي فيها إلا من سْْْْبر أغوار العلوم الكونية والتجريبية

هش من جهات عدة؛ من جهة عظم حيث أن خلقهما ونظامهما في الكون يدالسْْْْْْْْْماوات والأرض  
الألوف السنين الضوئية،  ضها عن بع  بما يقدر بالملايين و الأجرام السماوية التي هي طوائو يبعد بع

ومن جهة نظامها الكم المتناسْْْْْْْْْْْْْق بما لا يتداخل ولا يتعطل أبدا هذه هي السْْْْْْْْْْْْْماوات وفي الأرض  
تلفْة من جمْاد ونبْات وحيوان، فلكْل منهْا آيات للموقنين في جرمهْا ومْادتُْا وشْْْْْْْْْْْْْْكلهْا وعوالمهْا المخ

ْْنن إلهية مطردة. والج الآخر في نظام يسْْْْْري  على  بل؛ فكل منقنس الثالث: اختلاف الليل والنهارسْْْ
 سْْْْْبان مطرد لا يتفير ولا يتبدل ومثله تعاقب الفصْْْْْول الأربعة على البلدان في السْْْْْنة، وقد ذكر الله 

 تي تى}الليل و النهار كما في قوله سْْبحانه:   سْْبحانه وتعالى في مواضْْع عدة منافع اختلاف
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر
  ، [ 12:الإسراء  سورة{ ]نن نم نز نر مم ليما لى لم كي

 سورة { ]تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين}

ْْان   ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج}  ،[62:الْفْرقْْْْْ
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 كخ كح كج قحقم فم فخ فح غمفج غج عم ظمعج طح ضم
ْْورة{ ]كم كل في الآيْة الأولى نموذ  للمنْافع الْدنيويْة الموجودة في اختلاف الليْل ف [5:الزمر سْْْْْْْْْْْْ

إلى سْْْْْْْْبب تعاقب الليل   إشْْْْْْْْارةوالنهار وفي الآية الثانية نموذ  للمنافع الدينية و في الآية الثالثة نموذ   
 وفيه آية، نفسْْْْْْْْْْْْْه  في  الليل»والنهار فالآية برهان على رحمة الله وعلى كمال ربوبيته سْْْْْْْْْْْْْبحانه وتعالى  

  وأظهر آيات، وفيه  آية،  نفسه  في  والنهار ".الليل  آية: "القمر في  فيقال.  القمر هو آياته  وأظهر يات،آ
البحر  الجنس الرابع هو الفلك التي تجري في   .(1)"«النهار  آية: "الشْْمس  في  فيقال الشْْمس،  هي  آياته

)بمْا ينفع النْاس( أمْا فهم كونهْا آيْة وكونهْا آيْة فلا يظهر بادي الرأي كمْا يظهر كونهْا رحمْة لقولْه تعْالى 
على وحدانية الله تعالى من فهم طبيعة الماء وطبيعة قانون الثقل في الأجسْْْْْْْام وطبيعة الهواء والريت ... 

رة عن الإله الواحد الحكيم الرحمن  فكل ذلك يجري على سْْْْنن إلهية مطردة منظمة تدل على أنها صْْْْاد
رحمة من جهة آثَره التي   ءالرحيم. الجنس الخامس: قوله تعالى )وما أنزل الله من السْْْْْماء من ماء( فالما

نه يابينها بقوله )فأحيا به الأرض بعد موتُا( وهو آية من جهة كيفية نزوله من السماء إلى الأرض وجر 
 تح تج}:  وهو مْا أشْْْْْْْْْْْْْْْار إليْه في آيات أخر مثْل قولْه تعْالىفيهْا بمختلو المنْافع في نظْام بْديع 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ
  [ 48{ ]سْْْْْْْورة الروم:فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح

والآية هذه ظاهرة مبصْْْْْْْْْْْرة لكل ناظر إلا أن من أوتي علما في قوانينيها ونواميسْْْْْْْْْْْها وخبر شْْْْْْْْْْْياا من 
أسْْرارها تجلت له الآيات فيها أكثر وأكثر فهو آية في كونه سْْببا للحياة وآية في وجوده وتكوينه  وآية 

نس السْْْْْْادس: تصْْْْْْريو  الجفي جريانه على سْْْْْْنن إلهية حكيمة وهو آية في تأثيره في العوالم الحية ....  
 من  الأغلْْب  في  تُْْب  فهي  والنظْْام،  الحكمْْة  ووفق  الإرادة  حسْْْْْْْْْْْْْْْب  على  وتوجيههْْا  الرياح وتْْدبيرهْْا

 ناحيْْْة،  كْْل  من  تُْْب:  أي  متنْْْاوحْْة؛  تكون  وقْْد  بين،  بين   نكبْْْاء  تأتي  وتارة  الأربع  الجهْْْات  إحْْدى
  فهي  والأوقْات  الأمْاكن  بع  في حْارة هبْت  وإذا وللسْْْْْْْْْْْْْْحْاب، للنبْات  الملقحْة ومنهْا  العقيم، ومنهْا
ْْنْْة  على  يجري  ذلْْك  وكْْل  باردة،  أو  الحرارة  لطيفْْة  ذلْْك  عقْْب  تُْْب   وحْْدة  على  تْْدل  حكيمْْة  سْْْْْْْْْْْْ

وشْْأنها شْْأن الجنس السْْابع ألا وهو السْْحاب المسْْخر بين السْْماء والأرض    مدبرها،  ورحمة مصْْدرها،
ْْام اللطيفة وافتراقها وعلوها وهبوطها ...  ذال ْْنن الإلهية في اجتماع الأجسْْْْ   .( 2)ي يجري على وفق السْْْْ
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بما يعرف بقوانين نظرية  عالى محتجا  يات على الواحد الخالق سْْْْْْْْْْْْْبحانه وتوالذي يعارض دلالة هذه الآ
ضْْْْْْْْْْْْْْرب الله لهم مثلا فقال وهو   اللذينالتطور والانتخاب الطبيعي إنما مثله كمثل الكفار  الصْْْْْْْْْْْْْْدفة و 

ْْن القائلين جل وعلا   ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}أحسْْْْْْْْ

أخبر تعالى، أن مثلهم  »  [171{ ]سْْْْْْورة البقرة:بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ
البهْْائم التي ينعق لهْْا راعيهْْا، وليس لهْْا علم بمْْا يقول راعيهْْا عنْْد دعْْاء الْْداعي لهم إلى الإيمْْان كمثْْل  

ومناديها، فهم يسْْمعون مجرد الصْْوت، الذي تقوم به عليهم الحجة، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم، 
فلهذا كانوا صْْْْما لا يسْْْْمعون الحق سماع فهم وقبول، عميا لا ينظرون نظر اعتبار، بكما فلا ينطقون 

والسْْْْْْْبب الموجب لذلك كله، أنه ليس لهم عقل صْْْْْْْحيت، بل هم أسْْْْْْْفه السْْْْْْْفهاء،   بما فيه خير لهم.
فهل يسْْْتريب العاقل، أن من دعي إلى الرشْْْاد، وذيد عن الفسْْْاد، ونهي عن اقتحام   وأجهل الجهلاء.

العذاب، وأمر بما فيه صْْْْْْْلاحه وفلاحه، وفوزه، ونعيمه فعصْْْْْْْى الناصْْْْْْْت، وتولى عن أمر ربه، واقتحم  
أن هذا ليس له مسْكة من عقل، وأنه لو اتصْو بالمكر   -واتبع الباطل، ونبذ الحق    النار على بصْيرة،

من رام معرفة آيات الله الدالة عليه أن  فشْْْْْْْْْْرط في  (1)«  والخديعة والدهاء، فإنه من أسْْْْْْْْْْفه السْْْْْْْْْْفهاء
يتواضْْْْْْْع للحق أينما كان فيسْْْْْْْمع الآيات سماع قبول وانقياد للحقيقة  وينظر فيها نظر اعتبار لا نظر 

ْْرين على مثْل   ازدراء وينطق بمْا تراءى لْه من الحق البين الْذي تؤيْده الحجج و البراهين. وكلام المفسْْْْْْْْْْْْ
المنظور كتابه المسْْْْطور لا تكاد تحصْْْْى كثرة بما يدل على أن  هذه الآيات التي يصْْْْدق فيها كتاب الله

القرآن الكريم حق كله من عند الله الحق سبحانه وتعالى.
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 نحو الحق   الإنسانية المبحث الثالث: واجب  

ْْورة نر  مم ما لي لى لم كي كى كم}يقول الله تعالى:  { ]سْْْْْْْ

ْْياين   عن]الله جْْْل وعلا[    نهْْْاهم»  [42البقرة:   لأن  ؛الحق  كتمللانو  ،بالبللاطللل  الحق  خل   عن  :شْْْْْْْْْْْْ
  ويرجع  المهتْْدون،  بْْذلْْك  ليهتْْدي  ،الحق  وإظهللار  الحق   تمييز  والعلم   الكتللب  أهللل  من  المقصلللللللللللود
ْْالون،  الباطل، من  الحق  ليميز  بيناته،  وأوضْْْْْْْت آياته  فصْْْْْْْل  الله لأن  المعاندين؛ على  الحجة  وتقوم  الضْْْْْ
  الرسْْْْْل  خلفاء  من  فهو  العلم،  أهل  من بهذا  عمل  فمن المجرمين،  سْْْْْبيل من  المهتدين سْْْْْبيل ولتسْْْْْتبين 
  الْْذي  الحق  وكتم  بْْذلْْك،  علمْْه  مع  هْْذا،  من  هْْذا  يميز  فلم  بالبْْاطْْل،  الحق  لبس  ومن  .الأمم  وهْْداة
 علمْْْْائهم،  بفير  دينهم  أمر  في  يقتْْْْدون  لا  النْْْْاس  لأن  جهنم،  دعْْْْاة  من  فهو  إظهْْْْاره،  وأمر  يعلمْْْْه،
لتزموا بمْا يجْب عليهم فيْه من إ  اللْذينأهْل الحق هم  وإن    .(1)«الحْالتين   إحْدى  لأنفسْْْْْْْْْْْْْْكم  فْاختْاروا

 ؛ سْْْْاعون في معرفته والوصْْْْول إليه  مه، الانقياد له جملة وتفصْْْْيلا وأحبوه لفيرهم كما أحبوه لأنفسْْْْهم
صْابرون على ذلك السْعي أتم الصْبر، وفيما يلي بيان   ،-حق البيان-سْاعون في تفسْيره وبيانه للناس  

 لذلك الواجب :
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 المطلب الأول: التحلي بالحق والثبات عليه 

ْْدريته مهما اختلو شْْْْكله وتعدد  ْْفة ملازمة للشْْْْيء ما بقي محافظا على ماهيته ومصْْ الحق صْْ
ْْفْة الحقيقْة  لا تنفْك عنْه  ْال من الأحوال لْذا فْإن » ق يرفعهم عن قيود  إيمْان المؤمنين بالحلونْه فصْْْْْْْْْْْْ

الزمان والمكان فلا يرون الحق في رسْْْْْْْالة نبي دون نبي أو يؤمنون برسْْْْْْْول دون رسْْْْْْْول وإنما يعرفون أن 
 رٰ  ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم}كما قال الله تعالى:   (1)«الحق واحد

هذه الآية على لسْْْْْْْْان طائفة من أهل  نزلت    [53:القصْْْْْْْْ   سْْْْْْْْورة{ ]َّ ٍّ ٌّ ىٰ
وأنهم لما عرفوا الحق الذي جاء به نبينا محمد ‘ مصْْدقا لما كانوا عليه في ملة موسْْى عليه   (2)الكتاب

السلام  أقروا به وأذعنوا له وانقادوا إليه وأسلموا لله الحق أولا وآخرا ولم تأخذهم العزة بالنفس ولا الإثم 
ْْنن الله في الخلق التي جرى بهْا التْاريخ منْذ القْدم إلى يوم النْاس هْذا أنهم قْد نتلفون في و ...   من سْْْْْْْْْْْْ

ْْبْاب كثيرة و» إن موقو النْاس من الحق ]الْذي هو دين الله وقرآنْه المنزل[ متبْاين لتلو  الحق لأسْْْْْْْْْْْْ
ْْفْاتْه  كم كل كا قي}  (3)«فمنهم كْافر ومنهم مؤمن ولكْل فريق سمْاتْه وصْْْْْْْْْْْْ

فمن رزق    [24:هود سْْْْْْْْورة{ ]نم نز نر مامم لي لى كيلم كى
ْْريعية ليس كمثل من هو معرض معاند غافل  ْْيرة فهو ينهل من آيات الله الكونية والتشْْ ْْر و البصْْ البصْْ

دراك عنده فهو هائم على وجهه في البرية لا لأصْْْم قد تعطلت حواس الإافالأخير مثله كمثل الأعمى  
ْْتمد ْْد، أما الأول فهو يسْْْْ ْْريع  تكوينال في الله آيات  من  العلم  يكاد يعرف له وجهة ولا قصْْْْ  بما  والتشْْْْ

 عقْل  على والهْدى العلم  يفيضْْْْْْْْْْْْْْْان اللْذان  الينبوعْان  وهمْا الأكوان، من  يرى وبمْا  القرآن من  يسْْْْْْْْْْْْْْمع
  .(4)  الإنسان
سْْْْْْْْنن الله في الناس فيما يتعلق بالحق وأهله جارية على أصْْْْْْْْلين الأول منهما أن الحق عزيز بين ركام  و 

 مخ مح مج لي لملى لخ}قْال الله تعْالى:    ؛البْاطْل الكثير الْذي يحيط بْه ويشْْْْْْْْْْْْْْوش عليْه
  أن»ه الآية  ذبين الله سْْْْْْْْْبحانه وتعالى في ه  [6:الروم سْْْْْْْْْورة{ ]نخ نح نج مي مى مم
 أن  آيات في تعْالى  بين   فقْد كثيرة،  آيات في  موضْْْْْْْْْْْْْْحْا جْاء  فقْد يعلمون،  لا الكفْار وهم النْاس  أكثر
 ،[17{ ]سورة هود:صخ صح سم سخ سح}: تعالى كقوله  الكافرون؛ هم الناس  أكثر

 
 (.  2/531"كلمة الحق في القرآن الكريم" )مد الراوي،  مح( 1) 
 (. 157-17/156نظر: "موسوعة التفسير المأثور" )ي( 2) 
 . ( 2/526)  "كلمة الحق في القرآن الكريم"مد الراوي،  مح (3) 
 (. 12/50نظر: "تفسير المنار" )ي( 4) 
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ْْورة{ ]ضم ضخ ضح ضج صم}: تعالى  وقوله ْْافات سْْ  فى}تعالى:   وقوله  ،[71:الصْْ

 حج جم}: تعالى  وقوله ،[8{ ]سْْْْْورة الشْْْْْعراء:لم كي كى كم كل قيكا قى في

ْْورة]  {سح سج خم خج حم  هٰ هم هج نه}:  تعالى  وقوله  ،[116:الأنعام سْْْ

 في  أيضْْْْا  وعلا  جل بين   وقد  .الآيات  من  ذلك  غير إلى  ،[103:يوسْْْْو  سْْْْورة{ ]يح يج

 يج هي هى هم  هج ني}: تعالى كقوله  يعلمون؛ لا الكفار أن كتابه  من آيات

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى}: تعالى  وقوله  ،[170:البقرة  سْْْْْْْْْْْورة{ ]يخ يح

  ، [ 171:البقرة سْْْْْْورة]  {بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
 نم نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ}: تعالى  وقوله

 مخمم مح مج لي لى لم لخ}: تعالى  وقوله  ،[44:الفرقان  سْْْْْْْْورة{ ]ني نى

 يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى

 عم عج}: تعالى  وقوله  ،[179:الأعراف سْْْورة{ ]ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي
  (1) « الآيات  من  ذلك  غير  إلى  ،[10:الملك  سورة{ ]كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج

ويتبع هذا الأصْْْْْل؛ الأصْْْْْل الثاني وهو أن الحق لا يحيط به من جميع جوانبه ولا في جميع شْْْْْعبه بشْْْْْر 
مجالات  من  ، بل إن صْاحب التخصْ  في مجال  والحكمة والبصْيرة    العلم  ه فيمهما علا كعب صْاحب
ن ناهيك ع  وناهيك عن الحقائق في غير لاصصه،  لاصصه الذي هو فيه  منالعلوم لافى عليه حقائق  

غيره ممن ليس هو بعالم أصْْْْْْْلا أو ممن يتكلم فيما ليس له فيه خبرة وتجربة وحسْْْْْْْن نظر، وما أحسْْْْْْْن  
 قول الشاعر إذ يقول:

ل قييييييي  ن  فييق د عيي  لي ميق ةً   اليعي ليم    في  ييييييييق فيييييييق  فيقلسيييييييييييييييق
 

يئييياً وقغيييابيييقت عقنيييكق أقشيييييييييييييييييياء     حقف ظيييتق شييييييييييييييق
 نى نم}وأحسْْْْْْْْن منه قول الله تعالى في توصْْْْْْْْيو حال طائفة من الجاحدين للحق:   

علم كثير من الناس بالنسْْْْْْْبة إلى ما إذ يسْْْْْْْتفاد من الآية أن   [7:الروم سْْْْْْْورة{ ]هم هج ني
ْْبْة إلى مْا علموه من الحقْائق أجْل  فخفي عنهم يجعلْه كْالعْدم لأنْه ظْاهر فقط  مْا خفي عنهم بالنسْْْْْْْْْْْْ

 
 . ( الفكر ط  165/ 6)  " بالقرآن   القرآن إيضاح  في  البيان  أضواء ، " محمد الأمين الشنقيطي (1) 
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مقدما في  ،أينما كانواتباعه  نسان في الحياة هي البحث عن الحق  إوأعظم. فلا غرو أن تكون وظيفة ا
  ذلك الأهم من الحقائق فالمهم ثم ما دونهما.

نقيْاد التْام لْه لإالحق إذا ظهرت عليْه دلائلْه وبراهينْه فْإن واجْب النْاس نَوه أمور كثيرة يجمعهْا اإن  و 
 جح ثم ته تم تخ}كما في قول الله تعالى:    وهومن ذلك محبة الحق والفرح به متى علم

 ضح ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم
لما سمعوا ما أنزل    (1)فهؤلاء علماء بني إسْْْْرائيل  ،[83:{ ]سْْْْْورة المائدةظم طح ضم ضخ

فهم الحق أن عرئ و   (2)من القرآن سمع تفكر وتدبر وتعلم فاضْْت أعينهم من الدمع فرحا بنعمة الله عليهم
وأعلنوا في صْْْْراحة أنهم مذعنون  ،(3)وبسْْْْببه  أجله  من وكان الحق،  معرفة من  ونشْْْْأ بتدأا  الدمع  في ف

هم أمة    اللذينيكونوا مع الشْْاهدين يكتبهم لمن الله سْْبحانه وتعالى أن    وهم يرجونللحق مؤمنون به 
لذي هو ا  -وأمر الله سْْْْبحانه وتعالى نبيه يحيى عليه السْْْْلام أن يأخذ الكتاب    أمة محمد ‘.-الحق  
  [ 12]سْْْْورة مريم: {ليمج لى لم لخ}بقوة فقال سْْْْبحانه وتعالى مناديا له:   -الحق
ْْرين  عْْامْْة»  هو:  وقيْْل  الإجمْْاع،  عليْْه  واحْْد  غير  وحكى  التوراة،:  هنْْا  بالكتْْاب المراد  أن  على  المفسْْْْْْْْْْْْ

 إبراهيم،  صْْْْْْْْحو هو:  وقيل  المقدمة،  الكتب  يشْْْْْْْْمل جنس  اسْْْْْْْْم هو:  وقيل  يحيى، على  أنزل  كتاب
 الله  وعلى أي كان الكتاب المراد هنا فالمهم هو الصْْْْْفة التي أمره  (4)«التوراة إنه:  الجمهور  قول  والأظهر

  (5) مراد بهْْا القوة المعنويْْة وهي العزيمْْة والثبْْات  (بقوة)فقولْْه جْْل وعلا     ألا وهي القوة،  اأن يأخْْذه بهْْ 
ْْكر،  واجتهاد في ذلك  وطاعة، بانقياد بمعنى بِجدئٍ يفهم معانيه ويفهم ألفاظه وتراكيبه،  بتفهم  وذلك  وشْْ

ْْحيت،  الوجه  على يفهمه  حتى  أولا  المعنى الجهات فيعتقد ما فيه من أخبار   جميع  من  به  يعمل  ثم  الصْْْْْْْْْْ
فرائ   ويجتنْب مْا عنْه نهْاه من الرمْات ويتْأدب بآدابْه ويتعظ بمواعظْه وهْذا تمْام   من  فيْه  بمْا  ويلتزم

 
 (. 19-8/5نظر: "موسوعة التفسير بالمأثور" )ي( 1) 
  تصديق   مشهد   حضروا  بأن   البهجة   انفعال  من  أعينهم  ففاضت   أي»ال الطاهر بن عاشور عن سبب الدمع في أعينهم:  ق(  2) 

 [. (10/ 7) "، والتنوير  التحرير"] «بالفضيلتين  ففازوا  به الموعود  الرسول  حضروا  وأن  به،  بشر  فيما  عيسى
 . ( 670/ 1)  " التنزيل غوام   حقائق عن  الكشافالزلشري، " (3) 
 ( العلم عطاءات ط 286/ 4" )البيان أضواء"  الشنقيطي، (4) 
 (. 16/75)لطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير"،  ا( 5) 
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. ونفس الأمر حكاه الله (2)ففيه أمر له عليه السْْْْلام أن لا يتعالى عن قبول الحق  (1)أخذ الكتاب بقوة
 يح يج هي هى}سبحانه وتعالى عن نبينا ‘ واتباعه المؤمنين كما قال الله تعالى:  

مدحهم الله تعالى على ما جاؤوا به من    [33:الزمر سْْْْْْْْْْْْورة{ ]ذٰ يي يى يم يخ
رفعهم إلى درجة التقوى التي هي   له،وهذا ما  الصدق الذي هو الحق والذي هم به مصدقون ملازمون

 أخ  صفات أولياء الله سبحانه وتعالى.
نسْان الإ  قلب الشْكوك التي قد تعتريالشْبهات و وبعد تحصْيل الحق والانقياد له لابد من تحصْينه من  

ْْبيل حياته بالحق وله، والقرآن   أيقنوا أن القرآن الكريم   اللذينيحدثنا عن حال الراسْْْخين في العلم  في سْ
من عند ربنا سْْْْْْبحانه وتعالى فهم مع ذلك يطلبون لأنفسْْْْْْهم الثبات على  -محكمه ومتشْْْْْْابهه–كله  

 كل  كحكخ كج قم قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج }الهدى الذي هو الحق  
 بذل بعد  للإنسْْان ليس»أنه   ففي هذه الآية دلالة و ارشْْاد  [8:عمران  آل سْْورة{ ]لح لج كم
ْْائل في  العلم  إحكام في  جهده ْْن  العمل  وإحكام  الاعتقاد  مسْْ  تعالى  - الله إلى  اللجأ  إلا  الاهتداء   سْْ
ْْتقْْامْْة  الحقيقْْة،  معرفْْة  على  الثبْْات  ويهبْْه  العْْارض،  الزيغ  من  يحفظْْه  بأن  -   (3) « الطريقْْة   على  والاسْْْْْْْْْْْْ

ن في العلم مضْْطرون إلى الله في تحصْْيل الحق ومضْْطرون إليه في دفع الشْْبه والشْْكوك  و فهؤلاء الراسْْخ
  الخلطة  من  دواع  أو ذاته،  في  خلل  من:  للعقل  تعرض  عوارض عن يتسْْْْْْْْبب  القلب  فزيغ»  و عنه  حوله
ْْهوة،  أو ْْائل عن  بالنفس  تحول  الإرادة،  ضْْْْْْْْْْْْعو  أو  الشْْْْْْْْْْ  تُجس   كانت  رذائل  إلى بها  المتحلية  الفضْْْْْْْْْْ

  المؤمن، يدري  ولا بالهدى،  المسْْْماة  الخير  تعاليم  من النفس  في  اسْْْتقر  بما عنها النفس  فتذودها بالنفس
 الشقي،  يدري  لا  وكذلك  الشقاء،  أسباب  به  فيها  تحل  ساعة  أية:  المهذب  ولا  الحكيم،  ولا  العاقل،  ولا
 أو  خلق،  تفير  من به متلبس هو  عما  الإقلاع أسْْْْْْْْباب به  فيها  تحو سْْْْْْْْاعة  أية:  الأفن  المنهمك،  ولا
ْْبيل.و فالله هو الموفق وهو   (4)«خليط تبدل  أو  خلق، ْْواء السْْْْْْْْْْ والأمر بلزوم الحق   حده يهدي إلى سْْْْْْْْْْ
الثبْْات عليْْه ليس أمرا يتعلق بْْه الوجوب الكفْْائي لأفراد من المجتمع دون غيرهم من الأفراد، بْْل كْل  و 

 ُّ }أفراد المجتمع لاطبون بلزوم الحق والاعتصْْْْْام به عن مضْْْْْلات الفتن كما قال الله تعالى: 
 

)ي(  1)  المأثور،  التفسير  السعدي"، ص37-14/36نظر: موسوعة  "تفسير  والسعدي،  "أضواء  490(.  والشنقيطي،   .
 ( العلم عطاءات ط  286/ 4)البيان" 
 (. 16/38نظر: المراغي، "تفسير المراغي" )ي( 2) 
 . (189/ 3)  "المنار  تفسير"  (3) 
 . ( 170/ 3) والتنوير"   "التحرير (4) 
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ْْورة] {ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ية الكريمة حرمت التفرق عن الحق فالآ  ،[103:عمران  آل سْْْْْْْْْْ
ْْمة لأصْْْْْْْْْْْحابه من الزيغ والهلاك  الذي في  الذي هو حبل الله المتين وجعلت في الاجتماع عليه عصْْْْْْْْْ

 نهوا ولا  العظيم، بالفلاح عليْه ووعْدوا الاعتصْْْْْْْْْْْْْْام من  بْه  أمروا بمْا  الآيات  هْذه في أمروا  فمْا»الفرقْة،  
  الْْدين  في  متحْْدة  واحْْدة  أمْْة  ليكونوا  إلا  الأليم  بالعْْذاب  عليْْه  أوعْْدواو   والاختلاف  التفرق  من  عنْْه
 فيه  لاتلو  لا  ما على  الافظة مع  فهم  ما غير  فهم  إذا  بعضْْْْْْْْْْْْْا  بعضْْْْْْْْْْْْْهم  يعذر  المقاصْْْْْْْْْْْْْد، في  متفقة
 معهم.به فالحق إذا ظهرت راياته وبانت شواهده وتمايز أهله لابد من الاعتصام  (1)«الأفهام
حذر من ضد ذلك  ،  و الإذعان له  أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بلزوم الحق والاعتصام بهوإذ  

الأمور  من  ودق  الظالمين لأنفسهم    ؛مهما صفر  للحق  المعاندين  إلى  والركون  الأهواء  اتباع  مثل  من 
  ولو قليلا   الحق  حذر عباده مما قد يفتنهم عنف   يصدون عن السبيل،  اللذين المضلين  فيرهم والضالين لو 

  أعداء،   وله  إلا  صادق   مصلت  من  وما  باطل،  ويقابله  إلا  حق  من  »ماو  إلى ما يقابله من باطل  فيركنون
  مشركي  من عدوا نبي لكل  جعل وأمثاله، جهل كأبي  قومه  مشركي من عدوا محمد  لنبيه الله جعل وكما
  والصلاح،   الحق  أهل  هاد  والله  المتقدمون،  الأنبياء  صبر  كما  الصبر   إلا   والمصلت  الق   على  فما  قومه،
وفي القرآن الكريم حديث عن نبينا محمد ‘ فيه تحذير من الله    (2) ناوأهم«  من  كل  على  وناصرهم

وتعالى   وتعالى:  مسبحانه  سبحانه  قال  القليل كما  بالشيء  ولو  الباطل  أهل  على  الركون   سج}ن 
 ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح
- 73]سورة الإسراء:  { كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

 نم  نخ  نح  نج  مم  مخ  مح  مج له  لم  لخ  لح}قال تعالى:   و   ،[ 77

}لَمِنَ الظ الِمِيَن{ أي: داخل فيهم، ومندر  في جملتهم،  ، »[ 145{ ]سورة البقرة:هج نه
أعظم، من ظلم، من علم الحق والباطل، فآثر الباطل على الحق، وهذا، وإن كان الخطاب له  وأي ظلم  

صلى الله عليه وسلم، فإن أمته داخلة في ذلك، وأيضا، فإذا كان هو صلى الله عليه وسلم لو فعل ذلك  
 .(3) «  صار ظالما مع علو مرتبته، وكثرة حسناته ففيره من باب أولى وأحرى  -وحاشاه -

 
 . (45/ 4)  المنار" "تفسير (1) 
 . ( 61/ 19) " للزحيلي  المنير  التفسير، "وهبة الزحيلي  (2) 
 . 72بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص ع( 3) 
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 ب الثاني: بيان الحق وحرمة كتمانه المطل

تحلى  أن يلزمه و وجب على المرء أن يالحق إذا ظهر وبان بدلائله وأيدته الشواهد الحسية والعقلية  
  واجب   الحق ألا وهو  ه هذابه ظاهرا وباطنا علما وعملا، لكن هذا لا يقعد به عن واجب آخر اتجا

ق  الله علينا قصصهم في القرآن    اللذين وما صبر الأنبياء    ،بيانه وتفسيره للناس مع الصبر على المشاق
قومهم إلا   أذى  السبيلالكريم على  تعالى:  في هذا  قال الله   ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ}، 

أن يصارحهم  »  ‘الله سبحانه وتعالى نبيه  أمر  [29]سورة الكهو:   {بمبن بز بر ئي
بأنه لا يعدل عن الحق الذي جاءه من الله، وأنه مبلفه بدون هوادة، وأنه لا يرغب في إيمانهم ببعضه  
دون بع ، ولا يتنازل إلى مشاطرتُم في رغباتُم بشطر الحق الذي جاء به، وأن إيمانهم وكفرهم موكول  

 يحسبون أنهم بوعد الإيمان يستنزلون النبيء صلى الله عليه وآله وسلم عن بع  ما  إلى أنفسهم، لا
 لي لى لم لخ}  :مبينا شأن عباد الله المفلحين مع الحق  قال الله تعالى  .(1) « أوحي إليه
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
نهاية الكمال بالنسبة للعنصر الإنساني ونجاة له من الخسران    سورة في هذه ال  [3- 1:العصر  سورة{ ]هج

(  وتواصوا)  قال  »إنما و   وتواصوا{ }  الله تبارك وتعالى   قول فالمتؤمل في السورة يلحظ  ،  المبين والشقاء الأزل
ا  الخسران  من   النجاة  أن ليبين (  وأوصوا)  يقل   ولم   كل   نزوع  و   ،الحق  على   الأمة  أفراد  كل    رص تناط   إنمئ
 ، فيقبله  الحق  يرى  أن   يهمه  بطلبه  صاحبه  ليوصي.  الحق  أمر   يهمه  ومن   قومه   به  يوصي  أن  إلى   منهم
 ،(2) إليهم«   وجهت  إذا   به  الوصية  وقبولهم  بالحق  تواصيهم   على  ن    قد  الجزلة،  العبارة  هذه  في  فكأنه
يمان، ويكون  هما ركنا الإ  اللذين بالعلم والعمل  السورة تحث الإنسان على أن يكون كاملا في نفسه  و 

، وفي قوله تعالى )وتواصوا( نكتة بلاغية حيث  بتعليمه لفيره وتوصيته بالصبر على كل ذلكمكملا لفيره  
م الحق  على  أمة  تناط  رص كل  إنما  الخسران  من  النجاة  أن  على  الصيفة  هذه  وانقيادا  تدل  عرفة 

 .(3) وقبولا
وجُمئاع الخير أن يؤتى الإنسان معرفة الحق ويوفق لمعرفة السبل السوية لبيانه للناس وتفسيره لهم كما امتن  
الله على نبيه داود عليه السلام إذ آتاه الله الحكمة: التي هي العلم اللدني الذي يؤتيه الله من يشاء 

ذي هو القدرة على بيان الحق والفصل بينه وبين الباطل  يث لا  فيجعله نبياا وآتاه فصل الخطاب ال
 

 ( 15/307)، "التحرير والتنوير"  محمد الطاهر بن عاشور ( 1) 
 (. 2/552)  "كلمة الحق في القرآن الكريم"مد الراوي،  مح (2) 
 (. 552- 2/550نظر: المرجع نفسه،)ي( 3) 



 
     

 
217 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}يشتبه الحق على السامعين البتة؛ قال تعالى:  
وبين بين ما هو حق    فصل   أي  الخِْطابِ(  فَصْلَ )فقوله تعالى عن ما آتاه أنه    .[20: ص  سورة { ]ّٰ
 .(1)   الدلائل وإقامة  الشبه، ورفع  الباطل،  من  الحق بتمييز غيره

تفسير الحق وبيانه وشرح دلائله وبراهينه منهج رباني وضحه الله سبحانه وتعالى في كتابه لعباده  
تعالى:   قال   سورة ]{  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}كما 

  للحق   أحسن تفسيرا أي أنه »جامع  فالقرآن هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى وهو  ،[ 33:الفرقان 
  بوجه   شبهة   ولا   باطل  يشوبها  لا   وصدق  حق كلها   فمعانيه ألفاظه،  في   التام  والبيان  والوضوح   معانيه  في
  ( 2) «.كاملا  بيانا  للمعاني  مبين   تفسيرا  وأحسن  ألفاظا  أوضت  للأشياء  وحدوده  وألفاظه  الوجوه،  من

وعدد عبد الرحمن السعدي في قواعده الحسان جملة من طرق القرآن البديعة في إيضاح الحق وبيانه 
بطال ما ينقضه من الباطل وما يشوش عليه من المتشابه، من ذلك: تقرير المقدمات  إودفع الشبه عنه و 

فْ   في   المشركين   على  يحتج   ما  كثيراً »البديهية التي يلزم منها الإذعان إلى ما يترتب عليها من الحقائق 
  لكل   الرازقو   شيء،  لكل  الخالق  وأنه  بربوبيته،  باعترافهم  إلزامهم   ربهم  دون  من  لآلهتهم  وعبادتُم  شركهم
  وهلة   بأول  منه الذهن   ينتقل   وكيو  البرهان، هذا   إلى فانظر  . وحده  المعبود   هو  يكون   أن  فيتعين  شيء،
ومن ذلك    (3) «له  الإخلاص  بوجوب  تنادي  ربوبيته  آثَر  أن  ذلك  شأنه،  هذا  من  عبادة  وجوب  إلى
المبطلين بأن يبين فساد ما يؤسسون عليه تصوراتُم أو فساد مقاصدهم مع أنبيائهم ورسلهم    باطلنق   

{ نح نج مخمم مح مج له لم}منذ القدم تجريدا للحق وتجلية له والله تعالى يقول:  
  القرآن   رسمه  وقد  إلا  الباطل  وإبطال   الحق  إحقاق  فيه  نافعاً   طريقاً   تجد  لا»   الجملة  في  و  [32:يونس  سورة ]
تعليم الحق للناس ما فيه إذ لابد    لمن حمل راية وفي هذا من التوجيه السلوكي    ،(4) « الوجوه  أكمل   على
من يتصدى لتعليم الحق أن يكون ابتداء ملما بجميع جوانب الحقائق التي يريد تعليمها للناس محسنا    في

  »لنقتد لطرق التعليم والتفهيم كما ن  على ذلك الإمام ابن باديس اقتباسا من الآية السابقة فيقول: 
 بالبرهان   الثابت  الحق   دائماً   فلنتوخ  .الإرشاد  مقام  أو  الحجا ،  مقام  في  كلام  من  به  نأتي  فيما  بالقرآن
  وهذا   .التقريب  غاية   الأذهان  إلى   ولنقربه   الشرح،  أكمل   ولنشرحه   التفسير  أحسن   ولنفسره   بالعيان،  أو

 
 ( 8/246)نظر: جمال الين القاسمي، "محاسن التأويل"  ي( 1) 
 . 582ص ،" الرحمن  الكريم "تيسير  بد الرحمن السعدي،ع (2) 
 . 41ص " القرآن لتفسير الحسان  القواعدعبد الرحمن السعدي، " (3) 
 . 42ص لمرجع نفسه،ا (4) 
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عباه    (1) ومعرفته«   الحق  لتصور  العلم  ومتانة   الفهم   وجودة  الإدراك،  صحة  يستدعي امتدح الله  ولهذا 
المعلمين   العالمين  تعالى:  الخير  المؤمنين  بقوله   تي  تى  تن  تم تز}للناس 

والربانيون هم العلماء    ،[ 79: عمران   آل  سورة { ]ثى  ثن  ثم ثز  ثر
الحق الذي فيه خير لهم أن  وعلى معلم الناس    .(2)  الحكماء الحلماء كما دلت عليه تفسيرات السلو

أن    المطلوب منه   بل   - كلهمأو    جلهم  أو حتى    - بعضهم  إلى إعراض   -بعد هذا التعليم –لا يلتفت  
ولنا في قصة نوح مع    ،يمكن له من وسائل  مستفلا ما   بشتى الطرق  يبالغ في إيصال كلمة الحق إليهم

قومه وإعراضهم عنه واصراره على توصيل كلمة الحق إليهم عبرة، يقول الله تعالى لبرا عن حال نوح  
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ} عليه السلام مع قومه:  

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
يظهر نوح عليه السلام هنا أنه رجل يرجو من الله أن يهدي قومه    .[ 9-5: نوح سورة { ]قح فم
في اختيار الأسلوب الأمثل الذي قد    فيلت عليهم في بيانه لهم ويصر في دعوتُم ولا يتوانى  إلى الحق   به

  فإن   الكمال؛   »نهاية هذا  و   ، يفتت الله به قلوبهم على الحق فيدعوهم ليلا ونهارا ويسر لهم ويعلن إعلانا
أن  .  العمليةو   العلمية   قوته  إصلاح   وكماله  .لفيره  مكملا   نفسه  في   كاملا   الشخ    يكون  الكمال 
  والصبر   إياه  بتعليمه  غيره  وتكميله  ،الصالحات  بعمل   العمية   القوة   وصلاح   .بالأيمان   العلمية  القوة   فصلاح
 . (3) والعمل« العلم على بالصبر  وتوصيته عليه

ويوجهنا القرآن الكريم في كثير من آياته على سبيل التصريت أو الإشارة إلى السبيل الأمثل في بيان الحق  
والدعوة إليه وهو السبيل الذي تحكمه كل مقاييس الحق السالفة الذكر من الفطرة السوية والعلم اليقيني  

 تم تز تر}عوة إلى الحق:  والحكمة البالفة ....  يقول تعالى لاطبا النبي ‘ مبينا سبيل الد
{ كى كم كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن
  ( 4) إذ هو البصيرة  فالداعية المبين للحق المتصدر لذلك يتعين عليه العلم اليقيني.  [108:يوسو  سورة ]

 
 .183ص  ، الخبير"  الحكيم كلام   من التذكير  مجالس ، "بد الحميد بن باديسع (1) 
 . ( وما بعدها ، 320/ 5) المأثور"  التفسير  "موسوعةينظر:   (2) 
 (. 2/550)  الكريم""كلمة الحق في القرآن مد الراوي،  مح (3) 
 (. 2/645)بو بكر جابر الجزائري، "أيسر التفاسير" أ( 4) 
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فالمتكلم في هذا    (2) الواضحة    والبصيرة: الحجة   (1)   .الباطل  من  الحق  بها  يتميز  التي  المعرفة  :والبصيرة
فلسان حال الداعية المبين للحق الذي    (3) مرية    ولا  امتراء  ولا   شك  غير  من  ويقين   علم   الشأن على

  أيضا   إليها   يدعو  وكذلك  يقول،  ما  على  والبرهان  الحجة   ولديه  إليه  يدعو  مما   يقين   ينطق عنه أنه على
زايا  لم  مبرزاذه الآية  له وما أحسن اللفتة التي أشار إليها القاسمي في تفسيره  ،    (4) هوصدق  به  وآمن   اتبعه  من

  الحنيو،   الدين   هذا   مزية  على   {بَصِيرةٍَ   عَلى} :  تعالى  قوله  دل »   :القرآن الحكيم في بيان الحق فيقول
  وحكى  وبرهن ادعى ولكنه  كايته، جاء أنه لمجرد به التسليم يطلب لم أنه وهو به، انفرد الذي ونهجه
  وما   الأكوان   نظام  وعرض  الفكر،   واستنه   العقل،  وخاطب   بالحجة،  عليها  وكرئ   المخالفين،  مذاهب
  بصحة   اليقين   إلى  بذلك  لتصل  فيها   بالإمعان  وطالبها  العقول،  أنظار  على  والإتقان،  الإحكام   من   فيها
عظيمة في فقه الدعوة إلى الحق وبيان    استنباطا من الآية قاعدةونقل عن الرازي    (5) إليه«  ودعا  ادعاه  ما

  وهذا .  الله  إلى  وسعه  بمقدار   دعا   فقد  الشبهة،  عن   وأجاب  الحجة،  ذكر   من  كل  »:  الحقيقة  حين قال
  يقول،   مما  بصيرة   على   يكون  وأن  :الشرط  هذا  مع  ويجوز   يحسن   إنما   تعالى  الله  إلى   الدعاء  أن   على  يدل
 ئخ  ئح ئج يي}وقال تعالى:    .(6) «الفرور  مح    فهو   كذلك،  يكن  لم   فإن  ويقين،  هدى   وعلى

رتب   ،[125:النحل  سورة]  {تجتح به بم  بخ  بجبح ئه  ئم 
السبل السوية والطرق القويمة التي يكون بها بيان الحق و الدعوة إليه إذ    سبحانه وتعالى في هذه الآية 

جعلها على ثلاث مراتب أولها الحكمة وثَنيها الموعظة الحسنة ثم المجادلة بالتي هي أحسن، ومضى  
  الدليل   وهي التي معها.  الصحيحة  الكمة  المقالة  بيان معنى الحكمة في ما سبق من مقاييس الحق وهي  

زمها التي ينبفي أن يكون  اويوضت الإمام السعدي شياا من الحكمة ولو   (7) للشبهة   المزيت  للحق،  ضتالمو 
  فالأهم،  بالأهم  والبداءة  بالجهل  لا  بالعلم  الدعوة  الحكمة  ومن»عليها المبين للحق الداعي إليه فقال:  

 
 (. 7/423)  نطاوي، "التفسير الوسيط"ط ( 1) 
 (. 13/65، "التحرير والتنوير" )مد الطاهر بن عاشور مح( 2) 
 . 406لسعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صا( 3) 
 (. 13/52 (فسير المراغي"  ت" ( 4) 
 (. 6/232)ال الدين القاسمي، "محاسن التأويل"  جم( 5) 
 (. 6/232)  لمرجع نفسه،ا( 6) 
-14/157)  ،" المراغي  تفسير "  المراغي،  مصطفى  احمد ،  (6/422)   ، "التأويل   محاسن"  القاسمي،  الدين  جمالنظر:  ي(  7) 
 . 452 ،" الرحمن  الكريم  تيسير "  السعدي، ، (581
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ما سبق يمكن  على  بناءا  و   .(1) « واللين   وبالرفق  أتم،  قبوله  يكون  وبما  والفهم،  الأذهان  إلى  وبالأقرب
  حال   إصلاح  فيه  يراعى  علم  أو   كلام  لكل  جامع  اسمأنها  حكمة  للالجامع  د  الحاستخلاص القول في  

ولما كانت النفس البشرية عرضة للآفات القلبية التي    .(2)   يتفير  لا  مستمرا  إصلاحا  واعتقادهم  الناس
عناد وكبر وحسد وبفي ...  تحمل الانسان على بطر الحق؛  ها عن رؤية الحق والإذعان له من  تحجب

لمن كان له قلب أو ألقى    هكانت من وسائل بيان الحق الموعظة الحسنة التي فيها إزالة تلك الحجب عن
الذي  و ير  الخ   لعمل  له  المقول  نفس  يلين   الذي  والموعظة الحسنة متمثلة في القول    .السمع وهو شهيد

 ، (3) الله   بأس   ليحذروا  المخيفة،  والوقائع   اللطيفة   والترهيب وفيه العبر  بالترغيب  المقرون   والنهي  فيه الأمر 
  وتعدادها،  المصالح   من   الأوامر  عليه  تشتمل   ذكر ما  ومن أمثلة المواعظ الحسنة كما يقررها ابن السعدي:

  الله   أعد  ما  ذكر   و  ،به  يقم  لم   من  وإهانة  الله  بدين   قام  من  إكرام   وذكر  وتعدادها،  المضار  من  والنواهي
وقد يكون    .(4) والآجل  العاجل   العقاب   من  للعاصين   أعد  وما  والآجل   العاجل   الثواب   من  للطائعين 

جب على  افو   ،لا يرى الحق واضحا فه  تير المدعو إلى الحق ممن أشرب بالشبه الباطلة التي تشوش عليه بص
أن يتقن الجدال الحسن الذي لا يهيج الأعصاب ولا يثير الخصومات و إنما القصد منه   حيناذ الداعية

تعالى عن مثل هؤلاء    عملا بقولهتوصيل الحق إلى طالبيه المفيبة بصائرهم في ما شابه الحق وليس منه  
  (5) من يرى نفسه على الحق وليس كذلك   لإقناع  والمناظرة  الحوار   :والجدل  {أَحْسَنُ   هِيَ   بِال تِي   وَجادِلْهمُْ }

  ذلك  ومن،  (6)  عنو   غير   من   الخطاب،  وحسن  واللين   ومعنى كونها بالتي هي أحسن  أن تكون بالرفق 
  إلى   المجادلة   تؤدي  لا  وأن  المقصود،  حصول  إلى  أقرب  فإنه  يعتقدها،  كان  التي   بالأدلة   عليه  الاحتجا 
  إلى  الخلق   هداية  منها   القصد   يكون   بل   منها  الفائدة   تحصل   ولا   بمقصودها،   تذهب   مشاتمة   أو   خصام 
تي هي أحسن ومن الموعظة الحسنة  ل ما أمر الله به نبيه هنا من المجادلة بال ومث   .(7)  ونَوها  المفالبة  لا  الحق

 بج ئه ئم ئخ ئح}  في قوله تعالى  ما حكاه وقصه في كتابه عن موسى وهارون عليهما السلام
 

 . 452ص ،" الرحمن  الكريم تيسير"  السعدي، (1) 
  الدين  ، جمال452ص  ،" الرحمن  الكريم  تيسير" السعدي،،  ( 14/427" )والتنوير  التحرير"  عاشور،   بن   الطاهرنظر:  ي(  2) 

 . (6/422"  )التأويل  محاسن"  القاسمي،
 (. 14/427" )والتنوير  التحرير "  عاشور، بن نظر: الطاهر ي( 3) 
 . 452ص ، "الرحمن الكريم  تيسير "  السعدي،  ( ا4) 
 . 452ص ،" الرحمن  الكريم تيسير"  السعدي، (، 158-14/157)حمد مصطفى المراغي، "تفسير المراغي" ا ينظر: ( 5) 
  القرآن  إيضاح  في  البيان   "أضواء،  (، محمد الأمين الشنقيطي6/422) ال الدين القاسمي، "محاسن التأويل"جمينظر:  (  6) 

 . ( العلم عطاءات ط 460/ 3)  بالقرآن"
 . 452لسعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صا( 7) 
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 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ}  و قوله  [44:طه  سورة{ ]به بم بخ بح

والحق أن الحكمة بصيرة يقذفها الله في قلب من يشاء من   .[ 19-18:النازعات  سورة { ]هم هج
عباده الداعين إلى صراطه المستقيم فتارة يكون من الحكمة اللين وحسن المقال وتارة أخرى لا تكون  

أن تكون الدعوة على شيئ من الحزم والشدة؛ وكل    - وقتاذ–الحكمة على ذلك النمط ؛ بل الحكمة  
قواعد المصالح و المفاسد وقواعد تزاحمها أو لنقل في باب الفلسفة القيمية قواعد صدام    هذلك تحكم

  من »القيم وتحقيق المصالح الكبرى للإنسانية على حساب ما دونها من المصالح؛ قال الشيخ السعدي:  
 مي مى}  :تعالى  قال  كما  للكافرين،  الدعوة  مقام  وفي  المؤمنين،  معاشرة  في  اللين   استعمال  الحكمة

  [ 159: عمران   آل  سورة]   {يخيم يح  يج هي  هى  هم  هج ني نمنى  نخ  نح  نج

  ما   وذكر  المواضع،  هذه  في   باللين   فأمر   {به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح}وقال:  

 تم تز}  :تعالى  قال  ،موضعها  في  الفلظة  استعمال  الحكمة  من  أن  كما   المصالح،  من  عليه  يترتب

  تفيد  لا  مقام  هنا  المقام  لأن  .[ 9]سورة التحريم:  {ثزثم ثر تي تى تن
  في   قوله  في  الأمرين  بين   الله  جمع  وقد   القتال،  تمام  من   فيه  فالفلظة   القتال،  فيه  تعين   قد  بل  الدعوة،  فيه

، ومما تجدر الإشارة  (1) «   [29:الفتت  سورة { ]نجنح مي مى مم مخ}  :الأمة  خواص  وصو
تتبع ما يشفب به   -وإن كان مستحبا–على أهل العلم بالحق    بالواجبليس  أنه    إليه في هذا المقام

عليه   يدل  تبين كما  بعدما  الحق  على  الباطل  تعالى:أهل  الله   ضم  ضخ ضح  ضج}  قول 

إذا  »فقد دلت الآية على أنه    [145]سورة البقرة:  {غمفج غج عم عج ظم طح
بطلانها،  تبين الحق بأدلته اليقينية، لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه، لأنها لا حد لها، ولأنه يعلم  

 .(2)   «للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضت، فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع 
لبس الحق  ومن كتمان الحق    ،وعدم بيانهه  بيان الحق وتوضيحه والدعوة إليه ضده المناق  له كتمان 

بالباطل، وكما أمر الله ببيان الحق نهى عن ضده الذي هو كتمانه بل ونهى عن كل شكل من أشكال  
 ئح  ئج  يي يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ}كتمان الحق  ... قال الله تعالى:  

 
 . ( 312/ 1) " القرآن تفسير   خلاصة في  المنان اللطيو تيسيرعبد الرحمن السعدي، " (1) 
 . 72بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 2) 
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 ثم  ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح  بج  ئه ئم ئخ 
- 159: البقرة  سورة]  {سم  سخ  سح  سج خم  خج  حم حج  جم  جح
هذه الآية نزلت في بيان شأن أهل الكتاب حيث كان علماؤهم يكتمون بع  ما في كتبهم    .[160

بعدم ذكر نصوصها للناس عند الحاجة إليها أو السؤال عنها كالبشارات بالنبي ‘ وصفاته وكحكم  
النطق أو حمله على غير معانيه بالتأويل  الزاني ...ويكتمون بتحريو الكلم عن مواضعه بالترجمة أو 

  والقرآن ق  قص  الأمم الأخرى ومقصده أن يعتبر بها المسلمون في الخير و الشر   .(1) تباعا لأهوائهما
وعن ابن عباس أن كل ما ذم الله أهل الكتاب عليه فالمسلمون محذرون من مثله .... فالعالم يحرم عليه  

ومما هو مسطر في قواعد    .(2) أن يكتم من علمه ما فيه هدى للناس لأن كتم الهدى إيقاع في الضلالة 
رة للبشرية كلها من مفبة  التفسير وأصوله أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب النزول فإن الآية محذ

كتمان الحق وأنه عمل ممقوت يستوجب اللعن والمقت من الله جل جلاله ومن الناس أجمعين. يقول  
  شأن   من   كتموا   وما الكتاب، أهل في  نازلة   كانت  وإن  الآية   هذه »ابن السعدي في بيان هذه المعاني:  

  مِنَ }  الله  أنزل   ما   بكتمان  اتصو   من  لكل  عام  حكمها   فإن   وصفاته،  وسلم   عليه  الله   صلى  الرسول
  الصراط  إلى  الهداية  به تحصل الذي   العلم وهو{  وَالْهدَُى }  له، المظهرات الحق  على الدالات {  الْبَْيئِنَاتِ 
  بأن   العلم،   أهل   على  الميثاق   أخذ   الله  فإن   الجحيم،  أهل   طريق   من  النعيم،  أهل  طريق   به   ويتبين   المستقيم،
  كتم   المفسدتين،  بين   وجمع  ذلك  نبذ  فمن  يكتموه،  ولا  الكتاب  علم  من  عليهم  به  الله  منئ   ما  الناس  يبينوا
  وَيَْلْعَنُْهُمُ .}ورحمته  قربه   عن  ويطردهم   يبعدهم:  أي{  اللّ ُ   يَْلْعَنُْهُمُ }  فأولاك   الله،  لعباد   والفش   الله،  أنزل   ما

  وفساد  الخلق  غش  في  لسعيهم   الخليقة،  جميع  من   اللعنة  عليهم   فتقع  الخليقة،  جميع  وهم{  اللاعِنُونَ 
  عليه   الله  يصلي   الخير،  الناس   معلم   أن  كما  عملهم،  جنس  من  فجوزوا   الله،  رحمة   من   وإبعادهم   أديانهم،
  رحمة   من   وقربهم  أديانهم،   وإصلاح  الخلق،  مصلحة  في  لسعيه  الماء،  جوف   في  الحوت   حتى  وملائكته،
  للناس  الآيات  الله يبين  لله،  مشاق  الله، لأمر   مضاد  الله، أنزل لما  فالكاتم  عمله، جنس من   فجوزي الله،

م أمران: ه في هذا المقايلعبه  نومما ي  (3) «.الشديد  الوعيد  هذا  عليه  فهذا    يطمسها   وهذا   ويوضحها،
ما تعلق منه بآيات الله المسطورة في الكتب يشمل  ف  ،العلم صور كثيرة ومتعددةالأول؛ أن كتمان الحق و 

 
 (. 2/40)نظر: محمد رشيد رضا، "تفسير المنار"  ي( 1) 
 (. 2/69) نظر: الطاهر بن عاشور، "التحرر والتنوير" ي( 2) 
 . 77يسير الكريم الرحمن"، صت" ( 3) 



 
     

 
223 

. (1) بالتأويلات البعيدة لأن إخفاء المعنى كتمان للحق   كذلك  إلفاء الحفظ والتدريس والتعليم ويكون
أما التنبيه الثاني فهو أن العالم قد تحمله المصلحة الراجحة في ظرف خاص على كتمان بع  العلم في  

وقد يحاول    (2)س بما يعقلون أو في مثل من لا يقدر الحق قدره فيزدريه ...مثل قول القائل حدثوا النا 
بقولهم:   هتبعاتو مر  هذا الواجب نَو الحق أن يتملصوا منه هروبا من هذا الأ  م الكثير ممن يقع على عاتقه

المقالة  فكتمه، ورد محمد رشيد رضا هذه  تعالى الله حكم   عن العالم سال إذا  إلا  يتحقق  لا  الكتمان إن
  بل  الكتمان، على بالوعيد يكتو لم  الكريم القرآن  ناقلا عن من أسماهم أهل العلم الصحيت قولهم؛ إن

  هذه  يترك  من  وأوعد  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  والأمر  الخير  إلى  وبالدعوة  للناس،  هداه  ببيان  أمر
 لى  لم لخ}   :تعالى  كقوله  قبل  من  فيها  قصروا  اللذين   عن   حكاه  فيما  العبر  لهم  وذكر  الفريضة،

 نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
 .(3) [187: عمران  آل  سورة { ]يخ  يح  يج هي همهى هج  ني نى

  

 
 (. 2/68)نظر: الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير"  ي( 1) 
 . ( وما بعدها  2/07" )والتنوير  التحرير "  عاشور، بن الطاهر نظر: ي( 2) 
 (. 42-2/41)نظر: محمد رشيد رضا، "تفسير المنار"  ي( 3) 
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 ب الثالث: نصرة أهل الحق  المطل

إليْه هو بيْانْه للنْاس بالشْْْْْْْْْْْْْْرح   امعتنق لْه منقْادمن أول الواجبْات المتعلقْة بالحق التي تلزم كْل  
هو مقام الدعوة الى الحق  مقام  وكذا الصْْبر على الأذى فيه فوالتفسْْير والدعوة إليه وتحبيب الناس فيه، 

ياء المرسْْلين  من الأنب  من قبلهم  اللذينكما لحق    في كل ما يأتي من زمان  ذى يلحق دعاة الحقأبتلاء و ا
 بر والمجْاهْدة همْا عنوان من جعلوا الْدعوة إلى الحق وظيفتهم في الحيْاة الْدنيْا،الصْْْْْْْْْْْْْْ و . والعلمْاء الربانيين 

إلى عْدة يعتْد بهْا في طريقْه وفي سْْْْْْْْْْْْْْيره، ولا عْدة لْه إلا اليقين بالله لْذا كْان الْداعي إلى الحق  ْاجْة 
ووعده له بالنصْْْْْْْْْْْْْْر في الدنيا والتمكين ولو بعد حين، وكذلك  سْْْْْْْْْْْْْْن المنقلب يوم يقوم الناس لرب  

 أنفسْْْْهم في به  العمل عند بالحق  علمهم  يوقفهم  لا  بالآخرة  الموقنين »عالمين، وهذا وحده الذي جعل  ال
 فترى  ومكْان  زمْان  أي  في  الحق  دعْاة  يفعلْه  وهْذا مْا.  والنكْار الففلْة  من  ويحْذرون  غيرهم  يْدعون  بْل
 من  ويحْْْذرهم  عْْْذابهْْْا  من  ونوفهم  القيْْْامْْْة  بيوم  يْْْذكرهم-قومْْْه  طفيْْْان  يرد  وهو–  فرعون  آل  مؤمن
ْْاد  الظلم في  التمادي ْْره  الناس عن  كو  بها أيقن  من  لأن  والفسْ ْْه  إنقاذا  خيره  وقدم  شْ   الهلاك  من  لنفسْ
مؤيدا  و نصْْْْيرا  هله ودعاتهالحق أن يكون لأعرف    من علىكذلك    يوجبهذا المقام  و   .(1)  «والخسْْْْران

، وقد ق  علينا القرآن الكريم في الكتاب العزيز  االنفسْية والعلمية وغيرهم قدرتهبكل ما تسْمت له به م
ْْا   ْْصْْْْ ْْرو كثيرة  قصْْْْ  ئز ئر ّٰ}قال الله تعالى: كما   الحق بعدما عرفوه وآمنوا به الرجال نصْْْْ
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
 كل كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن
 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كىكي كم
 تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز
 صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ
ْْورة{ ]ضج صم صخ ْْالح    ،[30-28:غافر سْْْْْْْ ْْورة يس عن الرجل الصْْْْْْْ وقال الله تعالى في سْْْْْْْ

الخير  ا إلى  الْْْْْْداعيْْْْْْة   ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم}لنْْْْْْاصْْْْْْْْْْْْْْت 

 تح  تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى

  المؤمنين ويق  علنا القرآن حال »  ،[22-20:يس  سْْْْْْْْورة{ ]جح ثم ته تم تخ 

 
 (. 2/545"كلمة الحق في القرآن الكريم" )مد الراوي،  مح( 1) 
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 مح مج لي لى لم لخ}؟  بْْْْه  منواآ  و  بالحق  علموا  حين   فعلوا  مْْْْاذا  لنرى  الجن  من
 هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 في  الأدب  أحسنوا:  [32-29:الأحقاف  سورة]{  نز نر مم ما لي لملى كي كى
 بيْانهم   فكْان  وفقهوا وعوا،  ابطْاء أو  لاْاذل دون سمعوا  مْا فبلفوا  قومهم إلى عْادوا،  القرآن وسمْاع التلقي
ْْتجْابْة  بْه  الإيمْان  نتْائج  وبينوا  إليْه  ودعوا فلزموه  الحق عرفوا،  أمين   حفيظ  بيْان  من وحْذروا  لْه  والاسْْْْْْْْْْْْ
  قومهم  وخاطبوا  والسؤال  النصت  في  صدقوا،  والترهيب  الترغيب بين   فجمعوا عنه  الاعراض  أو منه  الفرار
  (1)«يرد ولا ينق  ولا يجحد لا الذي بالقول

  

 
 (. 547-2/546"كلمة الحق في القرآن الكريم" )مد الراوي،  مح( 1) 



 

 

 الحق  عن الصوارف  :الرابع  المبحث
 : التالية المطالب وفيه
 الفطرة فساد: الأول المطلب ▪
 الحق  تحري  في والتقصير  التقليد  :الثان المطلب ▪
 والرياسة  والأولاد بالأموال الافتتان  :الثالث المطلب ▪

 والعناد   الكب المطلب الرابع:  ▪
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 المبحث الرابع: الصوارف عن الحق 

الكريم  ومن لوازم هذا المبحث وتوابعه  مبحث الحق بمختلو تشعباته من أهم مقاصد القرآن  
 يج هي}... قال الله تعالى:    ابيان الصوارف التي تصرف الناس عن الحق معرفة وقبولا وانقياد

تبين هذه الآية أن الانسان قد    ،[20: هود  سورة { ]يي يى يم يخ يح
تحيط به أو هو يحيط نفسه بجملة من ظلمات الشبهات والهوى والأمراض القلبية ما يجعله لا يستطيع  

 تح  تج به بم  بخ}ها بمثل قول الله تعالى:  لالسمع أي سماع آيات الله تتلى عليه بل يقاب
ولا يستطيع أن ينظر نظر    ،[ 26: فصلت  سورة{ ]حج جم  جح  ثم ته  تم تخ

  حتى تحمل كلمة حق    تفكر واعتبار إلى ما يحيط به من الآيات المشهودة أو المكتوبة بل لا يستطيع
  مشاهدون   وأمثالهم»فيما دون القرآن تقرع سمعه أو لاترق بنظره إلى أعماق قلبه، قال محمد رشيد رضا:  

  من   له  شهد  الذي  المدي"  "الوحي   كتاب  منهم   متفرنجا  رجلا  مؤمن  رجل  أعطى  ومكان،  زمان  كل   في
  هذا   لذوق   وتبويبه  هوترتيب  أسلوبه  وموافقة  بيانه،  عبارته وحسن   بطلاوة   المختلفة  الناس   طبقات   من  قرأه

  لم   إنني:  فقال  هديته،  له  سيشكر   وأنه  بشفو  كله  قرأه  أنه  ظانا  رآه؟  كيو:  أيام  بعد  سأله  ثم  العصر،
  بلذة   القرآن  في  الطاعنين   الملاحدة  أشهر  كتب  يقرأ  بأنه  واعترف  واحدة،  صفحة  منه  أقرأ  أن  أستطع
فسبحان من لن تجد لسنته تبديلا ولن تجد لسنته   (1) !« الفرامية(  الروايات)  القص   يقرأ   كما  ورغبة
قد برزت فيها العناية  »ونَن إذ نقرأ سورة آل عمران ]على سبيل المثال لا الحصر[ نجدها   تحويلا؟  

بأمرين عظيمين لهما خطرهما في سعادة الأمم وشقائها: أحدها تقرير الحق في قضية العالم الكبرى: وهي  
تب وما يتعلق بها من أمر الدين والوحي و الرسالة، والثاني تقرير العلة التي  مسألة الألوهية، وإنزال الك

التمسك  من أجلها ينصرف الناس في كل زمان ومكان عن الوجه إلى معرفة الحق والعمل على إدراكه و 
  لِعَلاقَةِ   الكبرى  الإشكالي ة  إِن  »يقول أحد الباحثين مبرزا هذه الإشكالية من الناحية الفلسفية:    ،(2)«به

نْْيَا  في  بِالْحقَِيقَةِ   الإنسانِ    الإنسان   إدراك  وَهُوَ   يكون للعازل  ما  أقرب  سميك   وسيط  وجود  في  تكمن  الد 
وثقافته   خبرة   مثل  الْحقيقةِ؛   هذه   على  تشوش   التي   العناصر   من  مجموعة   فيه  تتحكم   الذي   الإنسان 

  ممارسة   إلى   الناس  عام ة  وجنوح   ذاته،  في  حتى  للشك  وميله  وضميره  وغرائزه  وأهوائه  وعقائده  ومصالحه
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  لعقل  مباشرة  الْحقيقة  وصول   دون  يحول  سميكًا  جداراً   معًا  يشكلئِ   ذلك   كل.  إلخ...الكذب والخداع
 وفيما يلي من مطالب بيان لشيئ من الصوارف عن الحق.. (1) «الانسان
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 المطلب الأول: فساد الفطرة 
الدعامة الأولى التي ترسخ فيها الحق لدى الإنسان السوي وهي السبيل الأول الذي الفطرة هي 

نسْْْْان مفطور على الصْْْْلاح منذ النشْْْْأة به يدرك الحق وهي حد يتميز به كثير من الحق عن غيره، الإ
الأولى التي أنشْئ عليها آدم عليه السْلام، ولكن طول العهد تسْبب في طرو الآفات على تلك الفطرة  

مة بما يفسدها أو ينق  من بيانها للحقيقة، وهذه الآفات بدأت معه صفيرة ثم ما فتات تتعاظم السلي
في تفسْْْْيره أصْْْْول تلك الآفات في   على مر الزمن كتعاظم كرة الثلج، ويجمل محمد الطاهر بن عاشْْْْور

وين الفرد في عقله أو في جسْْْْْْده فينشْْْْْْأ منحرفا عن خلل يعرض عند تك ؛لأولاأربعة أسْْْْْْباب هي: 
وهذا السبب قليل الحدوث نادر الوجود في النوع البشري وغيره من الأنواع التي   الفضيلة لتلك العاهة.

ية  اناكتسْْْْْْْْْْْْْْاب رذائل من الأخلاق من لترعات قواه الشْْْْْْْْْْْْْْهو   ؛انيالث خلقها الله من الكائنات الحية.
وهذه كانت    ة اسْتحسْان ما في غيره من مفاسْد نترعها ويدعو إليها.والفضْبية ومن تقليد غيره بداعي

خواطر خيالية    ؛الثالث  بادم ذي بدء عديمة الوجود لكن ظهرت ابتداعا من بع  الأقوام البشْْْْْْْْْْْرية.
تحْدث في النفس لْالفْة لمْا عليْه النْاس كْالشْْْْْْْْْْْْْْهوات والإفراط في حْب الْذات أو في كراهيْة الفير ممْا 

ْْبه ما يكون في حادثة  توسْْْْوس به النفس فيفكر صْْْْاحبها في تحقيقها.  آدم  ابن  قتل  وهذا السْْْْبب أشْْ
ْْأ ما  بمفبة  الجهل  مع الحسْْْْْد هو  وجداني  إحسْْْْْاس فهي عن  أخاه   يعرف لم  البشْْْْْر  نلأ  القتل عن ينشْْْ
صْْدور أفعال تصْْدر من الفرد بدواع حاجية أو   ؛الرابع  الندامة. إليه  أسْْرعت  ولذلك يوماذ  إلا  الموت

تكميلية ويجدها ملائمة له أو لذيذة عنده فيلازمها حتى تصْْْْْْير له عادة وتشْْْْْْتبه عنده بعد طول المدة  
 وهذا بالطبيعة، لأن العادة إذا صادفت سذاجة من العقل غير بصيرة بالنواهي رسخت فصارت طبعا.

  .(1)  الطارئة البشرية الجمعيات أحوال في طوالانَطا الرقي موجبات من الرابع السبب
ْْيطان ويسْْْْْْْوس له به إذ    أوقد يطر  ْْان من خلال ما يمليه عليه الشْْْْْ ْْاد الفطرة على الانسْْْْْ قد أخذ  فسْْْْْ

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى} ني آدم  العهد على نفسْْْْْْْْْْْه أن يفوي ب
،  والشْْيطان لا ييأس من الإنسْْان أن يفتنه عن الفطرة السْْوية التي [39:]سْْورة الحجر  {قى في

لا ييأس مما  ،فطره الله عليها وعن الهدى ودين الحق الذي أرسْْْْْْْْل به الرسْْْْْْْْل من عند الله رب العالمين 
]سْورة   {تى تن تم تز تر بي بى بن}قل من ذلك أو كثر، قال الله تعالى: 

 ته تم تخ تح تج به} ، وقال سْبحانه:  [16:الأعراف
 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم جح ثم
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 تي تى تن تم تز تر}، وقال سْْْبحانه وتعالى:  [119:]سْْْورة النسْْْاء  {ضخ ضح
 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر
 لج كم كل كخ}، وقال عز وجل  [121{ ]سْورة الأنعام:لى لم كي
هي   ،[19:{ ]سورة المجادلةهج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لخلم لح

ْْده ليفويه عن ما  ْْد يترصْْْ ْْان كل مرصْْْ ْْيطان يقعد للإنسْْْ آيات كثيرة تدل دلالة واضْْْْْحة على أن الشْْْ
وبين الله تبارك وتعالى في الكتاب العزيز    خلق عليه من جبلة حسنة وفطرة سوية مؤثرة للحق متبعة له.

 كي كى كم}ك وتعالى:  ر الانس لصرف الناس عن الحق منها قوله تباكثيرة لشياطين الجن و طرقا  

طريقتين لأعداء  ففي الآية بيان لْْْْْْْْْْْْْْْْ   [42{ ]سْورة البقرة:نر  مم ما لي لى لم
إحْْداهمْْا: طريقْْة خلط الحق بالبْْاطْْل حتى لا يتميز أحْْدهمْْا عن الآخر وهي »  ؛ إغواء النْْاسفيالحق  

ْْار إليها بقوله تعالى:  وا الحَْق  بِالْباطِلِ }المشْْْْْْْ ُْْ والثانية: طريقة جحد الحق وإخفائه حتى لا   {وَلا تَْلْبِسْْْْْْْ
 .(1)«{وَتَكْتُمُوا الحَْق  } يظهر، وهي المشار إليها بقوله تعالى:
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 الثاني: التقليد والتقصير في تحري الحق المطلب 

ْْديقات التي يعتق دها المرء، وضْْْْْْْْْْْْد تحري الحق هو طلب البرهان على كل التصْْْْْْْْْْْْورات والتصْْْْْْْْْْ
 ولا خبر مصْْْْْْْْْْدق وإنما هي المسْْْْْْْْْْلمات القبلية التي ليس عليها برهان بينئ   إلىالركون  التحري التقليد و 

ْْبيْل الحق حجْة     وبرهْان وعلم ويقين والظن لا يفني من العلمأمْاني متوارثْة جيلا بعْد جيْل، و»إن سْْْْْْْْْْْْ
اليقيني والاعتقاد الصحيت المطابق للواقع شياا. ومعرفة المعلوم على ما هو به لا تكون بالتقليد و اتباع 
الهوى إنما بالمعرفة والحجة والبرهان والقرآن الكريم يعلم الناس أن يكون البرهان سْْبيلهم فيما يؤمنون به 

ْْاجع  وت  (1)«ويعتقدون ْْرة التي جعلت تُد أركان التقليد وتق  مضْْْْْ فسْْْْْْْير المنار من التفاسْْْْْْْير المعاصْْْْْ
  .بدون كلل ولا ملل كلما ناسب موضوع الآيات مقام طلب البرهان وترك التقليدالمقلدة 

التقليد والتعصْْْْْْْْب له ظاهرة اجتماعية أطبقت على الأمة الإسْْْْْْْْلامية منذ قرون عدة في مجالات عدة 
أهملوا فيها النظر والفكر فكما أهملوا النظر فيما يصْْْْْْْْْْْلت معاشْْْْْْْْْْْهم من أمور دنياهم أهملوا النظر فيما  

يؤسْْْْْس لهم  يحفظ عليهم صْْْْْحة اعتقادهم وسْْْْْلامته من التصْْْْْورات الخاطاة وأهملوا كذلك النظر فيما  
نظامهم الاجتماعي والتشْْريعي على وفق النمط الإلهي الذي ارتضْْاه الله لهم فتاهوا في نظم لا تنسْْجم 

ْْمْْاء  في  مع كيْْانهم الْْديني البتْْة، أهملوا النظر في آيات الله الكونيْْة وفي مْْا خلق الله   البر والبحر والسْْْْْْْْْْْْ
كثيرا بل    فحسْْْْب لا نقول عامتهم-مين  وأهملوا النظر في آيات الله القرآنية؛ هذا ما أفسْْْْد على المسْْْْل

ا الصْْدد  أمر تعليمهم ناهيك عن ما ينجم عن فسْْاد الصْْفوة من هلاك الجميع وفي هذ  -همئعلمامن  
ا  علماؤهم  يصْْْْْْْْلت  حتى  المسْْْْْْْْلمون  يصْْْْْْْْلت  لن» :بن باديسيقول الامام عبد الحميد    من  العلماء  فإنمئ

ا  المسلمين   وصلاح  كلئه،  الجسد  فسد  فسد  وإذا  كلئه  الجسد  صلت  إذا  القلب  بمثابة  الأمئة   بفقههم  هو  إنمئ
ا به  وعملهم  الإسْْْْْْْْلام ْْل  وإنمئ   العلم  في  جمود  أهل  علماؤهم كان  فإذا  علمائهم، يد على  هذا  إليهم  يصْْْْْْ
  ولن  .علماءهم  فلنصْْْْْلت  المسْْْْْلمين   إصْْْْْلاح  أردنا  فإذا. يكونون  المسْْْْْلمون  فكذلك  العمل في  وابتداع
 في عليه يكون  الذي  بالطابع  المتعلم  يطبع  الذي هو  فالتعليم.  تعليمهم  صْْْْْْْْْْلت  إذا  إلائ   العلماء  يصْْْْْْْْْْلت
 ونعني  التعليم  فلنصْْلت  العلماء  نصْْلت أن  أردنا  فإذا  وغيره  لنفسْْه علمه  من يسْْتقبل  وما حياته مسْْتقبل
 به ويقتدون  دينهم  الناس عنه  يأخذ  الإسْْْْْْْْْْلام  علماء  من عالماً   المسْْْْْْْْْْلم به يكون  الذي  التعليم  بالتعليم
فأصْول فسْاد الحياة الثقافية في المجتمع الإسْلامي من منظور الشْيخ ترجع إلى أصْل واحد هو   (2)«فيه

لزام بْْه على عكس مْْا كْْان ترك الاجتهْْاد والنظر بْْل وغلق بابْْه والركون إلى التقليْْد والحْْث عليْْه والإ
 في التفقه  على  مبناها  الفضْلى  القرون في  والتعليم  التعلم  كان»ة المجيد حيث  عليه الأمر في ماضْي الأم
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 تى  تن تم}: تعالى قوله في الضْْْْْْْْْْْْحاك عن  الجامع في  البر عبد  ابن روى  والسْْْْْْْْْْْْنة،  القرآن

ْْورة{ ]ثى ثن ثم ثز ثر تي   قْال  ،[79:عمران   آل  سْْْْْْْْْْْْ
 السْلفي،  السْني  الديني  التعليم  هو ... هذا  "فقيها يكون  أن  القرآن  تعلم  من  كلئ   على  حق: "الضْحاك
ْْلنا  فقد  وقرون؟ قرون  منذ بل  اليوم،  وقبل  اليوم  نَن تعليمنا منه  فأين ْْهادة على  حصْْْْْْْْْْ  من  العالمية  شْْْْْْْْْْ
 في  رغبْة  أدنى  أو شْْْْْْْْْْْْْْوق  أي  عنْدنا  يكن ولم  الله،  كتْاب  من واحْدة  آيْة  نْدرس  لم  ونَن  الزيتونْة  جْامع
ْْمع  لم  ونَن هذا  لنا يكون  أين  ومن.  ذلك ْْيوخنا من  نسْْْْْْْْ  والتفقه  الدين  تعلم  من  القرآن  منزلة يوما  شْْْْْْْْ
ْْنة  منزلة  ولا فيه،  دونه  هو ممئا  غيره عن  الحديث عنك  فدع  الزيتونة  جامع في  هذا.  ذلك  من  النبوية  السْْْ
  فهما  العلم  من  والسْْْْْْْْنة  الكتاب من  كالأجانب  أو  أجانب  -منهم  قليل  إلَائ -  فالعلماء  .المراحل بعديد
  وحملهم  بالْدين  العلم  وبين   بينهم  باعْد  الْذي  التعليمي  الفسْْْْْْْْْْْْْْْاد  لهْذا  منهم  فطن  ومن.  فيهمْْا  والتفقْْه
 أمئا. نفسْْْْْه في  إلا  ذلك يتدارك أن  -ورغبة همة  له  كانت  إذا- يسْْْْْتطيع  لا رعايتهم في  من  ووزر  وزرهم
ْْتطيع لا فْإنئْه  لفيره تعليمْه  يعلم مْا  رغم  والأجْداد  الآباء عن  توارثْه  الْذي المعتْاد، عن فيْه  نر  أن يسْْْْْْْْْْْْ
أنه أخذ على عاتقه إصْْْْْلاح هذا  ابن باديس  ونلاحظ من سْْْْْيرة الشْْْْْيخ  (1)«وإفسْْْْْاد  فسْْْْْاد  من فيه

لو لطلبتْه في باب العقْائْد؛ العقْائْد الإسْْْْْْْْْْْْْْلاميْة من الآيات القرآنية  أوتيْه من جهْد فْ أالخلْل بكْل مْا 
لفقه وهو كتاب يحيوي آيات وأحاديث في الأحكام  اصْْْْول  أوفي باب الفقه كتاب  حاديث النبوية  والأ

 التقليد  تحريم في  إن»ولم يجد من يواصْْْْْْْْْْْْْْل به على منواله والله المسْْْْْْْْْْْْْْتعان.   ¬... لكنه جهد منه 
ْْريت ْْاحبه  يعذر  ولا يقبله  لا تعالى  الله بأن  العزيز  الكتاب  وتصْْْْْ ْْديدا  لتأكيدا  الآخرة  في صْْْْْ   لإيجاب  شْْْْْ
 التشْْْْريع،  مسْْْْائل  جميع في  المطلق  الاجتهاد  يقتضْْْْي  لا  وهو الدين،  في  سْْْْتدلالالإ  سْْْْتقلالالإ  العلم
  مقلدة  إطلاق في  وإن  -  والحكام  الأفراد  إليه يحتا   ما  لكل  الأحكام  بوضْْْْْع  العام  سْْْْْتنباطالإ  - أعني

ْْنفين    الأخذ  وتحريم  الدين،  أمور في  المجتهدين تقليد  إيجاب  القول  الوسْْْْْْْْْْْْْْطى  القرون  خلو  من  المصْْْْْْْْْْْْ
 ونسْْخا الله، دين  على لافتياتا  -  للتشْْريع مسْْتقل  مسْْتدل  كل  اسْْتعداد فيه  لاشْْتراطهم  - فيه  بالدليل
  للفطرة  الإفسْْْاد  منتهى وهذا  الجهل،  وإيجاب  العلم  تحريم  خلاصْْْته الله، به يأذن  لم  وشْْْرعا  الله،  لكتاب
 لانتشار  العلل  وعلة  الإيمان،  قواعد  هدم  في  المعاول  وأفعل  الإسلام،  لأوصال  المدى  أقطع  وهو  والعقل،
ْْتبْدلْت  الْدين،  بهْدايْة ذهبْت التي  البْدع والركون إلى التقليْد   .(2)«الْدجْالين   ودجْل الخرافْات  بهْا  واسْْْْْْْْْْْْ

دليل على   تي لا تبنى إلا على برهان وبينةفي المسْْْائل ال  -حتى ولو كان من أجهل الناس-واتباع الفير  
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وفسْاد في القصْد وسْوء نية من صْاحبه، فمن جعل الحق قصْده واسْتعمل عقله واتبع فسْاد في القلب  
ْْبل الهدى ووازن بين المقالات و العقائد وغيرهما، فلا بد أن مع الحق بينة واضْْْحة تدل عليه وحجة   سْ
سْْاطعة تدرؤ عنه الشْْكوك والشْْبهات، فمن حسْْن قصْْده وسْْدد سْْعيه وكان من المنصْْفين انقاد إلى 

في  عليه  الشْْْْْْْْواهد  والرؤسْْْْْْْْاء؛  والمعلمين   والمشْْْْْْْْايخ  والأجداد  للآباء  التقليد  بطلان»و  ،(1)  الحق ولزمه
قولْه    في  القيْامْة يوم الأتبْاع من  المتبوعين   تبرؤ عن  لنْا تعْالى  الله حكْاه مْا أظهرهْا القرآن الكريم عْديْدة

ْْبحانه:    ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني}سْْْْْْْ
 حج  جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

- 166:البقرة سورة{ ]ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم
 .(2)  جاهلية وعصبية وهو جهل  .[671

د ويترك الاجتهاد في البحث عن الحق بأنه لا يملك الآلة العلمية ولا القدرة  يقد يحتج من يكتفي بالتقل
الذهنية التي يجب أن يكون عليها المجتهد كما هو شأن مقلدة المذاهب الفقهية وغيرهم، وكذلك شأن 
من لا يؤمن بالقرآن ولا ما أنزل على الأنبياء والمرسْْْْْْْْْْْْلين كما ق  الله علينا مقالة قوم شْْْْْْْْْْْْعيب عليه 

{ بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}سلام فقال عزوجل:  ال
ْْهم  -على وجه الخصْْْْْوص–في نفي الفقه  ف  ،[91:هود  سْْْْْورة] يوحي بركونهم إلى العادة   ما  عن أنفسْْْ

  ا كلامْه باطنْ ل جعلواأن    على وهْذا مْا حملهم  !تقليْدا، ولْالفْة مْا هم عليْه أمر بعيْد الموروثَنوالإلو 
 في  الفقه»فْْْْْْْْْْْْْْْْْْ   فسْْْألوا عن فقهه؛  غير مراد للعلة السْْْابقة وباطنه خفي عنهم  كلامه  وأن ظاهر  اوظاهر 
 مْا: أي  العمْل، على البْاعْث  النفس في  المؤثر  العميق  الْدقيق  الفهم وهو  والعلم،  الفهم من  أخ   اللفْة
  حريْْة  وقبت  آلهتنْْا  عبْْادة  كبطلان  وتأويلهْْا؛  بواطنهْْا  من  أقوالْْك  ظواهر  وراء  ممْْا  ترمي  ممْْا  كثيرا  نفقْْه

 كأن  قبلنا،  بمن  نزلت  التي  الجوية  الأحداث  بمثل  وإصْْْْْْْْْابتنا  يبيدنا،  محيط  وعذاب  أموالنا، في  التصْْْْْْْْْرف
ْْاء  أو  تشْْْاء من بها  يصْْْيب ربك،  تصْْْرف  أو  وتصْْْرفك بيدك  أمرها وكلامهم هذا إما   (3)«جلكلأ  يشْ

 ذٰ يي يى يم} المشْركين  عن الله  حكى  كماالمباهتة   -والحالة هذه–يوحي بسْوء قصْدهم  
 { ضمطح ضخ ضح}  :اليهود  عن  وقوله،  [5:فصْْْْْْْْْْلت سْْْْْْْْْْورة] {َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ
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ملكة التعقل والفهم بعد ثير العوائد على قلوبهم بأن سْْْلبت منهم  وإما أن يكون تأ  .[88:البقرة  سْْْورة]
ْْبت فحوى كلامْه عنْدهمطول تعطي  عن  الله حكى  كمْا  يألفون، مْا لمخْالفتْه  كْالْال  لهْا منهم، فْأصْْْْْْْْْْْْ
ومهما يكن  (1).[5:ص  سْْْْْْْورة{ ]بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز}:  بقوله غيرهم

  دلائل منه  سمعوا ما  بعد  قالوه  وإنما»من قصْْدهم فكلامهم باطل مردود وحجتهم فيه ضْْعيفة داحضْْة  
ْْبيلا،  محاورته  إلى  يجدوا  فلم الحيل،  عليهم  وضْْْْْْْْْاقت وأبلفه،  وجه  أحسْْْْْْْْْن على البين   الحق  سْْْْْْْْْوى سْْْْْْْ

 البينات يقابل  الجو ،  المفحم  ديدن هو  كما  الشْْقاء،  سْْبيل إلى  والسْْلوك  الحق، منها  عن  الصْْدود
  والمعارف،  العلوم  وأنواع  والمواعظ،  الحكم  فنون على  المشْْتمل  كلامه  فجعلوا.  والإرعاد  والإبراق  بالسْْب
مر يقْال فيمن أعرض عن القرآن الحكيم، ونفس الأ  (2)«فحواه  يْدرك  ولا  معنْاه، يفهم  لا  مْا  قبيْل  من

إنما أعرض عنه تعطيلا   -لهذه الحجة–ما أشْْْْْْْْْْبهها من الحجج، إذ من أعرض عنه و  جة عدم الفهم  
منْه لمْا حبْاه الله من نعمْة العقْل وقْدرة على النظر والبحْث بعْدمْا أحكم الله آياتْه وبين فيْه الحجج و 

من لا يؤمن بالحق والهْْدى الْْذي في الكتْْاب الْْذي لا   البراهين على الحق، فْْإذا كْْان يوجْْد في النْْاس
ريْْب فيْْه ، فليس هْْذا عيبْْا وتقصْْْْْْْْْْْْْْيرا في هْْدايْْة القرآن الكريم للتي هي أقوم، وإنمْْا العيْْب فيهم لأن 

 نج مي مى}قْْال الله تعْْالى عنهم    ،كسْْْْْْْْْْْْْْْْائر الهْْدايات الطبيعيْْة التي أعرض النْْاس عنهْْا  تْْههْْداي

 ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

انظر إلى رجل يفم  عينيه ويمشْْي في   .[179:الأعراف سْْورة] {ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ
ْْره، ويبخس من حق   ْْقط في حفرة وتتحطم عظامه، هل ينق  ذلك من قدر بصْ طريق لا يعرفها فيسْ

 .(3)الإحسان به على هذا الذي لم يرد أن يستعمله فيما خلق لهالله تعالى في 
   البيان على أنواع نذكر منها:الكريم وتتبعه المفسرون بالشرح و والتقليد الذي حط من شأنه القرآن 

 أولا: وقليد السادة والكبرا  
تعالى:   الله    سورة]  {ثن ثم ثز  ثر  تي تى  تن  تم تز }قال 

  العشيرة،   عظيم  وهو   كبير   جمع :  والكبراء...    الملوك   مثل  والقبائل  القوم  عظماء :  السادة،  [67:الأحزاب
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  ويفرون   أحلامه،  بأضفاث  يعجبون  من  عليهم  يسودوا  أن  الدهماء  شأن  وهذا»،   (1) السادة   دون  وهم
  وحرارة   طعمه   مرارة   وذاقوا   أكمامه،  هار   اجتنوا  إذا   حتى   أقدامه،  وقع   على  ويسيرون   كلامه،  بمعسول
وتوهم حصول الحق إلا على لسان السادة والكبراء    ،(2) « بملامه  الأحقاء  وهم  باللائمة   عليه  عادوا  أوامه،

 بخ  بح}كما قال الله تعالى عن قريش:  من كل الملل    صفة جاهلية تمسك بها أهل العناد والكبر  

  ( 3) يقرر صاحب الضلالإذ      [31: الزخرف  سورة]{  جح ثم ته  تم تخ تح تج  به  بم 
لقيم التي  ل  سوء فهم هو إنما من    ‘ أن هذا الصنيع من أهل قريش في رد الحق الذي أرسل به محمد  

يؤسس عليها معرفة الحق و الاهتداء إليه وخلط بين قيم أرضية مادية كاذبة خاطاة وقيم سماوية فيها  
من الحق والحكمة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وفي هذه الآية قيم أصيلة أقام الله عليها الحياة  

  من   لها  اختار  ولقد  ،رسالته  يجعل  يثح  أعلم  و»الله)الحق(، وقيم زائفة تصدهم عن الحق و الهدى،  
  من   قوة  ولا  طبيعتها،  خار   من  سندا  الرسالة  لهذه  يجعل  أن  يشأ  لم  -سبحانه  -ولعله .  أهل  لها  أنه  يعلم
.. البارزة  وسمته..  الدعوة  هذه  طبيعة   من  وهو..  الخلق..  الكبرى  ميزته  رجلا   فاختار  حقيقتها  خار 
  ولا   جاه،  صاحب  ولا عشيرة،  رئيس  ولا  قبيلة،  زعيم   نتره  ولم ..  الدعوة  هذه  حقيقة  من   وهو ..  التجرد
  ولكي .  السماء  من   النازلة   الدعوة   بهذه  الأرض  هذه   قيم   من   واحدة  قيمة   تلتبس   لا   كي .  ثراء  صاحب 
 هناك  يكون  لا  ولكي .  شيء  في  حقيقتها  من  ليست  الأرض  هذه  حلى  من   لية  الدعوة  هذه  تزدان  لا
  القوم   ولكن  .متعفو  عنها  يتنزه   ولا  طامع  يدخلها  لا  ولكي.  المجردة  ذاتُا  عن   خار   لها  مصاحب  مؤثر
...    الاعتراض  ذلك   يعترضون  راحوا  السماء،  دعوة طبيعة  يدركوا   لم  اللذينو   المتاع،  عليهم   غلب  اللذين
  وعلى   يشاء   من   عباده   من   لها   نتار   التي   الله،  رحمة   على  الاعتراض   هذا  مستنكرا   القرآن  عليهم   فرد

  في   الصحيت   ووزنها  بها،  يعتزون  التي  القيم  حقيقة  عن  لهم  مبينا  السماء  وقيم   الأرض  قيم  بين   خلطهم
 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم}   :الله  ميزان

]كج قم قح فم  فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح   سورة { 

 .  (4) «[32:الزخرف 
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 ثانيا: وقليد ذوي الو اهة
يرى صاحب المنار أن ما سبب كثير من الفرقة بين المسلمين هو تعصب الناس لذوي الوجاهة  

العلم   أهل  لهم    اللذين من  تعالى  الله  أمر  بعد  وهذا  والسلاطين،  الأمراء  عليه  لما  بدورهم  يتعصبون 
علوم التي تمثل الصورة الكاملة للإسلام  البالاعتصام بالحبل المتين الذي هو قرآنه المجيد وما تعلق به من  
 تج  به بم  بخ بح}الذي أمرهم سبحانه وتعالى بأخذه كافة كما في قوله تعالى:  

  المقام   هذا  في  العبرة  آيات  ومن»  ¬قال محمد رشيد رضا    .[208:البقرة  سورة]  {تخ تح
  الطريقة،   على   لاستقامت   أزمنتهم   في   الأمة   اتبعته  لو   ونورا   هدى   علمائنا  من  كثير   كلام  في  نجد   أننا

  والسبب   والاتفاق،  الوحدة    بوحة  إلى   والشقاق  الخلاف   مضيق  من  الخرو   بعد  الحقيقة   إلى   ووصلت
  إليها  التي  لمذاهبهم  العلماء  من   الجاه  أهل  وتعصب   الجهل،   فشو   والنزاع  الخلاف  لسلطان  الفلب  بقاء  في

  العامة،   إخضاع   على  بهم  استعانة  لهم   والسلاطين   الأمراء  وتأييد  ويكرمون،  يعيشون  وبجاهها  ينتسبون،
  تمكينا  وأشد   الاستبداد،  على   لهم   أعون   هذا   لأن ;  الأمة  على   والنفسي  العقلي  الاستقلال   طريق   وقطع 
  بدليل  كذا   الحق  أن   على   واجتماعها  الأمة   علماء  كلمة   اتفاق   إذ ;  والإفساد   الفساد  من   يهوون   لهم  مما
  لإبطال   الفردة   الوسيلة   هي  وهذه   العوام،  تبعهم  اتحدوا   إذا  الخواص  لأن  ؛فيه  باتباعهم  للحاكم  ملزم  كذا

 نح  نج  مي  مى  مم  مخ مح  مج  لي  لى  لم لخ}  يقول الله تعالى:  (1)«الحكام ...  استبداد

  باء والآ  [170: ]سورة البقرة{  يم يخ  يح يج  هي  هى  هم هج ني  نمنى نخ
  اللذين   وهؤلاء العلماء هم  ،(2) التي ينتسب إليها لتلو البشر  هنا في هذه الآية هم العلماء من الملة 
في معرفة الحق  لى أقوالهم وآرائهم  إيركن الناس    اللذينهم  لهم و   ا يربون الناس على ما يعتقدونه صلاح

الإيمان بالأنبياء، ومع هذا فآباؤهم أجهل  كتفوا بتقليد الآباء، وزهدوا في  ا »؛  ولو كانت واضحة البطلان
الناس، وأشدهم ضلالا وهذه شبهة لرد الحق واهية، فهذا دليل على إعراضهم عن الحق، ورغبتهم عنه، 
وعدم إنصافهم، فلو هدوا لرشدهم، وحسن قصدهم، لكان الحق هو القصد، ومن جعل الحق قصده،  

 .(3) «بعه إن كان منصفاووازن بينه وبين غيره، تبين له الحق قطعا، وات

 
 (. 206-2/205تفسير المنار" )" ( 1) 
 . 57ص" القرآن غريب في  المفرداتينظر: الراغب الأصفهاني، " (2) 
 . 81بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 3) 
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 : وقليد دعاة الجمود الفكريثالثا 
ركن المسْْلمون في العصْْور الوسْْطى وما بعدها إلى التقليد في شْْتى العلوم والمعارف وبالخصْْوص 
علم الفقه الذي أسْْْاسْْْه النظر في كتاب الله وسْْْنة رسْْْول الله ‘ مسْْْتندين إلى قاعدة أسْْْسْْْوا عليها 

"مْْْْاذا ترك الأول للآخر"، وهؤلاء وإن لم يكن لهم ذكر لفظي في نظريتهم بوجوب التقليْْْْد فقْْْْالوا:  
ْْريحة التي تحث على إعمال الفكر   ْْلامية معاكسْْْْْْْين للآيات الصْْْْْ القرآن إلا أنهم ظهروا في الأمة الإسْْْْْ
ْْبق ....   وبذل الجهد في الترقي في درجات العلم وترك الركون إلى السْْْْْْْكون والاكتفاء بمذاهب من سْْْْْ

ْْيخ محمْد ا ْْنقيطيوقْد أعطى الشْْْْْْْْْْْْ مثْالا عن هْذه النظريْة الفكريْة العلميْة البْاطلْة بمْا هو  لأمين الشْْْْْْْْْْْْ
  المذاهب  عدا ما تقليدها  يجوز  ولا»:  -ناقلا عن الصْْْْْْْْْْْْاوي–موجود في كتب التفسْْْْْْْْْْْْير القديمة فقال  

  مضْْل  ضْْال  الأربعة  المذاهب  عن فالخار   والآية،  الصْْحيت  والحديث  الصْْحابة  قول  وافق  ولو  الأربعة،
أما صْْْْْْاحب المنار   (1)«الكفر  أصْْْْْْول  من  والسْْْْْْنة  الكتاب  بظواهر  الأخذ لأن  للكفر؛  ذلك  أداه  وربما

فإنه لا يفوت فرصْْْْة في تفسْْْْيره تسْْْْمت له بالنكير على دعاة التقليد و الجمود الفكري إلا وأطال فيه 
النفس ودك حصْْْْون المقلدة دكا دكا بما لا يسْْْْمت لهم إعادة بناء حصْْْْونهم البتة، وقد ذكر المفسْْْْرون 

للمقلدة وأنها تعارض الآيات    المعاصْْْْْرون في غير ما موضْْْْْع من تفاسْْْْْيرهم بيان بطلان هذه الدعاوي
ْْريحْْة في كتْْاب الله التي تحْْث على إعمْْال الفكر و التنْْافس في العلم والتنْْافس في تْْدبر القرآن   الصْْْْْْْْْْْْ

الواحد    عطىي لم  بما أوتي من طاقة دون جرأة ولا تشْْْْْْْْْْْْبع بما  كلالكريم، تحث المسْْْْْْْْْْْْلمين على العموم  
  ، [ 24{ ]سْْْْْْْْورة محمد:لي لى لم كي كى كم كل كا}منهم؛ قال الله تعالى: 

{ ]سْورة  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ}وقال تعالى: 

 تي  تى تن تم تز تر بي  بنبى بم بز}وقال تعالى:   ،[29ص:

بعد ذكر   قال الإمام محمد الأمين الشْْْْْْْنقيطي ،[82{ ]سْْْْْْْورة النسْْْْْْْاء:ثن ثم ثز ثر
  وتفهمها،  تصْْْْْفحها  أي  العظيم،  القرآن آيات  بتدبر يشْْْْْتفل  لم  من  كل  أن  ومعلوم»الآيات السْْْْْابقة:  

 في  المذكور  والتوبيخ  الإنكار فيسْْْْْْْْتحق  لها، متدبر  غير عنها،  معرض  فإنه  بها؛  والعمل معانيها،  وإدراك
 قومه  هجر من ربه  إلى ‘   النبي  شْْْْْْْْْْْْْْكا  وقد التدبر، على  به يقدر  فهما  أعطاه الله كان  إن  الآيات،
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح}:  تعالى  قال  كما  القرآن،  هذا
ْْورة الفرقْان:سم   والعمل  وتعلمْه  وتفهمْه  القرآن  تْدبر أن على  تْدل  الْمذكورة  الآيات  وهْذه  ،[30{ ]سْْْْْْْْْْْْ
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  والعمل  وتفهمه  الله  كتاب  في  النظر  عن  الأقطار  من  كثير  ... فإعراض  .للمسْْْْْْْْْلمين  منه بد  لا  أمر  به،
  نفى  ولا .هدى على  أنهم  فاعلوه  ظن  وإن  وأشْْْْْْْْْْنعها،  المناكر  أعظم  من له،  المبينة  الثابتة  وبالسْْْْْْْْْْنة به
ْْنْة الله  بكتْاب  العمْل بمنع  القول أن عْاقْل على ْْولْه وسْْْْْْْْْْْْ   المْدونْة،  بالمْذاهْب عنهمْا اكتفْاء ‘،  رسْْْْْْْْْْْْ
 وهو  البْْاطْْل،  أعظم  من  الأئمْْة،  مْْذاهْْب  من  عنهمْْا  يكفي  مْْا  لوجود  تعلمهمْْا  إلى  الحْْاجْْة  وانتفْْاء
ْْنة  الله لكتاب  لالو قال الله تعالى   .(1)«الأربعة  الأئمة  لأقوال  ولالو  الصْْْْْحابة،  وإجماع  رسْْْْْوله وسْْْ

 فم  فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ}كتْاب:  للْاطبْا أهْل ا

وقال تعالى   ،[111{ ]سْْْْْورة البقرة:لح لج كم كل كخ كح كج قحقم

 كل كخ كح كج}أشْْْْرك معه غيره في شْْْْيء من خصْْْْائصْْْْه سْْْْبحانه وتعالى: من لاطبا كل  
 يجيح هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ مح مج لمله لخ لح كملج
س جميعا مذكرا لهم بنعمه عليهم وقال تعالى لاطبا النا ،[24{ ]سْْْْْْْْْْْْورة الأنبياء:يه يم يخ
 مح  مج لي  لى لم لخ }أن تلْك النعم لا يقْدر عليهْا غيره فهو وحْده رب العْالمين:  و 

{  يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح مينج مى مم مخ
كل خطاب لكل فريق بالمطالبة لهم بالبرهان ذيل  القرآن الكريم  الملاحظ هاهنا أن  و  ،[64النمل:]سورة 

 أنه وهي  السْْْْْْْْْْْماوية،  الكتب  من  القرآن غير  في  توجد  لا  قاعدة  لنا  فقرر»على ما يعتقدونه أنه الحق، 
 أن  ذلْك  يؤيْدهْا،  برهْان  بفير  ينتحلهْا  بْدعوى  لأحْد  ولا يحكم  عليْه،  دليْل  لا قولا  أحْد  من  يقبْل  لا
ْْتعْدة  تكن لم  السْْْْْْْْْْْْْْالفْة بالكتْب  خوطبْت التي  الأمم ْْتقلال  مسْْْْْْْْْْْْ   بأدلتهْا  الأمور  ومعرفْة  الفكر  لاسْْْْْْْْْْْْ

 أن  مكلفون  فهم  برهْْانْْه،  يعرفوا  لم  وإن  يبلفونهم  فيمْْا  الأنبيْْاء  بتقليْْد  منهم  اكتفى  ولْْذلْْك  وبراهينهْْا؛
: قوله  بمثل عليه  أنزل  من  ناطب  القرآن  ولكن  يعرفوا، لم  أو  أمروا  لماذا  عرفوا  سْْْْْْْْْْْْْواء يؤمرون، ما  يفعلوا
  وقد .[108]سورة يوسو:  {ثيفى ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر}

  سواء على  أقامهم لأنه  بالحجة؛  الناس  يطالبوا أن أهله  القرآن ...علم  الواضحة، بالحجة  البصيرة فسروا
  الأمة  هذه  سْْلو  در  هذا  وعلى إليه،  ويدعوه به  خصْْمه  يطالب أن  اليقين   بصْْاحب  وجدير.  الجة

  الطالح  الخلو  جاء ثم  دليل،  غير من  بشْْْْْْْْْْيء  الأخذ عن  ونهوا  بالدليل  وطالبوا  بالدليل  قالوا  الصْْْْْْْْْْالح،
  خر   الإسْلام  كأن  حتى التقليد،  صْحة  غير على  الاسْتدلال عن ونهى بالتقليد،  وأمر  بالتقليد،  فحكم
إبطال   الأديان  سْْْْْْائر عن  امتاز  الإسْْْْْْلام  أن  يعلمون  اللذين  وصْْْْْْار  ضْْْْْْده، إلى  انقلب  أو  حده، عن
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ْْاورة  مع  الفكر،  اسْْْْْْْْْْْْْتقلال  الناس  وعلم  والدليل، بالبرهان  وبالمطالبة  التقليد،  يطالبون  الأمر، في  المشْْْْْْْْْْْ
  وقيل الله، بقال  الأخذ  كان  ليته  ويا  وقيل، بقال  الأخذ  عليهم ويعيبون  الدليل،  إلى  بالرجوع  المسْْْْْْْْْلمين 
 صم صخ صح سم سخ}  علان  عن  وقيل  فلان  بقال  الأخذ  ولكنه الله،  رسول  عن  يروى  فيما
ولان كان العلم الذي سْْْْبيله  .(1)«[23]سْْْْورة النجم:  {عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

فإن التقليد الذي سْْْبيله الركون إلى آراء  ؛ل الوصْْْول إليهمقاييس الحق وسْْْبيالبحث والتحري من أهم  
الآيات السْْْْْْْْْْابقات  وفي   ،الآخرين بلا بينة ولا برهان هو عدو لذلك العلم لا يجتمع معه في موضْْْْْْْْْْع

  المقلدين على  النعي  وإلى بالبرهان،  المدعي  البتط  التي  الآية في  لما  مؤيد التقليد،  بطلان  إلى  إرشْْْْْْْْْْْاد»
ْْبين   لأنه بطلانه؛  الحاكم يعتقد  الشْْْْيء على  الحكم  في  التحري  وإلى  لأهوائهم،  المتبعين   لآرائهم،  المتعصْْ
 مكْان  ومعرفْة  والتحري البحْث  بعْد  إلا  شْْْْْْْْْْْْْْيء  على  يحكم  أن للعْاقْل  ينبفي فلا  يعتقْده،  لمْا لْالو
]الأول في أهل الكتاب[    الآيات  سْْياق  أن تر  ألم.  صْْوابا معه يكون  عسْْاه  ما وبين   بينه  والتزييل  الخطأ
 مع أن  فرقان،  ولا  فصْْْْْْْْْْْْْل  ولا برهان  ولا بينة  غير من  الآخر  على  الفريقين   من  كل  حكم إنكار ناطق
 نزعات عليه  طرأت ثم  حق دينه  أصْْْْْل  لأن الباطل؛  من  وشْْْْْيء  الحق  من شْْْْْيء  على  منهم  واحد  كل
 غير  من  للتقاليد  تعصْْْْبا  إلا يكن  لم  حق  كل  من  فتجريده  والتأويل،  التحريو له  وعرض  والبدع،  الوثنية
 علم  على كانوا  اللذين الكتاب أهل  التقليد  ألحق  كيو  وانظر  بذلك؟  للمقلدين  وأنى  تمحي ،  ولا بينة
 عدو لأنه  بعدهم؛  وبمن بهم،  التقليد  فعله ما هذا  شْياا؟ منه  يعلمون  لا  اللذين  بالمشْركين   الإلهي  بالدين
 .(2)«مكان وكل زمان كل  في للعلم

 
 
  
  
 

  

 
 (. 351-1/350فسير المنار" )ت" ( 1) 
 . (354/ 1)  لمرجع نفسه،ا (2) 



 
     

 
240 

 سة ئاوالر   المطلب الثالث: الافتتان بالأموال والأولاد 
تعالى:  بينئ  الله  قول  تفسير  عند  المنار  صاحب   مح مج  لي لى لم لخ} 

عمران: هج ني نى نم  نحنخ نج مي مى مم مخ آل  ]سورة   }10 ]  
بالاستناد إلى ما سبق الآية من تقرير للتوحيد الذي هو أكبر الحقائق التي قررها القرآن الكريم، وأنه من  

  عن  استفنائهم   وأسباب  بالباطل،  اغترارهم  ومناشئ  والجحود   المناكرة  أهل  بلاغة القرآن أنه بين حال 
بين حاجة أهل الجحود للحق  و والأولاد ....    الأموال  ته الأسبابها  وأهم.  عنه  اشتفالهم  أو  الحق  ذلك

إذ أن التذكير؛  أموال وأولاد بأنفسهم وما حصئ   للفرور  الناس  من  يقع  إنما  الجحود  إلى هذا    لت من 
والافتتان كما يكون بالمال والولد يكون كذلك بكثرة العلم      .(1)   الحق  بذلك عن  الاستفناء  وتوهمهم 

  العلم   طفيان  من  ينجيك  والذي  المال،  وطفيان  العلم  طفيان:  طفيانان  الدنيا  في):  قال أحد السلو
  صاحبهما   يحملان  المال  وطفيان  الرئاسة  طفيان»و   (2)(فيه  الزهد  المال  طفيان  من  ينجيك  والذي  العبادة،
 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ}  :تعالى  قوله   ذلك  برهان  الخلق،  وعلى  الحق  على  والبفي  والبطر   الكبر  على

 به بم بخ} :وقوله،  [258:البقرة  سورة{ ] ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ
  الملك    صول  والطفيان  التجرؤ  هذا   فعلل،  [7- 6: العلق  سورة { ]ثم ته تم تخ تح تج
  بالنعمة  له  ويعترفون لله  نضعون  الأحوال هذه في  فإنهم الأصفياء  الموفقون أما  الاستفناء، لنفسه ورؤيته
  مستقرا   سبأ  ملكة   عرش   ورأى   كبيرا،  ملكا  ملكه  من   السلام   عليه  سليمان   رأى  لما  ولهذا   تواضعهم؛  ويزداد 
 ئج  يي يى  ين يم يز ير}:  قال  بل  ونَوه،  وقوتي،  حول  من  هذا:  ويقل  يطغ  لم  عنده

 بخ  بح  بج ئه ئم ئخ ئح ئج}:  ذلك  قبل  وقال  [40: النمل  سورة ]  {ئخئم ئح
 سورة { ]حج جم  جح ثم ته  تم  تخ تح  تج  به بم
 . (3) «[19:النمل
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 المطلب الرابع: الكبر والعناد

حْت  تحمْل صْْْْْْْْْْْْْْْاحبهْا على ترك الحق إذا لاالكبر والعنْاد من المسْْْْْْْْْْْْْْْالْك غير التربويْة التي قْد 
شْْْْْْْْواهده وبراهينه، ومسْْْْْْْْلك أهل الانصْْْْْْْْاف ممن ينقاد إلى الحق هو تربية وتوطين النفس على العلم  

يعارضون   اللذينواليقين مهما كانت الظروف والأحوال ومهما كانت العواقب والمآلات، وجرت عادة  
ْْتندوا إلى تعجيز أهل الحق بالسْْْْْْؤالات غير الممكنة كمالح في قول بني إسْْْْْْرائيل    اق كبرا وعنادا أن يسْْْْ

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}لرسْْلهم  

{  له لم لخ لح لج كم كخكل كح قمكج قح فم فخ  فح
ْْورة] ْْل، }أوَْ  »أي:   [118:البقرة سْْ قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم: هلا يكلمنا، كما كلم الرسْْ

تَأتْيِنَا آيةَ { يعنون آيات الاقتراح، التي يقترحونها بعقولهم الفاسْْْْْْْْْدة، وآرائهم الكاسْْْْْْْْْدة، التي تجرأوا بها 
 سْْْْْْْْورة ] {تخ تح تج به بم بخ بح}  ه كقولهم:على الخالق، واسْْْْْْْْتكبروا على رسْْْْْْْْل

 به  بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى}وقولهم    [55:البقرة
ْْورة]  الآيْْة{  تم تخ تح تج  نى نن نم نز}، وقْْالوا:  [153:النسْْْْْْْْْْْْْْْْاء  سْْْْْْْْْْْْ
 تن تم تز تر بي}وقوله:    ،[7:الفرقان  سْْْْْْورة]  الآيات... { ير ىٰ ني

فهذا دأبهم مع رسلهم، يطلبون   ،[90:الإسراء  سورة]  الآيات{  ثن ثم ثز ثر تي تى
آيات التعنت، لا آيات الاسْْترشْْاد، ولم يكن قصْْدهم تبين الحق، فإن الرسْْل، قد جاءوا من الآيات، 

ْْر، ولهذا قال تعالى: }قَدْ   بَْيْ ن ا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يوُقِنُونَ{ فكل موقن، فقد عرف من بما يؤمن بمثله البشْْْْْْْْْْْْ
وفي هذا   ،(1)«اليقين، واندفع عنه كل شْك وريب آيات الله الباهرة، وبراهينه الظاهرة، ما حصْل له به

السْْياق يقول صْْحاب المنار كلاما نفيسْْا عن مثل هذا المرض القلبي النفسْْي الذي يصْْد صْْاحبه عن 
 الْذي الطلْب»قبول الحق بْل ويعْانْده بمْا يظن أنْه يفسْْْْْْْْْْْْْْْد براهينْه ويبطلهْا وليس الأمر كمْا يظن:  

:  تعالى  قال  ولذلك  الحق،  معرفة به  يقصْْْْْْْْْد  لا صْْْْْْْْْاحبه  لأن إجابته؛ يدتف  لا  والتعنت  العناد  مصْْْْْْْْْدره
 ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ  سح سج  خم خج حم حج جم}

 أو  كونية  آيات  أو بآية  جاء  وقد  إلا  نبي من  ما أنه هذا  على  المعقول  والدليل  [7:الأنعام سْْْْْْْْورة{ ]طح
 بعد  - تعالى  -  قال  ولذلك  الآيات؛  عليهم  يقترحون ثم  بالسْْْْْْْْْْْحر  يصْْْْْْْْْْْفونهم  ذلك  مع  وكانوا عقلية،

 
 . 64بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 1) 
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 بل  آية بفير  محمد يا  ندعك لم أننا  أي  {يوقنون  لقوم  الآيات  بينا  قد}: الجاهلين   هؤلاء  شْْْْبهة  حكاية
 لا  العلميْة الآيات  إن نعم...    يعقلهْا من  نفس إلى  طريقْا للريْب يْدع لا  بيْانا  يْديْك  على الآيات  بينْا
  الشْْرع  خطاب في  والعبرة ،...{يوقنون  لقوم}  :قال  ولذلك واليقين؛  للعلم  الاسْْتعداد  أهل  إلا  يعقلها
 المانعين   والمكابرة  العناد  علة  من  فسْْْْْْْْلموا  أفكارهم،  ومحصْْْْْْْْت  نفوسْْْْْْْْهم،  صْْْْْْْْفت  اللذين  اليقين  بأهل
 الحق؛  أنصْْْْْْْْار هم  هؤلاء  القلوب، إلى  الصْْْْْْْْدور  لاترق  أن ولحرارته  العقول،  إلى ينفذ أن  الحق  لشْْْْْْْْعاع
وليسْْت كل الأسْْالة التي    .(1)«له  الانتصْْار عن  السْْكوت  ولا  منه،  المروق يسْْتطيعون  لا بيقينهم  لأنهم

ْْالة؛ ْْالة كبر وعناد ولكن الأمر فيه حد فاصْْْْْل بين نوعين من الأسْْْ ْْألها الناس لأهل الحق هي أسْْْ   يسْْْ
سللللللللؤال وهذه الأسْْْْْْْْْْْالة من سمات أهل الباطل، ونوع آخر هو   أسللللللللئلة التعنت والاعتراضنوع هو  

{ ]سْورة  ني نى نم نخ نح نج مي} :كما قال تعالىوهو محمود    الاسلترشلاد والتعلم

  [219]سْْْْْْورة البقرة: {ضحضخ ضج صم صخ}كما في قوله    ويقررهم عليه،  [43النحل:
(2)ونَو ذلك.

 
 . (363/ 1)  "المنار  تفسير"  (1) 
 . 62بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع ينظر: ( 2) 



 

 

 الحق في علوم القرآن :الخامس المبحث
 : التالية المطالب وفيه
 الحق  هو الله :الأول المطلب ▪
 حق  القرآن  و  حق    وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  :الثان  المطلب ▪
 حق  الآخر  اليوم :الثالث المطلب ▪

 الحق في الشرائعالمطلب الرابع:  ▪
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 بحث الخامس: الحق في علوم القرآن الم 

 سخ  سح سج خم خج  حم حج  جم  جح  ثم ته  تم تخ}
هو الحق وقوله الحق ووعده حق    تبارك وتعالى   الله، إن  [6: سبأ  سورة { ]صم  صخ صح سم

  الحقيقي   الثابت  بالشيء  أي  {بالحق  أرسلناك  إنا}» ولقاؤه حق والملائكة حق وما ينزلون إلا بالحق،  
  بالطمأنينة   سعيدا  به  الآخذ  يكون  بل  والأوهام،  الأباطيل  رياح  به  تعبث  ولا  به،  يأخذ  من  يضل   لا   الذي
  إنا:  يقول  فهو  وغيرها الاعتقادية العلوم  يشمل  المقام  هذا  في  الحق  إن  :(1) الإمام   الأستاذ  قال.  واليقين 
والحق    (2) « والآخرة  الدنيا  سعادة  إلى   الموصلة   الصحيحة   والشرائع  للواقع،  المطابقة  الحق   بالعقائد  أرسلناك

الذي في القرآن هو سر من أسرار إعجازه ونور من أنوار هدايته، نعم فكل علوم القرآن حقائق في  
ذاتُا، متناسقة فيما بينها يكمل بعضها بعضا ويشهد بعضها لبع  لا ترى فيها ثفرة ولا تحس منها  

 ثز  ثر تي تى تن  تم تز  تر بي بنبى بم بز}تناق ،  

سبق البيان أن نسبة العلوم إلى القرآن نسبة متنوعة، فمن العلوم ما  و ، [82: النساء  سورة ]  { ثم
  ... إليها  أشار  ما  القرآن ومنها  إنما هو  و»تضمنها  يتضمنه  فما  المصدر  إلهي  القرآن كتابا  إذا كان 

وفي هذا المبحث    ( 3) «حقائق حينما إخبارا ... وقواعد عادلة حينما يكون الكلام عن ]تشريع[ ...  
بيان لما في القرآن الكريم من علوم حقة أتت في مقاصده الأولى. وأقام الله تبارك وتعالى على الحقائق  
القرآنية آيات ودلائل وبراهين متنوعة ولتلفة   والقاعدة كما قررها محمد رشيد رضا في هذا الباب أنه  

  القرآن،  في  جدا  كثيرة  وهي  الكونية،  بالآيات  تهووحداني  وحكمته  وعلمه  وإرادته  الله  قدرة  على  يستدل»
 وغير   [22:الأنبياء  سورة { ]ضجضح صم صخ صح سم سخ سح}:  كقوله  والعقلية  النظرية   وبالأدلة 
 .(4) « المنافع  إلى والإفضاء  المضرات  نفي من عليها يترتب  بما الأحكام على ويستدل  ذلك،

  

 
 عبده وهو محمد ( 1) 
 . (364/ 1)  المنار" "تفسير (2) 
مد المبارك، "القرآن مصدر للثقافة والفكر ومنطلق للعلوم الإسلامية"، مجلة الثقافة الإسلامية، وزارة الشؤون الدينية  مح(  3) 

 . بتصرف 32م، 2009-ه1430، 05والأوقاف، الجزائر، العدد 
 . ( 1/350" )تفسير المنار " ( 4) 
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 المطلب الأول: الله هو الحق

أعظم الحق على الاطلاق الذي يتعين معرفته والانقياد له هو  »يقول عبد الرحمن بن السعدي:  
في    د معرفة تفرد الرب بالكمال المطلق الذي لا يشاركه ولا يماثله فيه للوق بوجه من الوجوه وأنه المتفر 

عظمته وصفاته، وتفرده في أفعاله وعطائه، ومنعه وخفضه ورفعه وتصريفه الأمور  كمة وعناية، تتقاصر  
مام المفسر تظهر كبرى  في هذه الفقرة من كلام الإ  ؛(1) «عقول العالمين عن بلوا غايتها ونهاية دقتها 
  إلى إظهارها    -بأصول الدين   وغيرهم من أهل العلم-   اليقينيات والحقائق التي توجهت عناية المفسرين

وهذه اليقينية    وإبرازها للناس، ليعرفوها ويعقلوها وترسخ في نفوسهم وتكون هي السر من وجودهم.
ذلك  الكبرى هي حقيقة جوهرية في كيان الإنسان منذ وجوده على هذه المعمورة بل و وقد يكون قبل  

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} كما يبينه يقول الله تعالى:  
 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ
فإن  [172{ ]سورة الأعراف: تم الكريمة وجهفي،  الآية  معروف   ين  هذه  التفسير  العلماءين من     عند 

أن معنى أخذه    (2) :هذين الوجهين فمفاده  أحدأما  ؛  كليهما يؤيدان ما نَن بصدد تقريره من الحقائق
بعد   منهم  قرن  إيجاد  هو  ظهورهم  من  آدم  بني  وإنشذرية  تعالى: قرن،  قال  آخرين كما  بعد  قوم    اء 

 لم لخ}، وقال: [ 133{ ]سورة الأنعام: ئي ئى ئن ئم ئز ئر}

{  سمصح  سخ سح}، وقال:  [39{ ]سورة فاطر:محمخ  مج لي  لى

 ُّ َّ ٍّ}يات، وعلى هذا القول فمعنى قوله:، ونَو ذلك من الآ[ 62النمل: ]سورة  
، أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم  [172{ ]سورة الأعراف: ئم ئز ّٰئر ِّ

من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده، وعليه فمعنى قالوا بلى، أي: قالوا ذلك  
 تي}عليه، ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله تعالى:  بلسان حالهم لظهور الأدلة  

،  [ 17{ ]سورة التوبة: قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ} أي بلسان حالهم على القول بذلك، وقوله تعالى:  

  : بلسان حاله أيضا على القول بأن ذلك هو المراد في الآية أيضا. أي  [7-6{ ]سورة العاديات: مى
 

 .27السعدي، "أصول عظيمة من قواعد الإسلام"، ص( عبد الرحمن  1) 
 وما بعدها ط عطاءات العلم( بتصرف.   2/394، "أضواء البيان" )نظر: محمد الأمين الشنقيطي ي( 2) 
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أن الله أخر  جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر، وأشهدهم    :( 1) في معنى الآية  الو   الآخرو 
على أنفسهم بلسان المقال: ألست بربكم قالوا بلى، ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق  

قال    الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له وإخبار  
أما وجه دلالة    ، جه الأخير يدل له الكتاب والسنة: هذا الو (2) بعد البيان السابق  قيطيمحمد الأمين الشن

القرآن عليه، فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات  
والأرض، وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده، وما ركز فيهم من الفطرة  

بأن   - بكثرة    -، والآيات القرآنية مصرحة  تقوم عليهم به الحجة، ولو لم يأتُم نذير  - التي فطرهم عليها  
الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة إنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب  

{ غم غج عم عج ظم طح ضم}من الأدلة، وما ركز من الفطرة؛ فمن ذلك قوله تعالى:  
، فإنه قال فيها: حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى  لق عقولا، وننصب أدلة، ونركز  [ 15]سورة الإسراء:

تعالى:  فطرة.  قوله  ذلك   تي تى تن تم تز تر بي بى}  ومن 
، فصرح بأن الذي تقوم  [ 165النساء:{ ]سورة  قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

وهذه   به الحجة على الناس، وينقطع به عذرهم: هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة.
 كج قم قح فم فخ فح}طه بقوله:    سورة  الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها في

{ نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

في   ،  [134:طهسورة  ] لها   فى  ثي ثى  ثن  ثم}بقوله:    القص   سورة   وأشار 

 ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم كل  كا قي  قى في 

ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم    ،[ 48: القص سورة  { ]نر مم 

تعالى:   الأدلة، كقوله  بنصب  ذلك  ولم يكتو في  الرسل،  الدنيا إنذار   به بم بخ بح}في 
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج
 . [9-8{ ]سورة الملك:ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 
. بتصرف  ( العلم  عطاءات   ط   وما بعدها،  395/  2)   بالقرآن"   القرآن   إيضاح   في   بيانال   "أضواء ،  محمد الأمين الشنقيطي  (1) 

 يسير. 
 . بتصرف يسير. ( العلم عطاءات  ط  وما بعدها،  395/ 2) المرجع نفسه  (2) 
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عنْْدمْْا يتعلق البحْْث بالفيبيْْات فْْإن أول مْْا نطر على بال البْْاحْْث هو الْْذات الإلهيْْة من و 
حيث الوجود والأسماء والصْْْْفات والأفعال، وكل شْْْْيء في تفسْْْْير الوجود مرتبط بهذه الحقيقة الكبرى 

ْْيلْه في كتْب العقْائْد وتنْاقش التي تعتبر من مبْاحْث الفيْب، وهو مبحْث طويْل   الْذيْل تطلْب تفْاصْْْْْْْْْْْْ
وما شْْْْْْْابهها من الكتب وما يهمنا هنا طريقة القرآن في مثل براهينه في كتب الجدل والمناظرة  حججه و 

هذه المباحث من جهة كونها الحق الذي لا يماري فيه أي عاقل بصْْْْْْْْْْْْير عادل. و ث العاقل عن علة 
منذ الأزل كما  وببع  صْْْْْفاته آن على أن الناس آمنوا بالله  وجوده أمر مرتكز في الفطرة، وقد دل القر 

 قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}في قوله تعالى: 

 نى  نن نم نز نر مم ما لي لملى كي كى كم كل كا

 بخ  بح بج  ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 سج  خم خج حجحم جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم

  .(1)  [29-27:المائدة سورة{ ]سح
ْْبحْانْه وتعْالى والْذي ورد في القرآن الكريم  ْْفْاتْه والإخبْار عن أفعْالْههو أعن الله سْْْْْْْْْْْْ ، ولا  سمْاؤه وصْْْْْْْْْْْْ
منفصْْْْْْْْلة عن الذات الإلهية كما هو مقرر في كتب العقائد، ثم إنه من غير   ثلاثةيتصْْْْْْْْور وجود هذه ال

الجائز شْْْرعا وعقلا محاولة إدراك حقيقة ذاته وصْْْفات ذاته سْْْبحانه وتعالى بل العجز عن الإدراك هو 
ْْان في  ثه عن مثل هذاالإ  أن يدركهغاية ما يمكن   ْْم   (2)نسْْْْ ْْدر الحديث باسْْْْ )الله( فالله وكثيرا ما يصْْْْ

 سْْْْْْْْْْْْْْورة ] {مى مم مخ مجمح لي لى لم لخ}: تعالى  علم على الذات العلية مثل: قوله

- 1:عمران  آل  سْْورة{ ]مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ: }تعالى  ، وقوله[87:النسْْاء

، وقوله تعالى: [8:طه  سورة{ ]بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم}، وقوله تعالى: [2

ويبين الطاهر بن عاشْْْور   (3)وغيرها من الآيات  [35:النور سْْْورة] {بجبح ئه ئم ئخ ئح}
إن إعلان »ثبات وجوده سْْبحانه وأحقيته بالعبادة بقوله: أسماء الله وصْْفاته بعد إما يفيده البحث في  

ما يجب على المؤمن اعتقاده من صْْْْْْْْفات الله تعالى هو تكملة لإصْْْْْْْْلاح الاعتقاد، لأن تصْْْْْْْْور الإله 

 
 . 47الإسلام"، ص، "أصول النظام الاجتماعي في مد الطاهر بن عاشور محينظر ( 1) 
 .90ص ،والتنزيه"  الإثبات  ضوء  في  النبوية والسنة  الكتاب في  الإلهية  الصفاتنظر: محمد أمان الجامي، "ي( 2) 
 . 89صلمرجع نفسه، اينظر:  (3) 



 
     

 
248 

دانيته لأنه إذا كان موجودا ولم يكن موصْوفا بصْفات غير كاملة يفيت المقصْود من إثبات وجوده ووح
كاملا كان وجوده قريبا من العدم، فالحاجة إلى تقرير ما يجب على المؤمن من معرفته مع اعتقاد عموم 

 فيولو   ، ولكن  الأمر الْذي لا يمكن تجْاهْل الحْديْث عنْه(1)«علمْه وقْدرتْه على مْا يرد حْاجْة أكيْدة
هذا المقام هو أن تناول آيات الأسماء و الصْْْْْْْْْْفات عند المفسْْْْْْْْْْرين نتلو باختلاف مدارسْْْْْْْْْْهم    مثل
له ومناقشْْْْْْْْْْْته ليس من مقاصْْْْْْْْْْْد البحث بل يفوت علينا ية التي ينتمون إليها وعرض ذلك وتحليالعقد

ْْية فلتطلب هذه المباحث في مظانها، ونكت ْْاسْ ْْده الأسْ ْْنقيطيفمقاصْ حول    ي بما قرره محمد الأمين الشْ
  طريقة القرآن في إثبات الصْْفات حيث رتب ذلك في ثلاث قواعد دل عليها اسْْتقراء كتاب الله العزيز

 :وهي
  المخلوقين، صْْفات  من شْْياًا  صْْفاته  من  شْْيء    يشْْبه أن عن  وعلا  جل الله تنزيه هي  القاعدة الأولى:

 ني نى نم}، [11:الشْورى  سْورة] {همهى هج ني} :تعالى قوله عليه يدل  الأصْل  وهذا

 .[74:النحل سورة] {هييج هى هم هج} ،[4:الإخلاص سورة] {هم هج

 صم}الله    من   بالله   أعلمُ   اللهَ   يصو  لا  لأنه  نفسه،  به  الله  وصو  بما  الإيمان  : هوالقاعدة الثانية

  بالله  أعلم  الله  بعد  الله  يصو  لا  لأنه  ،‘  رسوله  وصفه به  وما  ،[ 140:البقرة  سورة ]  { ضخضم ضح ضج
 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج}:  حقه  في  ربه جل وعلا   قال  الذي    ‘  الله  رسول  من
 (2).[ 4-3: النجم  سورة { ]يج هي

  للوقة   محدودة الإدراك مهما علا بها الشأن في الذكاء فهي  عقولنا   أن   نعلم  أن   هيالقاعدة الثالثة:  
  الأساس   وهذا  العقول،  به  تحيط  أن  من  وأنزه  وأجل  وأكبر  أعظم  الكون  خالق   وأن  حدها،  عند  واقفة
{ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ} طه    سورة  من  آية  في  مبين 
 لذا يجب على الإنسان قطع الطمع عن إدراك ماهية ذات الإله سبحانه.  (3)[110: طه سورة]
ْْفْات حق، وكمْالْه ،وملكْه  وجوده»والمعنى المراد منْه أنْه الحق في   الحق من أسمْاء الله الحسْْْْْْْْْْْْْْنىو    فصْْْْْْْْْْْْ

وكل أثر مترتب على صفات الله عزوجل وأفعاله حق في   (4)«الجلال  لذي  إلا  حقيقة  تكون  لا  الكمال

 
 .49لطاهر بن عاشور ، "أصول النظام الاجتماعي في الإسلام"، ص ا( 1) 
 .88-87ص،  الشنقيطي"  محاضرات »  والصفات/  الأسماء لآيات ودراسات  منهج، "ينظر: محمد الأمين الشنقيطي  (2) 
 . 44ص ، إفريقيا" إلى  الرحلة ، "ينظر: محمد الأمين الشنقيطي  (3) 
 .514ص "، الرحمن  كريم ال "تيسير (4) 



 
     

 
249 

 »يبين عبد الرحمن بن السْْْْْعدي معنى كون الله هو الحق بقوله:  ، سْْْْْبحانه وتعالىنفسْْْْْه دال على الله
 ليس  الْذي  الآخر  شْْْْْْْْْْْْْْيء، قبلْه ليس  الْذي  الأول  يزول،  ولا يزال  لا  الْذي الثْابْت،: أي  الحَْق   هُوَ  اللّ َ 
 حق،  ودينه حق،  ولقاؤه  حق  وعده  الذي  الوعد،  صْْْْْْْْْْْادق  والصْْْْْْْْْْْفات،  الأسماء  كامل  شْْْْْْْْْْْيء،  بعده
 سورة { ]مج لي لى لم لخ}  وقال الله تعالى  .(1)«الدوام  على  الباقية  النافعة  الحق، هي  وعبادته
تحسْسْه بالحواس الخمس وندكره  نفكل ما    .(2)  أي هو الحق في ذاته وألهويته وصْفاته وأفعاله  [6:الحج

بملكة العقل  ونَسْْْه إنسْْْانيتنا التي بها مشْْْاعرنا وأحاسْْْيسْْْنا هو أثر من آثَر صْْْنعته سْْْبحانه وتعالى 
 الذي  المعبود، دال عليه وعلى شْْْيء من صْْْفاته المثلى وأفعاله الجليلة  وينبني على ذلك لزوما أنه هو  

 إضْْْْْافي،  القصْْْْْرفي الآية السْْْْْابقة  و   .(3)  باطلة  غيره  عبادةو  الحق، هي وعبادته له،  إلا  العبادة تنبفي  لا
في الحقيقة وإن الاذها البشْْْْْْْْْْْْر معبودات    لها  وجود  لا  فإنها  معبوداتكم  من  غيره  دون الله هو الحق    أي

 { عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ}:  تعالى  قال  فهي كما
ْْورة] ْْبحانه وتعالى على     ،(4)[23:النجم سْ يجادلون في هذه الحقيقة المطلقة فيقول    اللذينوينعى الله سْ

ْْبحانه وتعالى :   بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}سْ
 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ}ويقول جل وعلا    ،[3:الحج  سْْْْورة{ ]بي
 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}ويقول سْْْْْْْْبحانه:   ،[8:الحج سْْْْْْْْورة{ ]ئي ئى ئن ئم

 يم  يخ يح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نح نج مي مى

ْْورة{ ]َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ْْأنه في  يجادل»أي   .[20:لقمان   سْْْ   من تعالى شْْْ
ْْروريئ،  بعلم  تمسْْْْك  غير ْْتدلال  ولا ضْْ ْْحيت،  ونظر  باسْْ . للحق  مظهر  بوحي  ولا.  المعرفة  إلى يهدي  صْْ
في سياقات لتلفة من آي وسور   رونجد أن نفس الجملة القرآنية تتكر   (5)«والهوى    الرأي  بمجرد  بل  أي

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}الذكر الحكيم كما في قوله تعالى:  

 ىٰ رٰ}وقوله تعالى:   [62:الحج سْْْْْورة{ ]حم حج جم جح ثم ته تم تخ

 
 .  543ص ،" الرحمن الكريم  تيسير("1) 
 (. 7/234ال الدين القاسمي، "محاسن التأويل" )جم( 2) 
 . 534بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 3) 
 (. 17/205والتنوير" )، "التحرير مد الطاهر بن عاشورمحينظر: ( 4) 
 (. 7/234اسن التأويل"، )"مح( 5) 
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 سْْْْورة { ]بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ 
 ودينه صْْفاته، وفي ذاته في]الله هو الحق[  »في الآية الأخيرة:    ¬قال الإمام السْْعدي    .[30:لقمان 
والآيات التي تصْْْْْْْو الله تبارك   .(1)«الحق  هي وعبادته حق،  ووعيده حق،  ووعده  حق، ورسْْْْْْْله  حق،

ْْيْاقات التي وردت فيهْا منهْا قول الله تعْالى:   بى بن بم}وتعْالى بأنه هو الحق كثيرة متعْددة السْْْْْْْْْْْْ

، وقوله تعالى: [62:الأنعام  سورة{ ]ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي

 ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي}

 مج له لم لحلخ لج كم كل}وقوله تعالى:   [30:يونس سْْورة{ ]جم جح

 لج كم كخكل كح كج قم}، وقوله تعالى: [يونس سْْورة{ ]نخ نح نج مخمم مح

 مخ مح ليمج لى لم لخ}وقوله تعالى:    [44:الكهو  سورة{ ]له لم لخ لح

  [ 114:طه سْْْْْْورة{ ]هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم

 غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح}وقوله تعالى: 

 جم جح}وقوله تعالى:   [71:المؤمنون  سْْْْْْْْْْْْْْورة{ ]قح فم فخ فح فج غم

، وقوله  [116:المؤمنون  سْْْْْْْْورة{ ]صم صخ صح سم سخ سح سج خم حمخج حج
ْْالى:    غج  عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح}تعْْ

 .[86:الزخرف سورة{ ]فج غم
تحمله العبارة من المعاني السابقة يورث قيمة نفسية إضافة إلى القيمة    والعلم بأن الله هو الحق بكل ما
يهتمون بعلم تُذيب النفوس    اللذيننجدها أكثر عند أرباب السلوك    ، قيمةالذاتية التي يتمتع بها الحق

  من   أنتم   تتفيروا  أنْ   عليكم   يجب  لكن   أجلكم،  من   يتفير   لا  تعالى  الله  إن:  يقولون  المعرفة   أهل و»وتزكيتها  
  تحزن،  فلا  يتفير،  عداه   وما   يتفير،  لا   الذي   الثابت   الحق   هو  -   وَجَل   عَز    -  ربك  أن   دام  وما  .الله  أجل
  على   تثبت   لا  أغيار  دنيا  وفي  أغيار،  ابن  لأنك  واطمان؛  اضحك  تبكي  مَنْ   ويا   ارْضَ،  غضبان  ويا

  وهل :  له  نقول!!  هذه  تكُنْ   لم   لو:  يقول  حياته  في  بعقبة   أُصيب  إذا  يفضب  فالإنسان  لذلك  شيء؛

 
 .651تيسير الكريم الرحمن"، ص" ( 1) 
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  أنْ   بدُ    لا  القمة  وصلْت  إنْ   تنتظر   فماذا  أغيار،  ابن   لأنك  شيء؛  يصيبك  أنْ   بدُ    لا  كاملة؟  تريدها
واعل    (1) «يتفير   لا  الذي  الثابت   هو   وحده   وربك  الأحوال،   في   التقل ب   دائم  أغيار  ابن   تتراجع؛ لأنك 

بها من قيم ترقى بالنفس البشرية إلى مستوى الراحة النفسية و الطمأنينة القلبية و التوازن الشعوري مما  
ينادي   القرآن  ونداء  الدنيا  فلاسفة  عليه كبار  الذي يجاهد  النفسي  السواء  قمة  إلى  يصل بالإنسان 

 . [ 15{ ]سورة فاطر:تج به بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج  يي}
  

 
 (. 16/9908مد متول الشعراوي، "تفسير الشعراوي" )مح( 1) 
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 القرآن حق  و المطلب الثاني :  النبي صلى الله عليه وسلم  حق

 صم}لا من خلفه قال تعالى  لباطل من بين يديه و تيه اإن كلام الله هو الكلام الحق الذي لا يأ
 قم قح فخفم فح غمفج غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج
 سورة{ ]مخ مح مج له لخلم لح لج كلكم كخ كح كج

 لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج} ، وقال تعالى:  [73: الأنعام
 ته تم تحتخ تج به بم}وقال تعالى:    [16:الإسراء  سورة{ ]لم لخ لح
 تن  تم  تز تر بي  بى}، وقال تعالى:   [ 34:مريم   سورة{ ]حج جم جح ثم

 { كم كل كا قي قى  فىفي ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى
تعالى:  [63:القص   سورة] وقال   تر  بي بنبى بم  بز بر ئي ئى ئن ئم}، 

 في  فى  ثىثي  ثن  ثم ثز تيثر تى  تن تم  تز
 لم لخ}  .[4:الأحزاب  سورة{ ]لى لم كي  كى كم كل  كا قىقي 
الحق في باب الاعتقاد لا يطلب بالظن والتخمين وإنما يطلب  »و  [ 84:ص  سورة { ]مج لي لى
واليقين ولقد ضل من ضل لاتباعهم الظن  فيما يعتقدون وخضوعهم لهوى أنفسهم والحق لا  بالعلم  

الحقيقة الدينية مهما كان نوعها دليلها الأول الذي  ، و (1) « والظن لا يفني من الحق شياا  ،يتبع الهوى
كلامه الذي    بواسطة  ، والخبر عن الله سبحانه لا يكون إلاتعتمد عليه هو الخبر عن الله تبارك وتعالى

منذ  عن النبي ‘ الذي لا ينطق عن الهوى، لهذا يجتهد العلماء  يكون الخبر  و   ،عباده المرسلين لأوحاه  
ألا وهي كونه الحق من عند  للناظرين،  في تجلية أهم خصيصة من خصائ  القرآن الكريم  فجر الإسلام  

لا وهو الإعجاز القرآني، والعلاقة  الله رب العالمين لا ريب فيه، وذلك بدراسة أهم البراهين على ذلك أ 
حيث إن النبوة هي الوسيط الذي تنزل    ؛بين الاعجاز القرآني وبين نبوة محمد ‘  هي علاقة تكاملية

عليه القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى الدالة على صدق نبوة محمد ‘  جاء في تفسير  
  مناسبا   كان  الكونية  الآيات   من   رسله   به  تعالى  الله   أيد  ما  أن :  المقام  هذا  في  يقال   الذي   والحق»المنار  
  صدق   من  على  ثم  عهده  في   الآيات  تلك  شاهد  من  على  الحجة  وقامت  وأهله،  منهم  كل  زمان  لحال
  سيما   ولا  به  المتأخرين  بع   ثقة  وأن  ستنقطع،  النقل  سلسلة  أن  تعالى  الله  علم  وقد  بعده،  من  المخبرين

 
 (. 2/784مد الراوي، "كلمة الحق في القرآن الكريم" )مح( 1) 
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  إثبات   على   الكبرى  الآية   فجعل   ستنكر،  الرسالة   على   دلالتها   وأن   ستضعو،  سلسلته  انقطاع   بعد
ويقرر أحد الفضلاء    ( 1) «للخلق   المعجز   الكتاب  هذا   وهي   تنقطع،  لا  دائمة   علمية   النبيين   خاتم   رسالة 
لحاد إلى الإسلام الأسالة التي كانت لاطر على قلبه لما يتأمل القول بنبوة محمد  لإانتقلوا من ا   اللذين 

هل القرآن كتاب الله حقا، أنزله على محمد بواسطة  ‘ وينظر في أدلة صدق ذلك من عدمه فيقول: 
إننا هنا   (2) الملك؟ أفلا يمكن أن يكون هذا الكتاب من صنع محمد؟ ما الدليل على أنه من عند الله؟

في أن القرآن بلفظه ومعناه من عند الله رب العالمين نزل به جبريل    حقائق عليها براهين و بيناتمام  أ
 نن  نم  نز نر مم ما لي  لى لم كي كى}الملك الكريم على محمد ‘  

، وأعلن [ 195- 192:الشعراء  سورة{ ]يي يى ين يم يز ير ىٰ  ني نى
القرآن في صراحة مطلقة أن القرآن هو البرهان من رب العالمين على كل يقين جاء به النبي محمد ‘  

 ظم طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم صخ  صح  سم سخ}كما قال تعالى:  

أن القرآن تحدى الخلق كلهم بالقرآن    - عند من تتبع تاريخ القرآن-ومعلوم    ،[174:النساء  سورة{ ]عج

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح} على أن يأتوا بمثله

، وتحداهم بأن يأتوا بعشر  [88:الإسراء  سورة { ]ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

مثله:   من   نح نج  مي مى  مم مخ مح مج لىلي  لم  لخ}سور 
 يى  يم  يخ  يح يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ 

وتحداهم    ،[ 14-13: هود سورة { ]ئم ئز  ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي

 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح} ن يأتوا بسورة من مثله  بأ
 لح  لج كم كل كخ كح  كج قم  قح  فم فخ فح فج  غم

- 23:البقرة سورة { ]نخ نح  نج  مخمم مح  مج له لم  لخ
المفسرين في عرض الدلالات العقلية والحسية على إعجاز القرآن ونظرياتُم  ولقد تنوعت طرائق   .[ 24

ليل يفوت المقصود من البحث،  في ذلك متنوعة ومتداخلة ومتشابكة، والتعرض لها جميعها بالشرح والتح
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ن التنبيه نظرية محمد شيد رضا في تفسير المنار مع التنبيه على ما يمكالباحث بتلخي     كتفيلكن ي
عليه من آراء غيره في الموضوع. إن أول قاعدة ينطلق منها محمد رشيد رضا لإثبات أن القرآن هو كلام  

؛ هي تلك الزوجية المتقابلة فمن جهة إن النبي الذي  -وكلام الله هو الحق الذي لاريب فيه-الله تعالى   
لذي يرتله بديع نظمه ومصدق  ومن جهة أخرى ذلك القرآن ا   (1) ادعى الرسالة أمي لا يقرأ ولا يكتب

  هذا   على  المشتمل  الكتاب  هذا  يصدر  أن  العالمين   برب   يؤمن  عاقل  يتصور  لا  إذ» بهار  لى حد الإعلمه إ
أيضا    متعلم   ولا   أمي   رجل   من   المباني   من   المنيع  والنظم  البديع   الأسلوب   هذا  في  المعاني،  من   السنيع  القدر
  أن  عن  والجن  الإنس  بعجز  جزم  وقد  به  ناهيك  ،-  وجل  عز   -  الرب  به  اختصه  وحيا  يكون  أن  إلا
‘    محمد  نبوة  على  مستقلة  حجة  التحدي  فهذا  مثله،  من   بسورة  يأتوا  بأن  تحداهم  ثم  بمثله،  يأتوا
ثر  ور السنين هو الأر وما يزيد الأمر يقينا على يقين بعد م  (2)«هو  ما  به  المتحدى  عن  النظر  بصرف

الذي خلفه القرآن الكريم في الأمم والشعوب التي دخلت في الإسلام أفواجا وجعلت من القرآن دستورا  
ومنهاجا للحياة، لقد أخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الذلة إلى العزة وذلك كله في ظرف وجيز،  

العالمين ويضرب    ألا يدل هذا على أن الكريم كتاب ليس كالكتب بل هو من عند الله رب  القرآن 
لذلك مثلا يقرب الفكرة ويوضت الصورة في أن القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر إذ العلم الذي  

في أن مثل محمد    ¬يحتويه علم تأثيره في تفيير عقليات الشعوب وطريقة تفكيرهم معجز مبهر فيقول  
  في   كتابا  ألو  أنه  ذلك  على   دليله  وأن  طبيب  أنه  الأمراض   فيها   كثرت   بلاد  في  عىاد  رجل »كمثل:  
  الكتب   خير  بأنه  فشهدوا   البارعون  الأطباء  عليه  فاطلع   فيبرءون،  فيه  دونه  بما   المرضى  يداوي   الطب  علم
  وصفه  ما  وقبلوا  المرضى  من  عددا  يحصى  لا  من  عليه  عرض  ثم  عمل،  من  به  يتعلق  وما  العلم  هذا  في
  الدعوى   هذه   صحة  في   المراء  يمكن  فهل  صحة،  الناس  أحسن  وصاروا   عللهم،  من  فبرءوا  الأدوية  من   لهم
  بطب   العلم   من   منالا   وأعز   أعلى   الأرواح   بطب  وإن العلم .  كلا  والعملي؟  العلمي   البرهانين   هذين  مع

إلى أن    (3) «الأفراد   أعضاء   مداواة   من   أعسر   الاجتماع  وأدواء   الأخلاق  أمراض  معالجة   وإن  الأجساد، 
 

)من الثابت تارنيا بالنقل المتواتر وإجماع أهل العلم أن محمدا ‘ كان أميا لا يقرا ولا يكتب، لم يكتب شياا بيده ولا  ( 1) 
 ئى ئن ئم ئز ئر} قرأ صحيفة إلى أن توفاه الله. وإن هذا شأن قومه فهم أمة أمية قال تعالى:  

 تي  تى}..  [.157: { ]سورة الأعرافبي بى بن بم بز بر ئي
]سورة كم  كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  }

 [66( ]فاضل السامرائي، "نبوة محمد من الشك إلى اليقين"، [.48العنكبوت:
 . (183 -1/821)  "المنار  "تفسير (2) 
 (. 1/183) " المنار تفسير"  ( 3) 
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  ونقلها   والشعوب،  الأمم  هداية  موضوعه  الذي  العلم  كون  في  العقلاء  من  أحد  يمتري  ولا» :  ¬قال  
  يحذقها،  من  الناس  في   يقل   التي   العالية   العلوم  من   هو   منها   وأكمل   أعلى  حال   إلى   دنيوية   حال   من

  فلاح   وأن  طريقا،  وأوعر  مسلكا،  أعسر   به  الكتب  في  يتدارسونه  من   عمل  وأن  فيها،  مبرزا  إماما  ويكون
  يتت   لم   ما  الحكومات  ونفوذ  الأسباب  من   لهم  أتيت  إلا لأفراد   يتفق  قلما   بوسائله  المتمرسين   به  العاملين 
  لسعادة   والاستعداد   الروحية   الهداية   سبيل   في  والعمل   العلم  وبين   هذا   بين   بالجمع   بالك   فما   لفيرهم،
هذا و الوجه    (1) «عمل؟   ولا  بعلم  لها  الاستعداد  سبق   عدم  من  فيهما   ما  على  معا،  التام  والنجاح  الآخرة

المجمل لنظرية الإعجاز عند محمد رشيد رضا، أما تفصيلها يتفرع على ذكر المواضيع العلمية التي جاء  
والخلاصة عند محمد رشيد رضا هي    معنى.توا بمثلها مبنى و عجز الناس على أن يأبها القرآن الكريم  وأ

  لبع    الكونية  الآيات   دلالة  في   قيل  ما  أحدهما؛  :وجهان  لها    ‘  محمد  نبوة  على  القرآن  دلالة »أن  
  على   جاء  أمر  منها  كلا  أن  وهو  للميت،  عيسى  وإحياء  موسى،  وعصا  صالح،  كناقة  السابقين،  الأنبياء
  له،   تعالى  الله  من  تصديقا  فكان  ورسالته،  نبوته  على  صاحبه  به  واستدل  البشر،   مقدور   من   المعتاد  غير

  ولذلك   والرسالة،  النبوة   موضوع   عن  خار   الدلالة   من  الوجه  وهذا   كذبه،  لمن  تعالى   منه  وخذلانا  وتكذيبا
  معنى   من  مأخوذ  الأول،  مع  يجتمع  وهو   :الثاني  الو  ]و[    .آنفا  تقدم  كما   النظر  علماء   فيه  اختلو
  هداية   ولا  والباطنة  الظاهرة  الحواس  هدايات  عنها  تفنيهم  لا  للبشر،  عليا  هداية  أنها  وهو  والرسالة،  النبوة
  هذا   في  اكتفينا  وقد  جملته،  في  الإنسان  لنوع  هداية  وتلك  فردية،  شخصية  هدايات  هذه  فإن  العقل،
  العلمي   طريقه  من  التام  الفهم   يفهمها  وإنما   وسامع،  قارم  كل   ليفهمها  الأبدان  بطب   بتمثيلها  الاستطراد
  الأنبياء   عن   نقل  ما  كل   من  وأكمل   أعلى  وكونه  الهداية   آيات   من   القرآن  عليه  اشتمل   ما   على   يقو   من

  من   العملي  طريقه  ومن  -  الضعو  من  نقلها  في  وما  القطعي،  التواتر  من  نقله  في  ما  على  السابقين،
  تأثير   وعرف   الأمم،  من  غيرهم  هداية  ثم  العرب  هداية   في  القرآن  تأثير  من  كان  وما  الإسلام،  تاريخ  عرف
   .(2) «أيضا  التفاوت  من النقلين  بين  ما  على -  أممهم في  السابقين  الأنبياء هداية
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 حق اليوم الآخر: طلب الثالثالم

منها الموت ومنها   ،جاء في القرآن الكريم وصْْْْْو كثير من الأمور الفيبية بأنها حق واقع لا محالة
البعث والنشْور ومنها الجنة والنار .... والمقصْود من الإخبار بأن هذه الفيبيات حق هو اتقاء ما فيها 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح}من الوعيْد والرغبْة بمْا فيهْا من نعيم قْال تعْالى:  

  والاتقاء»  ،[48:البقرة سْورة{ ]نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم  كل
 واجتناب  أمره،  امتثال هي  الوقاية  تلك  وعذابه، الله  سْخط  دون  الوقاية  جعل هو:  الشْرع  اصْطلاح في
ْْان القرآن لأن  والأوجْال؛  الأهوال من فيْه يكون مْا  اتقْاء: اليوم  باتقْاء  والمراد  (.وعلا جْل) نهيْه  بلسْْْْْْْْْْْْ
 آية:  هود{ ]عصْْْْْْْيب يوم  هذا: }ومنه  الشْْْْْْْدائد،  من فيها  يقع عما  بالأيام  تعبر  والعرب  مبين،  عربي
ْْدة،  من فيه  لما: أي  ،[77 ْْياا نفس  عن نفس  تجزي  لا  يوما  واتقوا: }قوله معنى  وهذا  الشْْْْْْْْْ  و ،{شْْْْْْْْْ
  تجزي لا  يوم  العذاب اتقوا:  أي. ظرف  واليوم  محذوف،  المفعول:  وقيل  ،«اتقوا»  لْْْْْْْْْْْْْْْْ   به  مفعول( اليوم)

ْْياا  نفس عن نفس ْْور يوم القيامة حق دل على ذلك القرآن الكريم دلالات  (1)«شْْْْْْْْْْ ، والبعث والنشْْْْْْْْْْ
 (2)لتلفة، وذكر  الشنقيطي في مواضع من تفسيره أن براهين البعث بعد الموت ثلاثة:

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}: كقوله  كثيرة  آيات في ذلك أوضْْْْْْْْتو   الناس  خلق: الأول البرهان 
ْْورة]  الآيْْْْْْة{  ِّ ]ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ}  :وقولْْْْْْه  ،[27:الروم  سْْْْْْْْْْْْ ْْورة {   سْْْْْْْْْْْْ

ْْاء ْْه،  [104:الأنْبْيْْْْْ ]يخيم يح يج هي هى هجهم ني نى}:  وكْقْولْْْْْ  سْْْْْْْْْْْْْْورة { 

ْْراء ْْورة]{   ييئج يى ين  يم يز ير}:  وقولْْه،  [51:الإسْْْْْْْْْْْْ :  وقولْْه  [79:يس  سْْْْْْْْْْْْ
 في فى}:  وكقوله  الآية،  [15:ق  سْْْْْْْْْورة]{  لح لج كم كل كحكخ كج قم}
:  كقولهو   [5:الحج  سْْْْْورة]  {لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى
  البعث  أنكر من  أن تعالى  ذكر  لذا،  الآية  [62:الواقعة  سْْْْْْْْْورة]{  كى كم كل كا}
 [78:يس  سْْْْْورة]{ مامم لي لى لم كي}: قوله في كما  الأول،  الإيجاد  نسْْْْْي  قدف

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى}  :وقوله  الآية،
  الدليل  نتيجة  ذلك على  رتب  ثم  [67-66:مريم  سورة{ ]ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
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ْْرنهم  فوربك: }بقوله ْْيااً  يكونوا  ولم  أوجد الناس  الذي، فالآيات  من  ذلك غير  إلى..   الآية{  لنحشْْْ  شْْْ
من النشْْْْْْْْْْْْْْْأة   عليْه  أهون  بْل إعْادة الخلق    بْدأهم، كمْا  يعيْدهم  أن  يهون عليْه ولا يعجزه  لا  مْذكوراً،

  بأسْْْْاليب  من القرآن الكريم  ةكثير   مواضْْْْع  في  المعنى هذا  الله تبارك وتعالى  وأعاد  ،الأولى لمن عقل وتدبر
 .(1)متنوعة
  فهو   الأعظم  خلق  على  قدر  ومن   المخلوقات،  أعظم  من  نهمالأ  والأرض  السموات  خلق  :الثاني  البرهان
 تح}: تعالى كقوله  كثيرة  آيات في البرهان هذا تعالى الله وأوضت، أحرى باب من قادر غيره على

 حم  حج}:  وقوله  [57:غافر  سورة ]{  جم جح ثم ته تم تخ
{ طح ضم  ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ  سح  سج خم  خج

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم} : وقوله [81]سورة يس:
 تي تى تن تم تز تر}:  وقوله [33:الأحقاف  سورة]{ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج
:  وقوله  [ 99:الإسراء  سورة]{  قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر

] قى في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن} - 27: النازعات  سورة{ 
 .الآيات من ذلك غير إلى.. ..[ 28

 ذلْك  قرر»و  الموت، بعْد  البعْث على  الأدلْة أعظم من  فْإنْه  موتُْا، بعْد  الأرض  إحيْاء:  الثلاللث  البرهلان
 أثبت  فمتى  العظيمة،  والمخلوقات  والأرض،  السْْْْْْْماوات  خلق وهو  ذلك، من  أكبر هو  ما على بقدرته
 بسْْْْْْْْْْْعة  ذلك  وقرر  الموتى؟  إحياء يسْْْْْْْْْْْتبعدون  شْْْْْْْْْْْيء  فلأي إنكاره، على  يقدروا  ولن  ذلك،  المنكرون
  ولا يؤُمرون  لا  مهملين،  سْْْْْْْْْْْْْْدى  خلقه يترك أن  يحسْْْْْْْْْْْْْْن  ولا  به،  يليق  لا وأنه  حكمته،  وكمال علمه،
الله  أوضْْْْْْْْْْحهوهذا الأصْْْْْْْْْْل    ،(2)«المعاد  وأمر  النبوة به  قرر طريق  وهذا. يعاقبون  ولا  يثابون  ولا ينهون،

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  كقولْه  كثيرة  آيات  في  جْل وعلا  

  ، [ فصلت  سورة{ ]يى يم يخ يح يج هي همهى هج ني نى نم نحنخ نج مي
  قبوركم  من  خروجكم: يعني  [11:ق  سْْْْورة]{ حم حج جم ثمجح ته تم تخ}:  وقوله

{ ]سْْْْْْْورة بز بر ئىئي ئن ئم ئز}:  وقوله  رميما، عظاما  كنتم  أن  بعد  أحياء
 

 . 25بن السعدي، "القواعد الحسان"، صا ينظر: ( 1) 
 . 25ص المرجع نفسه، (2) 



 
     

 
258 

 كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم}:  تعْالى وقولْه،  [19الروم:
  سورة]  {نح نج مم مخ مح مج لمله لخ لح لج كم
 .الآيات من ذلك غير إلى [57:الأعراف

ْْابقة براهين أخرى  ةويضْْْْيو ابن السْْْْعدي إلى البراهين الثلاث   القائلين   أصْْْْدق  وهو  إخبارهمنها   ،السْْ
 عليه   أقسم  فقد  اليوم الآخر  ذكر  من  الله  إكثار  معو   الأوفى،  الجزاء  من  فيه يكون  وعما  عن اليوم الآخر

، وقول الله تعالى: [1:القيامة  سْْْْْْْْْْْْْْورة{ ]قى في فى ثي ثى}:  كقوله  كتابه  من  مواضْْْْْْْْْْْْْْع في

وغيرها من    [3-1:القارعة  سورة{ ]بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}
 بعد  العباد  فإعادة  شيء،  يعجزه  لا وأنه  مشياته،  ونفوذ تعالى،  الله  قدرة  بكمال  الإخبار  ومنهاالآيات،  
 والقرون  الماضْْْْْية  الأمم في سْْْْْبحانه وسْْْْْننه أيامه  من به  أخبر  ما، ومنها  قدرته آثَر  أفراد  من  فرد موتُم
 العقوبات،  عليهم  ونو عَ   للبعْْث،  المنكرين  لهم  المكْْذبين   وأهلْْك  وأتبْْاعهم،  الأنبيْْاء  نجى  وكيو.  الفْْابرة
 عن  هلْْك  من  ليهلْْك  عبْْاده،  الله  أراه الآخرة  جزاء  من  ونموذ   معجْْل  جزاء  فهْْذا  الَمثُلات،  بهم  وأحْْل
  عن  الله  ذكره  كمْا  الْدنيْا في  الأموات  إحيْائْه من عبْاده الله أرى مْا هْاومن  .بينْة عن حي  من ويحي  بينْة،

  وقصْْْْْْْْة عروشْْْْْْْْها، على  خاوية وهي  قرية على  مر  والذي  إسْْْْْْْْرائيل، بني  من  والألوف  البقرة  صْْْْْْْْاحب
 الْْدار،  هْْذه  في  عبْْاده  الله  أراه  ممْْا  وغيرهْْا  للأموات  مريم  بن  عيسْْْْْْْْْْْْْْى  وإحيْْاء  والطيور،  الخليْْل  إبراهيم
والسْْْْْْْْْْْْْْْاعْة في  .(1) النْار أو الجنْة  إمْا  القرار، دار يرَدِوا أن لابْد العبْاد وأن اقتْدار، ذو قوي  أنْه  ليعلموا

العقيدة الإسْْْْلامية أمر جد لا هزل فيه البتة ولا ينبفي الففلة عنه ولو لوهلة واحدة ، كيو وهي الحق 

 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي}الذي لا ريب فيه 

 بز  بر ئي ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ

  سْْْْْْورة{ ]ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن  بم
، ولقد وصْْو القرآن الكريم السْْاعة وأهوالها وما يكون فيها من الحسْْاب وما فيها [18-17:الشْْورى

من نعيم الجنان للمتقين وشْْْْْدة العذاب للعاصْْْْْين حتى لكأن قارم القرآن يراها رأي العين، ولكن الله 
ْْتأثر بمعرفة وقتها ولم يطلع عليه أحد  هذا الله  قدر» ؛لا نبي مرسْْْْْْْْْْْْْْل ولا ملك مقربمن خلقه    ااسْْْْْْْْْْْْ

 
 بتصرف يسير  .26-52ص، "القواعد الحسان لتفسير القرآن "ينظر:  ( 1) 
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 وفي  لهْْا،  دائم  توقع  وفي  أمرهْْا،  من  حْْذر  على  النْْاس  ترك  في  منهْْا،  طرفْْا  نلمت  يعلمهْْا،  لحكمْْة
 عن  يففلون اللذين  فأما.  التقوى  قلبه وأودع  الخير،  له  الله  أراد  لمن ذلك   ،لفجأتُا مستمر  استعداد
  يقونها  ولا أنفسْهم،  نتانون اللذين  فأولاك   للقائها،  أهبة  على لحظة كل  في يعيشْون  ولا السْاعة،
ْْاعة  وجعل وأنذرهم  وحذرهم  لهم  الله بين وقد ،النار من  من  لحظة  أية في  متوقعا مجهولا  غيبا السْْْْْْْْْ

   .(1)«[63:الأحزاب سورة{ ]هج ني نى نم نخ نح}: والنهار الليل  لحظات 
 

  

 
 (. 5/2882يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
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 الشرائع : الحق في الرابع طلب الم

الشْريعة أو الشْرع: هي أو هو النظام الذي وضْعه خالق السْماوات والأرض، على لسْان سْيد 
ْْعادة الدارين على أكمل الوجوه   ولد آدم عليه الصْْْْْلاة والسْْْْْلام، ليسْْْْْير عليه خلقه فيحقق لهم به سْْْ

ْْنها في تسْْْْْيير شْْْْْؤون البشْْْْْر وضْْْْْمان إقامة كل    -مصْْْْْدرها  مهما  كان-نجاعة الشْْْْْريعة  و   .(1)وأحسْْْ
ْْروريات الاجتماع   ْْن توزيع للثروات مع حفظ الحقوق ...–ضْْْْْْْْ على الوجه   -من تحقيق عدالة وحسْْْْْْْْ

ْْلام   المطلوب عرفا هو المعيار الرئيس لمعرفة مدى قرب هذه الشْْْْْْريعة أو تلك من الحق.  وعلماء الإسْْْْ
ْْريع ْْابقة  في التشْ ْْر مهما   يرون  أن حصْْْول المعاني السْ القرآني وصْْْل إلى حد الإعجاز؛ فلا طاقة لبشْ

ْْرية  الحياة الطيبة  التي   ْْريعية مهما اتسْْْْْمت بالتكامل؛ أن تحقق  للبشْْْ ْْم بالعبقرية ولا لمنظومة تشْْْ اتسْْْ
ينشْْْْْدها المجتمع البشْْْْْري؛ كالتي حققها لهم القرآن الكريم بتشْْْْْريعاته، وتتبع وجه إعجاز القرآن الكريم 

فيه على وجه التفصْْْْْيل أمر لا تحصْْْْْره إلا الأسْْْْْفار الكبيرة، وحسْْْْْبنا هنا أمر  في كل جزئية تشْْْْْريعية 
ْْبة إلى ما نَن فيه برهان على ما نقول.  ْْرة وهو على غيره كالدليل وهو بالنسْْْْْْْْ ْْم بالمعاصْْْْْْْْ جامع يتسْْْْْْْْ

  إلا  أحد فيه يبقى  لا زمان  الناس  على  ليأتين ))اخترته لعموم البلوى به مصْْداقا لقول رسْْول الله ‘:  
ْْابه  يأكله لم  فإن  الربا،  أكل ْْرة لا  .(2)((غباره  من أصْ ْْادية في نظم المال المعاصْ والأزمات المالية والاقتصْ

ْْابق لبث الجديد فيها ونشْْْْْْْْْره. وفيما يلي بيان لمزية   ْْائل الإعلام تتسْْْْْْْ تكاد لافى على أحد وكل وسْْْْْْْ
 شريعة القرآن في المال على غيره من الشرائع الأرضية، والله الموفق.

جانب على  ار متنوعة جدا، يركز الباحث هنا أصول الاقتصاد الإسلامي متنوعة وذات أفنان كثيرة وه
قيمي لواحدة من تلك الأصْْول ذو دلالة واضْْحة على أن تشْْريعات القرآن الكريم هي الحق من عند 

 الله سبحانه وتعالى وهي تحفظ للإنسانية خصائصها وقيمها التي ترتفع بها عن مجتمع الحيوانية. 
 نن نم نز}وعدوانا فيقول الله تعالى:    يحرم الإسلام أكل أموال الناس بالباطل ظلما

، وفي مقابل ذلك يأمر بتنشْْْيط حركة رؤوس الأموال بما يعود [188{ ]سْْْورة البقرة:ني نى
على المجتمع كلْه بالفْائْدة العْامْة والخْاصْْْْْْْْْْْْْْْة، فْأباح التجْارة وحْث عليهْا وأباح الإجْارة وحْث على 
التبرعات والصْْْْْدقات وغيرها من العقود المالية مما هو منصْْْْْوص عليه تفصْْْْْيلا في كتب نظريات الفقه 

ْْنيو في الفقه الإسْْْلامي. ومن الإسْْْلامي وكتب نظريات الاقت ْْاد الإسْْْلامي وغيرهما من أنواع التصْ صْ
 

   (.3/148مجموعة الرسائل المدنية"، ) /منهج التشريع الإسلامي وحكمته "طية محمد سالم،  ع( 1) 
  داود   وأبو(  5999: )برقم(  6/    6" )الكبرى"  في  والنسائي(  2621: )برقم (  31/    2" ) مستدركه"   في  الحاكم  أخرجه  (2) 
، وضعفه الألباني في "ضعيو  (2278: )برقم (  381/    3" )سننه"  في  ماجه   وابن(  3331: )برقم(  202/    5" )سننه "  في

 (. 1167( برقم: )1/573الترغيب والترهيب" )
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صْْْور أكل أموال الناس بالباطل التي حرمها الإسْْْلام، أكل أموالهم عن طريق المعاملات الربوية، وهذه 
ْْامن   ْْان وأخ  تلْْك القيم قيم الرحمْْة والتضْْْْْْْْْْْْْ المعْْاملات الربويْْة فيهْْا تجن على كثير من قيم الإنسْْْْْْْْْْْْْ

تلك القيم ما يضْْْْْْْْْْْْادها من القيم السْْْْْْْْْْْْلبية التي تمثل مجتمع الفاب من الطفيان   محل  الإنسْْْْْْْْْْْْاني ويحل
ْْار إلى هذا المعنى جمال الدين القاسمي عند  ْْيادة قانون البقاء للأقوى؛ وأشْْْْ ْْتفلال  وسْْْْ والطبقية والاسْْْْ

قال:    [7-6{ ]سْْْْورة العلق:ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ} قول الله تعالى:
ْْان إن  حقا  أي» ْْتكبر  حده ليتجاوز  الإنسْْ ْْه رأى أن ربه، على ويسْْ ْْتفنت نفسْْ ثم أردف فوائد    (1)«اسْْ

  الآية  دلت»في قوله:  اة في تشْْريعات القرآن المالية منها ميتحت هذه الآية فيها بيان للنزعة الإنسْْانية والقيم
 قدر  المال يتجاوز  لا أن  وهو.  المصْْْْْْْْْلحون  الحكماء قررها  المود،  التمول  باب في  عظيمة  قاعدة على
  الآيْة  بْه  نطقْت كمْا  الإنسْْْْْْْْْْْْْْْان،  في الحميْدة  للأخلاق مهلكْة  الثروة  إفراط  لأن: قْالوا.  بكثير الحْاجْة
وغير    (3)((الصْْْْْْْْْالح  الرجل مع   الصْْْْْْْْْالح المال نعم))وهذا ليس على اطلاقه لقول النبي ‘ :      (2)«.الكريمة

هذا من النصْْْْوص الشْْْْرعية كثير في الحث على تحصْْْْيل الأموال من وجهها المشْْْْروع، كما ق  علينا 
آتاهما الله الملك والمال مع النبوة؛ لذلك أردف جمال الدين القاسمي   اللذينالقرآن قصة داوود وسليمان  

 بع   قال»فقال:  كلامه السْْْْابق بآخر لاحق وضْْْْت فيه نظرية التمول الصْْْْحيحة بشْْْْروطها المعقولة  
  أقبت من  التمول  حرص  كان  وإلا .شْْْْْْْْْْْْْْروط  بثلاثة  محمود  وبقدرها،  الحاجات  لأجل  التمول:  الحكماء
 أو  الطبيعة بذل  من  إحرازه أي.  حلال  مشْْْْروع  بوجه  المال  إحراز يكون  أن: الأول الءلللر   .الخصْْْْال
  الفير،  حاجات على  تضْْْْْْييق  التمول  في يكون  لا  أن :الثاني والءللللر   .عمل مقابل  في  أو  بالمعاوضْْْْْْة
 امتلاك  مثل.  المباحات على  التفلب  أو  الضْْْْعفاء،  والعمال  الصْْْْناع  مزاحمة  أو  الضْْْْروريات،  كاحتكار
 بثمراتُا  وتفذيهم  جهازاتُا  لبن   ترضْْْْعهم  أمهم وهي.  للوقاته  لكافة  ممرحا  خالقها  جعلها  التي  الأراضْْْْي
 بكثير،  الحاجة  قدر  المال  يتجاوز  لا أن هو:  التمول لجواز الثالث  الءللر أجزائها.    حضْْن في  وتؤويهم
ْْبْاب تمركز الثروة الْماليْة في يْد فاْة معينْة من النْاس   (4)  «.الأخلاق  فسْْْْْْْْْْْْْْدت  وإلا وأخ  وأقوى أسْْْْْْْْْْْْ

 عج ظم طح ضم}في قولْْه تعْْالى:    المعْْاملات الربويْْة كمْْا ن  على ذلْْك القرآن الكريم

 
 . ( 511/ 9) التأويل"  "محاسن ال الدين القاسمي،  جم (1) 
 . (511/ 9)  لمرجع نفسه،ا (2) 
برقم:   112وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" ص ، (  7005: )برقم ( 015/  6" )صحيحه"   في  حبان ابن  أخرجه  (3) 
 . ( وصححه الألباني في صحيت الأدب المفرد 299)
 . (512/ 9)  التأويل" "محاسن جمال الدين القاسمي،   (4) 
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للنظام  ، وهذا وصْْْْْْْْْو ملازم  [130{ ]سْْْْْْْْْورة آل عمران:فجفح غم  غج عم
في سْْْْْوق المال خاصْْْْْة  –وفي نظرية الإسْْْْْلام الاقتصْْْْْادية يعتبر الربا    ؛(1)الربوي أيا كان سْْْْْعر الفائدة

ات المختلفة  كالسْْْرطان يسْْْري في الجسْْْم ينهشْْْه من الداخل دون أن تؤثر فيه المضْْْاد  -والمجتمع عامة
س ماله من أجل نفعه ونفع العامة  أسْْْْْْْتاصْْْْْْْال، على عكس التاجر الذي ناطر بر ولا ينفع فيه إلا الا

. الربا  أكل  والعمرانية  والأخلاقية السْْْْْياسْْْْْية  والحكمة  كلها،  السْْْْْماوية  الشْْْْْرائع  حرمت  ولذلك»معه، 
 مادي،  مقابل  بدون  كسب  الربا  لأن.  المالية  القوة  في  الناس بين   والتقارب  التساوي  حفظ  لقصد  وذلك
ْْائر  تعرض  وبدون.  للأخلاق  المفسْْْدة  البطالة على  الألفة ففيه  عمل،  وبدون.  الفصْْْب  معنى ففيه  لخسْ
لذا قال    (2)«الناس  بين   التساوي  فيختل  الثروات،  تربو  بالربا  أن  دع.  والأملاك  والزراعة  كالتجارة  طبيعية

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}الله تعالى: 

 { ذٰرٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى نخنم نح
وهكذا نجد أن النظام الإسْْْْْْْْلامي أسْْْْْْْْس لقاعدة قيمية أخلاقية قبل أن تكون   .[275:البقرة سْْْْْْْْورة]

ْْاعفة أحسْْْْْْن   ْْعافا مضْْْْ ْْادية مفادها أنه بدلا من أن تأكل أموال الناس عن طريق الربا أضْْْْ قيمة اقتصْْْْ
ْْتثمار أموالك فيما يعود عليك وعليهم بالربت ...وهذا من  ْْدقات وباسْْْْ ْْن وبالصْْْْ إليهم بالقرض الحسْْْْ

  والمقصْْْْْود»سْْْْْلامية كما ن  عليه الطاهر بن عاشْْْْْور في كتابه المقاصْْْْْد فقال:  مقاصْْْْْد الشْْْْْريعة الإ
  (3) « فيها  والعدل  والثبات، والحفظ،  والوضْْْْْْْْْوح، الروا ،: هي  أمور  خمسْْْْْْْْْة  كلها  الأموال  في  الشْْْْْْْْْرعي

وتراجع تفاصْْيل هذه المقاصْْد هناك، كما أن في شْْرائع القرآن المالية ضْْبط لعواطو المسْْلمين وتقوية  
ْْيْاق  لروابط الإخْاء بينهم لْذا كْانْت من عْادات القرآن أن آيات التحْذير من الربا تأتي غْالبْا في سْْْْْْْْْْْْ

 نم نز نر مم}آيات الحث على الصْْْْدقات وصْْْْلة ذوي القري؛ كما في قول الله تعالى: 
 ئم  ئخ ئح ييئج يى ين يم  يز ير نيىٰ نى  نن

 خم  خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
ْْورة{ ]صم صخ صح سم سخ سح  سج وفي هْْذا من    .[39-38:الروم  سْْْْْْْْْْْْ

الدلالة على أحقية الشْْْْْْْرائع القرآنية ما فيه الكفاية والفنية. ويورد صْْْْْْْاحب محاسْْْْْْْن التأويل اعتراضْْْْْْْا 
 

 (. 4/473)يد قطب، "في ظلال القرآن"  س( 1) 
 . (512/ 9)  ال الدين القاسمي، "محاسن التأويل"جم (2) 
 . (400/ 2)  الإسلامية" الشريعة  "مقاصدالطاهر بن عاشور،  (3) 
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المعاملات الربوية حفاظا على سْْْْْْْْْْْيرورة تداول رؤوس  الاقتصْْْْْْْْْْْاديون ليؤكدوا على ضْْْْْْْْْْْرورة   يعترض به
 منه، بد  لا  بل  نافع منه  المعتدل  نإ:  فقالوا  الربا  أمر في  والاقتصاديون  الماليون  نظر  قد»الأموال فيقول:  

 أمسك  إذا  فكيو  للتداول،  تفي  لا  الموجودة  النقود  أن  لأجل  وثَنيا  الكبيرة،  المعاملات  قيام  لأجل  أولا
ْْما المكتنزون ْْا؟  منها  قسْْْْ   أولا  الاسْْْْْْترباح  طرائق  يعرفون  لا  المتمولين   من الكثيرين  أن  لأجل وثَلثا  أيضْْْْ
ْْركْاء ولا  أموال رؤوس  يجْدون  لا  بهْا  العْارفين   من  كثيرا  أن  كمْا  عليهْا،  يقْدرون   النظر  عنْان، فهْذا  شْْْْْْْْْْْْ
لولا ما   -بادي الرأي-وهذه وجهة نظر صْْْْْْْْْْحيحة    (1)«والأمم  الأفراد ثروات  إنماء  وجه  من  صْْْْْْْْْْحيت

سبق بيانه من القيم السلبية التي نلفها مثل النظام الربوي وعنونها القرآن الكريم بطفيان الانسان ولهذا 
  ذلك  ضْرر أن  إلى فينظرون  السْياسْيون والأخلاقيون  أما»بقوله:    -جمال الدين القاسمي–أتبعه المفسْر  

  الناس  فتجعل.  الداخلي  الاسْْْْْْْتبداد  تمكن  الأفرادية الثروات  هذه  لأن. نفعها  من  أكبر  الأمم  جمهور في
  الضعيفة  الأمم  واستقلال  حرية  على  التعدي فتسهل  الخارجي  الاستبداد  وتقوي .وأسيادا عبيدا صنفين 
  تحريمْا  الربا الأديان  حرمْت ولْذلْك والعْدالْة؛ الحكمْة  نظر  في  فْاسْْْْْْْْْْْْْْْدة مقْاصْْْْْْْْْْْْْْْد  وهْذه.  وعْدة  مْالا
يتسْْْْْْْْْْْاءل بع  الناس كيو تقدمت البلدان الربوية وتأخر غيرها؟ والجواب: أنها لم »وقد    .(2)«مفلظا

تتقدم بسْْْْْْْبب الربا، الربا وبال عليها، وهو سْْْْْْْبب في التأخر النسْْْْْْْبي، وسْْْْْْْبب أزماتُا المالية وتقلباتُا 
المعاملات الربوية  إن المتأمل لما يحدث في النظم المالية المعاصْْْْْْْْْرة القائم كيانها على  و   ( 3)«الاقتصْْْْْْْْْادية!

ْْاتُا ال لما نصْْْْْت عليه  عليه آيات الذكر الحكيم   المطابقةالعجاب من    شْْْْْيءليرى في أزماتُا وانتكاسْْْ
، ما يجعل وجداننا وألسْْْْْْْْْْْْْْنتنا تقول مذعنة ما أمر الله به عز وجل فقال: لسْْْْْْْْْْْْْْوء عاقبة الربا ومتعامليه

  آل  سْْْْْْْْْْْْْْورة{ ]لى لم كي كى كم كاكل قي قى في ثيفى ثى ثن}
 ، وفيما يلي بيان لشيء من ذلك:[95:عمران 
اختلفت عبارات المفسرين  وإنه وإن  ،  [ 276:البقرة  سورة { ]ثر تي تى}يقول الله تعالى:   ▪

ويذهب   همن قال في الق أنه ينقص لقو   هو  يجمع تلك الأقوالما  فإن في توضيت معنى محق الربا،
ما يصيب الاقتصادات الربوية  »فْ   -والله أعلم–ونرى في الواقع المعاصر تأويل ذلك عيانا    (4) بركته

زمات والهزات  في عالمنا المعاصر من أزمات اقتصادية ومالية دورية يدخل في معنى الق فالربا سبب الأ

 
 . (228/ 2)  «التأويل  محاسن "جمال الدين القاسمي،   (1) 
 . (229/ 2)  لمرجع نفسه،ا (2) 
 . 28فيق يونس المصري، "التفسير الاقتصادي للقرآن"، صر  (3) 
 .61نظر: "تفسير الجلالين"، صي( 4) 
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 بج  ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى }يمحقه ويعلن الحرب عليه:    والدورات لأن الله  

 سورة ]  {حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بح
 .(1)«[279- 278:البقرة

 نح  نج  مي مى مم مخ مح مج  لي لى لم لخ}يقول الله تعالى:   ▪

أن المراد من قوله تعالى كالذي يتخبطه   -والله أعلم –، يظهر للباحث  [ 275: البقرة  سورة ]  {نخنم
وهو قول    -مع جواز كون حالهم يوم البعث والنشور كذلك–الشيطان من المس حقيقته في الدنيا  

  يقوم   كما  إلا  يقومون  لا   الربا  أكلة   هؤلاء » :    ¬جملة من العلماء المعاصرين؛ يقول ابن عثيمين  
  قبورهم  من   يقومون  لا   المعنى   هل   الله  رحمهم   العلماء  واختلو   مجانين   المس  من   الشيطان   يتخبطه  الذي 
 بالمس  الشيطان  يضربهم  كأن  مجانين   كأنهم  القبور   من  يقومون  يعني  الوصو  هذا  على  إلا  القيامة  يوم
  لا   وشحهم   وجشعهم   طمعهم   شدة  من   مجانين   وكأنهم   الربا  يأكلون   لأنهم  للربا   يقومون  لا   المعنى   أو

  تحمل   فأنها   المعنيين   تحتمل   كانت   إذا  الآية   أن   والصحيت   الدنيا  في   لهم  وصفا   هذا   فيكون   يبالون
  وفي   المس  من  الشيطان  يتخبطه  الذي  تصرف  ويتصرفون   يتخبطون  الدنيا  في  أنهم  يعني  جميعا  عليهما
وفي العالم المعاصر المؤسس    (2) «العافية  الله  نسأل  الوصو   هذا  على  قبورهم  من  يقومون  كذلك   الآخرة

اقتصاده على نظريات الفائدة على رأس المال وهو عين مانهى الله عنه من الربا وتوعد أهله بالحرب، 
وذلك لأنه من   أخرى  لا تكاد ترى فيه للنظام الاقتصادي قرارا فهو نر  من أزمة مالية ليدخل في

لل العملية فإن  الربوية الناحية  المالية   زوائد  ، وما يؤكد  (3) أثرا سياا في إحداث الدورات و الأزمات 
صدق ما أخبر به القرآن الكريم عن حالة المرابين وحسن بيانه فيهم هو ما يقوم به النظام الرأسمال  

مناورات لاستعادة الثقة المفقودة ... ويعود إلى الخطأ والظلم والتوحش ... سوف  »عنادا وكبرا من 
لرأسمال ولا سيما في غياب البديل الجاهز والمؤهل لأن يرقع نفسه ولأن يجدد نفسه  يسعى النظام ا

وهذا الذي يحدث هو عين التخبط الذي تحدث عنه الله جل جلاله    (4) « كما فعل في أزمات سابقة
   في القرآن الكريم وصدق الله العظيم.

 
 . 28فيق يونس المصري، "التفسير الاقتصادي للقرآن"، صر ( 1) 
 . ( 322/ 6) عثيمين"  لابن  الصالحين رياض "شرحابن عثيمين،  (2) 
 . 22ينظر: رفيق يونس المصري، "الأزمة المالية العالمية"، ص( 3) 
 . 20-91ص لمرجع نفسه،ا (4) 
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وفي الأخير نورد كلاما لأحد الاقتصاديين المسلمين يصو عظمة القرآن وهو يتحدث عن عواقب   ▪
النظم الاقتصادية المادية الرأسمالية قبل ظهورها بخمسة عشر قرنا، وهو وإن كان في موضوعه يتحدث  

عند الله    عن إعجاز القرآن الفيبي إلا أنه ن  في عظمة شرائع القرآن وبيان للعالمين أنها الحق من
من كان يعلم وقت نزول القرآن أن نظاما اقتصاديا سوف يقوم على  » رب الناس أجمعين، يقول:  

العالمي؟ وهذا النظام   سيطرة رأس المال، ويطبق في بلدان كثيرة، ويسيطر على الفكر الاقتصادي 
الفاحش على    الرأسمال يفلب المصالح الخاصة لفاات قليلة من الأفراد والشركات، من ذوي الثراء

المصالح العامة لجماهير الناس ولا يهمهم مصدر هدا الثراء وطرق الحصول عليه أمن حالال أو حرام.  
التجارة    بواسطة  الاخرى،  البلدان  على خيرات  للسيطرة  مستمرة  ذرائع  عن  النظام  هدا  ويبحث 

كما أن هناك آيات كثيرة    الخارجية والحروب والاحتلال وإثَرة المنازعات في العالم والحروب الأهلية.
نبهت إلى مساوم النظام السياسي القائم على الأكثرية ، فإن هناك آيات عظيمة نبهت إلى مساوم  
النظام الإقتصادي القائم على الرأس المالية المتوحشة  والظالمة والمستأثرة والتي لا تتورع عن استخدام  

 نن نم نز نر مم ما}بأخرى    أسلحة الدمار الشامل للقضاء على البشر، بذريعة أو 
أيضا    ،[ 7:الحشر  سورة ]  {نىني قال  و  الدال  بفتت   دولة   : قراءة   به بم بخ}وفي 
وهذا اليوم مشاهد جدا في مجال سوء    ،[7- 6: العلق  سورة{ ]ثم ته تم تخ تح تج

توزيع الثروة و الدخل والسلطة. وهناك وسائل كثيرة للنهب والابتزاز تجعل الفقير أكثر فقرا والثري  
أكثر ثراءا. ويهتم أرباب هذا النظام بالطلب المليء، ولايهم إن كان هذا الطلب منصبا على الدين  

عة والفجور. المهم أن يكون هناك طلب ، مفيد ضار  أو السحر أو الاشعوذة  أو الرق  أو الخلا
مميت لا يهم ، كما قال الفيلسوف الفرنسي المسلم رجا غارودي. وهؤلاء الرأسماليون  هم الرأسماليون   

فالفنم لهم عندما يفنمون والفرم على غيرهم    !في أوقات الازدهار واشتراكيون في أوقات الأزمات
.(1) « !عندما يفرمون

 
 .353-352المالية العالمية"، صفيق يونس المصري، "الأزمة ر ( 1) 
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 :وفيه المباحث التالية

 المبحث ا وو: مدخو إلى قي  الخير❖
 المبحث الثانق: مقاييس الخير ❖
 المبحث الثالث: واجبنا نحو الخير ❖
 مياديين الخيرالمبحث الرابع: ❖
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ª 
أمر الله تبارك وتعالى أنبياءه وأوحى إليهم فعل الخير بمعناه الشْْْْامل سْْْْواء تعلق الأمر  قوق الله 

 لي لى لم لخ}تبارك وتعالى أو تعلق  قوق العباد؛ قال الله تبارك وتعالى: 

 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج

ن من سمتهم المسْْْْْْْارعة  ، وامتثل الأنبياء ما أمرهم الله به حق الامتثال بل كا[73{ ]سْْْْْْْورة الأنبياء:هج
 عج ظم طح ضم ضخ ضح}للخير كما قال سْْْْْْْْْْْْْْبحانه وتعالى: 

، وأمر الله سْْْْْْْْْْبحانه وتعالى  [90{ ]سْْْْْْْْْْورة الأنبياء:فخ فح فج غجغم عم
ْْلين من فعْل الخير وجعْل الفلاح مترتْب على ذلْك الخير فقْال  عبْاده المؤمنين بمْا أمر بْه عبْاده المرسْْْْْْْْْْْْ

ْْبحانه وتعالى:   نن نم نز ممنر ما لي لى لم}سْ

 .[77]سورة الحج:{ يز ير ىٰ ني نى



 

 

 الخير  قيم إلى مدخل: ولالأ المبحث
 : التالية المطالب وفيه
 تعريف الخير  :الأول المطلب ▪
 الخير في القرآن الكريم : الثان المطلب ▪
 الترغيب في الخير في القرآن الكريم : الثالث المطلب ▪
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 الخير   قيم   إلى   مدخل :  الأول   المبحث 

المسْْْلم الذي يحيى إسْْْلامه ويسْْْتشْْْعر من نفسْْْه انتماءه الإنسْْْاني لا يحتا  إلى كثير من العناء 
  لو»ليدرك معاني الخير فهي فيه تسْْْْْري كالجوهر اللطيو نتلط بدمه وعظمه ولحمه وشْْْْْحمه، واليوم  

ذوا العليا،  ومُثله السْْامية معانيه  قلوبهم  في  وأشْْربوا  الإسْْلام،  إلى  المسْْلمين  نسْْبة  صْْدقت  كتابه  من  والائ
هوا  ترجمانًا،  العربي  لسانه  ومن  ميزانًا،   المصطلحات،  أوضار  من  نقية  بأذهان  الخالد  الكتاب  هذا  إلى  واتجئ
ْْافية  وعقول ْْفات،  أكدار بها  تعلق  لم  صْْ ْْعدوا  الفلسْْ ْْعدوا الله،  أراد  كما  به  لسْْ ْْر  به  ولأسْْ   أمر  كما  البشْْ
  وأكثر  نفرًا  أعزئ  الله  أرض في  المسْْْْْْْلمون  ولكان ،سلللللفير ا  والصللللللاح بالخير  مسللللللم  كل  ولأصلللللبح الله،
كلمة الخير من الكلمات ذات الاسْْْْْْْْْتعمال الواسْْْْْْْْْع في أدبيات الناس  وعلى كل حال فإن    ،(1)«نفيراً

ْْة، وهي كلمْة يعبر بهْا النْاس  يعيش عليهْا النْاس أو عن المعْاني النبيلْة التي   -الفْالْب–العْامْة والخْاصْْْْْْْْْْْْ
لمعاني اللفوية  من البيان ما هو رسْم لحدود ايسْعون لتحقيقها وفيما يلي من المطالب  يصْطبفون بها أو  

  :الزكية والاصطلاحية والقرآنية لهذه الكلمة

 
 . ( 60/ 4)  "الإبراهيمي  البشير محمد الإمام  آثَر محمد البشير الإبراهيمي، " (1) 
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 الخير  تعريف :  الأول  المطلب

 : اللغوي   التعريف 

ْْلْه  والراء واليْاء الخْاء  على   ويعطو  إليْه يميْل أحْد  كْل  لأن  ،عليْه يحمْل ثم والميْل، العطو أصْْْْْْْْْْْْ
 من  هذا وكل  ،لك  الأمرين  خير تسْْْْْْْْْْْْأل  أن: والاسْْْْْْْْْْْْتخارة  ،الكرم:  والخير ،الخيار: والخيرة ،صْْْْْْْْْْْْاحبه
 :(2)والخير خلاف الشر؛ قال النمر بن تولب ،(1)الاستعطاف وهي الاستخارة،

وأخيييييييييييطيييييييييييأتيييييييييييني  الخيييييييييييييييييييييييور   ولاقيييييييييييييييييييييييت 
 

قيييييييييييرني   وعيييييييييييليييييييييييوت  جمييييييييييية   خيييييييييييطيييييييييييوب 
 سح  سج  خم}ويطلق الخير على المال وقيده بعضهم بالمال الكثير مستشهدا بقوله تعالى:   

]طحظم ضم  ضخ ضح  ضج صم صخ  صح  سم سخ  سورة{ 

 كا قي قى في فى}ويطلق على الخيل كما في قول سليمان عليه السلام:    ،[180:البقرة
ولهذا الأصل تصاريو واستعمالات    ،[32{ ]سورة ص: لي لى لم كي كى كم كل

ة  وامرأة  خير  رجل عديدة منها:   الخلق  الحسنة الوجه الفاضلة  فاضلة؛ وهي المرأة الصالحة الحسنة  :  خيرئ
امرأة ،(3) من كل وجه .  وأخيار  خيار   وميسمها وقوم  جمالها  في  خيرة   فيقال   .   فلانا   خايرت  ويقال. 

 طلب :  واستخار  .الخير  فيه  لك  جعل:  الأمر  في  لك   الله  وخار  .(4) فلان رجلا  بني  اختر:  وتقول.  فخرته
  خيرهم،  وفلانة  بالهاء،  الناس،  خيرة  فلان:  قلت  التفضيل؛  أردت  وإذا  كخير،  منك،  أخير  وهو  الخيرة،  
 .(5) والخورى والخيرى  والخيرة  الخيرة وهي المرأتين، من  الخيرة  فلانة أو  بتركها،

 : التعريف الاصطلاحي

ْْمْاهْا الكثير من الأجنْاس المتنوعْة من الْدين  الخير من الأسمْاء الجْامعْة التي يْدخْل تحْت مسْْْْْْْْْْْْ
الخير في الثقافة العامة اسْْْم يدل على كل قيمة وضْْْعية أو مادية، لكنها أكثر  والفطرة والأعراف ... »

ما تنزع إلى أن تكون لها دلالة أخلاقية بالدرجة الأولى، وهي تحضْْْْنا على ارجاع سْْْْائر القيم إلى القيم  

 
 . (232/ 2)  اللفة" "مقاييس ابن فارس،  (1) 
 (. 4/264بن منظور، " لسان العرب"، ) ا( 2) 
 (. 4/91بي السعود، "إرشاد العقل السليم"، )أينظر:  ( 3) 
 . (233-2/322) اللفة"  "مقاييسينظر: ابن فارس،   (4) 
 . 389ص ، اليط" "القاموسالفيروز أبادي،  (5) 
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ْْة ْْذا التع  ( 1)«الأخلاقيْ ْْه قريْْْبوفحوى هْ ْْد لمصْْْْْْْْْْْْْْطلت الخير؛ أن جعلْ ْْابق مع مفهوم    ريو والحْ التطْ
ْْلوكية للفرد والمجتمع. وفي هذا   الأخلاق ْْية السْ ْْم ملامت الشْْْخصْ من وجهة  –الطيبة التي يجب أن ترسْ
قصْْْْْْْْور إذ الخير أوسْْْْْْْْع من ذلك فمعرفة الحق ولزومه من أكبر القيم الخيرية التي قد يتمتع بها   -نظري
يرغب فيه ما » ،  وجاء أيضْْْْْا في تعريو الخير أنهالأخلاقية  بالرغم من ضْْْْْعو دلالته على القيم  الفرد

الخير:   »وقريب منه قولهم    (2)«الكلئ، كالعقل مثلا، والعدل، والفضْْْل، والشْْْيء النافع، وضْْْدئه: الشْْْرئ 
وهذا التعريو جعل معيار الرغبة الاجتماعية هي الدد الرئيسْْْْْْْْي  (3)  «كل ممدوح ومرغوب فيهلاسْْْْْْْْم  

ْْور لأنْه رب مرغوب فيْه وليس خيرا ورب مرغوب عنْه ويجعْل الله فيْه خيرا   للخير ولعْل في هْذا قصْْْْْْْْْْْْ
 هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم}كثيرا؛ قال الله تعالى:  

، والآية ن  في أن الله  [216]سْْْْورة البقرة: {رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي
وسْْيأتي مزيد بيان لهذا في   .الإنسْْان لن يحيط بذلك علماوحده الذي يعلم الخير المطلق للإنسْْان وأن 

ْْال:   ْْاحثين فقْ ْْه بع  البْ ْْذا المنطلق عرفْ ْْاييس الخير. ومن هْ ْْه نفع »مبحْْْث مقْ ْْا فيْ ْْل مْ ]الخير[: كْ
، وهذا التعريو بعيد عن الواقعية؛ إذ المعقول أن الإنسان (4)«للإنسان ومصلحة رغب فيه أو لم يرغب

عقد لذلك  ه على العمل به ولزومه وتحصْْْْْْْْْيله و جاهد نفسْْْْْْْْْ فيه ثم   ورغب  إلاما علم الخير في شْْْْْْْْْيء 
عزمْا، فلا يعقْل أن نبحْث عن الخير ونَْدده عن طريق العلم اللْدني الخبري أو عن طريق العلم العقلي  

إلى حد بعيد في وضْْْْْْْع حد   وفق  التلي قد  تعريوال  صْْْْْْْاحبثم لا تكون لنا رغبة فيه. وأحسْْْْْْْب أن 
، وهو حْد  (5)«الخير كْل مْا يحبْه الله من الأقوال والأعمْال الظْاهرة والبْاطنْة امتثْالا»للخير حين قْال:  

  لخيرلحد   وضْْْْع   سْْْْب حقيقة ما هو عليه الأمر في واقع الأمر لا  سْْْْب ما يبدو لنا وعليه يمكن  
 : كما يلي  -في تقدير الباحث –

ودلالات  و عل علي  أمارات  الظاهرة والباطنة   الخير كل ما يحب  الله ويرضاه من الأمور والاعمال  
  من الوحي والفطرة والعقل.

  

 
 . 350ادل العوا، "العمدة في فلسفة القيم"، ص( ع1) 
 . 300مفردات في غريب القرآن"، صالمالراغب الأصفهاني، " (2) 
 .528"، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر بن الجوزي، " ( ا3) 
 .  21"، ص-دراسة موضوعية–مل بنت عبد الله آل عبد السلام، "الخير في القرآن الكريم  أ ( 4) 
 . 22ص ،لمرجع نفسه ا (5) 
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 الكريم  القرآن  في الخير:  الثاي  المطلب   

 آأول: معاني الخير في القرآ ن الكريم 

يستعمل كذلك   وقد  )الخير(  الاسم  على  للدلالة  الكريم  القرآن  يستعمل في  قد  )خير( جذر 
لشر يطلقان على  االخير و »للدلالة علة على اسم التفضيل فهو أشبه ما يكون بالوصو ، وعموما  

تعالى:   قوله  وهو كما في   ... اسمين  يكونا  أن  أحدهما   نر  مم  ما لي  لى }وجهين: 

. والثاني أن يكونا وصفين وتقديرهما تقدير )أفعل منه( نَو هذا خير  [ 104]سورة آل عمران:  {نز

 نج مي مى مم  مخ مح مج لي  لى لم لخ}:  من ذاك وأفضل كما في قوله تعالى

 . (1)  « [106]سورة البقرة:   {نحنخ
ْْعون ومائة )  القرآن الكريم  وردت مادة خير في مرة  ن  موضْْْْوع البحث  (196سْْْْت و تسْْ

ذكر أهللل التفسلللللللللللير أن الخير في القرآن علم اثنين »و،(2)مرة  (  188)  هْْان وهْْانون و مْْائْْة  منهْْا
 وعءرين و ها: 

{  تجتح به بم بخ بح بج} أحلدهلا: الإيملان. ومنل  قولل  وعلالى في الأنفلال:   ▪
  وفي  70]سلللللورة الأنفال:  {نم نخ نح نج مي مى}وفيها   23]سلللللورة الأنفال:

 . 31]سورة هود: {ثيفى ثى ثن ثم}هود: 

{ ]سلللللللللورة ظم طح ضم ضخ ضح}والثاني: الإسللللللللللام. ومن  قول  وعالى في نون:   ▪
   قيل إنها نزلت في الوليد بن المغيرة منع ابني أخي  من الدخول في الإسلام.  12القلم:

وفيها     180]سلللورة البقرة:  {ضج صم صخ}والثالث: المال. ومن  قول  وعالى في البقرة:   ▪
 .  )قالوا الدين( 215]سورة البقرة:  {له لم لخ لح لج كم}
الأنعللللام:   ▪ وعللللالى في  قوللللل   ومنلللل   العللللافيللللة.  ]سلللللللللللورة   {لح لج كم}والرابع: 

 . 107]سورة يون : {نخ نح نج}  وفي يون :  17الأنعام:

 
 (. 1/271ليمان القرعاوي، "الموسوعة القرآنية في الوجوه والنظائر" )( س1) 
 (. 17/225) وسوعة التفسير الموضوعي"  م" ( 2) 
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 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي}الخام : الأ ر. ومن  قول  وعالى في الحج:   ▪

 . 36]سورة الحج: {بخبم بح

 مج له لم لخ لح}والسلللادس: الأفهلللل. ومن  قول  وعالى ]في المؤمنين :   ▪
   ومثل : }خير الرازقين{  و: }خير الحاكمين{. 118{ ]سورة المؤمنون:مح

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن} والسابع: الطعام. ومن  قول  وعالى في القصص:   ▪

 . 24{ ]سورة القصص:ثي

 بن بم بز بر ئي ئى} والثللامن: الظفر. ومنلل  قوللل  وعللالى في الأحزاب:   ▪
 . 25]سورة الأحزاب: {بيتر بى

]سورة   {كم كل كا قي قى في فى}والتاسع: الخيل. ومن  قول  وعالى في ص:  
   )أي: حب الخيل( .  32ص:

 فج غم غج عم عج ظم} والعلاشلللللللللللر: القرآن. ومنل  قولل  وعلالى في البقرة: 

 . 105]سورة البقرة: {فحفخ

{  نحنخ نج مي مى مم}والحادي عءللللللللللر: الأنفع. ومن  قول  وعالى في البقرة:  
   أي: أنفع. 106]سورة البقرة:

]سلورة   {بي بى بن}والثاني عءلر: رخص الأسلعار. ومن  قول  وعالى في هود:  
 . 84هود:

 ئي ئى ئن ئم} والثالث عءلللللللللر: الصللللللللللاح. ومن  قول  وعالى في النور:  
 .  أراد صلاحا  وقيل المال 33]سورة النور: {بربز

  {قم  قح فم فخ فح}والرابع عءللللللللر: القوة والقدرة. ومن  قول  وعالى في الدخان:  
 . 37]سورة الدخان:
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 نم نخ نح نج} والخلام  عءلللللللللللر: اللدنيلا. ومنل  قولل  وعلالى في العلاديات: 
 . 8{ ]سورة العاديات:نى

 مم ما لي لى} والسلادس عءلر: الاصللاح. ومن  قول  وعالى في آل عمران:  

 . 104]سورة آل عمران: {نز نر

 طح ضم ضخ} والسلللابع عءلللر: الولد الصلللالح. ومن  قول  وعالى في سلللورة النسلللا :  

  أي: بما رزقتم من  19النسلللا :{ ]سلللورة  فح فج غم غج عم عج ظم
 الزو ات المكروهات أولادا صالحين.

 ئز ئر ّٰ ِّ} والثلامن عءلللللللللللر: العفلة والصللللللللللليلانلة. ومنل  قولل  وعلالى في النور:  
 . 12]سورة النور: {ئي ئى ئن ئم

 لي لى لم لخ}والتاسلللللع عءلللللر: حسلللللن الأدب. ومن  قول  وعالى في الحجرات:  
   أي: أحسن لأدبهم. 5]سورة الحجرات: {مىمي مم مخ مح مج

  {مم مخ مح مج} والعءلللللرون: النوافل. ومن  قول  وعالى في الأنبيا : 
 . 73]سورة الأنبيا :

 هم هج} والحلللادي والعءلللللللللللرون: النلللافع. ومنللل  قولللل  وعلللالى في الأعراف:  
 . قال المفسرون: لأعددت من السنة المخصبة للسنة المجدبة. 188]سورة الأعراف:  {هى

والثاني والعءلللللللرون: الخير الذي هو ضلللللللد الءلللللللر. ومن  قول  وعالى في آل عمران: }بيد  
1( «الخير{

(. 
 

  

 
 .289النواظر في علم الوجوه والنظائر"، صبن الجوزي، "نزهة الأعين ( ا1) 
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 ثانيا: حقيقة الخير في القرآ ن 

 صح سم} كما قال الله تعالى:    خير،بل هو الخير الذي يرجى منه كل    القرآن الكريم كله خير

 فج  غم غج عم  عج  ظم طح  ضم  ضخ ضح ضج  صم صخ

 سورة{ ]لخ لح لج  كم كل كحكخ كج  قم قح  فم فحفخ
فالمقصود بالخير الذي كره أهل الكتاب و المشركون نزوله  على النبي ‘ وأمته هو القرآن    [105:البقرة

الكريم، فهو دين قويم وهداية عظمى وأخوة شاملة وأمن بعد خوف وقوة بعد ضعو وهو الحكمة  
الكامل،    النظام»فهو    والبلاغة الباهرة، وأثره على الناس ظاهر وعلى الأمم باهر    البالفة  الرائعة و الحجة 

والفضل الشامل، والهداية العظمى، والآية الكبرى، جمع به شملكم، ووصل حبلكم، ووحد شعوبكم  
وقبائلكم، وطهر عقولكم من نزغات الوثنية، وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية، وأقامكم على سنن  

  .(1) « لفطرة، وشرع لكم الحنيفية السمحةا
هو في القرآن الكريم حقيقة لا    -الذي سبق بيانه-ناه الاصطلاحي  إلى أن الخير بمعوجدير بالتنبيه  

يحيط بها من كل جوانبها على الوجه التام الأكمل غير الله سبحانه وتعالى، وغاية ما يقدر عليه البشر  
   -وحيا من عنده سبحانه  فطرية أو عقلية أو عرفية أو –هو إدراك ما جعل الله على الخير من منارات  

في قوة الإدراك  ة و المعنوية مهما بلغ الإنسان  لا يمكن الإحاطة به في الأشياء العينيكما  تدل عليه،  
 مم  محمخ مج  لي لى لم لخ}  والمعرفة وشواهد ذلك من القرآن الكريم ما يلي:

 يم يحيخ  يج  هي هى هم  هج  ني نمنى نخ نح  نج مي  مى
يقرر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ما في    .[216: البقرة  سورة{ ]ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى

يذكر    يستدعي عاطفة الكره اتجاهه، ولكن الفطرة البشرية من أن القتال أمر شاق تستثقله النفوس بما  
في الوقت نفسه بأنه لا يعلم ما يعلمه الله وأن الخير في كثير من الأحيان نفى عليه موضعه  الانسان  

  أن  في  مطردة،  عامة  الآيات  وهذه»ولا يعلمه إلا العليم الخبير سبحانه وتعالى، يقول ابن السعدي:  
  تحب   التي  الشر  أفعال  وأن  شك،  بلا   خير   أنها   المشقة  من  فيها   لما   النفوس  تكرهها  التي   الخير   أفعال
جود لا  و ، ولا شك أن هذا الاطراد م(2) «شك  بلا  شر   فهي   واللذة   الراحة   من   فيها   تتوهمه  لما   النفوس

محالة في الأمور الدينية التي تعلق بها أمر ونهي، على ما تقرر في قواعد الشرع أن الدين مبني على ما  
 

 (. 1/340مد رشيد رضا، "تفسير المنار"، )( مح1) 
 . 97ص ،الرحمن"  الكريم "تيسير  بد الرحمن السعدي،ع (2) 
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ما فيه    د فقد يحب المرء فيه مصالح البشر في الدنيا و الآخرة، أما في أمور الدنيا فليس الأمر على اطرا
ويكره  ويتمنى ما فيه شر له    يحب المرء س فقد يحصل العكو   ويتوقاه؛   له  فيه شرما  يكره  و ويتمناه  له  خير  

، فهنا تظهر معية الله لخلقه  وقلة علمه وعدم إحاطته  لقصر نظره  وكل هذا  ،ويتحاشى ما فيه خير له
قي عباده الشرور ويحصل لهم الخيرات، يقول سبحانه وتعالى على فيتدخل سبحانه وتعالى بلطائفه لي
 كي كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى}لسان يوسو عليه السلام:  

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لى لم

 جم ثمجح ته تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

  وأما»، يقول ابن السعدي تكملة للكلام السابق:  [100: يوسو  سورة { ]خم خج حم حج
  الأمور،  من   أمرا   أحب   إذا   أنه  المؤمن،  العبد  على  الفالب   ولكن   مطردا،   الأمر   فليس   الدنيا،  أحوال 
  الخير  ويجعل  الله،  يشكر   أن  ذلك،  في  له  فالأوفق  له،  خير   أنه  عنه  يصرفه  ما   الأسباب  من  له  الله  فقي 
  بمصلحته  وأعلم  منه،  عبده  مصلحة  على  وأقدر  نفسه،  من   بالعبد  أرحم  تعالى  الله  أن  يعلم  لأنه  الواقع،  في
  سرتكم   سواء  أقداره،  مع   تتمشوا  أن   بكم  فاللائق{  تعلمون  لا   وأنتم   يعلم  والله: }تعالى  قال   كما  منه
 .(1) « ساءتكم أو

ومن الأمثلة القرآنية على القاعدة  السابقة فيما ن  الإنسان في حياته اليومية الأسرية قول الله تعالى 
قررته النظم الاجتماعية  منبها على ضْْْْْْْْْْْْْرورة العشْْْْْْْْْْْْْرة الزوجية بما هو متعارف عليه شْْْْْْْْْْْْْرعا وفطرة ما 

 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح }  :المختلفة

، ابتداء في هذه الآية برهان رباني على أن  [19:النسْْْْْْْْاء سْْْْْْْْورة{ ]فح فج غم غج عم
  يرفع»المشْْْْْْْْْْْاعر، فالكتاب الكريم في هذه الآية    كتابالإنسْْْْْْْْْْْانية و   كتابالقيم و   كتابالقرآن الكريم  
  الرفيع، الإنسْْاني  المسْْتوى  إلى الهابط  الحيواني  المسْْتوى من  الزوجية  الحياة في  الإنسْْانية  المشْْاعر مسْْتوى
  الصدمة  عند  تنقطع  فلا  والوشائج،  الروابط  وليوثق  والتجمل  والتعاطو  والمودة  الاحترام  بظلال  ويظللها
 ا، والآية ن  في أن الانسْْْْْْْْْْْْْان قد يكره الشْْْْْْْْْْْْْيء من الأمور الدنيوية ويجعل الله له فيه خير (2)«الأولى
ْْننية كونية تبعث في النفس طمأنينة ورضْْْا بأقدار الله بعد بذل الوسْْْع في تحقيق اكثير  ،  وهي قاعدة سْ

 
 . 97ص ،الرحمن"  الكريم تيسيربد الرحمن السعدي، "ع (1) 
   (.1/604" )في ظلال القرآن"سيد قطب،  ( 2) 
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، ويضْْرب علماء  (1)كثيرا  خيرا  كرهه  الذي  الشْْيء  ذلك  في الله  ويجعل يكره شْْياا أن  فعسْْى الأصْْلت،  
ْْالح  الأمة قديما وحديثا أمثلة لما قد يقدره الله من خير فيما يكرهه الانسْْْْْْْان من امرأته م نها الولد الصْْْْْ

نت  الله بع  قد  و  ... قها وزواجها من غيره فتسْْْْْْْْْْْْْعد هي مع غيره ويسْْْْْْْْْْْْْعد هو بفيرهاومنها طلا
، كما قصه في مرتبة عليا من العلم  غيرهم وان كانوامه  عباده  فيعلمهم من طرق الخير وتحصيله مالا يعل

ل الخضْْر مع الفلام  النتأمل حالله علينا من قصْْة موسْْى عليه السْْلام مع الخضْْر في سْْورة الكهو، ف
ن الله قد أعلمه أن فيه شْْْْْْْْْْْْرا لوالديه محقق، وأنه بلطفه سْْْْْْْْْْْْبحانه وتعالى أالذي قتله، لا لشْْْْْْْْْْْْيء إلا  

ْْيبدلهما خيرا منه، قال الله تعالى:   بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}سْْْْْ

ْْورة { ]حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح  سْْْْْْْْْ
ْْر لم يعلمهْْا إلا الله جْْل وعلا وهو الْْذي  [81-80:الكهو ، فحقيقْْة الولْْدين من جهْْة الخير الشْْْْْْْْْْْْ

أوحى بها إلى عبده الخضْْْْْْْْر، فالفلام الذي قتله فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي 
 الطفيْان على لحملهمْا:  أي وكفرا،  طفيْانا  أبويْه لأرهق  بلغ لو  أنْه  عليْه قْدر  لكْان فيْه هلاكهمْا، وقْد

  .... والخير في الفلام الذي أبدلا به صلاحا ودينا (2)  والكفر
  

 
 . ( 177/ 6) المأثور"  التفسير  ينظر: "موسوعة( 1) 
 . 482نظر: عبد الرحمن السعدي، : "تيسير الكريم الرحمن"، صي( 2) 
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 المطلب الثالث: الترغيب في الخير في القرآن الكريم 
ترغيبا تنهزم معه في النفس الإنسانية بواعث الشر ووسوسة    - بطرق شتى –يرغب القرآن في الخير  

الشيطان، وناطب القرآن النفس الإنسانية بما يحبب إليها البر والخير عن طريق النفع الذاتي للنفس  
 تى}الخيرة، إنه ناطب كل إنسان بأن فعل الخير يعود نفعه لمن يفعله قبل كل شيء، قال الله تعالى:  

 يه  يم يخ} ، وقال تعالى:  [272: البقرة سورة{ ]ثمثن ثز ثر تي

 وفيما يلي حصر لأساليب القرآن في الحث على الخير. ، (1)   [46]سورة فصلت:  {ئمئه

 ( 2) آأول: الأمر بفعل الخير

هو الاستباق  و مر بأمر زائد عن ذلك  أ، بل و الأمر بفعل الخير أمرا مباشرا في القرآن الكريمورد  
  الاستباق »و،  [148  { ]سورة البقرة:ٍَّّ ٌّ}كما قال الله تعالى:  والمسارعة في فعله  

   )الباب(  واستبقا:  تعالى  كقوله   بنفسه  فعدي   فيه   توسع   أنه  إلا  باللام   التعدية  وحقه   السبق  به  والمراد   افتعال
  مصادفة   على  الحرص  وهو  المجازي  المعنى   هنا  الاستباق   من  فالمراد.  اغتنموا  معنى   استبقوا  تضمين   على  أو
ونظرهم لأسباب الخير    ،ولاشك أن مذاهب الناس وفلسفاتُم في الحياة لتلفة  (3) «منه  والإكثار  الخير

دة الطبيعية وفي  عاوطرقه التي يحصل بها الانسان سعادته نظر لتلو مع ما فطروا عليه من أسباب الس
ء  »وأن على العاقل أن يستبق إلى ما كان خيرها وأرقاها. وقد اتفق العقلا الآية إشارة إلى هذا المعنى   

قاطبة والفلاسفة أن دين الإسلام أرقى الأديان كلها لما حوى من حاجيات الكمال البشريئ، ووفي  
بشاون الاجتماع، وأسباب العمران وذرائع الرقيئ وطرق السعادتين«
أي سعادة الدنيا وسعادة الآخرة    (4) 

تعالى:   قال الله   كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}كما 

، [ 97:النحل  سورة { ]نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل
فالمؤمنون لهم الحياة الطيبة الحاصلة بفعلهم الخيرات ولزومهم الصالحات ولهم العاقبة الحسنة في الآخرة  
لما آمنوا وعملوا وصبروا بفضل الله ورحمته، أما غيرهم فإنهم وإن حصلوا الخيرات من وجوه عاجلة إلا  

لدنيا الشيء الكثير وأما حالهم في  أنهم فاتُم الخير الكثير بتضييعهم شرائع الإيمان فحرموا من خير ا 
 

 . 95نظر: مصطفى السباعي، "من روائع حضارتنا"، صي( 1) 
 (. 266-14/263وسوعة التفسير الموضوعي" )م العنوان مقتبس من: "( 2) 
 . ( 43/ 2) والتنوير"   التحريرالطاهر بن عاشور، " (3) 
 . (430/ 1)  التأويل" "محاسن   ال الدين القاسمي،جم (4) 
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 لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}الآخرة فكما قال الله تعالى:  
 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له
والخير في حياة المسلم مطلوب مرغوب فيه إلحاح    .[20: الأحقاف  سورة{ ]يم يخ يح يج

على سبيل  –فالمؤمنون حريصون عليه؛ حريصون على السبق إليه وهذا في شتى الميادين، ففي الصلاة  
  أوَْ   بِقُرْعَةٍ   إِلا    فِيهِ   صَف وا  مَا  الْأَو لِ   الص وئِ   في   مَا  الن اسُ   يَْعْلَمُ   لَوْ ))يقول عليه الصلاة والسلام:    -المثال
وهذا فيه حث على السبق إلى الصفوف الأولى في الجماعات في المسجد؛ وفي هذا المعنى    (1) ((سُهْمَةٍ 

 ، [ 148  { ]سورة البقرة: ٍَّّ ٌّ} يقول الطاهر بن عاشور تذييلا على قول الله تعالى:  
»والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات، فإن الاستباق إليها، يتضمن فعلها،  
وتكميلها، وإيقاعها على أكمل الأحوال، والمبادرة إليها، ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات، فهو السابق  

الفرائ  والنوافل، من  في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة، والخيرات   تشمل جميع 
الآية عام من    (2) صلاة، وصيام، وزكوات وحج، عمرة، وجهاد، ونفع متعد وقاصر.« والخطاب في 

جهتين الأولى أن الاستباق يكون في كل أنواع أعمال الخير والجهة الثانية من العموم أن الخطاب إلى  
»)فاستبقوا الخيرات( أي:  الناس كافة  وليس للمؤمنين خاصة كما بين ذلك صاحب المنار فقال:   

على سبق غيره إليه باتباع الإمام المرشد لا  ابتدروا كل نوع من أنواع الخير بالعمل، وليحرص كل منكم  
  ( 3) باتباع الهوى، وهذا الأمر عام موجه إلى أمة الدعوة لا خاص بالمؤمنين المستجيبين لله والرسول« 

 ئج  يي يى ين  يم يز ير ىٰ}ويؤيد هذا القول، قول الله تعالى: 

 ثم  ته  تم  تخ  تح تج  به بم  بحبخ  بج  ئمئه  ئخ  ئح

 . [48{ ]سورة المائدة:جم جح

 
:  برقم(  31/    2" ) صحيحه "  في  ومسلم   ،(615: ) برقم(  1/126" )صحيحه "   في  البخاري  أخرجه  متفق علي :   (1) 
 (. 249( برقم: )8/210وهو بهذا اللفظ عند: ضياء الدين المقديسي في "الأحاديث المختارة" )  ،(  437)
 . ( 43/ 2) والتنوير"   حريرالت لطاهر بن عاشور، "ا( 2) 
 . ( 19/ 2) المنار"  تفسيرمد رشيد رضا، "مح (3) 
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 ثانيا: الثناء على آأهل الخير 

، ومن عامة وخاصْْْْْة ،متنوعةالقرآن الكريم يثني على أهل الخير بأسْْْْْاليب شْْْْْتى وفي مناسْْْْْبات  
 سخ  سح سج خم}المناسْْْْْْْْْْْْبات العامة التي أثنى فيها على أهل الخير قول الله تعالى: 

 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم 

  فينتهزون  إليها  يبادرون»: أي{  الخيرات في ، }يسْارعون[114:عمران  آل سْورة{ ]غج عم
ْْة ْْدة من  وذلك إمكانها،  وقت  أول في ويفعلونها  فيها،  الفرصْْْْْْْْْْْْ  بفوائده  ومعرفتهم  الخير في رغبتهم  شْْْْْْْْْْْْ
له مزيد أجر    مولا شْْْْك أن فعل الخير على حين غفلة من الناس عنه وإدبار منه.  (1)«عوائده  وحسْْْْن

علماء السْْْلوك أنه سْْْبحانه يجازي عباده على قدر المشْْْقة    هقرر ما  عند الله سْْْبحانه وتعالى جريا على 
فزيادة المشْْْْْْْْقة تترتب عليها زيادة في الأجر والله واسْْْْْْْْع ذو الفضْْْْْْْْل العظيم، لذا جعل خير البرية هم 

قْال الله تعْالى:  ؛(2)عملوا الصْْْْْْْْْْْْْْْالحْات حين غفْل عنهْا النْاس اللْذينآمنوا حين كفر النْاس و  اللْذين
،  [7:البينة  سْْْْْْْورة{ ]رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}

  ولا فيه  غموض  لا  واضْْْت  كذلك  شْْْرطه  ولكن  ،محال  ولا فيه  جدال  لا قاطع  حكم»وهذه الآية تعتبر  
  ولا ،المسْْْْْلمين   من إنه:  يقول بيت  في  أو  الإسْْْْْلام، تدعى  أرض في  مولد  مجرد لا.  الإيمان إنه ،احتيال
ْْان  بهْْا  يتشْْْْْْْْْْْْْْْدق  كلمْْات  بمجرد   وَعَمِلُوا}:  الحيْْاة  واقع  في  آثَره  ينشْْْْْْْْْْْْْْئ  الْْذي  الإيمْْان  إنْْه!  الإنسْْْْْْْْْْْْْ

الِحاتِ   من بفعله الله  أمر ما  كل  هي  والصْْْْْْالحات!  الشْْْْْْفاه يتعدى  لا  الذي  الكلام  هو وليس{،  الصْْْْْْ 
. الله شْْْْْْْْْْرع  بما  الناس بين   والحكم  الأرض،  في الله  شْْْْْْْْْْريعة  إقامة أولها  وفي ،وتعامل  وعمل  وخلق  عبادة
  .(3)«البرية خير فهم كذلك  كانوا  فمن

 ثالثا: الوعد بالثواب الجزيل 

ْْتقْامة عليْه بأن لايلزمون ف  اللْذينوعد الله عبْاده المؤمنين   تذهب جهودهم    عل الخيرات والاسْْْْْْْْْْْْ
ْْتحقون من الثواب والعطاء؛ قال الله تعالى:  ْْدى وأن الله عليم بهم عليم بما يسْْْْْ  فح فج غم}سْْْْْ

؛ والآية دالة بظاهرها [115:عمران   آل  سورة{ ]كل كخ كح كج قحقم فم فخ
ْْرعا الصْْْْْْْل للتقوى؛    اللذينأن المؤمنين     مهما»  -أنهم-يأتون بالخيرات على وجهها المرغوب فيه شْْْْْ

 
 . 144ص الرحمن"، الكريم "تيسيربد الرحمن السعدي،  ع (1) 
 (. 14/265نظر: "موسوعة التفسير الموضوعي" )ي( 2) 
 (. 6/3953يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 3) 
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ْْان  قليلا{  خير  من}  فعلوا ْْل  أجره،  ويفوتوا  يحرموه  لن:  أي{  يكفروه  فلن}  كثيرا  أو  كْ  الله  يثيبهم  بْ
، وسْْْْْْْْْياق هذه الآية يتحدث عن الصْْْْْْْْْالحين وهم القلة من أهل الكتاب (1)«ثواب  أكمل  ذلك على
 سخ سح سج خم}دأبهم المسْْْْْْْْْْْْْارعة في الخيرات بمختلو شْْْْْْْْْْْْْعبها الإيمانية؛   اللذين

 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم 

ْْهم الزكية وفي [114:عمران   آل سْْْْورة{ ]غج عم ْْاحب الظلال في وصْْْْو نفوسْْ ، يقول صْْ
 أهل  من  للمؤمنين   وضْياة  صْورة وهي»أعمالهم المرضْية وفيما اسْتحقوه من الثواب والشْهادات الإلهية:  

  حراسْْة على  وقاموا  المسْْلم،  للصْْو  وانضْْموا  شْْاملًا،  وكاملاً  عميقاً،  صْْادقاً   إيماناً  آمنوا  فقد.  الكتاب
ْْلمة  الأمة  سمة  وحققوا  الإيمان،  بتكاليو  نهضْْْْْوا  وقد  الدين ... هذا   أمة  خير  -إليها  انضْْْْْموا  التي  المسْْْ

ْْهم  رغبْْت  وقْْد  ..المنكر    عن  ونهوا  بالمعروف  فْْأمروا  -للنْْاس أخرجْْت   فجعلوه  جملْْة،  الخير  في  نفوسْْْْْْْْْْْْ
 .الصْالحين   من  أنهم  لهم  العلوية  الشْهادة  هذه ثم  ومن الخيرات،  في فسْارعوا فيه، يسْابقون  الذي  الهدف
 -سْْْبحانه  -الله أن  إلى  الإشْْْارة  أجراً، مع  يكُفروا  ولن حقاً،  يبُخسْْْوا  لن  أنهم  لهم  الصْْْادق  الوعد  وهذا
 ليحققها  الوعد   هذا وفي  الءلللهادة   هذه في  الراغبين أمام وهرفع  صلللورة  وهي ..المتقين  من  أنهم  علم
وهذا دأب الصْْْْْْالحين من   .(2)«المنير  أفقها  في  الوضلللللي   نورها   إلى يءلللللتا   من  كل  نفسللللل   ذات في

أتباع الأنبياء و الرسْْْْل  في المسْْْْارعة إلى الخيرات والله لا يضْْْْيع أجر العاملين منهم، قال الله تعالى في 
 نى نم نخ}ومن معْه ممن تبعْه على الإيمْان و العمْل الصْْْْْْْْْْْْْْْالح    ‘النبي محمْد 
 ذٰ يي يميى يخ يح هييج هى هم هج ني

ة إلى فعل الخيرات و التحلي بالصْْالح  عفلما كان دأبهم المسْْار   ،  [88:التوبة سْْورة{ ]ىٰ رٰ
  الكثيرة{  الخيرات  لهم  أولاك}في الدنيا والآخرة    امن الأعمال الظاهرة والباطنة كانت له الخيرات جزاء

  وأولاك} ،العق     في  والكرامة  والجنة الدنيا،  في  والفنيمة  النصْْْْْر  الدارين،  منافعولهم    والآخرة  الدنيا في
  .(3)الرغائب وأكمل المطالب بأعلى ظفروا اللذين{ المفلحون هم

وترغيْْب القرآن الكريم في الخير لا حْْدود لْْه، فهو يحْْث على القليْْل من البر ويعْْد على الجزاء كثير  
نْسْانُ(  يحقر  لا  عندئذ»  [7:الزلزلة  سْورة{ ]ئخ ئح ئج يي يى ين يم}عليها    شْياا )الْإِ

 
 . 144ص ،" الرحمن  الكريم تيسير"  السعدي، الرحمن  عبد (1) 
 (. 1/450يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 2) 
 (. 475/ 5) التأويل"  "محاسن ال الدين القاسمي، جم. وينظر:  347ص  "،الرحمن  الكريم  "تيسير ينظر: (3) 
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 أمام  وجدانه  يرتعش  إنما. وزن  ولا  لها  حسْْْاب  لا  صْْْفيرة  هذه: يقول  ولا.  شْْْرا  أو  كان  خيرا. عمله  من
ْْة  أعماله  من  عمل  كل ْْيل  أو  الذرة به  ترجت  الذي  الدقيق  الميزان  ذلك  ارتعاشْْْْْْْْ  لم  الميزان  هذا إن! تشْْْْْْْْ
ْْبيْه  أو نظير  لْه  يوجْد  من  ذرة  لمثقْال يرتعش  الْذي  القلْب  ..المؤمن  القلْب  في إلا..  الأرض في بعْد شْْْْْْْْْْْْ
ْْر  أو  خير ْْاس في قيم الخير والتحلي بها لا يعلمها إلا أهل ،  (1)«شْْْْْ وهذه الحقيقة القرآنية التي هي أسْْْْْ

تذهلهم لذات عابرة وزخرف  لا  لا تدهشهم و   اللذينن بالله وأسمائه وصفاته  و ن فيه العارفو العلم الراسخ
 في  فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر}من الحياة الدنيا زائل كمال قال الله تعالى: 

، وهذا  [80:القص   سورة{ ]لي لى لم كي كى كلكم كا قي قى
لما   ما قالوا؛  لم يؤتوا من البصْْْْْْْيرة والعلم  قائق الأمور ومآلاتُا وعواقبها من عامة الناس  اللذينلما قال  
ْْر  عليْه قْارون من الأبهْة والزينْة و   رأوا مْا الخير كْل الخير قْال الله تعْالى: الأموال وهو في نظرهم القْاصْْْْْْْْْْْْ
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ}

  أوُتوُا  اللذين  قاَلَ وعندئذ  }  [79:القصْْْْْْْْْْ  سْْْْْْْْْْورة{ ]تي تى تن تم تز تر بي
ْْيْاء، حقْائق عرفوا  اللْذين»أي {  الْعِلْمَ  : ظْاهرهْا  إلى  أولاْك نظر حين   الْدنيْا،  باطن  إلى ونظروا  الأشْْْْْْْْْْْْ
  لذة من  العاجل،{  اللّ ِ   ثَْوَابُ : }لمقالهم  منكرين لحالهم، راثين   لأنفسْْْْهم،  تمنوا مما  متوجعين {  وَيْْلَكُمْ }

ْْتهيْه  ممْا  فيهْا،  ومْا  الجنْة  من  والآجْل.  عليْه والإقبْال  إليْه،  والإنابْة  ومحبتْه، العبْادة   وتلْذ  الأنفس  تشْْْْْْْْْْْْ
  ذلْْك  يعلم  من  كْْل  مْْا  ولكن  الأمر،  حقيقْْة  فهْْذه  فيْْه،  ورغبتم  تمنيتم  الْْذي  هْْذا  من{  خَيْر  }  الأعين 
 .(2)«الأدنى على الأعلى يؤثر

 
 

 
 (. 6/3956يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
 . 624ص، الرحمن"  الكريم "تيسيرعبد الرحمن السعدي،   (2) 
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 المبحث الثاني: مقاييس الخير 

قوله تعالى:   الطين في مثل  إلى  الإنسان   نن نم نز}الإنسان جسد وروح؛ أضيو جسد 

وأضيفت روحه إلى رب العالمين كما قال    ،[ 71: ص سورة{ ]ين يم يز ير ىٰ ني نى

ولا شك    ،[72{ ]سورة ص:بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى}تعالى:  
. ومع هذا تنازع الناس في الصفة التي تصبغ بها رو   اأن في إضافتها إلى الله رب العالمين تشريفا له

الإنسان هل هي صبفة الخير؟ فما الذي يصرف الإنسان عن الخير إلى الشر؟ أم نفس الإنسان مصبوغة  
؟ وما شرعت الشرائع ولا رزق العقل إلا ليخر  من الشر إلى  -لما تطفى عليه غرائزه الجسدية – بالشر  
 . من المنظور القرآني لخيرمقاييس اث استقصاء بع  احوفيما يلي يحاول الب الخير. 
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 المطلب الأول: الفطرة والوجدان
يتوصل   أن  المطلب  هذا  في  الباحث  قرآني–يحاول  منظور  الإشكال     - من  عن  الإجابة  إلى 

هل الأصل في خلقة الإنسان الخير؟ أم الشر؟ خلق الله نوعين من النفوس في  الفلسفي الذي مفاده :  
{  نى نم نخ} الأرض، نفوس خلقت أجسادها من نار كما حكى القرآن عن إبليس حين قال:  

 لي لى لم}  ونفوس خلقت أجسادها من طين هي نفوس بني آدم   . [12]سورة الأعراف:
نفوس الشياطين إلى الشر وتأز عليه أزا كما   تنزع  و   .[ 12{ ]سورة المؤمنون: نم نز نر مم ما

  ،[83:مريم  سورة{ ] فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى}قال الله تعالى:  

 لي  لى لم لخ}وخلق بني آدم وفطرهم على التوحيد وحب الخير كما قال الله تعالى:  

 هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج

وفي    .[30:البقرة  سورة { ]ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي
  أن   تعين   بالجبلة   الشر  إلى   داعية  الشياطين   نفوس  كانت   قد  وإذ » هذا المعنى يقول الطاهر ابن عاشور:  

  أصل   عن  شذوذ  في  فيقع  الشياطين   لوسوسة   معرض  ولكنه  الخير،  إلى  بجبلته  منصرف  الإنسان  عقل
  الفطرة،   دين   الإسلام  وكون  الفطرة،  على  يولدون  الناس  كون  لمعنى  مفتاحا  يكون  ما  هذا  وفي  فطرته،
أيضا في تفسير قول الله تعالى:    (1) «الخير   الناس  في  الأصل  وكون  ئى ئن ئم ئز}وقال 
  جلب   جبلته  في  وأن   الخير  على  مفطور  الإنسان  أن  الآية   تفيد»؛  [4:التين   سورة{ ]بز بر ئي
  يسر  تراه   لذلك   الأفعال  من   والحسن  الخير  ومحبة  هلاكا،  أو  باطلا  يظنه  ما  وكراهة   لنفسه  والصلاح   النفع
  على   ويفار  بالحسنى،  ويعامل   الملهوف  ويفيث  غيره،  لخير   مجلبة  يراه  بما  وينصت   والإنصاف،  بالعدل

  قضاءها  يريد   شهوة  إرضاء  أو   لنفسه  يجلبه  نفع  روم  عن  مجردا   دام   ما  الظلم   من  ويشماز  المستضعفين،
  الوعاظ   كلام  إلى  ويهش  زمنا،  وبين فطرته  بينه  تحول  التي  العوارض  تلك  بصدره،  يجيش  غضب  إشفاء  أو

  له   فزينت  السياة  الشهوة   ساورته  فإذا   .بقائهم  طول  ويود   ويعظمهم  ويكرمهم  والصالحين   والحكماء 
 الناصحين،   نصت  عليه  وثقل  الأعمال،  سوء  إلى  انصرف  نفسه  عن  ردها  يستطع  ولم  المفاسد  ارتكاب

 
 . (68 /ب -8) والتنوير"   التحريرلطاهر بن عاشور، "ا (1) 
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أما صاحب تفسير المنار    (1) « عقله  في  الهوى  تحكم  بمقدار  ذلك   كراهية  في  مراتب  على  الواعظين   ووعظ
 التي مفادها: و فيطرح هذه القضية في تفسيره محاولا الإجابة عن المسألة التي اعتبرها مشهورة 

 بفطرته  أميل هو  الأمرين أي  وإلى  بالطبع؟  شْْْْْْْرير  أو  بالطبع  خير هو  هل الإنسْْْْْْْان  في  الناس  اختلاف
وأجاب محمد عبده عن هذه المسْْألة فيما نقله عنه تلميذه    (2)؟تربيته في  له يتفق  عما  النظر  صْْرف  مع

 نفع فيه  ما  كل  والخير الإنسْْان، طبع  في  أودع  مما  الخير إلى  الميل  أن  شْْك  لا»صْْاحب المنار جازما أنه 
سْْْْْنة كونية لا   -عند محمد عبده–وفطرية الخير في نفس الإنسْْْْْان ووجدانه    .(3)«الناس  ونفع نفسْْْْْك

ْْان ينزع إلى الخير جبليا دون أي  ْْان وكيانه الروحي، فالإنسْْْْ تبديل لها إلا بنوازع من خرا  ذات الإنسْْْْ
ْْان  في فعْل الخير مما يجعله   تكلو  ولا تعسْْْْْْْْْْْْْْو وأمارات ذلك كثيرة منهْا: اللْذة التي يجدها الإنسْْْْْْْْْْْْ

روس في طبع الإنسْْْْْْْْْْْان ويظهر أثره عليه مهما  يمارس ذلك طبعا لا تطبعا، ومنها أن شْْْْْْْْْْْكر المنعم مف
اختلفت البياة التي نشْْْْْْْْْْْْْأ فيها ومنها عين الرضْْْْْْْْْْْْْا التي ينظر بها الناس إلى فاعل الخير مهما كان هذا 

وإذا كان الأمر على ما سْْْْْْْْْلو من البيان والتوضْْْْْْْْْيت؛ فلا بد من الإجابة على الاعتراض    .(4)الفاعل
أن يصْبت شْريرا وهو مفطور على الخير؟  يرى محمد عبده أن الذي يتبادر إلى الذهن؛ كيو للإنسْان 

الشْْر إنما يعرض للنفس بأسْْباب ليسْْت من طبيعة النفس ولا من مقتضْْى فطرتُا، والدليل على ذلك  
عندهم،   مهين   وصاحبه  الناس  نظر  في  ممقوت  الشر  أن عليه  نفى  لا  فإنه  شريرا  الإنسان  كان  مهماأنه  
 لا: له  يقول هاتفا  سْريرته  أعماق من  ويجد بقبحه نفسْه  في  يشْعر  شْر  كل  اقتراف عند  الإنسْان  وشْأن
 .(5)النادر في إلا ويوبخه الفعل بعد ويحاسبه تفعل

ووضْْت محمد رشْْيد رضْْا   محضْْا  شْْرا  الإنسْْان  يصْْير  أن  -النادر–ويلاحظ محمد عبده أنه من الممكن  
 نفسْْْْْه تشْْْْْعر لا له طبعا  يكون حتى به  وينطبع  الشْْْْْر  أحد  يألو  قلما أنه  يريد هذا الملحظ بقوله: أنه

منه. ونقل عن أسْْتاذه الإمام وصْْفه لدودية هذه   الفراا بعد  ولا أثنائه  في  ولا فيه  الشْْروع عند بقبحه
  شْْْْْْْْرير  الناس  المليون من في  يوجد  لا إنه:  الظاهرة الاجتماعية بما يجعلها كالاسْْْْْْْْتثناء من القاعدة قوله

 .(6)نفسه في قبيت شر بأنه يشعر لا وهو الشر يفعل واحد

 
 . (426/ 30) والتنوير"   التحريرالطاهر بن عاشور، " (1) 
 . ( 121/ 3) المنار"  تفسيرمحمد رشيد رضا، " (2) 
 . (121/ 3)  لمرجع نفسه،ا (3) 
 . (121/ 3)  لمرجع نفسه،انظر: ي( 4) 
 ، بتصرف. (121/ 3)  لمرجع نفسه،اينظر:  (5) 
 (: 121/ 3)  لمرجع نفسه،انظر: ي( 6) 
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بالطبع، وذلك بأن جعل الطبع الذي   شْْْرير الإنسْْْان  أن إلى  ذهبوا  اللذينوقدم محمد عبده نقدا على  
 غالب عليه يرون ما  الطبع من  قصْْْدوه في مقالاتُم غير الفطرة التي تحدث هو عنها، حيث أنهم أرادوا

 معنى في الإنسْان  يلاحظوا  أن   -في نظره–د فاتُم  الناس. وهذا فيه نظر إلى الأمر من جهة واحدة فق
حيث إن الذي شْْاهدوه هو نتيجة لظاهرة اجتماعية طارئة على   .(1)الفطرة  من  العمل  ومناشْْئ  الفريزة

ْْأ الإنسْْْْْان  أن  ذلك»الإنسْْْْْان وليس فطرة فطر عليها، ووضْْْْْت ذلك بقوله   الكون منازعات بين   ينشْْْ
ْْه أبنْاء  وأحيْائهْا ومفْالبْة  الطبيعْة  وفواعْل   الأثرة إلى  الجهْاد هْذا  يْدفعْه  وقْد  والمرافق،  المنْافع على  جنسْْْْْْْْْْْْ
 وفي تكلفا، له  متكلفا  تعلما إياه  متعلما فيأتيه  الظلم  إلى  الظلم ويلجاه  خاصْْْْْْْْْْْْْة لنفسْْْْْْْْْْْْْه  الخير  وتوفير
 رجع  فْْإذا  ينطفئ،  لا  الْْذي  الإلهي  النبراس  وهو  تفعْْل،  لا:  لْْه  يقول  الفطري  الهْْاتو  ذلْْك  نفسْْْْْْْْْْْْْْْْه
 لم له  يعرض  الذي  الشْْْْْْْْر في تأمل  وإذا إليه،  إلا  يميل  ولا  الخير،  إلا يرى  لا  فطرته  أصْْْْْْْْل  إلى الإنسْْْْْْْْان
 بين  ينشْْْْأ من  سْْْْيما  لا عليها  تعرض  التي  الطوارم  من هو  وإنما  الفطرة،  أصْْْْل من  ليس أنه عليه  نو
هذا ملخ  مذهب محمد عبده في هذه القضْْية كما نقلها عنه محمد رشْْيد   (2)  «فطرتُم  فسْْدت  قوم

لكثرة اشْْْتباه الناس فيها وشْْْدة معارضْْْات طلابه   -كما قال–رضْْْا، وزاد هذا الأخير البحث بسْْْطا  
ْْؤال طرحه عليهم فقال: ما  ْْائل في نقده على طلابه إثر إجابتهم على سْْْْْ له فيها. وجعل تقريره للمسْْْْْ

 بشر؟هو الشر الفطري في ال
 كانت إجابتهم: حب الشهوات والفضب وما ينشأ عنهما من الأعمال والأخلاق.

 :(3)وكان نقده لهذا التقرير على النحو التال
ْْن  ْْر وبهما تظهر محاسْ ْْان هو جلب الخير ودفع الضْ ْْعهما في الانسْ ْْل وضْ أولا: أن هاتين الفريزتين أصْ

 د وانقرض النوع من الأرض.الخليقة وتتجلى أسرار الطبيعة، ولولاهما لبادت الأفرا
ثَنيْْْا: أن هْْْاتين الفريزتين قْْْد تْْْدخْْْل كْْْل من الفطرة والْْْدين في تكميلهمْْْا بمْْْا يكفي لإقْْْامْْْة الميزان  

 القسط فيهما غالبا. 
)الحس والوجدان والعقل والدين( كافية لأن يعتقد أن كل خير نافع، ثَلثا: هدايات الإنسْْْْْْْْْْْْْان الأربع  
 طريق  لتنكب  أثرا فيه  وقوعه  كان  الشْْْر في  فوقع  الهدايات  بهذه  اءالاهتد وكل شْْْر ضْْْار، فإذا قصْْْر في

 جادتُا. على للسير لا الفطرة

 
 . (121/ 3)  "المنار  تفسير نظر: محمد رشيد رضا، " ي( 1) 
 . (122-211/ 3)  لمرجع نفسه،ا (2) 
 . ( 3/122)  ،لمرجع نفسه انظر: ي( 3) 
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  الدرس في عنه  سْْْالنا  ما وضْْْرب محمد رشْْْيد رضْْْا لهذا مثلا أورده عليه طلابه في الدرس فقال: )ومنه
ثم أجاب عن السْْْْْْؤال المطروح بما مفاده أنه مؤسْْْْْْس على   (1)مثلا(  الزنا  إلى  الميل  من  البحث  ومجالس

ْْان   غير مجبول على الميْْل إلى الزنا في حْْد ذاتْْه؛ بْْل هو بطبعْْه يميْْل إلى  -ابتْْداء–مفْْالطْْة، فْْالإنسْْْْْْْْْْْْْ
تواترت ،  [28:النسْْْْْاء  سْْْْْورة{ ]يخ يح يج}الوقاع، ويشْْْْْهد لهذا قول الله تعالى: 

ْْود من الآية  أن بني آدم خلقوا ْْلو الأمة أن المقصْْْْْْْْ ْْعفاء  النقولات عن سْْْْْْْْ  جماع  ترك عن  عجزة  ضْْْْْْْْ
. ثم قرر أن هذا من الخير وأصْْول الكمال في الفطرة على ما مضْْى بيانه سْْابقا في القواعد. (2)النسْْاء

 مقومات  بترك تكثر  التي  الطارئة  العوارض  من  ثم إن الزنا وضْْْْْْْْْْْْْْع لذلك الميل في غير موضْْْْْْْْْْْْْْعه وذلك
 .(3)الاجتماع وآداب العقل وقضايا الدين نذر من وحوافظها الفطرة

  

 
 (. 3/122مد رشيد رضا، "تفسير المنار"، )مح( 1) 
 ( 276/ 6)  ،المأثور"  التفسير  "موسوعةنظر:  ي( 2) 
 . (123/ 3)  المنار" "تفسير (3) 
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 المطلب الثاي: الوحي الإلهي )القرآن الكريم(

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ}قال الله عزوجل:  

، الآية  [73:الأنبياء  سْْْْْْْْْورة]{ هج ني نى نم نحنخ نج مي مى
ْْريحْة في الْدلالْة على أن فعْل الخيرات هو من وحي الله لأنبيْائْه من ذريْة إبراهيم  بمنطوقهْا الظْاهر صْْْْْْْْْْْْ

ْْلام،   ْْلاة والسْْْْْْْ ْْامل  وهذا»عليهم الصْْْْْْْ   ،( 1) «العباد  وحقوق الله،  حقوق من  كلها،  الخيرات  لجميع شْْْْْْْ

  . [ 2:الفرقان   سْورة{ ]فح فج غم غج عم}فمصْدر الخير هو الله سْبحانه وتعالى  

 في  فى ثي ثى ثن ثم ثز}فْالخير بيْد الله تعْالى هو خْالقْه وملهمْه قْال تعْالى:  

 ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 .(2)  [26:عمران  آل سورة{ ]يز ير ىٰ
وظيفة الرسل تعليم الناس الخير بكل أشكاله وانواعه وفي جميع ميادين الحياة وحثهم على لزوم جادة  
الخير وترك ما يضاد ذلك أو ينقصه أو ندش فيه، فاتباع ما جاءت به الرسل يطهر القلوب من جميع  

 ثم ته}  أنواع الشر ويحمل النفس على الزكاء والترقي في درجات الكمال، قال الله تعالى:  

 سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح

البقرة:ضخ ضح ضج صم صخ صح ]سورة  يطهر  »  .[151{  أي:  }وَيُْزكَئِيكُمْ{ 
كتزكيتكم  أخلاقكم ونفوسكم، بتربيتها على الأخلاق الجميلة، وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة، وذلك  

من الشرك، إلى التوحيد ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الخيانة إلى الأمانة،  
إلى   والتقاطع،  والتهاجر  التباغ   الخلق، ومن  إلى حسن  الخلق  التواضع، ومن سوء  إلى  الكبر  ومن 

  .(3) « التحاب والتواصل والتوادد، وغير ذلك من أنواع التزكية
ت به الرسْْْْْْْل هو الخير الذي ليس بعده خير ولا من دونه خير، فهو الروح الذي أحيا الله والذي جاء

ْْر إلى نور الخير والطمْْأنينْْة، قْْال الله تعْْالى:    لم لخ}بْْه الأمم وأخرجهْْا من ظلمْْات الشْْْْْْْْْْْْ
 هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى

 
 . 527ص الرحمن"، الكريم "تيسير  الرحمن السعدي،بد ع (1) 
 (. 14/228نظر: "موسوعة التفسير الموضوعي"، )ي( 2) 
 . 74بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص( ع3) 
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، قال السْْْعدي في  [52:الشْْْورى سْْْورة{ ]ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج
 به يحيا  الروح لأن  روحا، سماه  الكريم،  القرآن  هذا وهو  {أمرنا من  روحا  إليك  أوحينا}»تفسْْْْير الآية:  
  والعلم  الكثير  الخير  من  فيه لما  والدين،  الدنيا  مصْالح به وتحيا  والأرواح،  القلوب به  تحيا  والقرآن الجسْد،
، فالله جل جلاله بين (1)«منهم سْبب  غير  من المؤمنين،  وعباده رسْوله على  الله منة  مح   وهو  .الفزير
رواح بالخير العميم الذي أنزله على نبيه ‘، كما أحيا الأبدان التي لأهذه الآية أنه أحيا القلوب وا في

الروح، وبين الله جْل وعلا في الآيْة أنْه لولا هْذا الوحي الْذي أوحي إليْه بْه إلى النبي خلقهْا ونفخ فيهْا  
 ‘ ما كان ليعرف هذا الخير ولا ليطلع عليه هو ولا أمته من بعده فالحمد لله أولا وآخرا.

مة الإسلام مع هذا الخير، وذلك   الذي في القرآن الكريم وأحوال أويبين الله تبارك وتعالى الخير الكثير
 ىٰ  رٰ  ذٰ  يىيي يم  يخ يح  يج هي هى}في قول الله تعالى:  

{ بر ئي  ئى ئن  ئم ئرئز ّٰ  ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
روث فضل  و ورث أمة الإسلام هذا القرآن  وأن هذا الم أ بين الله سبحانه وتعالى أنه    ،[32: فاطر  سورة]

  اصطفى   لمن  الجليل،  الكتاب  وراثة»:  أي{  الكبير  الفضل  هو  ذلك}   كما في قوله تعالى:  من الله كبير
  الإطلاق،   على  النعم  فأجل  كالعدم،  إليه،  بالنسبة  النعم  جميع  الذي   الكبير،  الفضل  هو  عباده،  من  تعالى
التنئ ينئ وب  (2) «الكتاب  هذا  وراثة   الفضل،  وأكبر  متفاوتون في  الناس  أن  الجزيل والخير    العطاء  عم بهذا 

الكثير على ثلاث طبقات كبرى، أدناها هو الظالم لنفسه وأوسطه المقتصد وفوقهما السابق بالخيرات،  
 ألفاظه،  ودراسة  وعمله،  علمه  وراثة  الكتاب،  بوراثة   المراد »وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده، و

 .(3) «معانيه واستخرا 
؛ فالقرآن  «أن القرآن شفاء لما في الصدور من الأمراض ورحمة جالبة للخير»  :(4) يقرر ابن السعدي

ينفي خبث الشر عن النفوس البشرية ويفمرها بالرحمات التي تحصل بها الخيرات والبركات وبه تزول  
 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين} المكاره وبه تحل الاب وذلك مصداقا لقول الله تعالى:  

وضرب لهذا الضرب من    .[82:الإسراء  سورة ]{  تج  به بم  بخ بح  بج ئه 
علوم القرآن أمثلة كثيرة توضحه وتجليه نقتصر منها على مثال واحد؛ ذكر فيه كيو عا  القرآن الكريم  

 
 . 762ص الرحمن"، الكريم تيسيربد الرحمن السعدي، "ع (1) 
 . 689ص لمرجع نفسه،ا (2) 
 . 689ص لمرجع نفسه،ا (3) 
 وما بعدها.  166رحمن السعدي، "الرياض النظرة  والحدائق النيرة الزاهرة"، صنظر: عبد ال ي( 4) 
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ظاهرة نفسية تبعث على تصدع بنيان المجتمع كله متى تفشت في نفوس كل أفراده، ألا وهي ظاهرة  
إلى هذه الظاهرة في صورة رسمها بقلمه أديب من أدباء العصر  الرياء ومصانعة الخلق، ولا بأس أن ننظر  

أن يصورها ويجليها على ما هي عليه من قبت غير ظاهر بادي النظر  -إلى حد بعيد–حيث أستطاع  
معنى  »فيقول:   تفهم  لا  والتي  والمكاثرة،  المفاخرة  موقو  في  إلا  معروفها  تبذل  ألا  ألفت  التي  الأمة 

قيل الذي يوضع في رقاب الفقراء لاستعبادهم واسترقاقهم لا يمكن أن ينشأ  الاحسان إلا أنه الفل الث
في هذا الكلام تصوير لحقيقة أمر المرائي وحقيقة      (1) «فيها محسن لل  يحمل بين جنبيه قلبا رحيما 

داء الرياء وتجلية لآثَره السياة على الفرد والمجتمع، بل وإنها لرزية كبيرة وداء عضال تعاني منه الإنسانية  
بأكملها؛ حين يكون الفقراء والمستضعفون مطية  تداس فيه كرامتهم وعزتُم لأجل الرقي لأناس لا  

رب العالمين لذة، ولا يعرفون لاحترام الإنسانية سبيلا في نفوسهم، يستعرض ابن   يعرفون للإخلاص لله 
  أبدى وأعاد »السعدي جانبا من تلك الآثَر السياة للرياء من منظور قرآني، حيث يقول أن القرآن:  

في ذم الرياء  ومصانعة الخلق وأنه خلق رذيل ساقط دنيء جدا من خلق المنافقين الأرذلين المنقطعين  
 إلى تلك الآيات التي تذم الرياء في  يروالشيخ يش  (2) « ين في تعلقهم به وبما يحبه ويرضاهعن رب العالم

 ما }القرآن الكريم وتذم المن و الأذى في الصدقات وتحث على ضد ذلك؛ كمثل قوله تعالى:  

 ئج  يي  يى  ين يم  يز  ير  ىٰ ني  نى نن نم نز نر  مم 

 . [262: البقرة  سورة{ ]به بم  بخ بح بج ئه  ئم  ئخ ئح
لم يزل يبين لهم رذالة هذا الخلق وأنه لا يتصو به إلا الأراذل من المنافقين  »أن القرآن:    ¬وبين  

وأنهم في الدرك الأسفل من النار كما كانوا في الدرك الأسفل من الأخلاق، ويبين أن المرائي مع ضعو  
فضلا عن  – لا يملكون لأنفسهم    اللذيندينه قد ضعو عقله، فإنه رآءى المخلوقين الفقراء العاجزين  

معتمد    نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة، ولا نشورا. وأن من عمل لأجلهم فقد اعتمد على غير  -ميرهغ
واتكأ على شفا جرف هار، وأن المخلصين هم أهل الهمم العالية، والأجور الفاضلة... لم يزل يعالجهم  

لإخلاص هو السبب  وأن ا   م اليقين أنه لا عمل إلا بالإخلاص بهذه العلاجات العالية حتى علموا عل
الوحيد المنجي من المكار، الصل للمحاب كلها. وأن الله لم نلقهم إلا ليخلصوا له الدين ويقوموا  
الناس بعمله فقد خسر دينه وعقله وعلمه وتعلق بفير   بعبوديته وحده لا شريك له، وأن من راءى 

 
المعارفا(  1)  الكاملة"، ت: مجيد طراد، شركة دار مكتبة  لبنان،  -لمنفلوطي، "المجموعة  ،  2، ط2017ناشرون، بيروت 
 . 1013ص
 .168ص  ،" الزاهرة النيرة والحدائق  النظرة الرياض "عبد الرحمن السعدي،   (2) 
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لا  العزيز الحكيم، الرب الرحيم  متعلق. فأي مرض يبقى مع عذه العلاجات الناجحة الراقية التي هي ع
   .(1) «!الذي هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها؟ فتبارك الله رب العالمين 

، والوحي الإلهي خير كله لذا امتنع على كل ذي لب منصو نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى
الصْْْْْدد يقول صْْْْْاحب  بل والشْْْْْر في حد ذاته أمر عارض على الأحياء نسْْْْْبي وليس مطلق وفي هذا 

  الشْر  إن: يقال  فلا  الشْريفة،  والمخلوقات  الجليلة  النعم  إلا يديه  أو  تعالى  يده  إلى يسْند  لا  إنه» المنار:
ْْه، في  خير هو  ودبره  تعالى   الله خلقه ما  جميع أن على  تعالى، الله بيد ْْر  نفسْْْْْْْْْْْْ  من عارض  أمر  والشْْْْْْْْْْْْ
ْْافية  الأمور ْْر هي  حقيقة  توجد  فلا  ؛الإضْْْْْ ْْر  لفظ  يطلق  وإنما ذاتُا  في  شْْْْْ   ملائم غير  يأتي ما على  الشْْْْْ
ْْالحهم على  منطبق  ولا  الإدراك،  ذات  للأحياء ْْوء  الفالب في  ذلك  وسْْْْْْْبب  ومنافعهم،  مصْْْْْ   عملهم  سْْْْْ

ْْيْْل  يجرف  أو  بنْْاء  لهم  الريت  تقوض  أن  الفْْالْْب  غير  ومن  الاختيْْاري،   الريت  من  وكْْل  رزقْْا،  لهم  السْْْْْْْْْْْْ
 من  الوحي به  وأخبر  الإلهية  السْْْْْْْْْْنن قدرته  ما  والنعم  الخير  ومن  ذاتُما، في  الخيرات  أعظم  من والسْْْْْْْْْْيل
ْْيئ،  العمْل  على  العقْاب  ترتيْب  الْدنيْا  في الارتقْاء  على لهم  وعون للنْاس  مرب  أعظم ذلْك  فْإن  السْْْْْْْْْْْْ
 .(2)«الآخرة في والسعادة

  

 
 .169-168الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة"، ص"( 1) 
 . (224/ 3)  "المنار  تفسير"  (2) 
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 المطلب الثالث: العقل
ين والوحي  دعليه الضعو العقل قد يسبب للإنسان انتكاسا عن الخير الذي فطر عليه أو دله  

 جم جح ثم تمته تخ تح}الإلهي، ويْْدل على ذلْْك قول الله تعْْالى:  
، بين الله في هذه الآية العلة التي جعلت  [14:الحشر سورة{ ]سخ سح سج خم خج حجحم

بني إسْْْْْرائيل يتركون الخير الذي في اجتماعهم وفي مودتُم بينهم إلى تفرقهم وتحزبهم وتنافر قلوبهم الذي 
ضْْعو  –يل  أن سْْبب داء بني إسْْرائ   محمد الأمين الشْْنقيطيبينئ و هو شْْر مح ، إلى ضْْعو عقولهم، 

 أن" الحشْْْْر"  سْْْْورة  في تعالى بين   وقد»:  ¬هو نفسْْْْه سْْْْبب داء أمة الإسْْْْلام اليوم فقال    -العقل
  وقلوبهم جميعا  تحسْْْْْْبهم: }تعالى  قال  العقل؛  ضْْْْْْعو هو  إنما  البلوى به  عمت  الذي  الداء هذا  سْْْْْْبب
 ضْْعو  داء  أن شْْك  ولا{  يعقلون  لا  قوم  بأنهم  ذلك: }بقوله شْْتى  قلوبهم  لكون  العلة  ذكر ثم{  شْْتى
 والحسْْْْن من الضْْْْار،  والنافع  الباطل، من  الحق  وتمييز الحقائق،  إدراك عن  فيضْْْْعفه يصْْْْيبه  الذي  العقل
، وكما أن ضْْْْْْْْْعو العقل مفسْْْْْْْْْد للخير جالب للشْْْْْْْْْر، فكذلك رجاحة العقل جالبة  (1)«القبيت  من

مفبة حرب  بت قومها  لشْْْْْْْْْْْْر كما حكا الله سْْْْْْْْْْْْبحانه وتعالى عن ملكة سْْْْْْْْْْْْبأ التي جنئ ل  مبعدةللخير و 
ْْلام ورزقوا الإيمان ْْليمان عليه السْْْْ ْْريك له تبعا لها،  سْْْْ  ىٰ ني }قال الله تعالى:  بالله وحده لا شْْْْ

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج  يي يى ين يم يز ير
 سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
 له  لخلم لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ  فح

 لي  لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج
 هي  هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج

 ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج
 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر

، ويظهر عقل ملكة سْْْْْْْْبأ في  [39-25:النمل سْْْْْْْْورة{ ]في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر
عدة جوانب منها أنها لم تسْْتأثر بالرأي بك أعملت مبدأ المشْْورة مع حاشْْيتها في الملك، وأنها قدرت  

 
 . ( العلم عطاءات ط 541/ 3)  بالقرآن"  القرآن إيضاح  في  البيان "أضواء (1) 
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ما في كتاب سْْْْْْْْْْْليمان من سمو فوصْْْْْْْْْْْفته بأنه كتاب كريم، ومنها أنها كانت حسْْْْْْْْْْْنة التدبير والتقدير  
السْلام، ومنها أنها لم يأخذها الفرور بما للعواقب واسْعة الحيلة في كشْو ما لم تعرفه عن سْليمان عليه 

وصْْو لها من قوة جيشْْها وشْْدة بأسْْه، بل أرسْْلت بهدية لسْْليمان لتختبر صْْدق نبوته من كذبه في 
  الرجل  يكن  وإن  قوة،  ولا به  لنا  طاقة  فلا  مرسْْلا نبيا  الرجل يكن  إن»ادعائها، وفيما روي أنها قالت:  

 يكن إن:  فقالت  به،  يضْْنون مما  للملوك  يهدى مما  هدايا  فهيأت. أعد  ولا منا بأعز  فليس يكاثر  ملكا
 إنما  يريد، إياها وليس  حاجة، الدنيا  في له  فليس نبيا يكن  وإن  المال،  في  ويرغب  الهدية، فسْْيقبل  ملكا
ْْولها بهديتها يؤكد   ،(1)«قالت كما  أو.  أمره على ونتبعه  دينه، في معه ندخل  أن يريد ولما جاءها رسْْْْْْْْْْْْ

صْْْْْدق تنباها وصْْْْْحة رأيها، فأشْْْْْفقت على قومها واقتنعت بأن سْْْْْليمان نبي مرسْْْْْل صْْْْْاحب دعوة  
إلهيْة، وأنْه ليس من الحكمْة حرمْان قومهْا من التمتع بهْذا الحق ، ولا الإلقْاء بهم في أتون حرب ونار 

 .(2)  ا وفتحت لهم باب الخير والهدايةمستعرة دفاعا عن باطل أو مكافحة حق، وقادت المرأة أمته
ْْر؛ أمر الله  وممْا يْدل على أهميْة العقْل الْذي هو آلْة النظر و التفكر في معرفْة الخير ودفع الشْْْْْْْْْْْْ

، قال الشْْْْيخ  [159:عمران  آل سْْْْورة] {ٍَّّ ٌّ ىٰ}جل وعلا نبيه على مشْْْْاورة المؤمنين  
 وشْاونهم  المؤمنين   أمور جميع  أن يعني  والاسْتفراق،  للعموم  المفيدة ،[  ال: ]عليه  دخلت  قد»السْعدي:  
 الذي  الأمر  إلى  الاهتداء  على  والتعاون بالشْْْْْورى  معلق  مضْْْْْارهم،  واسْْْْْتدفاع  مصْْْْْالحهم  واسْْْْْتجلاب
  وانَلال  قواهم تفكك  إلى  المفضْْي  الخلاف  وتجنيبهم  سْْلطانهم وتدعيم  مشْْكلاتُم،  حل  في  عليه  يجرون
 نى}الْْدنيْْا بين المؤمنين تتم على قواعْْد الشْْْْْْْْْْْْْْورى كمْْا في قولْْه تعْْالى:    روجعْْل أمو   (3)«عراهم

 والدنيوي  الديني  للصلاح  الوحيد  الطريق أن  العقلاء  اتفق  وقد»،  [38:الشورى سورة{ ]ىٰ ني
 بأعمال  إليها  الوصْْول  وكيفية  مصْْالحهم  إلى  يهتدوا أن الله  أرشْْدهم  قد  فالمسْْلمون  .الشْْورى  طريق هو

 كان  وإذا  تركوه،  طريق  في  المضْْرة  تعينت  وإذا  سْْلكوه، طريق  في  المصْْلحة تعينت  فإذا  مجتمعة،  أفكارهم
  المصلحة  هو  الأمور  من  أمرا  رأوا  وإذا  عاقبة،  وأحسن  وأولى  أقوى  أيها:  نظروا  ومضرة،  مصلحة  ذلك  في

ْْبابه  ليسْْْْت  ولكن ْْباب تدرك  شْْْْيء بأي نظروا  عليها  قدرة  لهم  ولا عندهم عتيدة أسْْ   حالة وبأي  الأسْْ
 .(4)«يضر لا وجه على تنال

 
 . ( 507/ 16) المأثور"  التفسير "موسوعة (1) 
 .175-173، "من توجيهات الإسلام"، صنظر: محمد شلتوت ي( 2) 
 . ( 105ص) القرآن"  لتفسير الحسان  "القواعدعبد الرحمن السعدي،   (3) 
 . 105ص لمرجع نفسه،ا (4) 
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في كثير من الأمور والأحوال ثم الله جل وعلا طريق البر والخير   وفي كثير من آي التشْْْْْْْْْْْْْريع القرآني بين 
حث عباده في خاتمة تلك التشْْْْريعات على إعمال العقل من أجل فهم مقاصْْْْد ذلك التشْْْْريع وفقهه  

ْْالى:   ْْذلْْْك قول الله تعْ ْْة لْ  حج جحجم ثم ته تم تخ تح تج به}ومن الأمثلْ

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم سح خمسج خج حم

 كح كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج طحظم ضم

]سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورة مم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل كخ  }
ففي الآية حث لعباد الله على تعقل ما يتلى عليهم من الآي والذكر الحكيم ليدرك ما   ،[151الأنعام:

سْْْْْْْْْْْن من كل وجه؛ العالية  والحكم الباهرة والنظام التام كامل الحُ المطالب    فيها من الفقه السْْْْْْْْْْْديد و
  الآية  ودلت. بها  وتقومون تراعونها ثم تحفظونها، ثم وصْْْْْْْْْْيته، الله عن{  تعقلون  لعلكم به  وصْْْْْْْْْْاكم}»
، وهذه الرمات التي أمر الله عباده أن يجتنبوها «به الله  أمر  بما  قيامه يكون  العبد عقل   سْب أنه على

ْْادها وإخلالها بنظام الحياة  ْْهد العقل بفسْ ْْية لعباده كلها مما يشْ بل وأكد عليهم النهي بأن جعلها وصْ
 من  الشْْْْْْرك في  بما  الجهل  منشْْْْْْؤه  لفقر،ل  الأولاد  وقتل  الوالدين  وعقوق  فالشْْْْْْرك»الإنسْْْْْْانية السْْْْْْوية؛ 

ْْتهانة   الفواحش  وقربان  بالإسْْْاءة،  الإحسْْْان  مقابلة  من  الأبوين  إلى  الإسْْْاءة  في وبما  بالإيجاد،  المنعم  اسْ
وذكر صْاحب المنار أن في الآية    (1)«العقل  أضْداد  وكلها  الفضْب  متابعة  من  والقتل  الهوى، متابعة  من
 من  ومانعا لها  عاقلا  كان  ذلك  عقلت  هي  وإذا بنظرها،  له  العقول  وإدراك  الذاتي  الحسْْْْْْْْْْن على  دليل»

  ولا  فائدة، له  تعقل  لا مما وغيرها،  السْْوائب  وتحريم  الشْْرك  من عليه هم  ما بأن  تعري   وفيها.  المخالفة
ْْلحة  فيه  الصْْْْْحيحة  للأنظار  تظهر ونفس الأمر في الآية التي تبين آداب البيوت في قوله تعالى: ،  (2)«مصْْْ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}
 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج

 سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح

 
 . ( 536/ 4) التأويل"  محاسن "جمال الدين القاسمي،   (1) 
 . ( 166/ 8) " المنار تفسيرمحمد رشيد رضا، " (2) 
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 غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
ْْورة النور:فخ فح فج غم ْْلة الآية تدل على أن العقل مناط  [61{ ]سْْْ ، فاصْْْ

ُ   كَذَلِكَ }»به الفقه والادراك مع التمييز بين ما هو خير ومصْْْْلحة وبين ما هو شْْْْر ومفسْْْْد   اللّ ُ  يُْبَينئِ
 الآيات  لكم  تعْالى الله  بين   المرشْْْْْْْْْْْْْْد، المبين   الواضْْْْْْْْْْْْْْت  البيْان  كهْذا  أي ،{تَْعْقِلُون  لَعَل كُمْ  الْآيَاتِ   لَكُمُ 
 ما  وتدركوا تعقلوا  أن  رجاء  أي  ،{تَْعْقِلُون  لَعَل كُمْ }  مرشْْْْْْْْدة  هادية  واضْْْْْْْْحة  بينة  لكم يأتي  أي  المتلوة،
 به يرجى  ما  لكم  قدم تعالى الله  أن أي  العبد،  من  والرجاء  جمعكم،  وقيام  حالكم،  وصْْْْْْْلاح  خيركم فيه

 .(1)« والتعاون والهداية الحق على واجتماع  أموركم صلاح
  

 
 . (5233/ 10)  التفاسير" "زهرة،  زهرة أبو (1) 
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 العرف الاجتماعيالمطلب الرابع: 
العرف الاجتماعي والعادة الجارية من الأدلة الشرعية الكمة في الشريعة الإسلامية عند عدم 
وجود الن  وعليه يعول والمعتمد في مجال القانون الوضعي، وإليه يرجع الفقهاء القانونيون  ورجال  

ارك الخير الدالة عليه والمرشدة إلى  ، فلا أدل على أنه من مد(1) اء في الاكم في فقههم وأحكامهم القض
طريقه من ذلك،  وللعرف حقيقة اصطلاحية اختلو الناس في رسم حدودها عرفها الجرجاني بقوله:   

  لكنه   أيضا،   حجة   وهو   بالقبول،   الطبائع   وتلقته  العقول،  بشهادة   عليه   النفوس  استقرت   ما :  العرف»
  بعد   مرة   إليه  وعادوا  العقول   حكم   على  عليه  الناس   استمر  ما   هي  العادة،  وكذا  الفهم،  إلى  أسرع 
»هو ما اعتاده الناس، وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو  بقوله:    وعرفه وهبة الزحيلي   (2) « أخرى

، وله عند  (3)سماعه«لفظ تعارفوا على اطلاقه على معنى خاص لا تألو اللفة، ولا يتبادر غيره عند  
  تسر  مما   فهو   وتستحسنه  النفوس   تألفه الذي   هو   المعروف »مفسري القرآن الكريم عدة تعريفات منها:  

ويعترض عليه بأنه يوجد الكثير من الأمور    (4) « منكر  لضده  ويقال  تنكره،  ولا   منه  تشماز  ولا  النفوس  به
 لى لم لخ}لا تسر بها النفوس ولكنها من المعروف شرعا وعقلا كما في قوله تعالى:  

 هي  هى  هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي  مى مم محمخ  مج  لي
ولعل أحسن التعريفات    .[216: البقرة  سورة{ ] ىٰ  رٰ ذٰ يي يى  يم يحيخ يج

المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه شرعا وعقلا و  » ما حدئه به عبد الرحمن السعدي في قوله:  
لكن لقائل أن يقول أن ما عرف حسنه شرعا    (5) «المنكر اسم جامع لكل ما عرف قبحه شرعا وعقلا 

ريو أنه شهد له الشرع بالاعتبار  علا يعد عرفا بالمعنى المصطلت عليه هنا؛ يقال لعل مقصود صاحب الت
،  -والله أعلم –لكونه لا يتنافى مع المقاصد العامة للشريعة الفراء ولا يعارضها في شيء من نصوصها  

 ما يلي:  وعليه يكون حد العرف عند الباحث ك 
هو اسم  امع لكل ما عرف حسن  عقلا واستحسنت  النف  ورضي  المجتمع قانونا عاما وشهد ل   

 الءرع بالاعتبار.

 
 (. 2/103الإسلامي"، )، "أصول الفقه نظر: وهبة الزحيليي( 1) 
 .149ص "التعريفات"، الجرجاني،  (2) 
 . 2/104، "أصول الفقه الإسلامي"، هبة الزحيلي و ( 3) 
 . ( 142/ 2) والتنوير"   التحريرلطاهر بن عاشور، "ا (4) 
 . 60أصول عظيمة من قواعد الإسلام"، ص" ( 5) 
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ويقسْْْْم أهل الأصْْْْول العرف إلى أقسْْْْام كثيرة لاعتبارات لتلفة لا يهمنا منها إلا الاعتبار الذي يعتبر 
ووفقْْا لهْْذا يكون العرف على   قبول العرف كبرهْْان على صْْْْْْْْْْْْْْلاحيْْة العمْْل أو عْْدم قبولْْه لْْذلْْك،

العرف الصحيت؛ هو ما اعتاده الناس دون أن يصادم الشرع ... وتتلخ     ؛القسم الأول  (1)قسمين:
أولا؛ أن يكون العرف مطردا أو غالبا، والثاني: أن يكون العرف المراد    (2)شْْْْْروط هذا القسْْْْْم في أربع:

وهذا احتراز عن العرف الحادث فإنه لا عبرة له بالنسْْْْْْبة –تحكيمه في التصْْْْْْرفات قائما عند إنشْْْْْْائها  
، والثالث: ألا يعارض العرف تصْريت بخلافه وهذا بالنسْبة للعقود فالشْروط  -إلى الماضْي ولا يحكم فيه

ْْريعْة بالعمْل بالعرف.من المت  ؛القسلللللللللللم الثلاني  عْاقْدين تقيْد العرف أو تلفيْه، والرابع: ألا تتعطْل الشْْْْْْْْْْْْ
العرف الفاسْْْْْْْْْْْْد؛ هو ما اعتاده الناس لكنه يحل حراما أو يحل حلالا، أو هو كل عرف لم تتحقق فيه 

  الشروط المذكور في العرف الصحيت.
تماع الإسْْْْْْلامي وفيما يلي نماذ  من أمر  العرف الاجتماعي هو دليل الخير في كثير من أصْْْْْْول الاجو 

للأفراد وعليهم فيما   هي  التشْْريع القرآني المؤمنين التحاكم إلى العرف في تحديد الحقوق والواجبات التي
إن عموم الخير حيث لا ضْْْْرر ولا ضْْْْرار؛ و  مبدأ  ىن  العلاقات التي بينهم حتى تكون مؤسْْْْسْْْْة عل

ا أكد عليه ومم  ،الرجل وخاصْْْْْته سْْْْْواء من الأصْْْْْول أو من الفروعأولى الناس بالمعاملة الخيرة هم أهل 
ْْاء من يقوم عليهن من الرجْال كمْا قْال النبي ‘:    على  ؛ أمرا واجبْاالشْْْْْْْْْْْْْْرع بالمعْاملْة الخيرة النسْْْْْْْْْْْْْ

وهذا التأكيد على معالمة المرأة بالخير نظرا لما ما ألفته البشْْْْْْْْْْْرية من   ،(3)((لنسْْْْْْْْْْْائهم  خياركم  خياركم))
تقصْْْْْْْْْير في حق المرأة على مر الزمن، وأرجع القرآن الكريم الخير في معاملة المرأة إلى العرف  عوائد فيها  

 ته تختم تح تج به بم بخ بح  بج ئه ئم}:  كما في قوله تعالى

 صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح ثم

 فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم

 سْْنوايح  أن، الآية ن  في وجوب معاشْْرة النسْْاء بالمعروف أي يلزم المؤمنين  [19:النسْْاء  سْْورة{ ]فح
  ولا طباعهن، وتألفه  تعرفه،  الذي  بالمعروف  لهن  مولالطته  ممصْْْْْْْْْْاحبتهتكون   بأن منسْْْْْْْْْْائه  عشْْْْْْْْْْرة

 
 . ( 2/910)  ،" الإسلامي الفقه  أصول"  ، الزحيلي وهبةنظر:  ي( 1) 
 ( وما بعدها. 2/897نظر: أحمد مصطفى الزرقا، "المدخل الفقهي العام"، )ي( 2) 
(، وصححه مقبل بن هادي الوادعي في "المسند الصحيت مما  1978( برقم: )3/148)   "السنن"   ماجه في   أخرجه ابن   (3) 

 (.  806( برقم: )1/627الصحيحين" ) ليس في
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 يعاشْْْر  أن  الزو   فعلى  والفعلية،  القولية  المعاشْْْرة  يشْْْمل  وهذا  ،(1)مروءة  ولا  عرفا،  ولا  شْْْرعا، يسْْْتنكر
 في  ويدخل  المعاملة،  وحسْْْْْْْن  الإحسْْْْْْْان، وبذل  الأذى  وكو  الجميلة،  الصْْْْْْْحبة من  بالمعروف،  زوجته
ْْوة  النفقْْة  ذلْْك  الزمْْان  ذلْْك  في  لمثلهْْا  مثلْْه  من  المعروف  لزوجتْْه  الزو   على  فيجْْب  ونَوهمْْا،  والكسْْْْْْْْْْْْ
 عاشْْْْْْْْروهن أي  والمسْْْْْْْْاواة،  المشْْْْْْْْاركة معنى  المعاشْْْْْْْْرة وفي  ،(2)الأحوال بتفاوت  يتفاوت وهذا  والمكان،
ومن الأمثلة على جعل الشْْْْْْْارع الحكيم العرف معيارا للخير الذي   .(3)  كذلك  وليعاشْْْْْْْرنكم  بالمعروف

 صح  سم سخ سح سج خم}يجب على الناس المصْْْْْْْير إليه ما ورد في آية الوصْْْْْْْية 

 سْْْْْْْْْْورة { ]غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخ
أن يوصْْْْْْْْي   -ومقصْْْْْْْْود منه هنا المال–حكم الله في هذه الآية أنه من ترك خيرا  حيث  ،  [180:البقرة

لوالديه وذوي قرابته، وتكون حدود الوصْْْْية مرسْْْْومة موسْْْْومة بالعرف وهي ما تضْْْْمنت شْْْْرطين: أن 
والأمثلة في   .(4)  لا تتجاوز الثلث، وأن لا يتعمد فيها الظلم والحيو للورثةفن فيه الشْْْْْْْْْرع  ذتكون مما أ
ْْع، ويكفي أن في الفقه الإسْْْْْلامي نظرية بكاملها تحت  القرآن   ْْتقصْْْْْى في هذا الموضْْْ أكثر من أن تسْْْ

 هذا الأصل.
 

 
 .(374-373/ 4) المنار"  "تفسيرنظر:  ي( 1) 
 . 172ص ،الرحمن"  الكريم تيسيرعبد الرحمن السعدي، " (2) 
 . ( 437/ 4) المنار"  تفسيرمد رشيد رضا، "مح (3) 
 (. 14/243نظر: "موسوعة التفسير الموضوعي" )ي( 4) 



 

 

 الواجب الإنسان نحو قيم الخير : الثالث المبحث
 : التالية المطالب وفيه
 الدعوة إلى الخير  :الأول المطلب ▪
 الخير حلية المسلم : الثان المطلب ▪
 مصاحبة أهل الخير : الثالث المطلب ▪

 والفساد  الشر اجتناب : الرابع المطلب ▪
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 نحو الخير   الواجب الإنساني المبحث الثالث:  

 وإن  للشْر،  مفاليق  للخير  مفاتيت  الناس  من  إن)):  ‘ الله  رسْول  قال:  قال  مالك بن  أنس عن
ْْر، مفاتيت  لناسا  من   جعل  لمن  وويل  يديه،  على  الخير مفاتيت الله  جعل  لمن  فطوي  للخير،  مفاليق  للشْْْْْ
لما كان شْْْْرف الإنسْْْْان بالقوة المدركة، لزم تُذيبها »قال حكيم:  و  . (1)((يديه  على الشْْْْر  مفاتيت الله

وتتوفر له أسْْْْْباب لتكو صْْْْْاحبها عن المسْْْْْاوم، وتدفعه إلى الاسْْْْْن، فتتمهد أمامه مسْْْْْالك الحياة  
السْْْعادة فيعيش في الرغد والهناء وإلا تسْْْلطت عليه المسْْْاوم وانفمس في الشْْْهوات وضْْْل عن سْْْبيل 

إذا حسْْْْْْْْْْْْْْنت تربيته وتم –. ومن الثابت أن المرء  «الألفة والتحاب وأنس بالجهل واسْْْْْْْْْْْْْْتطاب الخمول
 له وسْْْْْْْاء خلقه.كانت أعماله قويمة أخلاقه مسْْْْْْْتقيمة، وإذا فسْْْْْْْدت تربيته انعكسْْْْْْْت أعما  -تُذيبه

ْْعْادة مجموع الأمْة متوقفْة على تربيْة الأفراد؛ ْْائْل ...تُْذب   وسْْْْْْْْْْْْ فْإذا تُْذب الأفراد وربوا على الفضْْْْْْْْْْْْ
 .(2) وصاروا أعضاء جسم واحد المجموع
 

  

 
  (2195: )برقم(  556/    3" )مسنده "  في   والطيالسي(  237: )برقم(  160/    1" ) سننه "   في   ماجه   ابن   أخرجه   (1) 

 . (298( برقم: )1/128)  "الس ن ة  لاريج  في  الجن ة ظلال وحسنه الألباني في "
 ، بتصرف يسير. 28ال الدين القاسمي، "جوامع الآداب"، صجم( 2) 
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 المطلب الأول: الدعوة إلى الخير
الدعوة إلى الخير جزء لا يتجزأ من الدعوة إلى الحق الذي مضى بيانه في الفصل السابق، فالخير  
كل الخير في لزوم الحق وهو قرينه ولازمه، وفيما يلي مزيد تأكيد على فعل الخيرات وترك المنكرات في  

الرحمن السعدي  القرآن الكريم على وجه التخصي  بالذكر كما هو في آي القرآن الكريم. يقول عبد  
» فالمنافسة تكون في مصادفة    .[148]سورة البقرة:  {ٍَّّ ٌّ} في تفسير قول الله تعالى:  

ومحاولة إشاعته بين الناس بقدر ما أوتي المرؤ     الخيروإن من المسابقة إلى الخيرات الدعوة إلى   (1) الحق«
 من قوة وعلم وبصيرة. 

على تقدير الباحث الآية الجامعة للترغيب في الدعوة إلى الخير والحرص على إشاعته هي قول الله  و 
 يخ  يح يج هي  هى  هم هج ني نى  نم}تعالى: 

والمعنى كنتم خير الأمم التي وجدت في عالم الأرض، وفي   ،[110:عمران   آل   سورة ]  { يىيي يم 
بالإيمان  و تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان مزيد اهتمام بهذا الأمر بعد تحقيق الإيمان.  

نهي عن المنكر فضلت  فضلت الأمة على المشركين اللذين كانوا غارقين في الوثنية وبالأمر بالمعروف وال
 ذٰ  يىيي  يم  يخ يح يج هي}قال الله فيهم:    اللذينعلى ملل الكتابيين  

]ٌّ  ىٰ رٰ تعالى:   ( 2) [79: المائدة  سورة {  الله  قول  مثل  من  نظائر  الآية  ولهذه 

أي   [143: البقرة  سورة{ ]ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي}
خير الأمم    أمة محمد ‘ هيو   .(3) أمة خيارا شهداء على الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بالأمر بالمعروف الذي هو جماع الخير وبالنهي عن المنكر الذي هو جماع الشر ونذير الهلكة، وجعلت  
هذه الأمة هي الخيرة على جميع الأمم من جهتين: الأولى؛ لكونها كملت نفسها بما هي أهل له من  

  .(4) مر بالمعروف والنهي عن المنكر معرفة الحق ولزومه والجهة الثانية؛ في أنها تسعى في تكميل غيرها بالأ
قيمة الناس ما يتقنونه أو بالأحرى ما يستطيعون به نفع الناس كما قيل خير  عقلية؛  وجهة نظر  ومن  

الناس أنفعهم للناس وفي الإسلام أوجب الله على كل مسلم من هذه القيمة من القيم كل  سب حاله  

 
 . 73ص الرحمن"  الكريم "تيسير  بد الرحمن السعدي،ع (1) 
 (. 51-4/50، "التحرير والتنوير" )نظر محمد الطاهر بن عاشور ي( 2) 
 (. 2/358ال الدين القاسمي، "محاسن التأويل"، )جم( 3) 
 .143نظر: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، ص ي( 4) 
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المجتمع وبه يقوم للناس دينهم وتسلم لهم دنياهم     هيو سب مقامه،  بل هذا فرض وأصل ما ينبني عل
أصل عظيم يترتب عليه بتوفيق الله صلاح الأمة ونجاتُا، حتى عده بع  أهل العلم  »من الخراب،  وهذ  

الركن   الخمسة وذكر  الأركان  الإسلام، وذكر  أركان  الثامن من  الركن  إنه  وقال:  الإسلام،  أركان  من 
ثم ذكر الركن السابع والثامن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن ...  السادس الجهاد في سبيل الله،

 .   (1) «أي ركنان والحقيقة أنهما ركن واحد 
التواصي بالخير كالتواصي بالحق واجب في حق الأمة إجمالا، إلا أنه في بع  الأحيان يكون واجبا  وإن  

على أفرادها على التعيين وفي غالب الأمور يكون واجب عليهم كفاية إذا قام به البع  سقط عن  
 فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح}الآخرين مصداقا لقول الله تعالى: 

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

وهذا التقسيم لفريضة الدعوة إلى الخير من حيث وجوبها العيني    ،[ 122:التوبة  سورة { ]له لم
والكفائي لا يسقط على كل فرد من أفراد الأمة وجوب الاستعداد بما يلزم له هذا الأمر الجلل، يقول  

  بالفعل   فرد  كل  بها  يطالب  لا  عليه  هي  الذي  الخير  إلى  الأمم   من  غيرها  الأمة  دعوة  إن» صاحب المنار:  
  بأن  له  عن  إذا  حتى   عينيه  نصب  ذلك  يجعل  أن  فرد  كل  على  يجب  وإنما   ذلك،   فرد  كل   يستطيع  لا   إذ
  يعدون   طائفة   بهذا  يقوم   وإنما   لأجله،  ويسافر   لذلك  ينقطع   أنه  لا  دعاه،  الأمم  تلك  أفراد  من   أحدا   لقي
  أن   يجب   لأنه  للمسلم   بعذر   ليس  الجهل   الاستطاعة ... إن  عند  به  يقومون  الأفراد   وسائر   عدته،  له

، وبهذا العمل الدؤوب من الأمة في مجال التواصي بالخير واعداد العدة لذلك يصدق  (2) « عالما  يكون
 يج  هي هى هم  هج  ني نى  نم} عليها قول الله جل وعلا:  

 . [ 110: عمران  آل سورة{ ]يىيي يم  يخ  يح

: الأولى دعوة  (3)والدعوة إلى الخير على مراتب عديدة أجملها صاحب تفسير المنار في مرتبتين 
هي فيهما، وهذا مطلوب  كم جعلنا    اللذينهذه الأمة غيرها من الأمم ليشاركوها في الهدى والنور  

 ثم ثز ثر تي تى}أمة وسطا وشهداء على الناس و كم قول الله تعالى في المؤمنين  

 
ا 1)  باز،  (  بالمعروف  "بن  ونجاتُاالأمر  الأمة  صلاح  سبب  المنكر  عن  الرسمي:  والنهي  الموقع   ،"

https://binbaz.org.sa/discussions/136  :م. 09/02/2021تاريخ الاطلاع 
 . (29/ 4)  المنار" "تفسير (2) 
 ( ما بعدها و   23/ 4) لمنار" ا "تفسيرنظر:  ي( 3) 

https://binbaz.org.sa/discussions/136
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  . [ 41: الحج  سورة ]  {كلكم كا قي قى في فى ثي ثى ثن
والمرتبة الثانية  هي دعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى الخير وتآمرهم بالمعروف وتناهيهم عن المنكر ولهذه  
المرتبة طريقان؛ واحدة واجبة في حق خصوص الأمة كما سبقت الإشارة إليها ودل عليها قوله تعالى:  

 قح فم فخ فح فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح}

]له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم  سورة { 
والطريق الثانية واجبة على عموم الأمة ويدل عليها عموم الآيات التي توجب التواصي    .[122:التوبة

والأمر بالمعروف والنهي    بالحق والتواصي بالصبر وهذه الأخيرة فريضة عامة يأخذ كل واحد منها بقدره.
ومع ذلك امتدحت به الأمة كلها وتعليل ذلك من    - في الجملة–عن المنكر من فروض الكفايات  

أنه لا نلو مسلم من القيام بما يستطيع به من هذا الأمر، على حسب مبلغ    ؛الجهة الأولى  (1)هتين:ج
  ؛الجهة الثانيةو   العلم ومنتهى القدرة فمن التفيير على الأهل والولد إلى التفيير على جميع أهل البلد. 

أوجب فضيلة لجميع المجتمع. لكون  تقوم بهذا الواجب    - فاة العلماء العاملون–وجود فاة من المجتمع  
القبيلة تفتخر بمحامد طوائفها، وفي هذا ضمان من الله تعالى بأن ذلك لا    هذه الفاة منها كما كانت
 . ينقطع من المسلمين 

شْْْرط في شْْْروط وقواعد، إذ ال  -المقصْْْود هنا الخير الذي جاء به القرآن الكريم–لخير  إن للدعوة إلى او 
ْْار دعوة الخير هو ك ْْها صْْْْْْْحيحةونهانتشْْْْْ ْْة على طريقة صْْْْْْْحيحة لا كون الدعوة في نفسْْْْْ ْْسْْْْْ  ا مؤسْْْْْ

، وهي (2)في تفسْيره  أوصْل هذه الشْروط صْاحب تفسْير المنار إلى إحدى عشْر شْرطاوقد  ،  فحسْب
عنده في مجلته الفراء أقل من ذلك في العدد ولكنها تقاربها من حيث المضْْْْمون لأنه مز  بين ما تفرق  
عند شْْْيخه من الشْْْروط، ويعتبر كل شْْْرط منها علما قائما  د ذاته يجب على داعية الخير من الأمة  

لاثة شْْْْْْْْْْروط منطقية ن يكون على دراية بها ولو على سْْْْْْْْْْبيل الإجمال. وأجملها بع  أهل العلم في ثأ
. وفيما  (3)المدعو  لهي: العلم التام بما يدعو إليه من الخير والبصْْْْْْْْْْْْْيرة في دعوته والثالث العلم التام  ا

 يلي تلخي  لما ذكر في المنار من شروط وعلوم يحتاجها الداعية إلى الخير:
العلم التام بما يدعو إليه؛ وأهم ما في هذا الشرط العلم بالقرآن وإنما ينظر  فيه قبل كل شيء إلى   أولا:

 كونه هدى وعبرة وموعظة وكذلك العلم بما صت عن النبي ‘  من السنن. 

 
 (. بتصرف4/94، "التحرير والتنوير" )مد الطاهر بن عاشورمحينظر: ( 1) 
 وما بعدها(.  4/32نظر: "تفسير المنار" )ي( 2) 
 . 22نظر: ابن عثيمين، "شرح ثلاثة الأصول"، صي( 3) 
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العلم بالحالة الاجتماعية للمدعوين، وشاهده من تاريخ المسلمين ما ارتضاه صحابة رسول الله    ثانيا:
ن يكون أبو بكر خليفة عليهم وما ذلك إلا بسبب معرفتهم له أنه أعلم العرب بالأنساب  ‘ من أ

وطبائع القبائل العربية  وهرة معرفته ذلك هو بصيرته التي حملته على قتال القبائل المرتدة بعد وفاة رسول  
 الله ‘ مع ما عرف عنه من اللين والسهولة؛ لكنه رزق قوة العلم. 

وفائدته للداعية لا لافى على    ،فقه التاريخ والسنن الإلهية  - والله أعلم–التاريخ وهو    مناشئ علم ثالثا:  
 ذي لب، لذا كان القرآن الكريم كثير الإيراد لعبر التاريخ.

ْْفر إليهْْا. ورابعلا:    الجْْاهْْل  إنعلم تقويم البلْْدان ليعْْد الْْدعْْاة لكْْل بلاد منهْْا عْْدتُْْا إذا أرادوا السْْْْْْْْْْْْ
 في  المنكر  عن الناهية  بالمعروف  الآمرة  الإسْْْْْلام إلى  الداعية  الأمة  من  فردا  يكون أن  يصْْْْْلت  لا بالتاريخ
 .(1)  قبوله يرجى الذي الوجه على العامة الأمور

 علومها  وتأثير  علومها في  وتصْْْْْرفها النفس  قوى  عن  الباحث  علم النفس وحده بقوله: العلم خامسللللا:
 .(2)  الإرادية أعمالها في

  الرذائل  وعن عليها،  المرء  تربية  وكيفية  الفضْائل عن  فيه يبحث  الذي  العلم الأخلاق وهو: علم  سلادسلا 
 .(3)  ضروري وهو منها توقيه وطرق

  وأسْْْْْْْباب  وحضْْْْْْْارتُا بداوتُا  في  الأمم  أحوال عن  فيه يبحث  الذي  علم الاجتماع وهو العلم سللللللابعا:
 .(4)وترقيها وتدليها وقوتُا ضعفها

السْْياسْْة، وليس مقصْْودا منه ما يعرف في الفقه الإسْْلامي بأبواب السْْياسْْة الشْْرعية وإنما  : علم  ثامنا 
 .(5)الاستعمار طرق من لها وما والمعاهدات الحقوق من ابينه وما العصر دول  ال المراد العلم

 لى}قول الله تعالى:    شاهد هذا الشرط من القرآن الكريم: العلم بلفات الأمم التي يراد دعوتُا و تاسعا 

 . [4:إبراهيم سورة { ]نىني نن نم نز نر مم ما لي

 
 . ( 33/ 4) المنار"  تفسيرمد رشيد رضا، "مح (1) 
 . ( 33/ 4)  لمرجع نفسه،ا (2) 
 . ( 34/ 4)لمرجع نفسه،  ا (3) 
 . ( 34/ 4)  لمرجع نفسه،ا (4) 
 . (35/ 4)  المنار" تفسير محمد رشيد رضا، "   (5) 
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 به يفهم  : العلم بالفنون والعلوم المتداولة التي توجه إليها الدعوة، ويحتا  من هذا العلم بقدر ماعاشلللللرا
ْْبهْْات  من  الْْدين  على  يورد  مْْا  الْْدعْْاة  المخْْاطبين   بمعْْارف  يليق  بمْْا  عنهْْا  والجواب  العلوم،  تلْْك  شْْْْْْْْْْْْ
 .(1)بالدعوة

  من   فإن  الباطل،  من  فيها  ما  بيان  للدعاة  ليتيسر  فيها   الأمم  ومذاهب   والنحل  الملل  : معرفةحادي عءر
  .(2)   إليه دعاه   وإن غيره عليه الذي   الحق إلى  يلتفت لا عليه هو ما  بطلان له يتبين  لم

مقصْْْود الشْْْيخين هو ما   شْْْخ  واحد بعينه ولعل والملاحظ أن هذه ال الشْْْروط نادرة الاجتماع في
أن يكون عليه جماعة من المنبرين للدعوة إلى الخير  يث يعين بعضْْْْْْْهم البع  ويكمل بعضْْْْْْْهم    يجب

ْْرورة  ْْار إلى ضْْ ْْرط تعلم اللفات الأجنبية فقد أشْْ ْْا في شْْ ْْيد رضْْ ْْه من كلام رشْْ البع  وهذا ما نلتمسْْ
 .-والله أعلم–سيس العمل الجمعوي المنظم تأ

  

 
 . ( 36/ 4" )المنار تفسير"  رضا، رشيد محمد (1) 
 . ( 36/ 4)  لمرجع نفسه،ا (2) 
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 المطلب الثاي: الخير حلية المسلم 
ألا وإن في الجسد مضفة  ))قال: سمعت النبي ‘ يقول:    ƒفي الصحيحين عن النعمان بشير  

، خ  الله سبحانه  (1) ((إذا صلحت صلت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب
 ضج}بالعقل    - من دون الحيوان–وتعالى جنس الحيوان بالقلب، ثم خ  الله عزوجل نوع الإنسان  

 قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
فالقلب هو آلة   .[ 46:الحج   سورة { ]لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

البصيرة بالنسبة للإنسان يدرك به الحقائق ويميز بين الخير والشر ويتذوق به الجمال وهو محل الإرادات  
التي هي بواعث الأعمال. القلب لا يطلع على حقيقته فيه إلا الله  و   والعزائم  الخير مضمر أصله في 

  - فردا وجماعة–سبحانه وتعالى وبه تكون الدوافع للجوارح التي تتحرك فيما يعود على الإنسانية قاطبة  
في الدنيا والآخرة، نبر الله سبحانه    -د الله سبحانه وتعالىنع–بالخير ، وبه يكون الجزاء على العمل  

أسرى بدر وبالأخ  العباس عم النبي ‘ أنه إن يعلم الله في قلوبهم الخير وهو الإسلام    وتعالى عن
جزاء على ما في  - والإيمان فلا ينبفي لهم أن يحزنوا على ما أخذ منهم من الفداء، لأن الله سيعوضهم  

 مح مج لي لى لم لخ}خيرا مما أخذ منه، يقول سبحانه وتعالى:   -قلوبهم من صدق
 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ
الآية فضل[70:الأنفال  سورة{ ]يي يى يم يخ يجيح   والنيات  الخير  إضمار  ، وفي 
 .(2) الصالحة 
يرادات في الأمارات  وتتجلى هذه الإاعث له على العمل،  علامة الخيرية التي في القلب هي إرادته والبو 

من أنفق أمواله    و بالعمل فتشير إلى أنه ما أراد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى يقول عزوجل في التي تحتئ 
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج}يريد ثواب الله:  

،  [10- 8: الإنسان   سورة { ]بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  فمثل .  إليه  الحاجة   بسبب  حبه  مع   الطعام،   إطعام   في   ممثلا   والخير   والعطو  البر  شعور   تصور »فالآية  
.  أنواعهم  اختلاف   على   الاويج   للضعاف   تطعمه  الذي  الطعام   تحب  إنها:  عنها  يقال   لا  القلوب   هذه

 
 (. 1599( برقم: )5/50(، ومسلم في صحيحه )52برقم:)( 1/20تفق عليه رواه البخاري في صحيحه )م ( 1) 
 . 2/332نظر: أبو بكر جابر الجزائري، "أيسر التفاسير"، ي( 2) 
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  البياة  بقسوة  تشي  اللفتة  الاويج، وهذه  به  تؤثر   ولكنها  الطعام،  هذا  إلى  هي  حاجة  في  تكون  أن  إلا
  مجالات   في  تبذل  كانت   وإن  الضعاف  للمحاويج  بشيء  تفضي  لا  كانت  وأنها  المشركين   بين   مكة  في

  وكانوا.  الشحيحة  الهاجرة   هذه   في   ظليلة  واحة  فكانوا  الله  عباد   الأبرار  فأما   الكثير،  الشيء   المفاخرة
  من  السياق  يحكيه  بالعمل،  الله  إلى  واتجاه.  نية  وخلوص  قلب،  ورحمة  نفس،  بأريحية  الطعام  يطعمون
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى}قلوبهم:    منطوق   ومن   حالهم، 
]بز بر ئي ئى ئن   الرقيقة   القلوب   من  الفائضة   الرحمة   فهي  ،[10- 9: الإنسان   سورة{ 

  استعلاء   بها  تقصد  ولا  شكرا،  ولا  الخلق  من  جزاء  بها  تبتفي  ولا  رضاه؛  تطلب   الله  إلى  تتجه  الرفيقة،
وفي مقابل هذه الصورة النيرة الوضياة للقلوب الخيرة الطيبة التي يملؤها    .( 1) « خيلاء  ولا   التاجين   على

تنفق    لاحب الله وحب الخير أن يوصل إلى عباد الله جميعا؛ يصور لنا القرآن صورة قاتمة سياة لقلوب  
 ضخ  ضح ضج صم  صخ صح  سم سخ }إلا في سبيل المدة والخيلاء،  

 كج  قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج  ظم  طح ضم

 نم  نخ نح ممنج مخ مح مج له لم  لحلخ لج كم كل كخ كح

، يصو صاحب الظلال هذه الآية بأنها دستور الانفاق  [ 264{ ]سورة البقرة:هم هج نه
  والاجتماعية،  النفسية  آدابها  ويبين   أليفة  حبيبة  بظلال  مظللاً   الدستور  هذا  يرسم»في الإسلام، وقال:  

  عن   المجتمع  وتحوئل  لآخذيها   مر اً   نافعاً   وعملاً   معطيها  لنفس  تُذيبياً   عملاً   الصدقة  تحول  التي  الآداب
  فيه   المعطي:  كريم  مستوى  إلى   البشرية  وترفع   والتراحم  والتواد  والتكافل،  التعاون  يسودها   أسرة  إلى   طريقها
   .(2) «السواء  على والآخذ 
ْْاء قْْْْْال:    جْْْ ْْه  أنْْْ النبي ‘  ْْديْْْْْث عن  الحْْْ أو من كْْْْْان يؤمن بالله  ))في  فليقْْْْْل خيرا  واليوم الآخر 

  بع وأثر لصْْْْْلاح القلب ودليل على أن قلبفي الحديث تأكيد لأن صْْْْْلاح الجوارح ت  ،(3)((ليصْْْْْمت
ْْانه اعامر بالخير، ك  العبد  تعاليم  ومن»  بل ،لا ينطق إلا بالخيرهو  فمل الإيمان فيرى أثر ذلك على لسْْْْْ
  كانت  ولو  سْْوء  بكلمة ينطق  لا  حتى منه، والحذر  وزجره  الخير، نطق  على  اللسْْان هذا  تعويد  الإسْْلام

 
 (. 6/3781يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
 (. 1/304المرجع نفسه، )( 2) 
 (. 47)( برقم:  1/49(، ومسلم في صحيحه )6018( برقم: )8/11تفق عليه: رواه البخاري في صحيحه )م ( 3) 
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 هو:  العلماء  بع   يقول  ،(1)((منه بالله  واسْْْْْْْْْْْتعيذوا  الشْْْْْْْْْْْيطان، تلعنوا لا): )‘  قال  كما  محلها، في
 إهه  فتبوء محله،  غير في  فتوقعه  اللفظ هذا  تتعود  أن عليك  ناف  بل  جديد،  بشْْْْْْْْْْْيء تأتي  فلن  ملعون
ْْه  في يتعاظم فإنه: )الروايات بع   وفي!  بالله  عياذا ْْانك  تعود  فلا  ،(نفسْْْ   وإذا  الكلمة،  بهذه  النطق لسْْْ
  ولن  نميمة،  في يقع  ولن غيبة،  في يقع  فلن  الكلام، عن  يصْْْْْْْْمت أو  الخير  قول يتحرى الإنسْْْْْْْْان  كان
. والمسْْْْْلم يعلم يقينا من كتاب ربه أنه: (2)«يتجنبها  المخاطر  وكل تدليس،  في يقع  ولن  كذب،  في يقع
وفي الكتاب العزيز حث على    ،[18:ق سْْْْْْْْْْْْْورة{ ]ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي}

 تر}قال الله تعالى:   ؛اسْْْْْْْتعمال جارحة اللسْْْْْْْان في الخير من قول حسْْْْْْْن أو اصْْْْْْْلاح بين الناس
 كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
 في  يقولوا أن  المؤمنين   الله عباد يبلغ بأن  رسْْْْْْْْوله  تعالى الله  يأمر»  .[53:الإسْْْْْْْْراء  سْْْْْْْْورة{ ]كم كل
 وهو  الطيبة،  والكلمة  للإقناع،  الأحسْْْْن  الكلام  معهم  ومحاوراتُم  وغيرهم  المشْْْْركين   من  الناس  لاطبات
ْْتنبط صْْْْْْاحب التحرير والتنوير بدلالة  او (3)«والأذى  والسْْْْْْب بالشْْْْْْتم  للوطا  الحجة بيان يكون  ألا سْْْْ

ْْركين فمن باب أولى أن يتخلق به  ْْلمين مع غيرهم من المشْ الأولى أن هذا الخلق إن كان في تعامل المسْ
 تأديب  التأديب هذا  من  الأهم  والمقصْْْْْد»: ¬المسْْْْْلمون في تعايشْْْْْهم مع بعضْْْْْهم البع ، فيقول  

وابن ،   (4)«المقاصْْْد عن ينم  القول  لأن  القول،  وإلانة  المعاملة   سْْْن بعقضْْْا  بعضْْْهم  معاملة في  الأمة
ْْلم اليومية ْْعدي يرى الآية قاعدة مهمة في حياة المسْْْْْ فكلامه كله حسْْْْْْْن فهو يتقلب بين   السْْْْْ

 -ولا شْْْْْْْْْْْْْْْك–وهْذا التهْذيْب للنفس يثمر   ،نكرمعروف ونهي عن  لله وقراءة للقرآن وبين أمر بم  ذكر
ْْلم بالقول الحسْْْْْْن، يقول في تفسْْْْْْيره:   اتُذيب   يَْقُولوُا  لِعِبَادِي  وَقُلْ }»لجميع الجوارح فتطيب حياة المسْْْْ
نُ   هِيَ  ال تِي  َْْ  عن  ونهي  بمعروف وأمر وعلم  وذكر  قراءة  من  الله  إلى يقرب كلام  بكْل أمر  وهْذا{  أَحْسْْْْْْْْْْْْ

 
اللفظ ولعله ما ورد عن أبيلم(  1)    تعس :  فقلت   بعيري،  فعثر  ‘    النبي  رديو  كنت:  قال  أبيه  عن   المليت   أجده بهذا 

  بسم : قل  ولكن  صرعته بقوتي:  ويقول  البيت  مثل  يصير  حتى  يعظم  فإنه  الشيطان   تعس  تقل   )لا: ‘   النبي  فقال.  الشيطان 
وصححه الألباني    .( 10313( برقم: )9/205النسائي في السنن الكبرى )  أخرجه .  الذبابة(  مثل   يصير   حتى  يصفر   فإنه   الله

 . ( 3128( برقم: )3/211في "صحيت الترغيب والترهيب" )
صوتي  (  2)  شريط  سالم،  محمد  سالم«عطية  لعطية  النووية  الأربعين  :  »شرح 

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=135
 . 29/03/2022، تاريخ الإطلاع: 503#135504

 (. 39/5، "التفسير المنير"، )هبة الزحيلي و ( 3) 
 (. 15/132لطاهر بن عاشور، "التحريروالتنوير"، )ا( 4) 

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=135503#135504
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid=135503#135504
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 أمرين بين الأمر دار   إذا وأنه  ومنازلهم،  مراتبهم  اختلاف  على  الخلق مع  لطيو  حسْْْْْْْْْْْْن  وكلام  منكر
  خلق  لكل  داع  الحسْن والقول  ،بينهما الجمع  يمكن لم إن أحسْنهما  إيثار   يأمر  فإنه حسْنين
  .(1)«أمره  جميع ملك لسانه ملك من  فإن صالح وعمل  جميل
 نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج  لي لى لم}قال الله تعالى:  و 

 ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم  ني نى

في الآية برهان ساطع على أن اللسان له شأنه في الحياة الاجتماعية    ،[ 114:النساء  سورة{ ]رٰ
الإسلامية، فهو وسيلة من وسائل البناء الاجتماعي ووسيلة من وسائل الحفاظ على التكامل والتكافل  

: الصدقة والأمر بالمعروف  هو  من المنافع المتعديةالاجتماعيين، وكل ما أمر الله إعمال النجوى فيه   
لاح بين الناس، ففي هذه الآية تعميم للخير بالقول الطيب، ونهى الله سبحانه وتعالى في آيات  والإص 

 ته تم تخ تح تج به بم بخ}أخر عن ضد هذا السعي باللسان فقال:  
 صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم
 فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
 .[10-9  :المجادلة  سورة{ ]كح كج قم قح
ما أرسْْْْْْْل الله الرسْْْْْْْل ولا أنزل عليهم الكتب إلا ليوحي إليهم فعل الخير وتعليمه للناس ليتواصْْْْْْْوا به و 
ْْلاة    ، كمانهم لعلهم يفلحونيب قال تعالى حاكيا الحال التي امتن الله بها على أنبيائه ورسْْْْله عليهم الصْْ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}والسلام:  

قال ابن السْْْْْْْْْْْْْْعدي:    .[73:الأنبياء  سْْْْْْْْْْْْْْورة{ ]هج ني نى نم نحنخ نج
 من  كلها،  الخيرات  لجميع شْْْْامل  وهذا  إليها،  الناس ويدعون يفعلونها{  الخيرات  فعل  إليهم  وأوحينا}»

مقصْْْْْْْْْْْْْْْد من   -على وجْه الإجمْال–والحْث على السْْْْْْْْْْْْْْعي في الخير  .  (2)«العبْاد  وحقوق  الله، حقوق
مقاصْْْْْد القرآن الكريم التي أعاد فيها وأبدى، وكيو لا يكون كذلك وهو الصْْْْْراط المسْْْْْتقيم، صْْْْْراط  

والشْهداء    والصْديقين   الأنبياء منالمنعم عليهم   الله عباد  هسْلك  وصْراط  ،عالى باتباعهأمر الله سْبحانه وت
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ْْالح  تز تر بي بى بن بم بز بر  ئي} كما قال الله تعالى: ين والصْْْْْْْْْْْ

{  فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم

 ضح}وقال سْْْْْْْبحانه مبينا حال أنبيائه في سْْْْْْْلوكهم الطريق إليه جل وعلا:   ،[69:النسْْْْْْْاء سْْْْْْْورة]
 فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ
 .[90:الأنبياء سورة{ ]فخ

من سْْْْْْْيما الصْْْْْْْالحين ومن الأدلة الدالة على صْْْْْْْلاحهم عند الله سْْْْْْْبحانه وتعالى هو المسْْْْْْْارعة إلى و 
الخيرات كما نبه الله سْْْْْْْْْْْْبحانه وتعالى إلى ذلك لما وصْْْْْْْْْْْْو حال الصْْْْْْْْْْْْالحين من أهل الكتاب فقال  

ْْبحْانْه:    صم صخ صح سم سخ سح سج خم}سْْْْْْْْْْْْ
]غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج  آل  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورة{ 
{ الخيرات  في يسْْْْارعون}»، قال ابن السْْْْعدي: (1)فيه  الرغبة  فرط  الخير  في والمسْْْْارعة  [114:عمران
 في رغبتهم  شْْدة من  وذلك إمكانها،  وقت  أول في  ويفعلونها فيها،  الفرصْْة فينتهزون  إليها  يبادرون: أي
وجب كذلك  ولما كان الشْْأن كل الشْْأن في فعل الخيرات .  (2)«عوائده  وحسْْن  بفوائده  ومعرفتهم  الخير
نبه سْْْبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن لا فعلى الوجه المطلوب المرغب فيه شْْْرعا،   هذا الفعل  ن يكونأ
يلتفتوا إلى أن   دخلها النسْْْْْْخ والتفيير من ملة إلى أخرى ومن نبي إلى آخر ولتفتوا إلى الشْْْْْْرائع التي يي

تلك النظم    أن لا يلتفتوا إلى ومن باب أولى– والمسْْْْْابقة إليه  الذي رغب فيه في كتابه العزيز  فعل الخير
 نن  نم نز نر}قال تعالى:   ،-السْْْْْْْفلية التي مصْْْْْْْدرها أرضْْْْْْْي لا سماوي أصْْْْْْْلا

 بج  ئمئه ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نىني

ولما أمر الله عباده المؤمنين بأن يستقبلوا الكعبة بصلاتُم لفت انتباههم   .[48:المائدة سورة] {بحبخ

 سْْْْْْْْْْْْْْورة { ]ٍَّّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى}فقال جل وعلا:   المعنى إلى هذا
 عبادته، في إليها  يتوجه  وجهة له  وملة،  دين أهل  كل:  أي»: ¬يقول ابن السْْْْْعدي    ،[148:البقرة
  النسْْْْْخ  ويدخلها  والأحوال،  الأزمنة بها تتفير  التي  الشْْْْْْرائع  من فإنه  القبلة،  اسْْْْْْتقبال في  الشْْْْْْأن  وليس
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  وطلب إليه،  والتقرب الله،  طاعة امتثال في الشْْْْْْْْْْْْْْأن،  كل  الشْْْْْْْْْْْْْْأن  ولكن  جهة،  إلى  جهة  من  والنقل،
  حصْْلت  النفوس، به  تتصْْو  لم  إذا  الذي  وهو  الولاية،  ومنشْْور  السْْعادة عنوان  هو  فهذا عنده،  الزلفى
ْْارة  لها  في عليه متفق  أمر  وهذا  الحقيقة، على  الرا ة  فهي به  اتصْْْْفت  إذا أنها  كما  والآخرة،  الدنيا خسْْ
ويذهب أهل الفقه بعيدا في الحث على   (1)«به  وأمرهم  الخلق، له الله  خلق  الذي وهو  الشْْْْْْْْْْْرائع، جميع

الاسْْْْْْتباق إلى الخيرات فيجعلون الآية نصْْْْْْا في تفضْْْْْْيل أول وقت الصْْْْْْلاة عن آخره وفي اسْْْْْْتحباب 
 ني نى نم نخ نح}قال تعالى:    (2)تعجيل الحج والعمرة وتعجيل إخرا  الزكاة  ....

 يم يخ يح يج هي هى}، وقال تعالى:  [61:المؤمنون  سورة{ ]هى هم هج

 ئم  ئرئز ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي
 .[32:فاطر سورة{ ]بر ئي ئى ئن

  

 
 .73ص ، ،الرحمن" الكريم "تيسير ، السعدي الرحمن عبد (1)
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 المطلب الثالث: مصاحبة أهل الخير
نسانية على كل  لذي تفرضه الإالنصرة والمؤازرة هي الواجب االتعاون و مصاحبة أهل الخير مع  
يلزم المؤمنين لزوم مصاحبة أهل الخير والاجتماع  فالقرآن،  يؤكده  الذي  فرد من أفرادها وهي الواجب  

 غم غج}  ؛ قال الله تعالى:ضد ذلكالشر الذي هو  عن  أشد النهي  على الخير وينهاهم    ممعه

يأمر الله سبحانه وتعالى و  ،[2: المائدة سورة { ]كحكخ كج قم قح فم فحفخ  فج
شياا وهم للخير ملازمون  تعلقت قلوبهم بالله يعبدونه لا يشركون به    اللذيننبيه ‘ أن يلزم مصابرا  

الدنيا   اللذين    أولاك  إلىأن لا يلتفت  أمره سبحانه وتعالى  و وللشر مجتنبون،     متعهم الله بزينة الحياة 
{ نخ نح نج مي مى مم} فأغرتُم وأغفلتهم عن الخير وكانوا ممن قال الله فيهم:  

 مخ مح مج لي لى لم لخ} فيقول سبحانه وتعالى:    ،[72:]سورة الحجر
 يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم
  الأمر »، في الآية  [28: الكهو  سورة{ ]ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
  من   صحبتهم   في  فإن   فقراء   كانوا  وإن  ولالطتهم  صحبتهم،   على  النفس  ومجاهدة   الأخيار،  بصحبة
، والآية وإن كانت لااطب النبي ‘ فهي خطاب لأمته من بعده. وأمره الله  (1) « يحصى  لا   ما  الفوائد،

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج}سبحانه وتعالى في موضع آخر بأن نف  جناحه للمؤمنين:  

 . [88:الحجر  سورة { ]قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 إن كان في هذه الخلطة ملازمة  من شْْيم أول الألباب من المؤمنين لاير الخلطاء من أهل الخير، خاصْْة  

ْْبحْانْه وتعْالى بمْا يجْب على مْا  من مثْل وتأثير على العبْد المؤمن في دينْه وعقيْدتْه وقيمْه أخبر الله سْْْْْْْْْْْْ
ن خطر الإفسْْْْْْْْْْْْاد  المؤمنين والمؤمنات من عدم عقد النكاح مع المشْْْْْْْْْْْْركين والمشْْْْْْْْْْْْركات لما في ذلك م

 ئي  ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ}بالمخالطة والمعاشْْْْْْْْْْْْْرة، قال تعالى: 
 ثم ثز ثر تىتي تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر

 لي  لى لم كي كى كلكم كا قي قى فىفي ثي ثى ثن
بين الله    .[221:البقرة سْْْْْْْْْْْْْورة{ ]ني نى نن نم نز نر مامم
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ْْلم نكْاح  تحريم  في  الحكمْة»تبْارك وتعْالى   ْْلمْة،  أو  المسْْْْْْْْْْْْ   أولاك: }فقْال  الدين في  خالفهمْا  لمن  المسْْْْْْْْْْْْ
 من  ليس  والخطر  منهم،  خطر  على  فمخالطتهم  وأحوالهم،  أفعالهم  أو  أقوالهم  في: أي{  النار  إلى يدعون
وبالقياس العقلي المنطقي؛ أولى بالمؤمن اختيار الخلطاء    (1)«الأبدي  الشْْْْْقاء هو  إنما  الدنيوية،  الأخطار

سْْْْوء العاقبة هو البرهان السْْْْاطع على وجوب  و   .(2)والأصْْْْحاب الخيريين وتجنب ضْْْْدهم من الأشْْْْرار
ْْبحانه  ْْر يوم القيامة فيقول سْ ْْاحبين في الشْ ْْبحانه وتعالى حال المتصْ ْْرار كما وصْْْو الله سْ مجانبة الأشْ

 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي}وتعالى: 
 تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
على من لن لم يسْْْْلك  فهذه الآية تنعى   [29-27:الفرقان   سْْْْورة{ ]ثم ته تم تخ

 وَيْْلَتى  }يا وتصْو تندمه على صْحبة الأشْرار يقول صْاحب الظلال في قوله تعالى  سْبيل الرسْول ‘
ذْ   لمَْ  ليَْتَنِي    الرسْْْول  سْْْبيل عن  يصْْْد  سْْْوء  صْْْاحب  كل  ليشْْْمل  التجهيل  بهذا  »فلانا  خَلِيلًا{  فُلاناً   أَلاِ 
  .(3)الله« ذكر عن ويضل

  

 
 . 99ص ،الرحمن"  الكريم "تيسيرعبد الرحمن السعدي،   (1) 
 . 22نظر: عبد الرحمن السعدي، "المواهب الربانية من الآيات القرآنية"، صي( 2) 
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 المطلب الرابع: اجتناب الشر والفساد  
، والعنصْرين  (1)والبلايا    المصْائب  وكذلك والفسْاد،  والسْوء، والخطايا،  للرذائل  جامع  اسْم    الشْر

ْْودين بالبحث هنا، إذ هما من   ْْان الأخيرين في حده غير مقصْ ْْاء الله الكوني والقدري وليس للإنسْ قضْ
ْْعدي في قواعده المتعلقة بالقرآن وعلوم تفسْْْْْْْْيره  و   فيه اختيار من جهة تكوينه وايجاده. –يقرر ابن سْْْْْْ

ْْبعين  ْْرور إلا  أن  -تحت القاعدة السْْْْ »القرآن كفيل بمقاومة جميع المفسْْْْْْدين ولا يعصْْْْْْم من جميع الشْْْْ
وجعل أصْْْْْل الشْْْْْرور والفسْْْْْاد الحاصْْْْْلين في   (2)«مهالتمسْْْْْكُ بأصْْْْْوله وفروعه وتنفيذ شْْْْْرائعه وأحكا

يدعون   اللذينأحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم  الأرض مرجعهما إلى محورين رئيسْْْْْين:  
ْْياسْْْْْْْْْْات والحقوق.  ورال، و إليها أصْْْْْْْْْْحاب   بينما جعل  (3)الثاني: من المقاومين للأديان والدنيا والسْْْْْْْْ

موسوعة التفسير الموضوعي ميادين الشر كثيرة وهذا بالنظر إلى موضوع الشر في حد ذاته، أما باعتبار 
محل وقوعه فقد جعله الباحث على نوعين شْْْْْْْْْْر دنيوي وشْْْْْْْْْْر أخروي ولكل نوع أقسْْْْْْْْْْام وليس يهم 

يس محل للبحث من نظرا إلى أن الاعتبار الثاني يدخل فيه ما ل  ،التقسْْْْْْْْيم بالاعتبار الأول  لاالباحث إ
ْْر إجمْالا في العقْائْد ،  همْا من ربوبيْة الله لا من تْدبير العبْاد  اللْذينالقضْْْْْْْْْْْْْْْاء والقْدر  وأصْْْْْْْْْْْْْْول الشْْْْْْْْْْْْ
 (4)وقع التصريت في القرآن الكريم بأنها شر؛ ما يلي: التي والمعاملات والأخلاق

 أولا: الكفر 
  ؛مبحث الحق في الفصل الأولأما الفطرة فلما تقرر في  الفطرة والعقل والنقل،    والحجة في هذا

أن الانسان مفطور على معرفة كبرى الحقائق الكونية التي في مقدمتها أنه مربوب للملك الخالق المدبر  
ق  كل ما خالو هذا الأصل فهو مناف لأصول الخير مناق  لها بالكلية، أما حجية الح، و لهذا الكون

الإنسان وغيره مربوب لله رب العالمين وأن الله    على أن الشرك شر مح  هو أنه لما تقرر في الفطرة أن 
تبارك وتعالى هو المالك المدبر المتصرف في الكون فلا بد إذا من أن يكون هو وحده سبحانه وتعالى  
المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ودل على هذا النقل من الكتاب العزيز في مواضع عديدة منها  

عزوجل:   الله   كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي}قول 
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم

 
 (. 19/222) موسوعة التفسير الموضوعي"  " ( 1) 
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 وما بعدها.  165ص لمرجع نفسه،انظر: ي( 3) 
 وما بعدها(. بتصرف  19/228نظر: "موسوعة التفسير الموضوعي" )ي( 4) 
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 تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
، وصو الله الكافرين بأنهم شر  [ 23- 20: الأنفال  سورة { ]جم جح ثم ته تم

الدواب لأنهم عطلوا آلة التعقل التي أكرم الله بها الانسان ليميز بين الحق و الباطل وبين الخير و الشر  
 تشبيه في كون الكفر شر مح  بل هو أكبر الشرور في الأرض منها:    ودلالات  لطائو وفي الآيات  
  به   ينطق  ولا  تسمع،  لا   والبهائم  الحق  يسمع  لا  الكافر  إن  إذ  منها،  شرًا  الله  جعلهم  بل  بالبهائم،  الكفار
، !منها؟  شرًا   يكون  لا  فكيو   ،   تضر   لا   والبهائم  يضر   أنه  بقي   تأكل،  والبهائم  ويأكل   تنطق،  لا   والبهائم 

الدواب{    التوكيد   ومنها أسلوب   الكفر   هو  الشر  ميادين  أخطر  أن  لتؤكد  الاسمية  للجملة}إن شر 
 .(1)   تعالى بالله الإيمان  عن والبعد
 الله ب  علم الانسان البخل بما من  ثانيا: 

جعل الله الشر في البخل بكل أنواعه وفي شتى صوره سواء البخل بالمال أو البخل بالعلم وكتمان  
 كل كخ كح  كج  قم قح} والحجة فيه قول الله تعالى:    (2)الحق أو البخل بالجاه ...

 يح  هٰيج هم هج  نه نم نخ نجنح مم مخ  مح لهمج لم لخ لح  لج كم
] ته تم  به بم ئه يهئم يم يخ الآية ،[180:عمران   آل   سورة{ 

  لا ينفقه لا يعود عليه بالخير بل هو شر له، ف ل به على العبد  ن  في أن البخل بفضل الله الذي تفضئ 
  الن   ترك  في  والحكمة  ،(3) ذلك في  للمبالفة   خيريته،  نفي من   انفهامها مع لهم،  شريته على  التنصي  و 
  العموم  في  أن  هي  المكلو،  على   به  الله  يتفضل  مما  بذله  يجب  بما   البخل   هو  هنا  المذموم  البخل   أن  على
 (4) . للتخصي   ليس  ما النفس في التأثير  من

 ثالثا: ور  الجهاد 
ْْمنها ْْة الجهاد الإسْْْْْلامي يقول عبد الرحمن بن   القرآن الكريم   في القيم التي تضْْْ ْْها فريضْْْ ويحرسْْْ

ْْعدي:   ْْر السْْ ْْلامي  الجهاد»ناصْْ ْْه  مرماه  الإسْْ ْْول  العدل،  إقامة  الوحيد  وغرضْْ ْْتعباد  الرحمة،  وحصْْ   واسْْ
  المطلق  والإصلاح  الصلاح  ونشر  الظالمين،  وقمع  المظلومين،  ونصر  كلها،  الحقوق  وأداء  لخالقهم،  الخلق

 
 (. 19/229نظر: "موسوعة التفسير الموضوعي" )ي( 1) 
 (. 212-4/112مد رشيد رضا، "تفسير المنار" )مح( 2) 
 (. 2/467ال الدين القاسمي، "محاسن التأويل" )جم( 3) 
 (. 4/212مد رشيد رضا، "تفسير المنار" )مح( 4) 
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 في  القتال  إن»، ويقول صْْاحب الظلال:  (1)«الإسْْلام  دين  محاسْْن  أعظم  من وهو واعتبار،  وجه بكل
  المسْْْْلم،  للفرد كثيراً   خيراً   فيها  لأن  الأداء  واجبة  ،الأداء  واجبة  فريضْْْْة  ولكنها  ،شْْْْاقة  فريضْْْْة  الله سْْْْبيل

ْْلمة،  وللجماعة ْْرية  المسْْ ْْنة الخيرة (2)«والصْْْْلاح  والخير  وللحق  ،كلها  وللبشْْ ْْد الحسْْ ، وتلك هي المقاصْْ
ْْرع القتال في الإسْْْْْلام إلا حفاظا على القيم الكبرى من  ْْريعة القرآنية، فما شْْْ ْْمنتها هذه الشْْْ التي تضْْْ
الحق والخير وغيرهما من الضْْْْْْياع بسْْْْْْبب النزعة الحيوانية التي تعتري البشْْْْْْر فيبفي بعضْْْْْْهم على بع  

س على تركه أو يستعلي على حقوق البشر المختلفة  ويبفي بعضهم على الحق ويستعلي عليه ويرغم النا
 مى مم محمخ مج لي لى لم لخ}ويسْْْْْْْْْْْْْْلبها إياهم، ولهذا قال الله تعالى: 

 يى  يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي
وفي الآية لطيفة تربوية تضْمنها المنهج الرباني في تُذيب   [216:البقرة سْورة{ ]ىٰ  رٰ ذٰ يي

النفوس البشرية وحملها على التحلي بالحق وترك ومجانبة الشر؛ ألا وهي مراعاة جانب الفطرة الإنسانية 
  يحسْْْْْْْْْْْب  الإسْْْْْْْْْْْلام»التي تميل إلى الركون إلى ما فيه الراحة للنفس والبدن، يقول صْْْْْْْْْْْاحب الظلال:  

ْْاب ْْقة  ينكر  فلا  ةالفطر   حسْْْْ ْْة،  هذه  مشْْْْ ْْرية  النفس على ينكر  ولا. أمرها  من يهون  ولا  الفريضْْْْ   البشْْْْ
ْْاسْْْْْْها  عليها  يحرم  ولا  يصْْْْْْادمها،  ولا  الفطرة، في  يماري  لا  فالإسْْْْْْلام. وثقلها  بكراهيتها  الفطري  إحسْْْْ
 عليه ويسْْْْلط  آخر،  جانب  من  الأمر يعا   ولكنه.. سْْْْبيل  من  إنكارها  إلى ليس  التي  الفطرية  المشْْْْاعر
 مشْْْْْقته،  تُون  حكمة  وراءه  ولكن  المذاق  كريه  مرير  شْْْْْاق هو  ما  الفرائ   من أن يقرر إنه  جديداً   نوراً 

ْْيغ ْْاني  النظر  يراه  لا  قد  لبوءاً   خيراً  به  وتحقق مرارته، وتسْ ْْير الإنسْ ْْرية  للنفس  يفتت عندئذ..  القصْ  البشْ
 منها تُب  نافذة. منها  تراه  التي  غير  أخرى  زاوية  عن لها  ويكشْْْْْو  الأمر على  منها تطل  جديدة  نافذة
. خيراً   المكروه  وراء  فلعل يدري  من إنه..  الأمور عليها  وتشْْْْق بالنفس  الكروب  تحيط  ما عند رخية  ريت
ْْراً   البوب  ووراء ْْتورة،  العواقب  على  المطلع  البعيدة،  بالفايات  العليم  إن. شْْ .  وحده   يعلم  الذي هو  المسْْ
 تُون  البشْْْْرية  النفس على  الرخية  النسْْْْمة  تلك تنسْْْْم  ما وعند  .الحقيقة من  شْْْْيااً   الناس  يعلم  لا  حيث

 وفي يقين  في  والأداء  الطاعة  إلى  ويجنت  الهاجرة،  في  القلب  ويسْْْْْْْْْْْْْتروح  الرجاء،  منافذ  وتتفتت  المشْْْْْْْْْْْْْقة،
 لها  مريداً   ولا الطبيعية،  المشْْْْْْْاعر من  يطوف ما عليها  منكراً   لا  الفطرة،  الإسْْْْْْْلام  يواجه هكذا  .رضْْْْْْْاء
 لتبذل.  الرجاء في  لها  ومفسْْْْْْْْْْْْْحاً   الطاعة، على  لها مربياً   ولكن.  التكليو  بمجرد  الصْْْْْْْْْْْْْعب  الأمر على
ْْبيل في  أدنى هو  الذي   الإلهي  بالعطو  ولتحس  مجبرة،  لا  متطوعة  ذاتُا على  ولترتفع  خير هو  الذي  سْْْْْْْ

 
 . ( 109/ 1) القرآن"  تفسير   خلاصة في  المنان اللطيو تيسيرعبد الرحمن السعدي، " (1) 
 (. 1/223يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 2) 
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ْْع  يعرف  الذي ْْعفها،  مواضْْ ْْقة  ويعترف  ضْْ ْْامي لها  ويحدو ويقدرها ويعذرها عليها،  كتب  ما  بمشْْ  بالتسْْ
 .(1)«والرجاء والتطلع
 

 
 (. 1/223)يد قطب، "في ظلال القرآن"  س( 1) 
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 في القرآن الكريم   الخير وما يضاف إليه :  المبحث الرابع

الخير مرغوب فيْْه لْْذاتْْه ولآثَره الحميْْدة وعواقبْْه المجيْْدة، والخير ومن أخ  خصْْْْْْْْْْْْْْْْائ  قيم 
هي سْْْْبلها كثرة شْْْْعب الإيمان نفسْْْْه،   م الخير متنوع في الإسْْْْلام وكثيرةالإسْْْْلام الخالدة، وتحصْْْْيل قي

فقد يضْْْْْاف إلى الله سْْْْْبحانه  سْْْْْب ما يضْْْْْاف إليه  ة في القرآن الكريم وهو فيه للخير ميادين كثير و 
الْب بيْان ، وقْد يأتي مطلقْا وقْد يأتي مقيْدا، وفيمْا مْا يلي من مطْ وتعْالى وقْد يضْْْْْْْْْْْْْْْاف إلى المخلوق

  لميادين الخير في القرآن الكريم على وجه التفصيل:
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 المطلب الأول: الخير مضافا إلى الله تعالى
ثر من آثَر أسماء الله جل وعلا فأسماؤه سْْبحانه وتعالى حق معانيها ومتحقق آثَرها ومن أالخير  

من جهة المعنى الذي   االخير يضْْْْْْْاف إلى الله عز وجل فيدخل في أسمائه ضْْْْْْْمنآثَرها الخير العميم، و»
، ويدخل في صْْْْْفاته وأفعاله  ومفعولاته وينسْْْْْب إليه وصْْْْْفا وفعلا  يدل عليه كثير من الأسماء الحسْْْْْنى

وقضْْاء ... ويضْْاف الخير إلى الله إضْْافة تمليك فكما أنه سْْبحانه وتعالى هو مالك الضْْر فهو مالك 
ْْة، وآلاء الله ، والخير يتجلى في نعم الله على (1)«النفع وبيده الخير ْْان خاصْْْْ العالمين عامة وعلى الانسْْْْ

ْْى والآيات في القرآن الكريم التي تذكر الانس و الجن بنعم الله عليهم وهي  في الكون لا تعد ولا تحصْْْْْْْ
ْْبلا وقدر فيها  من الخير كثيرة ومتنوعة، فآيات تبين كيو بسْْْْط الله الأرض للناس وسْْْْلك لهم فيها سْْ

ا ... وإنها لمسْْْْخرة لهم بما فيها وتظهر في ذلك التسْْْْخير من العجائب  أقواتُا وجعل فيها مروجا وأنهار 
ْْرار الكون كلما تجلت   ْْان في معرفة أسْ ْْنائع ما يبهر العقول يوما بعد يوم كلما ارتقى الانسْ وبدائع الصْ
له في الكون موافقات شْْْْتى  تسْْْْمت له بالوجود في أحسْْْْن حال وتيسْْْْر له الحياة ولو اختلت واحدة  

نظام الحياة الذي تحيا أو تعسْْْْْْْْرت، إن الخير الإلهي يتجلى في    ات لتعذرت هذه الحياةمن تلك الموافق
ْْر آلاء الله تتولى أمر     في الكْائنْات ويعيش فيْه الإنسْْْْْْْْْْْْْْان وإنْه لخير عظيم ممتْد إلى حيْث يمتْد البصْْْْْْْْْْْْ

ْْاة! ْْيْْْْْ الحْْ ْْد  ْْعْْْْْ وبْْ ْْاة  ْْيْْْْْ الحْْ ْْل  ْْبْْْْْ وقْْ ْْاة  ْْيْْْْْ الحْْ في  ْْا  ْْوهْْْْْ ْْطْْ نْْ ْْوة  ْْطْْ خْْ ْْل  في كْْْْْ وغْْْْيره   (2)الانسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْان 
الْْذي امتن الله بْْه على عبْْاده مْْا أحيْْا بْْه الله الأرض بعْْد موتُْْا وبْْث فيهْْا من كْل  ومن الخير الجليْْل  

 مباشْْْْْْْْْْرة، إما  المطر  ماء على تعيش  كلها  الأرض  هذه على  والحياة»دابة من الماء النازل من السْْْْْْْْْْماء  
ْْاْه بمْا وإمْا   الجوفيْة الميْاه  من  وآبار وعيون  ينْابيع ومن. الأرض سْْْْْْْْْْْْْْطت على  وأنهْار جْداول من  ينشْْْْْْْْْْْْ

 الله رحمة  يدركون  اللذين  هم  المطر  على  مباشْْْْرة  يعيشْْْْون  اللذين  ولكن  منه،  الأرض باطن  إلى  المتسْْْْربة
 وهم  عليه،  متوقفة  كلها  حياتُم بأن شْْْْْْْْْْْْْاعرين  إليه يتطلعون  وهم.  كاملا  صْْْْْْْْْْْْْحيحا  إدراكا  فيه  الممثلة
 ممن  كانوا  إن  -الله  رحمة  فيها  ويحسْْْْْون بها ويسْْْْْتبشْْْْْرون  السْْْْْحب،  تسْْْْْوق يعرفونها  التي  الرياح  يترقبون
  .(3)«للإيمان صدورهم الله شرح

ولله  –ا وقد يضْاف الخير إلى الله سْبحانه وتعالى في سْياق المفاضْلة بين المتقابلات فيكون الله جل شْأنه خير 
مما الاذه كثير من البشْْْْْْْْْر أندادا له سْْْْْْْْْبحانه وتعالى كما قال السْْْْْْْْْحرة لفرعون لما تبينت لهم    -المثل الأعلى

 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم}الآيات البينات  
 

 . 28ص ، " -موضوعية  دراسة–  الكريم القرآن  في  الخير"  السلام، عبد آل الله  عبد بنت   أمل (1) 
 (. 3179-5/3178نظر: سيد قطب، "في ظلال القرآن" )ي( 2) 
 (. 5/2570" )القرآن ظلال في "  قطب، سيد  (3) 
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 أبقى وهو الله،  رضْْْى:  والمراد منك،  نؤثره بأن  لنا  خير الله  أن:  المعنى»و  ،[73{ ]سْْْورة طه:كخ كح
ْْر  الخير  في  جزاؤه  أي  منْْك، ْْد  أينْْا ولتعلمن}  قولْْك  يهولنْْا  فلا  جزائْْك  من  أبقى  والشْْْْْْْْْْْْ  عْْذابا  أشْْْْْْْْْْْْْ
  خير ، وكما أن الله خير لهم لما له من الثواب الجزيل والعاقبة الحسْْْنة؛ فإنه سْْْبحانه وتعالى(1)«{وأبقى
  فرعون  بخلاف  يعزل  ولا  يموت،  ولا  يْذل  ولا  ملكْْه،  يزول  لا  باق  لأنْه  منْْه؛  وأبقى  فرعون  من  ذاتْه  فى
يحتمْل أن يكون المعنى  و   ،(2)العز بعْد يْذل أو يعزل، أو يموت بْل  يبقى، لا فْإنْه الْدنيْا ملوك من وغيره

  .( 3)عذابك من وعذابه  خيرك  من  خيره وأبقى  منك  الشْْْْْْْْر  ودفع  الخير  إيصْْْْْْْْال فى  خير اللهكذلك أن 
ْْالحين   ْْاته على كل ما   اللذينومن الخير الذي أخت  الله به هو معيته لعباده الصْ يؤثرونه ويؤثرون مرضْ

 بم بز بر ئي ئى}  ، فالله خير لمن توكل عليه حق التوكل سْْْْْْْْواه مما تطمع إليه النفس وتُواه

 في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ترتز بي بى بن

 طاعة يؤثرون  للذين  الرزق  من الله  هأعد  ما»دل ظاهر الآية أن   [11{ ]سْْْْورة الجمعة:قي قى
  الآخرة،  جزاء  قبل  الدنيا في  جزاء إيثارهم  على  لهم  جزاء  الارتزاق  وسْْْْْْْائل  من عنها  يشْْْْْْْفل  ما على الله
 عليْْه   ويعود  صْْْْْْْْْْْْْْْاحبْْه  بْْه  ينتفع  قليْْل  رزق  ورب  كثيرا،  كْْان  وإن  عليْْه  الحري   بْْه  ينتفع  لم  رزق  فرب

 كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز}: تعالى  قال  بصْْْْْْْْلاح،

]سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورة نر مم ما لي لى لم كي كمكى كل  }
وذكر صْْْْْاحب التحرير و التنوير وجها جماليا ونكتة عقدية وسْْْْْلوكية بديعة في قوله   .(4)«[97النحل:

 الرزق يرزق  الله  لأن  الرازقين  خير  والله:  بقولْه الكلام وذيْل»تعْالى: }والله خير الرازقين{ حيْث قْال: 
ْْليما  عنه  يرضْْْْْْْى  لمن   قادرا الله  غير وليس  الآخرة،  وخير  الدنيا  خير  يرزق  ولأنه والآثَم،  الأكدار  من  سْْْْْ
ْْرائر  العْالم  وهو  الله  إلا  يعلمهْا  لا  درجْات  المقْام  هْذا  في  والنْاس  ذلْك،  على ، فمعرفْة الخير (5)«بالسْْْْْْْْْْْْ

الْْذي نت  الله بْْه عبْْاده المؤثرين لْْه في كْْل حْْال ومقْْام يفيْْد النفس عنْْد ميلانهْْا إلى مْْا لا ينبفي 
 القرآن الكريم كثيرة جدا وهو من فيذكرها الانسْْْْْْْْان العارف بالله ما يفوتُا من الخير وشْْْْْْْْواهد هذا في

 
 (. 16/267لطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير" )ا( 1) 
 ( العلم عطاءات  ط 595-594/ 4)  "بالقرآن  القرآن  إيضاح  في  البيان أضواء ينظر: " (2) 
 . (407/ 5) " البيان  "روح ينظر:  ( 3) 
 . (229/ 28) " والتنوير   التحريرالطاهر بن عاشور، " (4) 
 . (230/ 28) والتنوير"   التحرير" (5) 
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ْْتقامة للفرد لأن النهي و الأمر المجردين لا يكفيان أكثر ْْياء في حصْْْول الاسْ   كفهم  في  الخلق  أنفع الأشْ
 يكرهه الذي  على مضْْْْاعفة  أضْْْْعافاً   تزيد  التي  البوبات من  يفوت  ما  بذلك يقرن  حتى  ينبفي،  لا  عما
ْْل  الله، ْْه  وتمْْْْْْيْْْْْ ْْا  الْْْْْْنْْْْْْفْْْْْْس،  إلْْْْْْيْْْْْ ْْه  المْْْْْْرتْْْْْْْب  المْْْْْْكْْْْْْروه  مْْْْْْن  يحصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْل  ومْْْْْ ْْذلْْْْْْْك  عْْْْْْلْْْْْْيْْْْْ   .(1)  كْْْْْ

ْْاف ْْاء فهو   ،إلى الله  اولما كان الخير كله مضْ ْْكه عمن يشْ ْْاء ويمسْ ْْرفه كيو يشْ ْْبحانه وتعالى يصْ بيده سْ
 ثن  ثم ثز} :في كل شْْؤونه في الحياة   من فضْْلهذلك الخير أمر نبيه أن يسْْأله وحده سْْبحانه  

 مامم لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

  أن  - تعالى  - الله  أمره»  [26:{ ]سْْْْْْْورة آل عمران يز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر
 هذا في  وذكرهم  والإذلال،  الإعزاز في  المطلق  التصْْْرف  والمتصْْْرف  الملك  مالك إلى اتبعه  ومن  هو يلجأ
 وأن وعدهم،  ما  والسْْْْْْْْْْْْْلطان  السْْْْْْْْْْْْْيادة من  والمؤمنين  نبيه يؤتي أن  يعجزه  فلا بيده  كله  الخير بأن  المقام
ْْعفونهم  اللْذين  ببْال  نطر لا مْا  الخير من ويعطيهم يعزهم ْْتضْْْْْْْْْْْْ  ضم ضخ ضح ضج صم}  يسْْْْْْْْْْْْ

  [ 5: القصْ  سْورة{ ]فح فج غم غج عم عج ظم طح
 بهْْذه  إليْْه  الكلمْْات ويلجاوا  بهْْذه  -  لْْه  تبع  والمؤمنون  -  يْْدعوه  بأن  نبيْْه  الله  أمر  الأصْْْْْْْْْْْْْْْل  هْْذا  على
 .(2)«الرغبة

  

 
 .118ص ، القرآن"  لتفسير الحسان  القواعدنظر: عبد الرحمن السعدي، "ي (1) 
 . ( 224/ 3) المنار"  تفسيرمحمد رشيد رضا، " (2) 
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 الخير مضافا إلى الآخرة:  المطلب الثاي
 ما يسْْْتيقنه المسْْْلم  عقيدة فيهو في التصْْْور الإسْْْلامي للقيم يعتبر الخير عقيدة كما هو سْْْلوك،  

في الدنيا   حلية وسْْْْْْْْلوكا  الخيرملازمة   الحق و كونه من أهل الاسْْْْْْْْتقامة على   الجزاء الحسْْْْْْْْن على  من
ْْبة للمؤمن هو ما أعده الله ل ه في الآخرة من والآخرة، وعقيدة كذلك في معرفة أن الخير الحقيقي بالنسْْْ

 ذٰ يي}يقول صْْْْْْْاحب الظلال تحت قول الله تعالى:   ،الحسْْْْْْْي على حد سْْْْْْْواءالنعيم المعنوي و 
  الدنيا  الحياة إيثار إن»  [17-16{ ]سْْْْورة الأعلى:ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
  حسْْاب  يحسْْبوا أن  تقتضْْيهم لأنها  الذكرى عن  الإعراض  ينشْْأ الإيثار  هذا  فعن. بلوى  كل  أسْْاس هو

  الواطية  فهي.  مصْْْْْْْْْادفة  تجيء  لا "الد نيْا"  وتسْْْْْْْْْميتها  ..ويؤثرونها  الدنيا، يريدون  وهم. ويؤثروها  الآخرة
 في  وأبقى  نوعهْْْا،  في  خير..    {وَأبَْقى  خَيْر    وَالْآخِرَةُ }:  العْْْاجلْْْة:  الْْْدانيْْْة  أنهْْْا  جْْْانْْْب  إلى  -الهْْْابطْْْة
 عاقل  عليهما  يقدم  لا ،تقدير  وسْْْْوء  حماقة  الآخرة على  الدنيا إيثار  يبدو  الحقيقة هذه  ظل وفي .أمدها
فإن   شْْْياين  ولا ينكر المسْْْلم أن الخير موجود في الدنيا  لكن في باب المتضْْْادات والتفضْْْيل بين  .(1)«بصْْْير

 وصْو  كل  في  الدنيا من  خير خرةالآو »يقول ابن السْعدي:   ؛نعيم الدنيا كلا شْيء بالنسْبة إلى نعيم الآخرة
ْْفْْاء،  وبقْْاء  خلْْد   دار  لكونهْْا  وأبقى  مطلوب،  على   الأردأ  نتْْار  لا  العْْاقْْل  فْْالمؤمن  فنْْاء،  دار  والْْدنيْْا  وصْْْْْْْْْْْْ
الله   يقول،  (2)«خطياة كل  رأس  الآخرة  على وإيثارها الدنيا فحب الأبد،  بترحة سْاعة،  لذة  يبيع   ولا الأجود،
يوم القيامة  ير بالنسْبة إلى ما ادخره الله لهمبينا قيمة ما قد يحصْله الانسْان في هذه الحياة الدنيا من الخ  تعالى

ْْر  مح  مج لي لى لم لخ}: ممْا لا رأتْه عين ولا سمعتْه أذن ولا خطر على قلْب بشْْْْْْْْْْْْ
  هذا»و  [60{ ]سْْْْْْْورة القصْْْْْْْ :هم هج ني  نمنى نخ نح نج مي مممى مخ
 العبد  مقصْود  وجعلها  الأخرى، في  الرغبة وعلى بها، الاغترار  وعدم  الدنيا في  الزهد  على لعباده الله من ح 

ْْة،  الذهب، من الخلق،  أوتيه  ما جميع  أن  ونبرهم  ومطلوبه، ْْاء، والأمتعة،  والحيوانات  والفضْْْْْْْْ   والبنين، والنسْْْْْْْْ
  قاصْْْْْْْْْْرا،  متاعا  قصْْْْْْْْْْيرا، وقتا  به  يتمتع :  أي  وزينتها، الدنيا الحياة  متاع كلها  واللذات،  والمشْْْْْْْْْْارب، والمآكل،
ْْوا ْْريعا،  ذلك يزول  ثم   والرياء، للفخر  يسْْْيرا،  زمانا  به ويزين  .بالفصْْْ   ممزوجا  بالمنفصْْْات،  محشْ  وينقضْْْي  سْ
  والعيش  المقيم،  النعيم  من{  اللّ ِ   عِنْدَ  وَمَا}  .والحرمان   والخيبة  والندم،  الحسرة  إلا  منه  صاحبه  يستفد  ولم  جميعا،
ْْليم ْْل: أي{ وَأبَْْقَى  خَيْر  }  السْْْْ ْْفه في أفضْْْْ ْْتمر أبدا،  دائم وهو  وكميته،  وصْْْْ ْْرمدا ومسْْْْ وهذا الخير  .(3)«سْْْْ

 
 (. 6/3894سيد قطب، "في ظلال القرآن" )( 1) 
 .921تيسير الكريم الرحمن"، ص" ( 2) 
 . 621بد الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صع( 3) 
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في   (1)أبو حامد الفزالالمشْار إليه هنا في هذا المطلب يمثل مقصْدا قرآنيا نبه إليه أهل العلم منذ القدم يقول 
  الحال تعريو ، حيث كان ثَلث المقاصْْْد هو( في بيان مقاصْْْد القرآن ونفائسْْْه الثلاثة المهمةجواهر القرآن )
  لأنواع  الجامعة والعبارة الواصْْْْْْْلون، يلقاه  الذي  والنعيم الروح ذكر على  يشْْْْْْْتمل وهو»:  الوصْْْْْْْال ميعاد عند 
ْْريت في كون الخير كْل الخير فيمْا أعْده الله  (2)«تعْالى  الله  إلى  النظر  لْذة  وأعلاهْا الجنْة،  روحهْا ، فهْذا صْْْْْْْْْْْْ

لعباده المتقين يوم القيامة وإن الشْْْْر كل الشْْْْر في أن يكون الانسْْْْان يوماذ من الرومين. وأعلى تلك 
 مي مى}الخيرات التي تحصْْْْْْْل بها المسْْْْْْْرات هو النظر إلى إلى الذات الإلهية كما قال الله تعالى: 

يأتي بيان هذا الخير العميم والنعيم المقيم  ،  [23-22:القيامة سْْْْْْْورة{ ]ني نى نم نخ نح نج
ْْان وماهو عليه من حب العاجلة وترك الآخرة،   ْْانفي الآيتين بعد الآية التي تذكر الانسْْْْْ   مولع والإنسْْْْْ

ْْبحانه بعد  ذكرالمقيم ف  النعيم  من فيها ما  متأخر  والآخرة  العاجل،   ب   الآخرة  إيثار  إلى يدعو ما سْْْْْْْْْْْْ
 نم نخ نح نج مي مى}بأحسْْْْْْْْن ما فيها ألا وهو النضْْْْْْْْر بالنظر إلى الله سْْْْْْْْبحانه وتعالى

ْْورة{ ]ني نى ْْارة  ليشْْْْْْْْْْير  الن   هذا  إن»ألا    [23-22:القيامة سْْْْْْْْ ْْريعة إشْْْْْْْْ  تعجز  حالة  إلى  سْْْْْْْْ
  الموعودين  يعد حين   ذلك ،حقيقتها  بكل تصْْْْْْْْْْْْْورها عن  الإدراك  يعجز  كما  تصْْْْْْْْْْْْْويرها عن  الكلمات
 ألوان  من  فيها  ما بكل  الجنة جوارها  إلى  لتتضْْْْاءل  حتى  ،حالة تشْْْْبهها  لا  السْْْْعادة من   الة  السْْْْعداء
 هذا؟  الرفعة  من مسْْْْتوى  فأي!  ؟..ربها  إلى ..ناظرة ربها إلى  أنها نضْْْْرها..  الناضْْْْرة  الوجوه هذه!  النعيم
 الكون  في  الإلهي  الإبداع  جمال من  بلمحة  أحيانا لتسْتمتع  الإنسْان  روح إن  السْعادة؟  من مسْتوى  أي
ْْوة، فتفمرهْا  ...  تراهْا النفس، أو ْْعْادة،  وتفي  النشْْْْْْْْْْْْ  مجنحْة عوالم في نور من بأجنحْة وترف بالسْْْْْْْْْْْْ

  ولكن -الله  صْنع  جمال إلى  لا  -تنظر وهي بها  كيو  ... فكيو؟ الحياة،  أشْواك عنها وتتوارى.  طليقة
  ليملْك.  الله  من  تثبيْْت  إلى  ثَنيْْا  ويحتْْا .  الله  من  مْْد  إلى أولا  يحتْْا   مقْْام  إنْْه  الله؟ ألا  ذات  جمْْال  إلى

... ! إدراك حقيقتها  يتصْور  ولا  وصْو، بها  يحيط  لا  التي بالسْعادة،  ويسْتمتع فيثبت،  نفسْه، الإنسْان
 من.  الأرض  في الله صْْْنع  من  شْْْيء  إلى  لينظر الإنسْْْان  تنظر؟ إن ربها  جمال إلى وهي  تتنضْْْر  لا  ومالها

 
  له   متصوف،  فيلسوف،:  الإسلام   حجة  حامد،  أبو  الطوسي،  الفَزاَل  محمد  بن  محمد  بن   محمدهو    : أبو حامد الغزال  (1) 
  بفداد   إلى   ثم   نيسابور  إلى   رحل   ،بخراسان   الطابران   في   ووفاته   مولده   ه. 505ه وتوفي سنة:  450ولد سنة    . مصنو  ماتى   نَو

  في(  والابتداء  الوقو)و(  الفلاسفة  تُافت)   و  (الدين   علوم   إحياء)  كتبه  من.  بلدته   إلى   وعاد   فمصر،  الشام  فبلاد  فالحجاز
  في   التأويل   ياقوت) و (  الآخرة  علوم  كشو  في  الفاخرة  الدرة)و   منه،  قسم(  الباطنية   فضائت)   و(  القرآن   جواهر)و  التفسير،
  أسماء   شرح   في  الأسنى  المقصد)و (  العمل  ميزان)و (  السنة  أهل  عقيدة)و(  والزندقة   الإسلام  بين  التفرقة  فيصل )و(  التنزيل   تفسير
 ([. 7/22ينظر: ]خير الدين الزركلي، "الأعلام"، ) . بالفارسية كتب   وله... ( الحسنى الله
 . 30ص، القرآن"  "جواهر (2) 
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 قلبه  من تفي   السْْْْْْعادة  فإذا.  جميل  فعل  أو  نبيل،  روح  أو  رفاف، جناح  أو  ندية، زهرة  أو بهية،  طلعة
 . (1)«الكمال جمال إلى تنظر حين  بها فكيو. والنضارة الوضاءة فيها فيبدو ملامحه، على

 
 

  

 
 ( بتصرف. 6/3771يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 1) 
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 الإسلامية   شريعةال  في الخير:  ثالثالمطلب ال
ْْالى:   تعْْْْ  ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}يقول الله 

هي آية جامعة في ما يتصْو به القرآن   [57:يونس سْورة{ ]قي قى في فى ثي
  جامع  كتاب  جاءكم  قد  أي»  ا قال محمد رشْْْْيد رضْْْْا في الآية:الكريم من الخير في شْْْْرائعه وعقائده وغيرهم

ْْنْة  موعظْة  من  إليْه  تحتْاجون  مْا  لكْل  بالفْة  وحكمْة  الظْاهرة، وأعمْالكم أخلاقكم  لإصْْْْْْْْْْْْْْلاح  حسْْْْْْْْْْْْ
  سْعادة  إلى  الموصْل  المسْتقيم  للصْراط  واضْحة  وهداية الباطنة،  أمراضْها  وشْفاء  أنفسْكم  خفايا  لإصْلاح
 أجمعين، للخلق  العْامْة العْالمين، رب رحمْة من شْْْْْْْْْْْْْْجنْة هي للمؤمنين   خْاصْْْْْْْْْْْْْْة ورحمْة  والآخرة، الْدنيْا
 هذا  عرف  وقد  وبهم،  إليهم  برسوله  للعالمين   ورحمته  لهم،  تعالى رحمته  بها  فتكمل  بينهم،  فيما بها  يتراحمون
ْْهر  تارنهم  من ْْفْة  أشْْْْْْْْْْْْ  من  أرحم  ولا أعدل فاتحا  التْاريخ  عرف  ما: )فقْال  الإفرنج  من  التْاريخ  فلاسْْْْْْْْْْْْ
ْْد  هْذه  بيْان بعْد  للنْاس، يقول تعْالى الله فكْأن(  العرب   النْاس أيهْا بالكم  فمْا  ،للقرآن  الأربعْة المقْاصْْْْْْْْْْْْ
  ولا والمْآب،  المْآل  عن  الفيْب علم من  هي  التي  الكتْاب، هْذا أخبْار من علمْا  بْه  تحيطوا لم بمْا  تكْذبون
  والمصْْالح،  المنافع  من  فيها  وما وسْْننه، نواميسْْه  وهداية  وحكمه،  وأحكامه ومواعظه،  آدابه تفكرون في

، وبين بعد ذلك الاور والقضْْْْْْْْْايا الكبرى التي ينبني (1)«عاقل؟  فيها  يكابر  ولا  عالم  فيها يماري  لا  التي
  الكريمة  الآية  أجملتلرحمة في أكمل صْْْْْورها، حيث  عليها التشْْْْْريع القرآني وتتجلى فيه مظاهر الخير وا

 لتعظيم  التي ما ذكرت إلا  ربعالأقضْْْْْْْْايا  ال  هذه في  البشْْْْْْْْر لأنفس  القرآني  الإصْْْْْْْْلاح  مقاصْْْْْْْْد ونتائج
 :(2)مثله الناس يعهد لم خاص نوع أنهن لبيان أو ،اأمره

ْْنة  الموعظة  القهللللللية الأولى: ْْم  وهي الحسْْْْْ ْْية  أي  الوعظ  من اسْْْْْ  الباطل  واجتناب  والخير، بالحق  الوصْْْْْ
 في تقدم  وقد والترك،  الفعل على  فتبعث  القلب، لها  يرق  التي  والترهيب الترغيب  بأسْْْْْْْْْْْْْاليب  والشْْْْْْْْْْْْْر،
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}: البقرة سْورة من النسْاء  حقوق

 .(3)  [231:البقرة  سورة{ ]تم تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى
  والنفاق،   والكفر  الشرك  أدواء  من  القلوب  في  ما  جميع  شفاء  أي  الصدور  في  ما  شفاء  القهية الثانية:

  الإيمان،  في  شك  من   الصدر،  بضيق  الحي  الضمير   ذو  صاحبها  يشعر  التي   النفسية  الأمراض  وسائر

 
 . (328/ 11) المنار"  تفسيرمحمد رشيد رضا، " (1) 
 وما بعدها( بتصرف.  11/328نظر: المرجع نفسه، )ي( 2) 
 بتصرف   (328/ 11) المنار"  تفسيررضا، "محمد رشيد  (3) 
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  للحق   وبف   والشر،  والظلم   للباطل   وحب   والعدوان،  والبفي  والحسد   للحقد  وإضمار  للوجدان،  ولالفة 
 .(1) والخير   والعدل

 الحكم ببيان  العمل والبرهان وفي  الاعتقاد في  الضْْلال  من  المنقذ الحق بيان  وهو  : الهدىالقهلية الثالثة
 .(2)الأعمال أحكام في والمصالح

ْْه  القرآن  هداية  لهم  تثمره  ما وهي  للمؤمنين   : الرحمةالقهلللللللية الرابعة  ربهم  رحمة من  قلوبهم  على وتفيضْْْْْْْ
ْْفْة  وهي الخْاصْْْْْْْْْْْْْْة،   التعْدي ومنع الظلم،  وكو المعروف وبْذل  الملهوف، إغْاثْة  آثَرهْا من  كمْال  صْْْْْْْْْْْْ
 .(3)الشر ومقاومة والبر، الخير أعمال من ذلك وغير والبفي،

ْْريع القر  ْْريع العامة  آوتظهر مظاهر الخيرية في التشْ ْْد التشْ ْْرون التيني من خلال مقاصْ  ن  عليها المفسْ
الله تعالى: في تفاسْْْْْْْْيرهم، وخاصْْْْْْْْة المقاصْْْْْْْْد التي هي في ظواهر نصْْْْْْْْوص القرآن الكريم كما في قول  

 خجخم حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه}

ْْورة{ ]صم صخ صح سم سخ سح سج ْْبحانه:  [28:الأعراف سْ  تن تم تز تر}، ويقول سْ

 كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

اسْْْْْتخل  محمد  حيث  ،  [33:الأعراف سْْْْْورة{ ]نن نم نز نر مم ما لي لى لم
انب الخير في التشْْريع الإسْْلامي، منها أن الشْْارع الآيات وغيرها منارات تبين جذه  رشْْيد رضْْا من ه

وحرم الإثم وهو ما يضْر وحرم البفي  ،الحكيم حرم على الإنسْان الفواحش وهي كل ظهر قبحه وعظم
وهو تجْاوز الحْد بمْا يطفى على الحق ويْذهْب معْالمْه وحرم الشْْْْْْْْْْْْْْارع الحكيم القول في دين الله بالجهْل 

لم وخاصْْْْْْْْْة القول على الله بفير علم ولا سْْْْْْْْْلطان بين اذ فيه تعد على حقوق الله جل وعلا، دون الع
ومن منارات الخير في الشْْْْْريعة الإسْْْْْلامية أنها حرمت كل قبيت في حكم العقل وفي حكم الإحسْْْْْاس  

 بع   على  بعضْْْه  حسْْْن  خفي  وإن نفسْْْه، في  حسْْْن  فهو به تعالى الله  أمر ما  فكلالإنسْْْاني السْْْليم  
  العقل  ولكن  الفاوين،  بع  قبحه  جهل  وإن  نفسْْْْْه، في  قبيت  فهو  عنه نهي  ما  وكل الناظرين،  ضْْْْْعفاء

 
 بتصرف.   (932/ 11) " المنار تفسيرمحمد رشيد رضا، " (1) 
 (. 11/330لمرجع نفسه، )ا( 2) 
 (. 11/331لمرجع نفسه، )ا( 3) 
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 من  كثير  عن  تصْده بل  والتحديد،  بالإحاطة  قبيت  وكل  حسْن  كل  بمعرفة يسْتقل  لا  لذلك  إدراكه على
 .(1)  والبحث النظر وضعو والعادات التقاليد والقبائت الاسن

كونه وسْْْْْْْْطا جامعا »ومن مقاصْْْْْْْْد التشْْْْْْْْريع التي تتجلى فيها مظاهر الخيرية في القرآن الكريم  
لحقوق الروح، والجسْْد، ومطالب الدنيا والآخرة. وكون غايته الوصْْول إلى سْْعادة الدنيا والآخرة بتزكية  

البشْْر لا زيادة  النفس بالإيمان، ومعرفة الله، والعمل الصْْالح. وكون الفرض منه التعارف، والتأليو بين 
التفريق والاختلاف. وكونه يسرا لاحرخ فيه، ولا عسر، ولا إرهاق، ولا إعنات. ومن فروع هذا الأصل  
أن الواجب الذي يشْْْْْق على المكلو أداؤه، ويحرجه يسْْْْْقط عنه إلى بدل أو إلى غير بدل، وقد تقدم 

الطيبات والزينة دون إسْراف، ولا    التمثيل له. منع الفلو في الدين، وإبطال جعله تعذيبا للنفس إباحة
انقسْْْْْْْْْْْام تكالفيه إالى عزائم ورخ ، ليوافق بذلك كل طبائع و تبذير. قلة تكاليفه، وسْْْْْْْْْْْهولة فهمها.  

ومراعاة درجاتُم أيضْْْْْْْا في العقل والفهم،    الناس؛ لأنهم درجات في التقصْْْْْْْير، والتشْْْْْْْمير، والاعتدال.
ودلالات ألفاظه. ومعاملة الناس بظواهرهم، وعلو الهمة وضْْْْْْْْْعفها، فتنوعت بذلك أسْْْْْْْْْاليب القرآن،  

وترك بواطنهم إلى الله، ومْْدار العقوبات على المخْْالفْْات العمليْْة للأحكْْام، فليس لأحْْد مهمْْا كْْان 
  .(2)«منصبه، ومقامه، مؤاخذة الناس بما يضمرون

اجتناب ما نهى  العبودية لله بامتثال ما أمر به و   التشريع شطره الأكبر هو في غايته الكبرى تحقيق  وباب
 مى  مم}  قال الله تعالى عن بع  أنبيائه  كماباب خير مح  للإنسان  م شرائعه  و الله عنه ولز 

{ ]سورة يح يج هي  هى هم هج ني  نمنى نخ نح نج مي
  وإنما   بوجه،  فيه  خير   لا   تقواه،  وترك   الله،   عبادة  ترك »وتدل الآية بدلالة المفهوم أن    [16العنكبوت:
  وكل   بذلك،  إلا  والآخرة   الدنيا  في   كرامته  نيل  إلى  سبيل  لا   لأنه  للناس،  خيرا   وتقواه   الله  عبادة  كانت
 .(3) «وتقواه  الله عبادة آثَر من فإنه والآخرة، الدنيا في يوجد  خير

الكتاب الحكيم آيات كثيرة تصو شرائع الإسلام الربانية أنها خير للمسلمين الملتزمين    وجاء في 
منها قوله تعالى في شأن    بها، و الخير فيها ظاهر لمن تدبر وتعقل والخير فيها ظاهر كذلك لأهل العلم

 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} الصلاة وما فيها من الخير  

 
 بتصرف   .(468-467/ 9)  لمرجع نفسه،اينظر:  (1) 
 . 255بد الله أكرزام، "الفكر المقاصدي في تفسير المنار"، صع( 2) 
 . 628الرحمن السعدي، "تيسير الكريم الرحمن"، صبد ع( 3) 
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منها قول  و   ،[ 9{ ]سورة الجمعة:يخ يح يج هي هى هم هج نىني نم نخ نح
 تز }الله تعالى في شأن صيام رمضان أنه خير للمسلمين من الفدية عنه يوم كان رخصة لهم ذلك  

 كل  كا قي فيقى فى ثي ثى  ثن ثم ثرثز تي تى تن تم
الخيرية في  ، من الآيات التي نصت كذلك على  [184{ ]سورة البقرة: لم كي  كى  كم 

 قم  قح فم فخ فح فج}   الشرائع ما ورد في شأن الصدقات كما قال الله تعالى:

البقرة:كح كج  ]سورة  والأنفس  [ 280{  بالأموال  الجهاد  شأن  في  تعالى  وقال   لخ}، 

 نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم

 فج}وقال تعالى في آداب العشرة الاجتماعية     ،  [41التوبة:{ ]سورة  هج ني نى

 له لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 . [27{ ]سورة النور:مم مخ مح مج
 

 
 
 



 

 

قي  الجمللللاو فق : رابعالفصللللللللللو ال
 التفاسير المعاصرة 

 :وفيه المباحث التالية

المبحللث ا وو: مللدخللو إلى القي  الجمللاليللة فق القر ن ❖
 الكري 
 المبحث الثانق: مقاييس الجماو❖
 القر ن الكري ميادين الجماو فق المبحث الثالث: ❖



 

 

ª 
 

وكل ما استحسنته العين أو أبهج القلب أو أبهر    ؛فطرة وجبلة  -في كل شيء-  محبوب  الجمال
 به  بم بخ بح} :  تعالى  قالوليس لذلك حد ينتهي إليه،    محبته،  على  القلوب   أجمعت   فقد   العقل 

:  تعالى  من كرمه الله بها، قال  الفطرة  نالو  أن  القبيت  ومن  فطره،  ، والجمال[1: فاطر  سورة { ]تجتح

، والجمال مما توعد به الشيطان أن يفسده  [8: فاطر  سورة { ]كمكى كل كا  قي  قى  في  فى}

 فى ثي ثى}زينته التي فطره الله عليها   الشيطان عنه  يذهب  أن  الإنسان  حذر على الانسان، وقد

 لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

 ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم

. [ 27:الأعراف  سورة{ ]ئم ئخ ئح



 

 

 
  

 مالالج قيم إلى مدخل: ولالأ المبحث
 : التالية المطالب وفيه
 التعريف اللغوي  :الأول المطلب ▪
 التعريف الاصطلاحي : الثان المطلب ▪
 الجمال في القرآن الكريم : الثالث المطلب ▪
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 المبحث الأول: مدخل إلى القيم الجمالية 
  ،منهما  جمال مركبو   وجمال عقلي   جمال حسي:  أقسام  ثلاثة   إلى  الطبيعة    كم  الجمال   انقسم
ما يدرك به هو   كان  فإن: هو ما يدرك به الجمال وطبيعة الجمال المدرك  التقسيم   هذا   والأمر المعتبر في

الجمال يدرك    كان  وإن اللذة والبهجة بهذا الجمال كان جمالا حسيا،    به  تحصل  الذي   هو الحس  و   الحس
  وإن   ،شيء  عنده يعدلها  لا  مسرة  ا له  يجد ف  بالحقائق  لما يطلع القلب  آيته  و ؛ و الجمال العقليبالعقل فه
الحس معا فهو جمال مركب. ومثال القسم الأول قول الله تعالى في الأنعام  الجمال يدرك بالعقل و   كان

الإنسان:   يتكسبها  ]ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}التي   سورة{ 

الثاني من الجمال، ومثال  [6:النحل العزيز  القسم  به كتابه  تعالى واصفا  قاله الله   سح سج}:  ما 
القسم الثالث  ، ومثال  [1: { ]سورة الكهوظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

من الجمال ما أمر الله به عباده أن يعملوا أبصارهم فيه الكرة بعد الكرة ليدركوا منتهى الاتقان في الصنعة  
التناسق و والابد   ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم}الزينة؛ قال الله تعالى:  اع في 
 تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ
يلي من مطالب بيان لمعاني الجمال من منظور    وفي ما  .[4- 3{ ]سورة الملك: ثز ثر تي تى
 قرآني: 
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 المطلب الأول : التعريف اللغوي للجمال 
 الخلق،  وعظم  تجمع أحْدهمْا: أصْْْْْْْْْْْْْْلان واللام والميم  الجيم( جمْل)»قْال ابن فْارس في معجمْه:  

المقام هو والذي نت  بهذا   (2)وجاء عند البع  أن الجمال هو الحسْْْْْن الكثير.،  (1)«حسْْْْْن  والآخر
  ودك وهو  الجميل  من  أصْْْْْْْْْْله: قتيبة  ابن  قال  ،وجمال جميل  ورجل ،القبت  ضْْْْْْْْْْد الأصْْْْْْْْْْل الثاني »وهو

 تفعله  ولا  اجمل  أي  كذا،  تفعل  أن  جمالك  ويقال.  وجهه  في  يجري  السمن  ماء  أن  يراد  ،المذاب  الشحم

  (5) ومن تصْْْْاريو هذا الأصْْْْل مما له معنى في هذا:   (4)لق أو في الخلُُقوالجمال قد يكون في الخَ   ،(3)«
ْْم  والتامة  الجميلة،:  الجملاء  لم:  وجامله  .المذاب  الشْْْْْْْْْْْحم  وأكل تزين،:  وتجمل .حيوان  كل  من  الجسْْْْْْْْْ
 يفرط،  فلم واعتدل  اتأد:  الطلب في  وأجمل .عشْْْْْْرته  أحسْْْْْْن  أو بالجميل،  ماسْْْْْْحه بل  الإخاء  يصْْْْْْفه

ْْنيعة ْْنها:  وأجمل الصْ ْْد الجمال والجميل القبت والقبيت، وقد يكون القبت في الأعراض   وكثرها. حسْ وضْ
ْْقها بما يوجب نفرة النفس  ْْياء المركبة من أجزاء عديدة  يث توصْْْو بعدم انسْْْجامها وتناسْ وفي الأشْ
والحواس عنهْْا، وقْْد يكون القبت في الجوهر وهو النفس وطبْْاعهْْا وقبت الجوهر  هو الْْذي يترجم في 

 لطيش وما يتبع ذلك من كل ما لا يؤنس له من سيء الطباع.سوء الأخلاق والخفة وا
  

 
 . ( 481/ 1)  "اللفة  مقاييس " (1) 
 . 202ص ،القرآن"  غريب في  المفردات لراغب الأصفهاني، "ا (2) 
 . (481/ 1)  اللفة" "مقاييس ابن فارس،  (3) 
 . 979ص ،اليط"  "القاموس ينظر: الفيروزابادي،   (4) 
 . 979ص لمرجع نفسه،ينظر: ا (5) 
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 المطلب الثاي: التعريف الاصطلاحي للجمال وموقف الإسلام منه 
الجمال من المعاني التي تسْْْْْْْتعصْْْْْْْي على الباحث في رسْْْْْْْم حدودها، وذلك لأنه معنى لا يقوم 

ونسْتشْعره في الأعراض من الأخلاق والأفعال  بنفسْه وإنما يقوم بفيره   يث نسْتطيع رؤيته في الأعيان 
»لا يمكن لأي ناقد أن يتناول أي موضوع  سواء كان نصا ، وبالرغم من ذلك فإنه  (1)والتصرفات ...
بمعزل  عن الوعي الجمال  الكائن في بنية فكر الناقد نفسْْْْْه وعن ليا ... أو غير ذلك  يأدبيا أو تشْْْْْك

لهذا نجد في كتب العلم بمختلو الفنون محاولات لوضْْْْْْْْع    ( 2)«وعالوعي الجمال الكائن في بنية الموضْْْْْْْْ 
قال ابن القيم    (3).«السْْوية  النفوس  وتسْْتحسْْنها  تلحظ  صْْفة:  الجمال»حدود لمعنى الجمال منها، أن  

نِ   حقيقة»: ¬ ْْْ ب إن ه:  قيل  وقد  بالوصْْْْْْْْْْْْْو،  إلا  يدُْرَك لا  أمر    ...  والجمال  الحسُْْْْْْْْْْْ ُْْ  الخلِْقة،  تناسْْْْْْْْْْْ
ورةٍ   ورب    واسْْْْْتواؤها، واعتدالُها، نُ :  قيل  وقد هناك،  الحسُْْْْْن في  وليسْْْْْت  الخلِْقة،  متناسْْْْْبة  صُْْْْْ  في الحسُْْْْْْ
نُ :  وقيل. العينين  في  والملاحةُ   الوجه،  تشْْكيل،   وحسْْنُ   وصْْباحة،  وضْْاءة،:  أشْْياء من  مرك ب    أمر    الحسُْْْ
ا  الوصْْْْوُ، به  يُحيط  ولا  العبارة، تناله  لا معنى  الحسْْْْنُ :  وقيل  البشْْْْرة،  في  ودموثة لاطيطٍ،  و   للناس  وإنم 
  الشْْيء  حسْْن:  الجمال»:   ¬وقال الشْْيخ الطاهر بن عاشْْور    (4)«عنها  التعبيرُ   أمكن  أوصْْاف   منه
ْْفات في ْْن  صْْ ْْنفه،  محاسْْ ْْبر  فجمال  صْْ ْْن  الصْْ ْْيء يقارنه  لا أن  وهو  أحواله،  أحسْْ ْْائ   يقلل  شْْ   خصْْ

ْْم  الجمْْالو   (5).«مْْاهيتْْه ْْات    (6)وباطن  ظْْاهر:  قسْْْْْْْْْْْْْْمين   ينقسْْْْْْْْْْْْ وهْْذا الأمر مطرد في كْْل الملموسْْْْْْْْْْْْْ
والسْْْْْوسْْْْْات بل و وهو مطرد حتى في جنات النعيم التي وعد الله بها عباده المتقين هناك جمال ظاهر 

ْْفْة  في  تعْالى  قولْه  بهْذا  ويتعل ق»:  لأهْل الجنْة و آخر باطن، قْال ابن القيم  تز}:  الجنْة  أهْل صْْْْْْْْْْْْ
رة، ظواهرهم  ، فجم ل[11:الإنسْْْْْْْان  سْْْْْْْورة] {تن تم رور،  وبواطنهم  بالن ضْْْْْْْْ :  قوله  ومثله  بالسْْْْْْْ 
  إليهم،  أشهى  شيء  لا  ، فإنه[23-22:القيامة  سورة{ ]ني نى نم نخ نح نج مي مى}
ر إليه،  الن ظر  من  لبواطنهم  وأنعم لعيونهم،  وأقر     وقريب   .إليه  بالنظر  قلوبهم  ونع م بالحسْْْن،  وجوههم  فنضْْْ 
 كم كل كخ}:  قْال  ثم  الظْاهر،  زينْة  فهْذا  {كح كج قم قح}:  تعْالى  قولْه  منْه

 
 . 11نظر: محمد بن جمعة العمراني، " الجمال في القرآن الكريم دراسة موضوعية"، صي( 1) 
 .7بد الفتاح  رواس قلعه جي، "مدخل إلى علم الجمال الإسلامي"، صع( 2) 
 .166ص  " معجم لفة الفقهاء"،  قنيبي صادق  حامد  -  قلعجي  رواس محمد (3) 
 . 334ص ، المشتاقين" ونزهة  البين "روضةابن القيم،  (4) 
 . (239/ 12) " التحرير والتنوير "الطاهر بن عاشور، ( 5) 
 . 320ص ، المشتاقين" ونزهة  البين "روضةابن القيم،  (6) 
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  قوله  ويشْْْْْْْْبهه  .الباطن زينة  فهذا  ،أذىً   كل  من  لبواطنهم  مطهرًا: أي  [2نسْْْْْْْْان:سْْْْْْْْورة الإ] {لج

  ثم  الظاهر، زينةُ   فهذا  {بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}: تعالى

  طرف من  إليه  وينظر الباطن،  زينةُ   فهذا  [26الأعراف:  سْْْْْْْْْْورة  ]  {تر بي بى}:  قال

ْْورة{ ]نيهج نى نم نخ نح}: تعالى  قوله  خفي  ظاهرها   فزي ن  [12:فصْْْْْْلت سْْْْ
 رٰ ذٰ يي يى} :تعالى قوله منه وقريب    .الشْيطان من   فظها وباطنها  بالمصْابيت،

ْْورة]  {ىٌّٰ  البْْاطنْْة  القرآن  زينْْة  من  وهْْذا  البْْاطن،  والزاد  الظْْاهر،  الز اد  فْْذكر  [197:البقرة  سْْْْْْْْْْْْ

 ثي ثى ثن ثم}: لآدم تعالى قوله ومنه  .الظاهرة وبلاغته  وفصْْْْاحته، ألفاظه، زينة  إلى  المضْْْْافة

  فقابل  [119-118:طه  سورة{ ]لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى
حْي  الظمْْأ  وبين   والظمْْأ،  الجوع  دون  والعُري  الجوع  بين   ْْ  عُري  الجوع  فْْإن  والجوع،  الظمْْأ  دون  والضْْْْْْْْْْْْ

ه،  البْْْاطن، ه  الظْْْاهر،  جوعُ   والعُرْي  وذُلْْْ   وظْْْاهره،   باطنْْْه  وجوع  وظْْْاهره،  باطنْْْه  ذل  بين   فقْْْابْْْل.  وذُلْْْ 
كن اختصْْْْار موقو الإسْْْْلام من . ويم(1)«بينهما  فقابل  الظاهر،  حر  :  والضْْْْحيُ  الباطن،  حر  :  والظمأُ 

(، فالله جميل في ذاته في أسمائه وصْْْْْْْْْْْْفاته وفي ()إن الله جميل يحب الجمال)الجمال في قول النبي ‘:  
 نق َ   لا  الذي  الوجوه؛ جميع  من  المطلقُ   الكمالُ   فله وصْْْْْْْْفاته، أسمائه  في  كامل    سْْْْْْْْبحانه»أفعاله فهو  

ْْفْاتْه،  أسمْاءه يحْب   وهو مْا، بوجْهٍ   فيْه  كمْالْه،  لوازم من  ذلْك فْإن    خلقْه، في  آثَرهْا ظهورَ  ويحْب وصْْْْْْْْْْْْ
ْْبحْْانْْه  فْْإنْْ ه ب    وتْْر    سْْْْْْْْْْْْ وكْْل جمْْال في الوجود فهو من جمْْال فعلْْه   (2)«الجمْْالَ   يحْْب    جميْْل    الوتْْرَ،  يحُِْْ

في مدلول هذا   ويدخل  سْْْْْْبحانه وتعالى وبديع صْْْْْْنعه جل جلاله وحسْْْْْْن تقديره وهو الحكيم العليم.
ْْبْب ورود الحْديْث في جمْال الثيْاب   كْل  من  الجمْال العموم  بطريق  الحْديْث   شْْْْْْْْْْْْْْيء، وإن كْان سْْْْْْْْْْْْ
وتطبيقا لهذا الحب الإلهي للجمال جاء الإسْْلام بالتنظيو والاغتسْْال، وحث على إزالة  »  .(3)خاصْْة

ْْال الفطرة وأمر   ْْم بق  الأظفار ونتو الإبط وحلق العانة وجعل هذا من خصْْْْْْْ ْْاخ من الجسْْْْْْْ الأوسْْْْْْْ
بتنظيو الأسْنان بالسْواك ونَوه ورغب في اسْتعمال الطيب حتى كان المسْلمون أكثر الناس اسْتعمالا  

 
 .337-336ص "، روضة البين ونزهة المشتاقينبن القيم، "ا( 1) 
 . 100صالمرجع نفسه،  (2) 
   . (268/ 1)"  الفوائد"ابن القيم،   ينظر: (3) 
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ويزيد هذا الأمر بيانا ما ورد في السنة    (1)«أبدانهم وملابسهم ومساجدهم وأماكن جلوسهمللطيب في  
ْْحابه بالزينة وترك التوحش ولهذا  ْْلة إلى النبي المطهرة أن النبي ‘ كان يأمر أصْْْْ لما جاء مالك بن نضْْْْ

لئِ   مِنْ   ،  نَْعَمْ :    ( قْْال نعم؛ قَْْالَ !‘ وعليْْه ثيْْاب دون قْْال النبي ‘: )لْْك مْْال؟ الِ   كُْْ :   قَْْالَ .    الْمَْْ
الًا   اللهُ   آتَاكَ   )فَْإِذَا):   قَْالَ .   وَالر قِيقِ   وَالخيْل،  وَالفنم،  الإبْل،  من  اللهُ   آتَاني  قَْدْ :    قَْالَ "  المَْال؟  أيئِ   من"  مَْ
كَ   فَْلْيرَُ  ْْْ ةِ   أثََْرُ   عَلَيْ َْْ ه  اللهِ   نعِْمْ ِْْ ْْديْْْث عن النبي ‘:  ،(2)  ((وكََرَامَتْ ْْاء في الحْ انَ   مَنْ ))  وجْ َْْ هُ   كْ َْْ عَر    لْ َْْ   شْْْْْْْْْْْْ

 شْْْْْْْعره  تفرق  قد شْْْْْْْعثا  رجلا  فرأى ‘ ،  الله رسْْْْْْْول أتانا:  قال الله عبد  بن  جابر  وعن،  (3)((فَْلْيُكْرمِْهُ 
ْْكن ما  يجد هذا  كان  أما:  فقال ْْعره؟،  به  يسْ ْْخة ثياب  وعليه  آخر  رجلا  ورأى  شْ  كان  أما)):  فقال  وسْ
بل ويأمر القرآن الكريم الناس أن يكونوا على أتم صْْْْْْْْْور الجمال في   (4)((ثوبه؟ به يفسْْْْْْْْْل ما  يجد هذا

عباداتُم التي هي في حقيقتها مناجاة رب العالمين  والفاية منها الدار الآخرة ويشْدد الإسْلام على من 

 لى لم لخ}تعنْْت وألزم النْْاس الرهبْْانيْْة  التي مْْا كتبهْْا الله على عبْْاده كمْْا في قول الله تعْْالى:  

 هي هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

- 31:الأعراف سْْْْْْْورة{ ]بي بى بن بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز
 ...إلا   قوم إلى  وصْْْل  ما  إصْْْلاحي في قيم المجتمع القرآني، فْْْْْْْْْْْْْْْْْ»الإسْْْلامفالجمال والزينة أصْْْل  ،  [32

 في  الأوربيين   النصْْرانية  دعاة  بع   أسْْرف ولما  شْْرعيا،  إيجابا  وللزينة  للسْْتر إيجابه  الثياب لبس  وعلمهم
 بع   عليهم  رد  عليهم،  أوربْْْة  ولتحري   ملتهم،  إلى  وتحويلهم  منْْْه  أهلْْْه  لتنفير  الإسْْْْْْْْْْْْْْلام  في  الطعن
 أهلها  في  للمدنية بنشْْْْره  أوربة على منه  إفريقية في  الإسْْْْلام  لانتشْْْْار  أن  رده  في  فذكر منهم،  المنصْْْْفين 
  .( 5) «فيه  الأوربية  النسْْْْْْْْْْْيج  تجارة لروا   سْْْْْْْْْْْببا كان  الذي  الثياب لبس  وإيجابه  العري ترك  على   ملهم

 
"اع(  1)  البرجس،  السلام  الاطلاع:  html-https://www.burjes.com/article.7لجمال"،   بد  تاريخ   ،
23/02/2022. 
،  ( 2006):  برقم(   3/537")جامعه "  في   والترمذي (  4063: )برقم(   169-6/168)  " سننه"  في   داود   أبو أخرجه:    (2) 

    وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على السنن لأبي داود. 
:  برقم (  434/    8" ) الآثَر  مشكل   شرح "  في   والطحاوي (  4163: )برقم (  125/    4" ) سننه"  في   داود   أبو   أخرجه   (3) 
 . داود  لأبي   السنن   على   تحقيقه   في  الأرناؤوط   شعيب   سنهوح  ( 8485: )برقم (  229/    8" ) الأوسط"  في  والطبراني (  3365)
. وصححه  1485( برقم:  2/354وابن حبان في صحيحه )  ،(4062: )برقم(  168/ 6" )سننه"  في  داود   أبو  أخرجه:   (4) 

 (. 47الألباني في كتابه: "غاية المرام في لاريج أحاديث الحلال والحرام" برقم: )
 (. 8/341مد رشيد رضا، "تفسير المنار"، )مح( 5) 

https://www.burjes.com/article-7.html
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وينقل محمد رشيد رضا صورة من صور عناية الإسلام بالجمال ويعتبر هذه العناية عقلية إصلاحية تميز  
ْْان النبي الكريم ‘، ويبين أثر هْْْذه العقليْْة   المنهج الرباني الْْْذي جْْْاء بْْْه القرآن الكريم وعلى لسْْْْْْْْْْْْْْ

ْْية في ميزان الجمال الفطري وال ْْلوكات غير المرضْ ْْعوب  الإصْْْلاحية الجمالية في تفيير السْ ْْرعي في الشْ شْ
والأمم التي دخلها الإسْْْْْلام فانتقل بها من الوحشْْْْْية إلى صْْْْْور جمالية راقية في ظل العقلية الإسْْْْْلامية  

 فيها  يفلب  كان  والفنون  والعلوم  الحضْْْْارة  ذات  الوثنية  الأمم  بع  إن:  أقول بل»:  ¬القرآنية، قال  
ْْة ْْهم اهتدى  ما  إذا  حتى  العري، معيشْْ ْْاروا  بالإسْْْْلام  بعضْْ ْْاروا  ثم  ويتجملون يلبسْْْْون صْْ ْْنعون صْْ  يصْْ
 فيها  الوثنيين   حضْْْْْْْارة  ارتقاء على  الهند  بلاد وهذه  التقليد،  بع  الوثنيين   من  جيرانهم  وقلدهم الثياب،
 بع   فترى  عراة،  أرباع  أو  أنصْْْْْاف  أو  عراة  ورجالهم  نسْْْْْائهم من  الألوف  ألوف  يزال  لا  وحديثا  قديما
 وهي"  سْْْْبيلين "   ويسْْْْمونهما  -  السْْْْوءتين   إلا  يسْْْْتر  لا عار بين   وصْْْْناعتهم  تجارتُم معاهد  في  رجالهم
  وامرأة  فقط،  الأسْفل  لنصْفه  سْاتر  أو  -  الوضْوء  نواق  باب في  الفقهاء  يسْتعملها  التي  العربية  الكلمة
  علمائهم  بع  اعترف  وقد.  بعضْْْْه  أو  كله  الجسْْْْم  من  الأعلى  النصْْْْو  أو  والفخذين  البطن  مكشْْْْوفة
ْْلمين  بأن  المنصْْْْْْْْْْْفين    فقرائهم  أكثر  يزال  ولا.  الأواني في  والأكل  الثياب لبس  علموهم  اللذين هم  المسْْْْْْْْْ
 وزينة  سْْْْْترا الوثنيين   سْْْْْائر  من  كثير  من  خير  ولكنه  منه،  ويأكلون  الشْْْْْجر  ورق على  طعامهم  يضْْْْْعون
 في وتأثيرا  وعملا  علما  الأرض مسْْْْْْْلمي  أرقى من  يزالون  ولا  كانوا  وقد  حكامهم، كانوا  المسْْْْْْْلمين   لأن
  جعل أن  ولولا  الإسْْْلام،  في  الإصْْْلاحي  الأصْْْل هذا  قيمة  عرف  هذا مثل  عرف  فمن.بلادهم ..  وثني
 وشْْْْْْْْْْْْعوبا  أمما نقل  لما  -  عباده على  أوجبه  يعني  - الله  شْْْْْْْْْْْْرع من  الزينة  أخذ  الأعلى  المدني  الدين هذا
 كان  وإن  التاريخ  يجهل  من له  الفضْل  هذا  يجهل  وإنما  الراقية،  الحضْارة إلى  الفاحشْة  الوحشْية  من  كثيرة
مما سْْْْبق يمكن اسْْْْتخلاص عدة ميزات تميز بها علم الجمال الإسْْْْلامي المسْْْْتند للقرآن    .(1)أهله«  من

 الكريم والسنة النبوية المطهرة منها:
، من دلائْْل التوحيْْد   -قْْه الله جميْْلوكْْل مْْا خل–الجمْْال في الطبيعْْة وغيرهْْا ممْْا خلقْْه الله   ▪

الجمْال، ويردك المطلق الجمْال إلى إدراك تجليْاتْه في يردك الجمْال في الطبيعْة إلى الكلي المطلق »حيْث  
قْال   (2)«الطبيعْة، والارتْدادا في الحْالتين يكون عبر عمليْة توحيْديْة تؤكْد وحْدة الفكر ووحْدة الجمْال

 تم تحتخ تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ}الله تعالى: 
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته

 
 (. 8/341سير المنار"، )مد رشيد رضا، "تفمح( 1) 
 .24بد الفتاح رواس قلعه جي، "مدخل إلى علم الجمال الإسلامي"،  ع( 2) 
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 كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
النور:مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل ْْورة   نور  الله}  ،[35{ ]سْْْْْْْْْْْْ
  الذي-  وحجابه ،نور بذاو  تعالى أنه»    وذلك  ،والمعنوي  الحسللينور بشْْطريه، {  والأرض  السْْماوات

ْْبحْات  لأحرقْت  لطفْه،  لولا ْْره إليْه  انتهى مْا وجهْه سْْْْْْْْْْْْ ْْتنْار  وبْه نور، -خلقْه من بصْْْْْْْْْْْْ   العرش،  اسْْْْْْْْْْْْ
ْْتنارت وبه  والنور،  والقمر،  والشْْْمس،  والكرسْْْي،  فكتابه الله، إلى  يرجع  المعنوي  النور  وكذلك. الجنة  اسْ
  لتراكمت تعالى،  نوره  فلولا.  نور  المؤمنين   وعباده رسْْْْْْْْْْْْْله  قلوب في  والمعرفة  والإيمان نور،  وشْْْْْْْْْْْْْرعه نور،

  فطرته أن قلبه،  في الله  ونور  المؤمن،  حالة على وتطبيقه الله، ضْْْْْْربه  الذي  المثل هذا  الظلمات ... ووجه
  فإذا  المشْْْْروع،  والعمل  الإلهية،  للتعاليم  مسْْْْتعدة صْْْْافية،  ففطرته  الصْْْْافي،  الزيت  بمنزلة عليها،  فطر  التي
 وهو  المصْْْْباح،  ذلك  فتيلة في  النار اشْْْْتعال  بمنزلة  قلبه، في  النور  ذلك  اشْْْْتعل  والإيمان،  العلم  إليه  وصْْْْل
 عظيمة،  إضْْْْاءة  أضْْْْاء  الإيمان،  إليه  وصْْْْل  إذا  الله،  عن  الفهم  وسْْْْوء  القصْْْْد،  سْْْْوء من  القلب  صْْْْافي
 ونور  الإيمان،  ونور  الفطرة، نور  له  فيجتمع  الدرية،  الزجاجة  صْْفاء  بمنزلة  وذلك  الكدورات،  من  لصْْفائه
 .(1)  «نوره على نور المعرفة، وصفاء العلم،

من كمال التوحيد محبة الجمال والسْْْْعي في إدراكه، فالحاجات الجمالية أسْْْْاسْْْْية وإدراكها في  ▪
 ، والله(2) الأعمال والأخلاق والفنون مطلب توحيدي مرتبط بالعقيدة، وخاصْْْْْْْة جمال المؤمن في باطنه

 نعمه، على  شْْْْْْكره  من  وذلك يحبه،  الذي  الجمال  من فإنه عبده؛  على نعمته  أثر  ظهور  يحب سْْْْْْبحانه
،  ( 3)عليها  بالشكر  الباطن  والجمال  بالنعمة  الظاهر  الجمال  عبده  على يرى  أن  فيحب باطن؛  جمال  وهو

لا يؤمن أحْدكم حتى يحْب لأخيْه مْا يحْب  »يقول النبي ‘:   وفي الجْانْب الاجتمْاعي من حيْاة المؤمن
ومحبة الخير من أجمل صْور الترابط الإجتماعي التي تتجلى فيها إنسْانية القيم الإسْلامية في   ؛(4)«لنفسْه

  أبهى صورة، وهي صورة إجتماعية جعلها النبي ‘ من كمال إيمان الفرد لا يتحقق له ذلك إلا بها.

ْْمْان، جمْال في البْاطن وجمْال في الظْاهر، وجمْال البْاطن هو البوب لْذاتْه   ▪ جمْال المؤمن قسْْْْْْْْْْْْ
 الله  إن))‘ :  وهو جمال العلم والعقل والنبل، وهو محل نظر الله من عبده وموضْْْْْْع محبته؛ يقول النبي

 
 . 568ص ،" تيسير الكريم الرحمن "  بد الرحمن السعدي،  ع( 1) 
 . 82ص ،" الإسلامي الجمال علم إلى مدخل "  جي، قلعه رواس الفتاح  عبدينظر:  (2) 
 ( 268/ 1)  "الفوائد بن القيم "ا (3) 
 . (45: )برقم(  1/49" )صحيحه"   في  ومسلم( 13: )برقم(  1/12" )صحيحه"  في   البخاري أخرجهمتفق عليه:    (4) 
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  ¬  الفزال  الإمام  يقول  ،(1)((وقلوبكم  أعمالكم إلى  ينظر  إنما  ولكن ،  وأموالكم  صْْْْْْْوركم إلى  ينظر  لا
: يقال  إذ  السْْْْْوسْْْْْات،غير   في  موجود  والجمال  الحسْْْْْن أن  فاعلم»  السْْْْْوسْْْْْات:  في غير  الجمال عن
  يراد  الجميلة  الأخلاق  جميلة وإنما  وهذه أخلاق  حسنة  سير ة  وهذه حسن،  علم    وهذا حسن،  خلق     هذا
  الصفات  هذه  من  وشيء  الخير  خلال  وسائر  والمروءة  والكرم  والتقوى  والشجاعة  والعفة  والعقل  العلم بها
يزين الصييييييييييييورة  وجمال الباطن هو الذي  ،  (2)«الباطنة  البصْْْْْْْْْْْْيرة بنور  يدرك بل  الخمس  بالحواس يدرك  لا

: أي، [1:فاطر  سورة]  {تجتح به بم بخ بح} (3)الظاهرة أما الجمال الظاهر فهو زيادة في الخلق
  الأعضْْْْْْْْْْْْاء  زيادة وفي الحسْْْْْْْْْْْْن، وفي  القوة، وفي  خلقها،  صْْْْْْْْْْْْفة في  بع ، على  للوقاته  بع  يزيد»  

ْْن وفي  المعهودة، ْْوات،  حسْ ، والجمال الباطن له أثره على جمال الأعمال ولهما (4)«النفمات  ولذة  الأصْ
  بالنهار ...   وجهه حسْْْن  بالليل صْْْلاته  كثرت  من:  السْْْلو  بع   قال»معا أثرهما على جمال الظاهر؛  

  (5) « الناس  قلوب  في  ومحبة  الرزق،  في  وسعة  الوجه،  في  وضياء  القلب،  في  نورا  للحسنة  إن:  بعضهم  وقال
 أن  والفرض»ومْا أحسْْْْْْْْْْْْْْن مْا علق بْه الحْافظ بن كثير على مثْل هْذه النقولات عن السْْْْْْْْْْْْْْلو فقْال: 

 الله مع  صْْْْْْْحيحة سْْْْْْْريرته  كانت  إذا  فالمؤمن  الوجه، صْْْْْْْفحات  على  يظهر النفس  في  الكامن  الشْْْْْْْيء
 .(6)  «للناس ظاهره الله أصلت

أي التنْاسْْْْْْْْْْْْْْق بين الظْاهر المرئي للنْاس مع –الجمْال الحقيقي هو المتصْْْْْْْْْْْْْْل بالجمْال الأعلى   ▪
، والجمال الخادع أو القيمة السْْْْْلبية هو المنفصْْْْْل عن الجمال  -الباطن الذي هو محل نظر الله عز وجل

 فى ثي ثى ثن ثم}ومثْْالْْه مْْا حكْْاه الله تعْْالى عن أبي لهْْب فقْْال عزو جْْل:    ،(7)الأعلى
 الله  رسْْْْْْْْول  عم وهو  هاشْْْْْْْْم  بن  المطلب عبد بن  العزى  عبد هو  لهب  وأبو»،  [1:المسْْْْْْْْد   سْْْْْْْْورة{ ]في

ولكن جمال وجهه وحسْْْْْْن نسْْْْْْبه لم يفنيا ،  (8)«جمالا  وجهه  لتلهب  لهب بأبي  كني  أنه: ‘،... ويقال

 
  وابن (  394: )برقم(  119/    2" )صحيحه "  في  حبان  وابن(  2564: )برقم(  11/    8" )صحيحه"   في  مسلم  أخرجه  (1) 

 . (4143: )برقم (  254/  5" )سننه"  في ماجه 
 . (299/ 4)  الدين"  علوم  "إحياء،  أبو حامد الفزال  (2) 
 . 15مع ص 31-03ص ،" الإسلامي الجمال علم إلى مدخل "  جي، قلعه رواس الفتاح  عبد: ينظر  (3) 
 . 684ص ،" تيسير الكريم الرحمن بد الرحمن السعدي، "ع( 4) 
 ( 361/ 7)  العظيم"تفسير القرآن "  ، ابن كثير  (5) 
 ( 361/ 7) لمرجع نفسه ا( 6) 
 . 30ص ،" الإسلامي الجمال علم إلى مدخل "  جي، قلعه رواس الفتاح  عبد: ينظر  (7) 
 . (521/ 2)  "التسهيل لعلوم التنزيل" بن جزي، ا( 8) 
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 وهو لذاته،  البوب هو  الباطن  الجمال» فْْْْْْْْْْْْْْْْ: عنه من غضْْب الله وسْْخطه ومن عذاب الآخرة شْْياا.
ة،  والجود،  والعقْل،  العلم،  جمْال  عبْده  من  الله  نظر  محْل  هو  البْاطن  الجمْال  وهْذا  والشْْْْْْْْْْْْْْجْاعْة،  والعفْ 

 إلى  ينظر  ولكن  وأموالكم،  صْْْْْْْْوركم،  إلى ينظر  لا الله  إن: )الصْْْْْْْْحيت  الحديث في  كما  محبته،  وموضْْْْْْْْع
 فيكسْْْْْْْْْو جمالٍ،  ذات تكن  لم  وإن  الظاهرة،  الصْْْْْْْْْورة  يزُيئِن  الباطن  الجمال وهذا  .(1)(وأعمالكم  قلوبكم
 يعُطى  المؤمن فإن  الصْفات، تلك  من  روحه  اكتسْبت  ما   سْب  والحلاوة  والمهابة،  الجمال،  من صْاحبه
ْْهود    أمر    وهذا. أحبه  خالطه  ومن هابه رآه  فمن إيمانه،   سْْْْب  وحلاوة  مهابة،  ترى  فإنك بالعيان،  مشْْ
 جميل، غير  أو  أسْْْْود،  كان  وإن  صْْْْورة،  الناس  أحلى  من  الجميلة  الأخلاق  ذا  الحسْْْْن،  الصْْْْالح،  الرجل
ا الليل، صلاة من حظًّا رُزق إذا ولاسي ما نُه الوجه، تنُوئر فإنه   (2)«وتحسئِ

المفهوم الجمال على اللذة الحسْْْْْْْية يؤدي إلى انعدام التوازن وينتهي إلى الخطياة الاقتصْْْْْْْار في  ▪
ه الله جْل يْ ، وفي هْذا المعنى جعْل ابن قيم الجوزيْة النْاس في مسْْْْْْْْْْْْْْْألْة الجمْال وكيو ينظر إل(3) والقبت
ْْنْاف، هم طرفْان ووسْْْْْْْْْْْْْْط، أمْا الطرفْاه ثلاثْة لْ جلا  خلقْه مْا كْل:  قْالوا  فريق»ن فقْال في أولهمْا: أصْْْْْْْْْْْْ
ْْياْا    منْه نبف   فلا  خلقْه؛  مْا جميع  نَْب ونَن  خلقْه، مْا كْل  يحْب  فهو  جميْل؛  بقولْه .. واحتجوا.شْْْْْْْْْْْْ
ْْجدة سْْْْْْورة] {ئحئخ ئج يي يى ين}: تعالى  لله  الفيرة عدمت  قد  ... وهؤلاء  ،[7:السْْْْ
ْْبيلْه  في والجهْاد المنكر  وإنكْار  فيْه  والمعْاداة  الله  في والبف  قلوبهم  من  جمْال  ويرى!  حْدوده وإقْامْة  سْْْْْْْْْْْْ

الطرف   وقال في (4)«...!  بفسْْْْْْْْقهم  فيتعبدون الله، يحبه  الذي  الجمال  من  والإناث  الذكور  من  الصْْْْْْْْور
  قد»الثاني الذي هو نقي  هذا فجعل من الجمال مذمة يجب أن يترفع عنها عباد الله المخلصين، فْْ:  

ْْبحْْانْْه  ذم ْْور  جمْْال  سْْْْْْْْْْْْ  سم سخ سح}  :  المنْْافقين   عن  فقْْال  والخلقْْة؛  القْْامْْة  وتمْْام  الصْْْْْْْْْْْْ

  صْْوركم إلى  ينظر  لا الله إن)): ‘   عنه" مسْْلم  صْْحيت" وفي  ...  ،[4:المنافقون   سْْورة]  {صحصخ
 نظر  نفى  وإنمْْا  الإدراك،  نظر  ينو  لم  أنْْه  ومعلوم:  قْْالوا.  ((وأعمْْالكم  قلوبكم  إلى  ينظر  وإنمْْا  وأموالكم،
 الدنيا  جمال  أعظم  من  وذلك  والفضْْْْْْْْة،  الذهب  وآنية  والذهب  الحرير  لباس علينا  حرم  وقد:  قالوا.  البة
وبين ابن القيم فسْْْْْْْْْاد مذهب الفريقين السْْْْْْْْْابقين عن طريق بيان الوسْْْْْْْْْط في المسْْْْْْْْْألة وهو   (5)«...  

 
 بق لاريجه. س( 1) 
   .320ص المشتاقين"،  ونزهة  البين "روضةابن القيم،  (2) 
 .25-42ص  ، "الإسلامي  الجمال علم إلى  مدخل"  جي،  قلعه  رواس  الفتاح عبد (3) 
 . (269/ 1) " الفوائدبن القيم، "ا( 4) 
 . (270/ 1)  لمرجع نفسه،ا( 5) 
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مذهب في تفصْيل يكون به فصْل النزاع وقطع اللجاجة وبيان حكمة التشْريع وسْر من أسْرار الوجود،  
 ومنه  يحمد، ما منه:  أنواع  ثلاثة  والهياة  واللباس  الصْْْورة  في  الجمال: يقال  أن  النزاع  وفصْْْل»:  ¬قال  
 :ذم ولا مدح به يتعلق لا ما ومنه يذم، ما

ْْتجْْابْْة  أوامره  وتنفيْْذ  الله  طْْاعْْة  على  وأعْْان  لله  كْْان  مْْا  منل   فلالمحمود  النبي ‘   كْْان  كمْْا  لْْه؛  والاسْْْْْْْْْْْْ
  ذلْْك  فْْإن  فيْْه؛  والخيلاء  الحرب  في  الحرير  ولبْْاس  للقتْْال  آلْْة الحرب  لبْْاس  نظير  وهو  للوفود،  يتجمْْل
 .عدوه وغيظ دينه ونصر الله كلمة  إعلاء تضمن إذا محمود

 غاية هو يكون  وأن  الشْْْْْْْْهوات،  إلى  والتوسْْْْْْْْل  والخيلاء  والفخر  والرئاسْْْْْْْْة  للدنيا  كان  ما من   والمذموم
 .ذلك سوى في همة لها ليس النفوس من كثيرا  فإن مطلبه؛ وأقصى العبد
 (1).«الوصفين  عن وتجرد القصدين هذين عن خلا ما فهو يذم ولا يحمد لا ما  وأما

  

 
 . ( 271-270/ 1)  " الفوائد لابن القيم"ابن القيم، ( 1) 
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 المطلب الثالث: الجمال في القرآن الكريم 
الجمال مصدر للفعل جمل وهو ضربان أحدهما جمال ن  الإنسان في نفسه أو بدنه أو فعله،  

 (1) (()إن الله جميل يحب الجمال)ما يتوصل منه إلى غيره وعلى هذا الوجه ما روي عن النبي ‘:    خر والآ
وكذلك الجمال:  الحسن الكثير كما قال    ( 2) ،لذلكتنبيها أنه منه تفي  الخيرات فيحب من نت   

ويقال   ،[6:النحل  سورة { ]ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ}تعالى:  
جاء  و   (3)،[5:المعار   سورة { ]غج عم عج ظم}جميل وجمال على التكثير كما في قوله تعالى:  

بصدد دراسته    لى حد بعيد لمعنى الجمال الذي نَنفي القرآن الكريم ألفاظ ذات معان دلالية مقاربة إ
والزين ضده الشين كما جاء في الحديث عن النبي    (4) هنا، منها: الزينة ومنها الحسن ومنها البهجة.

، وزيئن الشيء حسئنه وجمله ورغب  (5)‘: )ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه(
فيه، وفي الأمور غير العينية بل المعنوية يقال زيئن الأمر أظهر حسنه وحسن عاقبته ورغب فيه، وفي  

 الحقيقة ما لا يشين الانسان في شيء من أحواله لا في الدنيا ولا في  الاصطلاح الإسلامي؛ الزينة في
 .    (6) الآخرة

والجمْال في القرآن الكريم يلفْت بْه إلى أمر جلْل لا لمجرد التفكْه ألا وهو الْدلالْة على الحق الْذي أبْدع  
 سج خم خج حم حج جم جح ثم}كل شْْْْْْْْيء اتقن صْْْْْْْْنعه كما قال تعالى: 

 غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح

 كله  هذا  هل  عبث؟  كله  هذا هل»، يقول صْْْْاحب الظلال:  [5:يونس سْْْْورة{ ]فح فج غم
  الدقة هذه  وكل التناسْْْْْق،  هذا  وكل النظام،  هذا  كل  يكون ما  مصْْْْْادفة؟ ... كلا  كله  هذا هل  باطل؟
 ضخ ضح ضج} :عابرة مصْْْْْْْْْادفة  ولا باطلاً   ولا  عبثاً   كله  هذا  يكون ما.  حركة معها  تتخلو  لا  التي

  وهْْذه.  راسْْْْْْْْْْْْْْخ  راجت  ثَبْْت  والحق.  غْْايتْْه  والحق.  أداتْْه  والحق.  قوامْْه  ، الحقعج{ظم طح ضم
 

 . (  91: )برقم( 65/   1)  ،(  91: )برقم(  65/   1)  ،(  91: )برقم(  65/  1" )صحيحه "  في  مسلم  أخرجه (1) 
 (. 181-1/180ليمان القرعاوي، "موسوعة الوجوه و النظائر"، )س( 2) 
 . ( 1/181)  لمرجع نفسه،ينظر: ا( 3) 
 وما بعدها.  24نظر: محمد بن جمعة العمراني، "الجمال في القرآن الكريم"، صي( 4) 
)أ  (5)  المختارة"،  المقديسي في "الأحاديث  الدين  اللفظ ضياء  برقم:  5/154ورده بهذا  الألباني في    1778(  وصححه 

 . (5654( برقم: )2/972"صحيت الجامع الصحيت" )
 (. 2/158لسمين الحلبي، "عمدة الحفاظ"، )ا( 6) 
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 التي  ... فالمشْْْْْْْْاهد فج غم غج عم :دائمة  قائمة  واضْْْْْْْْحة به تشْْْْْْْْهد  التي  الدلائل
ْْاهد  وراء  الكامن  التدبير  لإدراك  العلم  إلى  حاجة في هنا  تعرض ويبين دلالة الجمال    (1)«.والمناظر  المشْْْْْْْ

ْْريْة  الفطرة  لْاطبْة  في القرآن منهج  هو هْذا»والقبت الْدنيوي على الجمْال والعْذاب الأخروي و   البشْْْْْْْْْْْْ
  فطرة وبين  بينها  أن سْْْْْْْْبحانه الله  يعلم  والتي  الكون  هذا في  الإنسْْْْْْْْان  حول  المبثوثة  الكونية، الله بآيات
ْْري  الكائن ْْموعة  وإيحاءات  مفهومة،  لفة البشْ ْْلوب إلى  القرآني  المنهج  يلجأ  ولم! مسْ  الذي  الجدل  الأسْ
ْْفة  المتكلمين  عند  بعد  فيما  جد ْْلوب  هذا أن  يعلم الله  لأن  والفلاسْْْْْْْْ ْْل  لا  الأسْْْْْْْْ   ولا  القلوب إلى  يصْْْْْْْْ
 إليه تنتهي ما  وقصْْْْْْْْْْْْْْارى  حياة بناء  إلى  تؤدي  ولا  حركة  إلى  تدفع  لا  التي  الباردة  الذهن  منطقة يتجاوز
 هي -هذا  بأسْْلوبه  -القرآني  المنهج  يقدمها  التي  الأدلة  ولكن!  الهواء  في  تتلاشْْى  البارد  الذهن في  حركة
  حركتْه  ثم.  أولاً   ذاتْْه  الكون  هْْذا  وجود  فْْإن  -ميزتُْْا  وهْْذه  -جميعْْاً   والعقْْل  للقلْْب  المقنعْْة  الأدلْْة  أقوى
 قبل  حتى  -الأثر  واضْْحة  قوانين   تضْْبطها  وتفيرات  تحولات  من فيه يقع  وما  المضْْبوطة  المتسْْقة  المنتظمة
 البشْْْْْْْْرية  مدبرة ... والفطرة  قوة  تصْْْْْْْْور  بفير تفسْْْْْْْْيره  يمكن  لا  كله  هذا  إن..  ثَنياً   -البشْْْْْْْْر  يعرفها أن

ْْاً   وعقلاً   قلباً   -بجملتها ْْتجيب  الدلالة،  هذه تواجه  -ووجداناً   وحسْْْْْْْْ   القرآني  المنهج  يزال  وما. لها  وتسْْْْْْْْ
  اللذينو !!!  طريق  وأعمق طريق  أوسْْْْْْْْْْْع  ومن  طريق،  أقصْْْْْْْْْْْر  من  ناطبها.  بجملتها  الفطرة  ناطب هذا
 هناك تكون أن  الكم  النظام  هذا  مقتضيات من  أن  يدركون  ولا الله  لقاء  يتوقعون  لا ثم هذا،  كل  يرون
 الآيات  بهذه  يمرون  اللذينو   المنشْْْْْود  كمالها  فيها  تبلغ لم  البشْْْْْرية  لأن  النهاية،  ليسْْْْْت الدنيا  وأن  آخرة،
 البشْْْْْري،  الكمال  طريق  يسْْْْْلكوا  لن  هؤلاء.. يتفكر  عقلاً   ولا يتدبر،  قلباً   فيهم  تحرك  لا  غافلين،  كلها
 من  يفرغون  حيث  الصْْْْْْْْْالحات،  وعملوا  آمنوا  للذين  الجنة  إنما. المتقون  وعد  التي  الجنة إلى  يصْْْْْْْْْلوا  ولن
، ويبين صْْاحب المنار هذه الفاية من (2)«مقيم  رضْْاء في  وحمده الله تسْْبيت  إلى وصْْفارها  الدنيا  نصْْب

تطلع الإنسْْْْْْْان إلى معرفة كل ما هو جميل في الوجود مما هو من عالم الشْْْْْْْهادة بل ويتعداه إلى التطلع  
ْْائر ويطيش بالعقول ليتيقن بْذلْك من الحقْائق الكبرى،  إلى مْا هو في علم الفيْب ممْا يْدهش البصْْْْْْْْْْْْْ

لك ]يقصْْْْْد مجرد التعلق بالجمال لذاته دون ذ  كل  من  أعلى  الإنسْْْْْان  اسْْْْْتعداد  إن  ألا»:  ¬فيقول  
  والسْْْْْْْماوات،  الأرض  في ما  ومعرفة  المجهولات،  اكتشْْْْْْْاف  حد عند  يقو  لا  فهو  محبة موجد الجمال[

  الأعظم،  القاموس  أموا  ومناصْْبة  الهند،  وأفاعي  أفريقية  أسْْود  ومواثبة.  الشْْمال  القطب جليد  ومجالدة
ْْمْاء  نجوم  ومراقبْة  والتكوين،  الخلق مبْدأ  ليتعرف  الْماضْْْْْْْْْْْْْْي عن  يبحْث هو بْل  الليلاء،  الليْال في  السْْْْْْْْْْْْ

 
 (. 3/1765)يد قطب، "في ظلال القرآن"  س( 1) 
 (. 1767-3/6176)  لمرجع نفسه،ا (2) 
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ْْتقبل عن  ويبحث ْْير،  الفاية  ليعلم المسْْْْْْْْ   يعرف أن  قبل البارم  الخالق  حقيقة عن  يبحث هو بل  والمصْْْْْْْْ
 ترى  واسْْتقصْْائها،   ثها  من  وغرضْْها  واسْْتعدادها نفسْْه  يعرف  أن  وقبل  المخلوقات،  حقائق  من شْْياا
 يهيم  قد  تتناهى،  لا  لمعرفة مسْْْْْتعدا  خلق  تتناهى؛ لأنه  لا  التي  الأشْْْْْياء  هذه  يحب  الذي  الإنسْْْْْان هذا
 وأسمى،  أرقى  نفسه  في هو  كان  أعلى حبه  موضوع  كان  وكلما  سائرها،  عن  يشفله  حتى  بعضها في  حبا

 الإبداع وهو  شللللللللي   كل  في المودع الجمال  معنى  شللللللللي  كل  في  يحب أن  والسللللللللمو الرقي  ومنتهم
 في  فيلاحظ  الأرواح   عن الأشلللباح  وءلللغل  ولا  المعاني   عن المباني  تحجب   فلا الرباني  والنظام الإلهي
  إليل  عللة  ملال  بلديع  كلل  وفي   كملالل   مصلللللللللللدر أ لل   كلاملل  كلل  وفي  جملالل   منءلللللللللللأ   أحبل   جميلل  كلل

  (1)...«اختراع  علم الإقدار في العامة الحكمة ب  أعجب مخترع كل  وفي إبداع  
ْْر في الكون  لا يتأتى إلى كل شْْْْْْخ  من   ْْلة بين الجمال العلوي والجمال المبصْْْْ ْْار الصْْْْ إبصْْْْ

الناس كما بينه صْْْْْاحب الظلال في التنويه عن عدم فقه البشْْْْْر للتسْْْْْبيت الذي تسْْْْْبحه الكائنات لله 
 نز نر مامم لي لى لم كي كى كم}لْك في قول الله تعْالى:  ذرب العْالمين، و 
 سْْْْْْْْْْورة { ]ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن نم
بِيحَهُمْ(  تَْفْقَهُونَ   لا  وَلكِنْ )»، حيث قال:[44:الإسْراء  الطين،  بصْفاقة  محجوبون  لأنكم  تفقهونه  لا تَسْْ
ْْرار  إلى  توجهوها  ولم بقلوبكم،  تتسْْْْمعوا لم  ولأنكم  إليها  تنجذب  التي النواميس  وإلى الخفية،  الوجود  أسْْ
 وحين   .الكبير  الكون  هْْْذا  ومْْْدبر  النواميس،  خْْْالق  إلى  بهْْْا  وتتوجْْْه  الكبير،  الكون  هْْْذا  في  ذرة  كْْْل
 تتهيأ فإنها بالتسْبيت،  ويتوجه بالروح، ينب   وهو  سْاكن  أو  متحرك  لكل  فتتسْمع  وتصْفو الروح  تشْو

ْْال ْْرار  من  وتدرك الأعلى،  بالملأ  للاتصْْْْْْْ ْْفاقة  تحول  اللذين  الفافلون،  يدركه  لا ما  الوجود هذا  أسْْْْْْْ   صْْْْْْْ
 وسْْْْاكن،  متحرك  كل  في  النابضْْْْة  الوجود، هذا  ضْْْْمير  في السْْْْاربة  الخفية  الحياة وبين   قلوبهم بين   الطين 
ْْرار الله في كونه مرتبة وفق  ، فهذا الجمال في ح(2) «الوجود هذا  في  شْْْْْْْْْيء  كل  وفي ْْر من أسْْْْْْْ قيقته سْْْْْْْ

تدل في جملتها على خالق بارم مصْْْْْور  واهر تبهر العقول وتذهب الألباب  لا يرى منها إلا ظنواميس 
آثَر تلك الأسْْْْْْْْْرار والنواميس الفافلون من حسْْْْْْْْْن خلقه، ولا يمكن  ال أن يرى  خلق كل شْْْْْْْْْيء فأ

هذا الوجود الذي لا تدركه إلا الأرواح  الصفية.  الناس الجوبون  جاب الطين الملموس  عن ضمير

 
 (. 236-3/235فسير المنار" )ت" ( 1) 
 (. 4/2231 ظلال القرآن" )في" ( 2) 
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 المبحث الثاني: مقاييس الجمال 

حب الزينة والشْْْْْْْْفو بالجمال مما عرف من تتبع أحوال الناس أفرادا وأمما، وكان هذا الشْْْْْْْْفو  
من أسْباب العمران؛ الإنسْان يتعب في سْبيل الزينة فوق ما يتعب ويبذل في سْبيل ضْروريات المعيشْة،  
ْْلها عليها، والدراسْْْْْْْْات في جماليات لتلو الحضْْْْْْْْارات في العمران والفنون وغيرها  مما وكثير ما يفضْْْْْْ
يسْْْْْْْْْتهوي الكثير من الباحثين في هذا المجال، وفيما يلي يحاول الباحث تلمس المقاييس التي وضْْْْْْْْْعها  
القرآن الكريم حاجزا فاصْْْْْْْْْْْلا بين ما يذم من الإسْْْْْْْْْْْراف في الترف المؤدي إلى المخيلة والكبر وبين ما 

 به من الزينة  من شْْْكر للمنعم على ما خصْْْهم الله  -والمؤمنون خاصْْْة–يجب أن يكون عليه  بنو آدم  

 ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}والطيبات والله تعالى يقول: 

، بل إن على  [32:الأعراف سْْورة{ ]ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
ْْناعات  أن يكونوا   -بمقتضْْْْْْْْْْْْى الإيمان والإسْْْْْْْْْْْْلام-المؤمنين   أعلم من الكافرين بالعلوم والفنون والصْْْْْْْْْْ

 قد  اليونانية  الفلسْْْْْفة  كانت»و  (1)الموصْْْْْلة إلى الجمال من كل شْْْْْيء، كما نبه إلى ذا صْْْْْاحب المنار
  المسْْْْلمون،  جاء ثم  ومادي،  مثال: اتجاهان  الدراسْْْْة  لهذه  وكان الجمال،  فن أو  الجمال  بدراسْْْْة عنيت
ْْمْار ... فْالجْاحظ  هْذا في  جْديْدة  أفكْارا  وقْدئموا  فقْد  بالنْافع، عنْده  الجميْل  مفهوم  ارتبط  مثلا  المضْْْْْْْْْْْْ
 عنها   المولئدين  والحرقة  والألم  وإتلافها، بقتلها  معرفتهم  )ولولا: النار  حسْْْْْْْْْن  عن  كتابه )الحيوان(  في  جاء

م عندهم، الحسْْن  لتضْْاعو   إلا  ذلك ليس  الصْْيو، في بها  يرونها  التي  العين   بفير  الشْْتاء في  ليرونها  وإنهئ
  الجمال» أن:  الفزالى  الامام عن  المنار  تفسْْْْْْْْير  صْْْْْْْْاحب  ونقل  .(2) «عنها(  الاسْْْْْْْْتفناء من  حدث ما

 .(3)«بالبصيرة يدرك وتارة بالبصر، يدرك تارة والإحسان
ْْها مزيج بين  ْْاهد الجمال التي يلفت القرآن الكريم نظر الناس إليها مقاييسْْْْْ وجدير بالتنبيه إلى أن مشْْْْْ

وكثيرة هي فواصل الآيات التي النظر السليم والقلب النير والحس المتجدد ويكسو كل ذلك نور الإيمان  
{ ]سْْْْورة  بز بر  ئي }تتحدث عن جماليات خلق الله وتكون من مثل قول الله تعالى: 

 الكون مشْْْْْْْاهد  فاسْْْْْْْتقبل  والففلة،  الألفة  بلادة عقله عن الإنسْْْْْْْان  ألقى  لو»والحق أنه   [164البقرة:
 إليه يهبط  الذي  كالرائد  الكون هذا  في سْْْْْار  ولو.  الإيمان  نوئره  وقلب  مسْْْْْتطلعة،  ونظرة متجدد،   س

 
 (. 8/346مد رشيد رضا،" تفسير المنار" )مح ينظر: (1) 
 . 13ص، القرآنية"  المفردة  جماليات حمد ياسوف، "أ  (2) 
 . (164/ 3)  المنار" "تفسير (3) 
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 تلك كيانه  وتُز  حركة،  كل  حسْْْْْْْْْْْه  وتلفت نأمة،  كل  سمعه  وتلفت  ومضْْْْْْْْْْْة،  كل  عينه  تلفت.  مرة  أول
ْْنعه ما  هو هذا  إن .والمشْْْْْْْاعر  والقلوب  الأبصْْْْْْْار  على تتوالى تني ما  التي  الأعاجيب  هذا.  الإيمان يصْْْْْ
ْْية هذه.  التفتت ْْاسْْْْْ ْْق  للجمال  التقدير  هذا.  الحسْْْْْ  للكون،  جديدة  رؤية  الإيمان  إن..والكمال  والتناسْْْْْ
  (1)   «النهار    وأطراف  الليل  آناء الله،  صنع  من  مهرجان  في  الأرض على  وحياة  للجمال،  جديد  وإدراك
 ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم}الله تعالى:   قولي

  [ 185:الأعراف  سْْْورة{ ]صح سم سخ سح سج خجخم حم حج جم جح ثم

 كى كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم}ويقول سْْْْْبحانه 

 .[101:يونس سورة{ ]لي لى لم كي
 
 

  

 
 . 1/153 ظلال القرآن، في ( 1) 
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 المطلب الأول: الجبلة والفطرة
ْْريْة مجبولْة على حْب الجمْال، وأقر الشْْْْْْْْْْْْْْرع الحنيو مْا عليْه النْاس من الميْل إلى  النفس البشْْْْْْْْْْْْ
الجمال وحب المظهر الجميل، ويشْْْْْهد لذلك كثير من النصْْْْْوص الشْْْْْرعية، فعن عبد الله بن مسْْْْْعود  

)لا يْدخْل الجنْة من كْان في قلبْه مثقْال ذرة من كبر، قْال رجْل: إن الرجْل  )عن النبي ‘ قْال:   ¢
ْْنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط يحب أن   ْْنا ونعله حسْْْْْْْْْْْ يكون ثوبه حسْْْْْْْْْْْ
في الحديث إشْْارة إلى أن حب الانسْْان للجمال ليس منقصْْة فيه لما قد يتوهمه متوهم أن   ،(1)((الناس

عرفة  ذلك من الكبر، بل هو في ذلك الحب موافق للفطرة التي فطر الله الناس عليها بل هو متعبد لله بم
أسمائه وصْْْْفاته والعمل على إيجاد أثر تلك المعرفة في سْْْْلوكاته وشْْْْخصْْْْيته. بأن يحب ما يحبه الله جل 

  نلو  أن  بشْْْْْْْْْْْْْْرط لكن الجميلْة، والنعْال الجميلْة،  الثيْاب  بلبس التجمْل  إباحْة»وفي الحْديْث    جلالْه.
 بن عمرو  عن  صْْْحيت،  إسْْْناد ماجه  وابن والنسْْْائي،  أحمد،  أخرجه  لما  والإسْْْراف؛  المخيلة،  من  ذلك

ْْعيب، ْْدقوا، كلوا،)):  ‘ الله  رسْْْْْْْول  قال:  قال    ¢  جده  عن  أبيه،  عن شْْْْْ ْْوا  وتصْْْْْ  غير في  والبسْْْْْ
يات الدالة  ولله الحمد والمنة، ومن الآ  (3)والأحاديث النبوية في هذا المعنى كثيرة    .(2)  ((ليلة  ولا  إسراف

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}قول الله سْبحانه وتعالى: على هذا المعنى  

]ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بمبن  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْورة { 
، في الآيْة الكريمْة امتنْان من الله على عبْاده من بني آدم مؤمنهم وكْافرهم أنْه لمْا خلقهم  [26:الأعراف

أول مرة  ومن أول وجودهم على الأرض قد أنزل عليهم نوعين من اللباس لباس يوارون به سْْْْْْْْْْْْْْوءاتُم  
ال ولبْْاس آخر يتزينون بْْه، وبف  النظر عن مْْدلول الانزال هنْْا إلا أنْْه في الآيْْة ن  في كون الجمْْ 

ْْأة الأولى. يقول الطاهر بن عاشْْْْْْور في  ْْان وأنزلت معه آلاتُا منذ النشْْْْ والزينة فطرة جبل عليها الإنسْْْْ
 مما وأنه  الإسْْلام،  أصْْول  أول  والفطرة  الإنسْْانية،  الفطرة  أصْْل  من  اللباس  أن إلى تنبيه وهذا»تفسْْيره:  
ْْهم  نزع  قرباتُم  من  جعلوا  إذ  بالمشْْْْْركين   تعري  هذا  وفي  الأرض، في  ظهوره  منذ  النوع به الله  كرم   لباسْْْ

  سْْْْْْْورة{ ]يي يى يم يخ يح يج هي هى}:  قوله]في تفسْْْْْْْير[    كما  عراة  يحجوا بأن
 حكى  كما  اللباس،  بأحسْْْْْْْْْْن  أديانهم  أعياد في  يحتفلون  الأمم  كان  وقد  الفطرة،  فخالفوا  [32:الأعراف

 
 . (91: )برقم(  65/  1" )صحيحه "  في  مسلم  أخرجه (1) 
 . ( 102/ 3) " صحيت الإمام مسلم بن الحجا  البحر اليط الثجا  في شرح "محمد آدم الأثيوبي،  ( 2) 
 وما بعدها.  7نظر: محمد محمد عبد الففور،"الجمال في ضوء السنة النبوية"، ص ي( 3) 
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ولما    .(1)«  [59:طه  سْورة{ ]ئح ئج يي يى}  :مصْر  وأهل  السْلام عليه موسْى  عن الله
كان الإسْْلام حريصْْا على الحفاظ على فطرة الناس وتعزيزها في نفوسْْهم جعل ذلك من الشْْرائع التي 

ْْن نياتُم في ا ْْد التقرب إلى الله عزوجليثاب عليها الناس مع حسْْْْْْ ويشْْْْْْْْير إلى هذا المعنى    لعمل بقصْْْْْْ
  قوله يعارضْه  ولا ا،اسْتحبابه على  يدل  الزينة  بلباس  آدم بني على تعالى  وامتنانه»صْاحب المنار بقوله: 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}:  الكهو  سْْْْْْورة  أوائل  في تعالى

 الثوري  وسْفيان الدنيا،  بترك  العمل  إحسْان  البصْري  الحسْن  فسْر  ، وإن[7:الكهو سْورة{ ]بز بر
 غرائزها،   ويناق   مقتضْْْْْْاها  نالو  ما فيه  فليس  الفطرة  دين هو  الإسْْْْْْلام دين بأن  ذلك. فيها  بالزهد
 في الله  سْْْْْْْْْْْْنن إظهار  إلى  لهم  الدافعة  البشْْْْْْْْْْْْر  غرائز  أقوى  من  الزينة  وحب.  لها  ومكمل  مهذب  هو بل

 .(2)«عباده على نعمه وأنواع الخليقة
بشْرية اليوم من فسْاد فطرهم  وفسْاد أذواقهم  اللا نفى على ذي نظر وقلب حي ما تعانيه المجتمعات  

وما آلت إليه النفوس من نزع جلباب الحياء عنها فشْْْْْْْاع العري وفشْْْْْْْا التفسْْْْْْْخ حتى أصْْْْْْْبت ما كان 
لإنسْْْْانية منكرا مذموما؛ محمودا دالا على التقدم والانفتاح، مما دعا صْْْْاحب الظلال أن يصْْْْور آلام ا

اليوم في هذا الجانب مناشْْْْْْْْْدا بني جلدتنا والعقلاء من بني آدم بأن تحيا ضْْْْْْْْْمائرهم وترجع إلى الفطرة  
 سْْْْْْْْتر  إن»السْْْْْْْْوية نفوسْْْْْْْْهم ويقيموا مجمعاتُم على سْْْْْْْْنن الله الكونية غير مكابرين في ذلك فيقول:  

ْْد ْْلطة  الأبواق  تزعم  كما  -بياي  وعرف  اصْْْْطلاح  مجرد  ليس  حياء الجسْْ وعفتهم   الناس  اءحي على  المسْْ
  فطرة هي  إنما  -صْْهيون  حكماء  مقررات  تتضْْمنها  التي  البشْْعة  اليهودية  الخطة  وفق إنسْْانيتهم،  لتدمير
ْْان في  الله  خلقها ْْريعة  هي ثم الإنسْْ ْْر الله  أنزلها  شْْ   الأرض في  لهم  سْْْْخر  بما تنفيذها على  وأقدرهم  للبشْْ
 لإنسْْْْْانيتهم صْْْْْيانة  والسْْْْْتر،  اللباس تشْْْْْريع في  عليهم بنعمته  آدم بني  يذكر وأرزاق، والله  مقدرات  من
  «الإنسْْْْْانية »  والزينة ...  الوسْْْْْائل من  لهم يسْْْْْر  بما منه  تمكينهم وفي!  البهائم  عرف  إلى تتدهور أن  من
 إلى  يرتدون  الزمان هذا  في  «الآدميين »  ولكن..  العري زينة هي  «الحيوانية»  الزينة بينما  السْتر،  زينة هي
ْْانيتهم   فظ الله  نعمة  يتذكرون  فلا.  البهيمة عالم  إلى  تردهم  جاهلية  رجعية ْْيانتها إنسْْْْْْْْْْْْ   (3) «!!!  وصْْْْْْْْْْْْ

ويؤكد صْْْْْْاحب المنار في تفسْْْْْْيره أن الزينة الصْْْْْْورية والمعنوية التي هي حقيقة الجمال هي أحد الفرائز  
الثلاث التي أودعها الله  في البشر وجعلهم يميلون إليها بفطرهم؛ بعد غريزتي حب العلم والاستكشاف  

 
 (.74ب/ -8)  "التحرير والتنوير "(   1) 

 . ( 320/ 8) " تفسير المنار"(   2) 
 (. 3/1279في ظلال القرآن" )" ( 3) 
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في سلوك الانسان وتصرفاته      ويبين في موضع آخر أثر هذه الفريزة  .(1)وحب الشهوات الحسية والعقلية
 إلى  إلا  تميل  لا  والنوعي  الشْْْْخصْْْْي  وجودها  حفظ  به  فيما  اسْْْْتعدادها  ينحصْْْْر  التي  فالأنعام»فيقول:  
 وميله نهاية  ولا  حد له  يعرف  لا  اسْْْْْْتعداد  فله الإنسْْْْْْان  وأما الثاني،  لحفظ والنزوان  الأول لحفظ  الفذاء
  حدود عند جمعياته  أو  أفراده ببع   الروحية  الأمراض  تقو  وإنما  أيضْْْْْْْا،  نهاية  ولا  حد له  ليس حبه  أو
 عند   الدلائل  أنصْْْْْْْْْْْع  يتبعه  وما  الاسْْْْْْْْْْْتعداد وهذا  الاجتماع،  مزا  في  ومرض  التربية  في لفسْْْْْْْْْْْاد  معينة
  خلق  ما  كل  بها  ينال  أخرى  حياة  له  وأن  للفناء  لا  للبقاء  خلق  الإنسان  أن على  الأكوان بنظام  العالمين 
  المياه  خرير  ويطربه  الطبيعة،  جمال الإنسْْان  يحب  .الله  معرفة في  الكمال  وأعلاه  العرفان، من  له مسْْتعدا
 والجنات  الحدائق  لإنشْْْْْْْْْْْاء  الكثير  المال  فيبذل  الأشْْْْْْْْْْْجار، أفنان  على  الأطيار وتفريد  الرياح،  وحفيو
ْْنعْة جمْال يعشْْْْْْْْْْْْْْق والنبْات،  الطير أنواع من  بلاده في يوجْد لم مْا  واجتلاب  من  القنْاطير فينفق  الصْْْْْْْْْْْْ
ْْة  الْْذهْْب ْْور  اقتنْْاء  في  والفضْْْْْْْْْْْْْ   الأرض  مجْْاهْْل  على يهوى الوقوف  الْْدقيقْْة،  والنقوش  البْْديعْْة  الصْْْْْْْْْْْْ
 يهيم  والْْدينْْار  بالوقْْت  ويسْْْْْْْْْْْْْْمت  البحْْار،  ويقتحم  الأخطْْار  فيركْْب  العْْالمين   أحوال  على  والاطلاع
 طلبها في  ويكافت  الأقران،  سْْْْْبيلها  في  وينافت  الشْْْْْهوات  ويزدري  باللذات  لأجلها فيسْْْْْتهين   بالرياسْْْْْة
 في  ويتحمس حياتُم  لحفظ حياته فيبذل  الجيوش  وقواد  والشْْْْجاعة  النجدة  أهل   ب  يفتتن   السْْْْلطان،
  حقيقْْة  من  اتبْْاعهم  في  حرم  وإن  متبعين   أئمْْة  فيتخْْذهم  العلمْْاء  بكبْْار  يولع  ممْْاتُم،  بعْْد  لهم  التحزب
  بالمعقولات  يهيم  -  دونهم  من  يؤيْده  الحق  كْان  وإن خْالفهم،  من  على  لهم ويتعصْْْْْْْْْْْْْْْب  والْدين، العلم

 يعمل بيته  كسْْْْْْْر  في  وينزوي  والإمارة،  والرياسْْْْْْْة والحياة  المال دونها  فيحتقر  العالية،  والحكمة  السْْْْْْْامية،
  ذلك عن  الفافل  وأن  المفبوط،  فهو سْْْْيرته  سْْْْار  من أن  الروح معتقدا  ويصْْْْقل النفس،  ويروض  الفكر،
  .(2)«المفبون هو
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 الثاي: الوحي الرباي المطلب  

 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى}يقول الله سبحانه وتعالى:  

، إضافة  [32:الأعراف  سورة ]  { ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ
والمنة بها وإخراجها للناس عبارة عن خلق موادها لهم وتعليمهم  الزينة إلى الله تعالى يؤذن باستحسانها  

في فطرهم من حبها وفي عقولهم من الاستعداد للإبداع فيها ليبلوهم أيهم    الله  طرائق صنعها بما أودعه
أحسن عملا وأكثرهم للمنعم شكرا وأوسعهم بسننه وآياته علما. وأفادت الآية الأمر بالزينة التي هي  

الأولى خلافا لمن يزعم عكس ذلك من الديانات الباطلة؛ فالعرب في جاهليتها حرمت  آلة التجمل  
زينة اللباس في الطواف تعبدا وقربة ... وحرم غيرهم من الوثنيين وأهل الكتاب كثيرا من الطيبات والزينة،  

( استفهام  وأنكر عليهم الإسلام هذا التحكم والظلم للنفس، فالاستفهام في قوله تعالى: )قل من حرم؟
انكاري يدل على أن هذا التحريم من وسواس الشيطان لا مما يتعبد به الجميل الرحمن. ... وحاشا  
الناس بما يفسد عليهم معيشتهم أو يؤذي نفوسهم وأبدانهم أو يستوحش به   القرآن أن تأمر  شرائع 

جميل كرامة في  بعضهم من بع  فإن للنظيو صحة ونشاط في الجسم وزكاء في الروح وعند الناس لل 
 .()إن الله جميل يحب الجمال()والنبي ‘ يقول:  ،(1)  النفوس والقلوب من وراء الأعين 

ونرى أهمية الجمال ومقاييسه بالنسبة للشرع الموحى به إلى رسل الله ليبلفوه إلى الناس في جوانب عديدة  
  - وهو جمال معنوي–منه نجملها في جانبين مهمين، أولهما فيما وضع من جمال كسا به سائر شرائعه 
ب أن الجانب الثاني  وثَنيهما فيما رغب فيه من الجمال الحسي ليتحلى به خلقه، ولا نفى على ذي ل

ينبني على الجانب الأول الذي هو له كالأساس، فليس بجمال ما كان مقطوع الصلة بالجمال الإلهي  
 الذي ارتضاه لعباده المؤمنين.

الجمال والزينة أصْْْْْل إصْْْْْلاحي في الإسْْْْْلام؛ ولولا أن جعل هذا الدين المدني الأعلى؛ أخذ الزينة من 
ْْارة    -يعني أوجبه على عباده–شْْْْْْرع الله  ْْة إلى الحضْْْْ ْْية الفاحشْْْْ ْْعوبا كثيرة من الوحشْْْْ لما نقل أمما وشْْْْ

الراقية، وإنما يجهل هذا الفضْْْْْْْْل له من يجهل حقائق التاريخ ... هذا دلالة لا نالجها شْْْْْْْْك على أن 
ْْلم الذوق الجمال وهذا  الملحظ الاجتماعي التارني الذي  ْْرع مقاييس يرتقي بها بنو آدم في سْْْْْْْ للشْْْْْْْ

ْْارة  ذات  الوثنية  الأمم  بع »يه الانتباه في تفسْْْْْْْْْْْيره إذ يقول:  إلصْْْْْْْْْْْاحب المنار  لفت     والعلوم  الحضْْْْْْْْْ
  ويتجملون  يلبسون  صاروا  بالإسلام  بعضهم  اهتدى  ما  إذا  حتى  العري،  معيشة  فيها  يفلب  كان  والفنون
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 ثم نقل بعد هذا اعتراف  (1).«التقليد  بع  الوثنيين   من  جيرانهم  وقلدهم  الثياب، يصْْْْْْْْنعون  صْْْْْْْْاروا ثم
 الثياب لبس  علموهم  اللذين هم  المسْْْْلمين  علماء الهند وما جاورها ممن اتصْْْْو بالإنصْْْْاف بأن  بع 
  الأواني، ليخل  في الأخير إلى قاعدة في أصْْْْْْْْْْْْول التمدن الإسْْْْْْْْْْْْلامي مفادها أنه: حيث  في  والأكل
 هذا  قيمة  عرف هذا  مثل  عرف  منورقيهم، و   البشْْر  بكرامة  اللائقة  والزينة  السْْتر  يكون  الإسْْلام يقوى
 .(2)  الإسلام في الإصلاحي الأصل

جعل الله تبارك وتعالى في الإيمان من معاني الجمال والجلال ما يزيد الراغب فيه إيمانا ويكسو المتحلي  
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى}  به بهاء فقال تعالى:

  إليكم   يحبب   تعالى  والله»، قال السعدي في تفسير الآية:  [7:الحجرات  سورة{ ]ثىثي ثن
  من   الحق  على  ينصب   وبما  وإيثاره،  الحق  محبة  من  قلوبكم   في  الله  أودع  بما  قلوبكم،  في  ويزينه  الإيمان،
  للإنابة   توفيقه  من  بكم،  تعالى   يفعله  وبما  له،  والفطر  القلوب   وقبول  صحته،  على  الدالة  والأدلة  الشواهد،
من طرق التربية القرآنية هي رسم الصور الببة للمؤمنين بما كسوا به من حلة الإيمان ولباس  . و (3) «إليه

التقوى ورسم الصور المنفرة للكافرين لما نزعوا عن أنفسهم الصبفة التي أراد الله أن تكون لعباده المتقين  

ويقرب الله جل وعلا في   .[138: البقرة  سورة]  { ىٰير ني  نى  نن نم  نز  نر}
كتابه تلك المعاني الجميلة والصور الحسنة للمؤمنين وما يقابلها من ضدها للناس بضرب الأمثال من  

المؤمن التي يصطبغ بها  الجمالية  الصور  النافعة وبيان تلك  المعاني  يمثلها بالأمور  أجل توضيت  ون فهو 
عين السوسة   رأي  معانيها  يشاهد  القلب كأنه  ]لحلخ لج كم كل}  ليصير  سورة { 
  فإن الباطل، من  الحق وليتضت إليهم، وإحسانا بهم، منه لطفا ويفهموا، عنه ليعقلوا»أي:  [  35النور:
ومن تلك الصور الجمالية    .(4) « واضحا  علما  العباد  فيعلمها  السوسة،  من  المعقولة  المعاني  تقرب  الأمثال

في     - على سبيل المثال لا الحصر–التي مثل الله بها لعباده وما هم عليه من جمال الباطن ما يتجلى  
تعالى:    قول  لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ}الله 

 مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ مح مج له لم لخ
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 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
يرغب الله سبحانه وتعالى عباده في   ،[26- 24:إبراهيم  سورة{ ]رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

التمسك بأصول الإيمان التي تضمنتها كلمة التوحيد )لا إله إلا الله( بأن بين لهم جمال تلك الأصول الإيمانية 
وهي لصاحبها كالشجرة الطيبة  الببة للمؤمنين فهم يتعاهدونها بالسقي لتبقى شالة تجمل ناظرهم وينتفعون 

لك الصورة القبيحة التي تنفر منها النفوس وتتأذى منها الأبدان لكل كلمة خبيثة في بها، وفي مقابل ذلك ت
الأرض ... ويبين صاحب الظلال طريقة القرآن الكريم في بيان جمال العقيدة الإسلامية عن طريق قبت ما 

  وبساطة   وتناسقها  وكمالها  العقيدة   هذه  جمال  وإن»عليه أهل الملل من فساد في التصورات والمعتقدات  
  من   الجاهلية  ركام  مراجعة   من   يتجلى   كما  والعقل  للقلب   ينجلى   لا  هذا   كل..  تمثلها  التي  الكبيرة   الحقيقة
  عندئذ ..  بالعالم  وعلاقتها  الإلهية   الحقيقة   موضوع   وبخاصة !  والفلسفات  والأساطير  والتصورات،   العقائد
  ووضوح   وبساطة،  جمال  من  فيها  بما  رحمة  عقل،وال  للقلب  حقيقية  رحمة.  رحمة   الإسلامية  العقيدة  تبدو

وصور القرآن الكريم حال الكافرين ومن   .(1) «عميق   مباشر  الفطرة  مع  وتجاوب  وأنس،  وقرب  وتناسق،
شاكلهم من أهل النفاق في الحياة الدنيا وضرب لذلك أمثالا تبين قبت الصور التي هم عليها منها قول الله 

 ئن ئم  ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي يى} تعالى:  

البقرة: بم  بز بر ئي ئى   الفي   من  فيه  هم  فيما  كفروا  اللذين  ومثل»، أي  [171{ ]سورة 
  ما   إلى  دعاها  أي  راعيها،  بها  نعق  إذا   بل  لها،  يقال  ما  تفقه  لا   التي   السارحة  كالدواب  والجهل  والضلال
 .(2) «فقط  صوته  تسمع إنما  بل تفهمه، ولا  يقول ما  تفقه لا يرشدها،

يكون فيها المؤمن موصول الوجدان والعقل    التي   الجمال في أشرف حالة؛ تلك الحالةرغب الشارع في  
  . [ 31:الأعراف  سورة{ ]مم مخ مح مج لي لى لم}والروح بالخالق سبحانه وتعالى  

و سب منطوق الآية فإن ما يتم به امتثال أمر هذه الآية الكريمة    والزينة ما يزين الشخ  أو الشيء،
هو ما يدفع عن المرء أقبت ما يشينه بين الناس وهو ما يستر عورته، وإذا فعل المرؤ هذا أتى بأدنى  

فيما ي الناس  الزينة  سب عرف  تزينون به ما لم الواجب، وإلا فإن إطلاق الأمر يدل على وجوب 
، ليكون العبد عند عبادة الله تعالى مع عباده  -والعرف محكم في الشرع والحالة هذه –نالو شرعا  

 .(3) المؤمنين في جماعاتُم في أجمل حالة لائقة به لا تكلو فيها ولا إسراف 
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 المطلب الثالث: الذوق والوجدان
 من  حي  كل  يجد»يعتبر الوجدان النفسْْْْْْي والفطري أقوى مقاييس الجمال في الإنسْْْْْْان، حيث  

ْْه  من  ميلا  الأحياء ْْتعدادها  حسْْْب على  فطرته  كمال  به ما  إلى  نفسْ ْْه ف  (1)«اسْ ْْان في نفسْ يجد الإنسْ

 ُّ َّ}ميلا إلى كل ما هو جميل ويأنس بكل ما هو بديع في الصْْنع مصْْداقا لقول الله تعالى 

ْْورة]  {ئم ئز ئر ّٰ ِّ ، فكل ما على الأرض زينة وجمال فيها كما تفيده [7:الكهو سْْْْْ
صْْْْْْْْْْيفة العموم في الآية، والجمال الذي تشْْْْْْْْْْير إليه الآية لا يدرك إلا عن طريق التأمل الذي هو مدد 

 وعلى  لاصْْْْْْي ،  غير  من لها  زينة  الأرض  على ما  كل»الوجدان ولهذا قرر بع  العلماء من الآية أن 
  واتصْْْْْْْْْْْافه خالقه،  وجود على  يدل لأنه  للأرض؛  زينة  يؤذي مما  وغيرها الحيات  كون  فوجه:  القول هذا

ْْفات ْْل ما  ووجود  والجلال،  الكمال بصْْْْْْ ، والوجدان مقياس (2)«له زينة  شْْْْْْْْيء في  العلم  هذا  به  يحصْْْْْْ
للجمال المعنوي كما هو مقياس للجمال السْْْوس، يبين محمد رشْْْيد رضْْْا قدرة العرب على تحسْْْس 

 غم غج عم عج ظم}الجمال في الكلام البليغ عند الكلام على قول الله تعالى: 
{ لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فخ فح فج
  فصْْْْْْْْْْْْْْاحتها في  الكامنة  الروحية  الآية  هذه  بلاغة  من  قريش  بلفاء  عرف»  ، فيقول:[44:هود سْْْْْْْْْْْْْْورة]

  والجمال للحسْْْْْْْْْْْْْن  بما  أعلم  هؤلاء  فكان منها،  بعدهم  الفنون  بلفاء  يعرفه لم  ما وغيرها  الظاهرة  اللفظية
  أولاك وكان.  المرجوح على  الراجت  ودرجات  الفنية  والموازين  الفلسْْفية  المقاييس من  الكلام في  الصْْوري
 أن  ذلك  مثال  .العقول على  والحكم  القلوب على  السْْْْْْلطان  من  والجمال  الحسْْْْْْن  لهذا بما  شْْْْْْعورا  أدق

 ضْبطها،  يمكن  بع   مع  بعضْها  الأعضْاء  لتناسْب  وموازين مقاييس  النسْاء  حسْان في  البدني  للجمال
ْْلطان  الروح  خفة  وهو  -  المعنوي  الجمال  وأما  بينها،  الحكم  في  والعدل  فليس  -  القلوب في  التأثير  وسْْْْْْْ
 هذا  يعرف  وإنما  المرجوح،  من  الراجت  فيعرف مسْْْْاحته  أو وزنه به  يضْْْْبط عشْْْْري ميزان  ولا  مقياس له

 :الخيل في الطيب قال كما  صناعية، بأوزان لا نفسية، بملكة الأعلى الجمال
   شيييييييييييييييييييا يييا  حسيييييييييييييين  غير  تشييييييييييييييييياهييييد  لم  إذا
 

 . (3)«مغييب  عنيك فيالحسيييييييييييييين  وأعضيييييييييييييييائهيا 
 
 
 

المعاني الجمالية في الأعيان  إدراك  بينه وبين  الفرد خلل وعلة تحول  الذوق الجمال في  ويعتري 
النبي ‘  فقال سبحانه   والمعاني كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن مشركي قريش حال نظرهم إلى 

 
 . (234/ 3)  المنار" "تفسير (1) 
 . (العلم عطاءات  ط 22/ 4)  بالقرآن"  القرآن إيضاح  في  البيان "أضواء (2) 
   . (76/ 12)  "تفسير المنار " ( 3) 
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، قال ابن السعدي  [198:الأعراف  سورة { ]ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}وتعالى:  
  المكذبين   المشركين   إلى  يعود   الضمير  أن{  يُْبْصِرُونَ   لا  وَهُمْ   إلِيَْكَ   يَْنْظرُُونَ   وَتَْرَاهُمْ }   قوله  معنى  إن»:  ¬
  من   الصادق   به  يتبين  اعتبار  نظر  الله  رسول  يا  إليك   ينظرون  فتحسبهم   وسلم،  عليه  الله  صلى  الله  لرسول 
   (1) « والصدق  والكمال  الجمال  من  فيك  المتوسمون  يتوسمه  وما  حقيقتك  يبصرون  لا  ولكنهم  الكاذب،

وكمثال على التذوق الوجداني للجمال  نسوق ما يصور به صاحب الظلال ذلك الشعور الجمال  
 نن نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم}الوجداني المتجسد في قوله تعالى:  

،  [44:الإسراء سورة{ ] ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى
  كل   ورقة،  وكل   حبة  كل  حجر، وكل  حصاة  القلب، كل   يتصور   حين   فريد، كوني  لمشهد وإنه» فيقول:  
  على   دابة  كل  إنسان،  وكل  حيوان  كل  زاحفة،  وكل  حشرة  كل  شجرة،  وكل   نبتة  هرة، كل  وكل  زهرة
  وإن   .علاه  في  إليه  وتتوجه  الله  تسبت  كلها..  السماء  سكان  ومعها  ...والهواء  الماء  في  سا ة  وكل  الأرض
  أن  يده  همت  وكلما  يراه،  لا  ومما   يراه  مما   حوله  ما  كل  في  تدب   الحياة   يستشعر  وهو   ليرتعش  الوجدان
، ومثالا عن دور  (2) « بالحياة  وينب    لله،   يسبت  سمعه..  شياا  تطأ   أن   رجله  همت   وكلما   شياا،  تلمس

في    الذوق الوجداني في مشاهدة معاني الجمال في التعابير القرآنية ما لاحظه محمد البشير الإبراهيمي
صول الخير و الهداية  جمال عبودية الأنبياء والصالحين وحسن تعطفهم على قومهم وذرياتُم وابتفاء و 

  عباد   من  المصطفين   نفوس   بين   الُمقارنات  للَِطاَئِوِ   المستخر   القرآن،  لأسرار  المتذوق  إن»  :إليهم فقال
 مم مخ}  ابنه  من   اليائس  نوح  قول   من  تقطر  التي  الرقة  وتلك  الحنان،  ذلك  النئفسي  بالذوق  ليَُدْركُِ   الله،
  وتلك  ،[45: هود  سورة { ]يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج
وذلك في قول    (3) «لله  عدوئ   أنه  له  تبين   ما  بعد   بالبراءة،  إيذانه  ومن  لأبيه،  إبراهيم   خطاب  من  الشدة

 قى  في فى  ثي  ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز}الله تعالى:  

 ئح ئج يي يى ين يم يز}، وقول الله تعالى:  [27- 26:الزخرف  سورة { ]كا قي

 
 .313ص ، الرحمن" الكريم  "تيسير (1) 
 (.2231-4/2230 ظلال القرآن"، )في" ( 2) 
 . ( 395/ 1)  "الإبراهيمي البشير محمد الإمام  "آثَر (3) 
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 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ
. [4:الممتحنة   سورة ]  { صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
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 من ميادين الجمال في القرآن : الثالث المبحث
 : التالية المطالب وفيه
 الجمال الإله  :الأول المطلب ▪
 جمال الكون : الثان المطلب ▪
 الجمال الإنسان : الثالث المطلب ▪
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 ميادين الجمال في القرآن الكريم المبحث الثالث:  

من المنظور  -كْْْْل جمْْْْال في الوجود تراه العين أو يحس بْْْْه الوجْْْْدان أو تتْْْْذوقْْْْه النفس فهو  
 أسمائه   من»أثر من آثَر جمال الله سْْْْْْبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصْْْْْْفاته وأفعاله فْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ   -الإسْْْْْْلامي
 على سْبحانه وجماله  ،(1)((الجمال  يحب  جميل الله إن)):  -  ‘- عنه  الصْحيت  وفي، الجميل: الحسْنى
 حسْْْْْْْْْنى،  كلها  فأسماؤه  الأسماء؛  وجمال  الأفعال،  وجمال  الصْْْْْْْْْفات،  وجمال  الذات، جمال:  مراتب أربع

ْْفاته ْْفات  كلها  وصْْ ْْلحة    حكمة    كلها  وأفعاله  كمال،  صْْ  هو وما  الذات  جمال وأما.  ورحمة    وعدل    ومصْْ
ْْواه  يْدركْه لا فْأمر    عليْه  من إلى  بهْا تعر ف تعريفْات إلا  منْه المخلوقين   عنْد وليس  غيره، يعلمْه ولا سْْْْْْْْْْْْ
 رسْوله  قال  كما  والإزار؛  الرداء بسْتر  محجوب   الأغيار، عن  مَصُْون    الجمال  ذلك فإن  عباده؛  من  أكرمه
  كانت  وأوسْْْْْْْْْْع  أعظمَ   الكبرياء  كانت  ولما ،(2)((إزاري  والعظمة  ردائي  الكبرياء)):  عنه  يحكي  فيما  ‘
  حجب: عباس  ابن  قالالعظيم ...   العلي سبحانه  فهو  المتعال؛  الكبير سبحانه  فإنه  الرداء؛  باسم  أحق  
ترَ   الكمال،  بأوصْْْْْاف  حُجِبَ   بجمال ظنك  فما  بالأفعال؛  الصْْْْْفات  وحجب  بالصْْْْْفات،  الذ ات ُْْ  وسْْْ
  معرفْْة  من  يترقى  العبْْد  فْْإن  ذاتْْه؛  جمْْال  معْْاني  بع ُ   يفُهَم  المعنى  هْْذا  ومن  !والجلال؟  العظمْْة  بنعوت
  الأفعال  جمال  من  شياًا  شاهد  فإذا  الذات؛  معرفة  إلى  الصفات  معرفة  ومن  الصفات،  معرفة  إلى  الأفعال
وفي هذا المبحث    ،(3)«الذات جمال  على  الصْْْفات  بجمال اسْْْتدل  ثم  الصْْْفات، جمال  على  به  اسْْْتدل

 .¬بيان لهذه المعاني المجملة في كلام ابن القيم 
  

 
 (. 91( برقم: )65/ 1خرجه مسلم في صحيحه )أ( 1) 
) أ(  2)  داود في "سننه"  أبو  برقم: )6/189خرجه:  مسنده )4090(  أحمد في  والإمام  برقم: )15/313(   )9508  )

 وصححه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه على سنن أبي داوود. 
 .(266-265/ 1)  ابن القيم، "الفوائد": (3) 
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 المطلب الأول: الجمال الإلهي في ذاته وأسمائه وصفاته 
من أخ  أنواع العلم بالله تعْْالى العلم بجمْْالْْه وجلالْْه جْْل وعلا وهو علم عزيز على النْْاس  

بعْْد مْْا يجْْب من معرفْْة أسمْْائْْه -معرفتْْه وقليْْل منهم من يلج بابْْه، ومن تمْْام معرفْْة الله جْْل وعلا  
، وهذا مع اسْْْْْْْْتحضْْْْْْْْار أنه من غير الجائز عقلا وشْْْْْْْْرعا  (1)معرفة من عرفه بجماله وجلاله  -وصْْْْْْْْفاته
دراك حقيقة الذات الإلهية والصفات بل العجز عن الإحاطة والإدراك هو غاية ما يدركه البشر إمحاولة  

 الدنيا  هذه في  الروحية  والمعارف  العقلية  العلوم  أعلى  وإن  ألا»يقول محمد رشْيد رضْا:   في هذا الباب،
ْْننه على  والوقوف  خلقه، في  وصْْْْْْْْْْفاته أسمائه  بمظاهر  والعلم  ،- وتعالى سْْْْْْْْْْبحانه  -  الله  معرفة هو  سْْْْْْْْ

ْْراره  من به  قامت  الذي  النظام وفي  والجلال،  الجمال  من  فيها  أودع عما  الحجب  وكشْْْْْْْْْْو  فيها،  وأسْْْْْْْْ
ْْفْْات  مجلى  هي  التي  الكمْْال،  آيات   الفيْْب  عْْالم  والكمْْال،  والجلال  الجمْْال  منتهى  وهو  بارئهْْا،  صْْْْْْْْْْْْ

إلى جمال الخالق   -الذي هو صْْْنعة الرب سْْْبحانه–، ونسْْْبة جمال الخلق  (2)«المتعال  الكبير  والشْْْهادة
  كشْْْْْْوَ   لو أنه  جماله في  الشْْْْْْمس ويكفي  قرص  إلى  ضْْْْْْعيو  سْْْْْْرا   نسْْْْْْبة من  أقل»البارم المصْْْْْْور؛  

بُحاتهُ  لأحرقتْ   وجهه عن  الحجابَ  ُْْ ْْره  إليه انتهى ما  سْْْْْ  جمال  كل  أن جماله  في ويكفي  خلقه، من  بصْْْْْ
ْْنعتْه؛  آثَر فمن  والآخرة  الْدنيْا  في  وباطن  ظْاهر   (3)  «!الجمْال؟  هْذا  عنْه صْْْْْْْْْْْْْْْدر  بمن الظن   فمْا  صْْْْْْْْْْْْ

  سْْْْْْْْْْورة] {بجبح ئه ئم ئحئخ}ويكفي في بيان جمال الله سْْْْْْْْْْبحانه وتعالى قوله عزوجل:  
 تشْْْْْْبه فلا  أحد، فيه يشْْْْْْاركه  لا  الذي  المطلق  الكمال  كاملة»، وذات الله سْْْْْْبحانه وتعالى [35:النور
 تعد  لا  التي  الكمالات  بجميع  موصْْْْْوفة  وذاته ،سْْْْْبحانه هو  إلا  هو  كيو  يعلم  لا بل  خلقه  ذوات  ذاته
 وهو  وتضْْْْْْرعاته دعائه  بع  في  يقول  حيث ،  ‘  الهدى  رسْْْْْْول  يشْْْْْْير  المعنى  هذا  وإلى  تحصْْْْْْى،  ولا

 .(5)«(4)((نفسك على أثنيت كما  أنت عليك ثناء أحصي لا)): سبحانه لله ساجد
القاعدة العقلية الشرعية أن معطي الكمال أولى بالكمال، وله سبحانه وتعالى الكمال المطلق الذي لا 
يشْْْْْْاركه فيه أحد من خلقه، وقد ثبت بالحس و المشْْْْْْاهدة أن للمخلوق صْْْْْْفات كمال وهي من الله 

 له أثرعلى الجمال الباطن كما  أثر  لجمال الإلهي  ، ول(6)تعالى فهو جل جلاله أولى بالكمال و الجمال

 
 . (264/ 1)  بن القيم، "الفوائد"ا نظر: ي( 1) 
 . (131/ 9)  "تفسير المنار "  (2) 
 . (264/ 1" )الفوائد" القيم،  ابن  (3) 
 (. 1427( برقم: )2/565في "السنن" )  داود وأبو  ، (486( برقم: )51/ 2 صحيحه )في  مسلم   أخرجه (4) 
 . 69ص والتنزيه"،   الإثبات ضوء   في  النبوية والسنة  الكتاب في  الإلهية  "الصفاتمد أمان الجامي، مح( 5) 
 .46الفوائد"، صنظر: محمد أمان الجامي، "استعاب المفاصد واتمام ي( 6) 
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الْْذي تعبْْد بنو آدم خْْالقهم بالتجمْْل –جمْْالْْه    في  على الجمْْال الظْْاهر، فْْأمْْا أثره على الأول فيكفي
ْْبحْانْه وتعْالى لْه أنْه  -منْه  كلْه،  والعلم كلْه،  والإحسْْْْْْْْْْْْْْْان كلْه،  والجود  جميعًْا، والقوة  جميعًْا،  العزة سْْْْْْْْْْْْ

  كما  أشْْْْْْرقت الظلمات؛  وجهه  لنور»أنه سْْْْْْبحانه وأما أثره على الجمال الظاهر   (1)كله ...  والفضْْْْْْل
  أمر  عليه  وصْْْْْْْْْْْلت  الظلماتُ،  له  أشْْْْْْْْْْْرقتْ   الذي  وجهك  بنور أعوذ: "الطائو  دعاء في  ‘  النبي  قال
 من  والأرض  السْْْماوات  نور نهار،  ولا  ليل   ربكم عند  ليس:  مسْْْعود بن الله عبد  وقال  ".والآخرة  الدنيا
  الأرضُ   تُشْْرقِ  القضْْاء  لفصْْل  جاء  إذا  القيامة  ويوم  والأرض،  السْْماوات  نور سْْبحانه  فهو وجهه؛  نور
 .(2)«بنوره
  {ئنئى ئم ئز ئر ّٰ}الله فهي بالفة في الحسْْْْْْْْْْْن غايته قال الله تعالى:   أسماءأما  و 
 مخ مح مج لي لى لم لخ}، وقال الله تعالى: [180:الأعراف سْْْْْْورة]

ْْر أو  [65:مريم  سْْْْْْورة{ ]نم نخ نح نج مي مممى ، روي عن ابن عباس أنه لا يمكن لبشْْْْ
، وأسماء الله (3)غيرهم من المخلوقات أن يتسْْمى بأسماء الله الحسْْنى ومنها اسْْم الرحمن واسْْم الجلالة الله

  صْْْْفات»و  ،(4)تقديرًا    ولا  احتمالاً   لا  الوجوه،  من  بوجه  فيها  نق   لا  كاملة  لصْْْْفات  تعالى متضْْْْمنة
ْْفْات  كلهْا  تعْالى الله   والسْْْْْْْْْْْْْْمع،  والقْدرة،  والعلم، كْالحيْاة،  الوجوه من بوجْه  فيهْا نق   لا  كمْال  صْْْْْْْْْْْْ

 .(5)«ذلك وغير والعظمة، والعلو، والحكمة، والعزة، والرحمة، والبصر،
  

 
 . (264/ 1)  بن القيم، "الفوائد"ا نظر: ي( 1) 
 . (265-264/ 1)  لمرجع نفسه،ا( 2) 
  « المأثور   التفسير  موسوعة » ].  غيره   «الرحمن »  يسمى  أحد  ليس:  قال   ، {سميا   له   تعلم  هل}  عباس،  بن   الله   عبد  عن  (3) 
  من   الآلهة   من  تعلم  هل:  جلاله   جل  يقول  {سميا   له  تعلم  هل: }  ‘  للنبي   قال  ثم:  سليمان  بن  مقاتل  قال[،  (161/  14)

 [(163/ 14)   «المأثور  التفسير موسوعة »] . ذلك  من يمنعهم - ذكره تعالى-  الله لأن! ؟ -  وجل  عز -  الله: اسمه شيء
 . 6ص، الحسنى"  وأسمائه  الله  صفات  في  المثلى "القواعدينظر: محمد بن صالح العثيمين،  (4) 
 . 18ص المرجع نفسه، (5) 
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 المطلب الثاي: جمال الكون 
تعالى:  قوله  منها  موضع  ما  غير  في  الطبيعة  في  الجمال  العنصر  على  الكريم  القرآن  أكد 

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحم جم}

 مخ مح مج لي لى لم لخ ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 هي هى هم هج ني نى نم نخ نح مينج مى مم

أن الن  القرآني يؤكد  » إذ الملاحظ    ،[8- 5:النحل  سورة { ]ذٰ يي يى يم يخ يجيح
)ولكم فيها جمال( ومرة ثَنية في قوله تعالى )لتركبوها    على العنصر الجمال مرتين: مرة في قوله تعالى

باعتباره عنصرا أصيلا وضع على قدم    وزينة( وبهذا تكون الآيات قد أكدت على أهمية هذا الجانب
 يي  يى  يم  يخ  يح }وقال تعالى يصو ما جمل به السماء:    ،( 1) «المساواة مع المنافع الأخرى

 مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ }   ،[6:الصافات  سورة{ ]رٰ ذٰ

]يح يج هي هى  هم نيهج  نى نم نخ نح مينج  سورة { 

 كم كل قيكا قى في فى ثي ثى ثن ثم}  ،[ 12:فصلت

وزينة:    ،[5:الملك  سورة { ]لم كي كى ما عليه الأرض من جمال  تعالى يجمل   َّ}وقال 

 . [7{ ]سورة الكهو:بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
: فهوخلق كل شْْْْْيء فأحسْْْْْن خلقه؛   فهو الذي  الجمال أثر من آثَر الله جل وعلا في خلقه الذي  و 
وأصْْْْْبغ الله الجمال على الكون آية من    ،[7:السْْْْْجدة سْْْْْورة{ ]ئحئخ ئج يي يى ين}

 إن» :الآيات الدالة على وحدانية الله وجلاله وجماله وبديع صْْْْنعه وفي هذا المعنى يقول صْْْْاحب المنار
 الكتاب  هذا  وإلى وجماله،  وجلاله  وكماله  الله  وجود عن  المفصْْْْْْْت  الإلهي  الإبداع  كتاب  هو  الكون هذا

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ}: تعالى بقوله  الإشْْْارة
 كل  كخ كح كج قم قح}:  وبقوله  ،[109:الكهو  سْْورة{ ]نج مم مخ مح مج

 نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم
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ْْورة{ ]هم هج ْْداقها آثَرها  باعتبار  التكوين  في الله  ، فكلمات[27:لقمان  سْْْْ   آحاد هي  ومصْْْْ
ْْان  تنطق فإنها  الإلهية،  والمبدعات  المخلوقات ْْت  بلسْْ ْْان  من  أفصْْ  هم  اللذين  يفهمه  لا  لكن  المقال، لسْْ

  والأقيسْْْْْْْْْْْْة  النظرية الجدليات  من تقتبس الله  معرفة  أن  الواهمون  معادون،  وللعلم  معزولون  السْْْْْْْْْْْْمع عن
ْْبحْانْه فجمْال الخلق والكون من دلائْل  ،(1)«الحقيقيْة  الوجوديْة  الْدلائْل دون المنطقيْة توحيْد الله سْْْْْْْْْْْْ

 وباهر  لجميْل»  الوجود هْذا إنفْ وتعْالى بالخلق والابْداع ومن دلائْل تفرده جْل وعلا بالجلال والجمْال، 
 الناموس  ذات على  قائمة  منه،  يسْْْْْتمد  الذي  النبع من  مسْْْْْتمدة  فطرته، مع  لمتوافقة  فطرتنا  وإن ورائع،
  كفرحة  وفرحة  ومعرفة،  وصْْْْْلة وطمأنينة، أنسْْْْْا يهبنا  الوجود هذا  بضْْْْْمير  فالاتصْْْْْال.  عليه  يقوم  الذي
  نجده..  والأرض  السْْْْْْْْْْْْْماوات نور  فالله. هناك الله نور  لنجد  وإننا!  الجوب  أو  الفائب  بالقريب  اللقاء
ْْنا وفي  الآفاق في ْْهد  التي  اللحظة  ذات  في أنفسْْ ْْير، بالحس  الوجود هذا  فيها  نشْْ  المتفتت،  والقلب  البصْْ

ْْل  والتأمل ْْنا  ويوجه  المرة، بعد  المرة  القرآن  يوقظنا  لهذا  .التدبير  حقيقة  إلى  الواصْْْْ ْْتى  إلى  وروحنا  حسْْْْ  شْْْْ
 ظهر  على الحياة  رحلة من  فنخر  الأعين،  مفمضْْْْْي  غافلين  عليها  نمر  لا  كي  الباهرة،  الوجود مشْْْْْاهد
وهذا الدليل والرهان على وحدانية الله يسْْْْْهل    (2)«..هزيل  قليل  برصْْْْْيد أو.  رصْْْْْيد  بفير  الأرض  هذه

على الناس بمختلو طبقاتُم المعرفية ادراكه والاسْْْْْْْْْْْْْتدلال به على هذه الحقيقة الكبرى لذلك يعجب 
غراق العامة في المقاييس العقلية والنقاشْات الجدلية  إمحمد رشْيد رضْا من صْنيع النظار والمتكلمين من  

 الله لكان  وهما  لا  حقيقة  زعمهم  كان  لو»أدنى بالذي هو خير، و اسْْْْْْْْْْْتبدلوا الذي هو  اللذينفكانوا ك
  الاصطلاحات  من  ذلك  وغير  والتسلسل  الدور  وذكر  الفكرية،  النظرية  بالأدلة  كتابه  في  استدل  سبحانه
 من  ذلك  وغير الحياة، في  وتأثيره  والمطر  والفلك  والنهار  والليل  والأرض  بالسْْماء  يسْْتدل  ولم  الكلامية،
وإن كان الطاهر بن   (3)«منها  والعبر  الدلائل  واسْْتخرا  فيها،  النظر إلى  القرآن أرشْْدنا  التي  المخلوقات

ْْالحة لتكون دليلا لجميع  ْْألة في تفسْْْْيره حيث جعل مثل هذه الآيات صْْ ْْور له رأي آخر في المسْْ عاشْْ
 تز تر}الفاات على حسب استعدادهم العقلي وزادهم المعرفي حيث قال عند قول الله تعالى:  

ْْورة{ ]فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ،  [ 11-6:ق  سْْ
 نهارا الشْْْْْْْْمس  من  فيها يبدو  بما  للرائي منظرها تحسْْْْْْْْين   أي حسْْْْْْْْنا أي زينا،  الشْْْْْْْْيء  جعل  والتزيين »

 من بها  المزينة  الكواكب في  ما  تفصْْْْْْْْْْْْيل  دون  السْْْْْْْْْْْْماء تزيين   آية على  واقتصْْْْْْْْْْْْر.  ليلا  والنجوم  والقمر
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 بنعمة  والامتنان  الاسْْتدلال بين   وللجمع  يشْْاهدونه  اللذين جميع  إدراكه  في  يشْْترك  التزيين   لأن  الآيات
ْْاهدة من  التمكين  ْْنة المرائي مشْْْْْْْ  ضخ ضح ضج صم صخ}تعالى:  قال كما  الحسْْْْْْْ
 في  الناس  يتفاوت ، ثمالنحل  سْْْْورة  في  الأنعام  خلق شْْْْأن  في  [6:النحل  سْْْْورة{ ]ظم طح ضم
ْْا  والقمر  والشْْْْْْْْْْْْْْمس  الكواكْْْب  خلق  في  مْْْا  إدراك ْْامهْ   علومهم  تفْْْاوت  مقْْْدار  على  دلائْْْل  من  ونظْ
، فالحاصْْْل أن الكون فسْْْيت جدا يعجز البشْْْر عن (1)«الطبقات جميع  لإفهام  صْْْالحة  والآية. وعقولهم
ْْيرا منْهلا  بْهالإحْاطْة ، فْأنى تقلْب بصْْْْْْْْْْْْْْرك لتنظر نظرة المتْأمْل المتْدبر في  يكْاد يفْادر ولو جزءا يسْْْْْْْْْْْْ

ْْر  ْْر من عناصْْ ْْنع الله في خلقه بما يبهر العقول، والجمال المبصْْْْر في كل عنصْْ ْْر بديع صْْ الملكوت تبصْْ
الكون مجتمعة أو متفرقة هو آيات يتعرف بها على أفعال وصْفات واجب الوجود وصْانع كل موجود،  

ختم الله على قلوبهم  اللْذينعلى قلبْه غشْْْْْْْْْْْْْْْاوة فْأولاْك  وهي آيات لا لافى على النْاس إلا على من
نقل في الطبيعة  فهم لا يبصْْرون. ونبه صْْاحب أضْْواء البيان على تنوع العنصْْر الجمال في الأرض أو ل

ْْورة] {ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}عنْد قولْه تعْالى:   ؛ حيْث قْال:  [7:الكهو  سْْْْْْْْْْْْ

ْْورة ]  {ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ}:  الكريمْْْة  الآيْْْة  هْْْذة  في  قولْْْه  أن  فْْْاعلم»  سْْْْْْْْْْْْ

 لم لخ}: تعالى كقوله  فيه،  الداخلة  الأفراد  ببع   أخر  مواضْْْْْْْْْْع في  صْْْْْْْْْْرح  قد  [7:الكهو

ْْة،  [46:الْكْهْو  سْْْْْْْْْْْْْْورة]  {مجمح لي لى ْْه  الآيْْْْْ  هى هم هج}:  وقْولْْْْْ

 .(2)«الآيات من ذلك غير إلى الآية،[8:النحل سورة] {يجيح هي
العلمية  فلا الوصْْْْْْْْْو الجمال   العنصْْْْْْْْْر الجمال في القرآن الكريم ذو علاقة تلازمية مع الحقيقة

والشْْْْْْْْْْْْْْرع يفني عن التنويْْه بمْْا في ى على الحقيقْْة العلميْْة في الكون ولا إثبْْات الحقْْائق في الكون  يطف
القرآن الكريم إذ يتناول المشهد  تبارك وتعالى؛ فْْْْْْْْْ»  لالاثنين من جمال أصبفه عليهما ذو الجمال والجلا

ْْهْد الكوني فإنما يتنْاوله لفرض من الأغراض ومع ذلك فالهدف والفْاية لا ينفيْان أن  الطبيعي أو المشْْْْْْْْْْْْ
ْْهْْد هو الحقيقْْة؛ الحقيقْْة الكو  نيْْة والحقيقْْة العلميْْة والحقيقْْة الجمْْاليْْة ... كْْل هْْذا يكون ذلْْك المشْْْْْْْْْْْْ

  (3) « يعرضْْْْه القرآن بالأسْْْْلوب الجمال البديع ... وبهذا كان الإعجاز القرآني إعجازا بكل الاتجاهات
ْْريو الآيات للنْاس على حسْْْْْْْْْْْْْْب اختلاف عقولهم وتفْاوت مْدارك  وبهْذا تظهر حكمْة الله في تصْْْْْْْْْْْْ
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عاني يشير صاحب محاسن التأويل نقلا عن البقاعي حيث قال: فهمهم وعلمهم وإلى هذا المعنى من الم
 وهي  الموجودة،  الممكنات  وهو  -العالم سْْبحانه  فجعل.  متفاوتة  الناس  عقول أنئ   الأدلة  تكثير  وسْْبب»
 بالحواس يدرك  أن شْْْْأنه من  قسْْْْم:  قسْْْْمين  على  -بالاختيار  وفعله  وجوده على  الدالئة سْْْْواه،  ما  جملة

  الظاهرة  بالحواس يدرك  لا  وقسْْْْْْْم.  والملك  والخلق  الشْْْْْْْهادة:  الشْْْْْْْرع  أهل  عرف في  ويسْْْْْْْمى  الظاهرة،
  اللْْذين  الألبْْاب  أولو  يْْدركْْه  والثْْاني  النْْاس،  عْْامْْة  يْْدركْْه  والأول.  والملكوت  والأمر  الفيْْب:  ويسْْْْْْْْْْْْْْمى
ْْة  عقولهم ْْاوس  الوهم عن  خالصْ ْْميه   العالم  جعل -ورحمته  ورأفته  عنايته  بكمال  -تعالى  فالله.  والوسْ  بقسْ
 ضْْْْْْْْْبطها، عن.  البشْْْْْْْْْرية  القوى  تعجز  متكثرة،  وطرق  وجوه متعدئدة،  من  وتفاصْْْْْْْْْيل  جمل على  محتويا
 ما بقدر  لكلئ   فيحصْل  المعرفة،  في  الكل ليشْترك  بع ، من  أوضْت  بعضْها وحدانيته،  على بها يسْتدلئ 
ْْقيئ  هو  -بالله  والعياذ  -فذلك قلبه، على طبع  ممن  يكون أن  إلا  اللهم له، هيئئ فلان خفيت    (1)«الشْْْْْْْْ

ْْتنتْا  فْإن الآيْة   الآيات العلميْة الْدقيقْة التي لا تْدرك إلا مع توفر الآلْة للفهم والعزيمْة للتْأمْل و الاسْْْْْْْْْْْْ
 الجمالية يشترك في ادراكها كل الناس على السواء.

تقسْْيم  الصْْور الجمالية في المشْْاهد    (2)خلال تتبع واسْْتقراء القرآن الكريم  أمكن لبع  الباحثين من  و 
 الطبيعية التي يلفت القرآن الكريم الناظرين إليها إلى نوعين:

لتي هي مشْْْْْْْْْْْاهد إجمالية تترك للناظر الحرية التامة في النظر إلى تفاصْْْْْْْْْْْيل تلك المناظر ا  النوع الأول:
 منيظهر   مْاالكريم صْْْْْْْْْْْْْْْائ  هْذا النوع من المظْاهر الإبْداعيْة في القرآن آيات الله في الكون ومن خ

 لأنه  شْْيء،  الممد  من  ينق   فلا  كل  يحتاجه  بما  بعضْْا بعضْْه  يمد  تعالى الله  جعله» أن  الخلق  هذا بديع
 منه فتكون  بالرطوبة  الجو  يمد  فالبحر متفاعلة،  الموجودات  نجد  وهكذا  نق ،  ما  له  نلو  يما  غيره  يمده
 لخ}كما في قوله جل جلاله    ،(3)«وواد  نهر  كل  يمده  لأنه  الآباد  طول  مع  ينق   لا  هو  ثم  النازلة  المياه

 نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج  لي لى لم
 ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى

 بر ئي  ئى ئن  ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
فكما أن كل مفردة من مفردات المخلوقات  الكونية المذكورة    .[164:البقرة  سْْورة{ ]بم بز
 الجْامع النظْام»دلالْة على قْدرتْه تعْالى وحْدانيتْه عزو جْل فكْذلْك في الآيْة لفْت للنظر إلى  في الآيْة 
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 النظام  وهو  الشْْمسْْي  بالنظام  الهياة علم  في  عنه  يعبر  ما إلى  تشْْير  الآية  ولعل  خلقها،  ... مجموع بينها
ويصو صاحب الظلال    (1)  «بالسماوات عنها  المعبر  السيارة  الكواكب  مع  الأرض  أحوال  في  المنضبط

ْْنعه فيقول:   ْْهد القرآني ودلالته على جلالة الله وعظيم قدرته وبديع صْْْْْْ  في  الطريقة  وهذه »روعة المشْْْْْْ
 تفقدنا  التي  العجائب.  الكون هذا  عجائب على  والقلب  العين   تفتت بأن  جديرة  والمشاعر  الحواس  تنبيه
  يراه  كالذي  الكون هذا  يرتاد  أن للإنسْْْْْْْان  دعوة وهي والحس،  للقلب  وإيحاءاتُا  وغرابتها  جدتُا  الألفة
 فيها  وكم  عجيب  من  المكرورة  المشْْْْْْاهد هذه  في  وكم  القلب،  حي الحس،  متوفز العين،  مفتوح  مرة  أول
  المفْاجْأة،  هزة  ففقْدت ألفتهْا  ثم مرة أول عليهْا  تطلع  وهي  والقلوب العيون  اختلجْت وكم  غريْب، من

، هي صْْْْْْْْْْْْورة جمالية مركبة من (2)  «العجيب  المهرجان هذا  إلى  الأولى  النظرة  وروعة  المباغتة،  ودهشْْْْْْْْْْْْة
م بدائع صْنع الله في شْتى الظواهر الطبيعية الثابتة والمتحركة، الجامدة والحيوية ... صْور يسْير عليها نظا

ْْر الجمال في غاية ْْور يظهر في جزئياتُا العنصْْْ ْْق  الابداع وفي غاية الاتقان وفي غاية  الكون، صْْْ التناسْْْ
ن لمن نظر  س متجْدد وتْدبر بعقْل نير، يقْدم صْْْْْْْْْْْْْْاحْب الظلال أنموذجْا  وفي غْايْة اللطْافْة ... ولك

صْْْْْْْْوره المشْْْْْْْْكلة لنظامه عن نظرة تدبرية تأملية في ذلك المشْْْْْْْْهد الجمال في الآية السْْْْْْْْابقة بمختلو  
  :(3)الكوني العام، نلخ  ذلك النموذ  التحليلي للصور الجمالية فيما يلي

في و تناسْق أجرامه الضْخمة في الفضْاء  في  ؛  اتلك السْماوات والأرض تشْكلان كيانا كوني  أولا: ▪
تلك الأبعاد الهائلة  والآفاق المسْْْْْْْْْْْْحورة والعوالم المجهولة؛ هي نظام بديع  وجمال يتراءى للناظرين 
ْْياا من حقيقة أبعادها وأحجامها   للذين يعقلون ويتعقلون ويتحسْْْْْْسْْْْْْون ... حتى وإن جهلوا شْْْْ

 مكوناتُا وأسرارها ...و 
ه كلما جدد النظر فيهما  س جديد اختلاف الليل والنهار، والليل والنهار مما يذكر الله في ثانيا: ▪

... تعاقب الظلام والنور ... توال الاشْْْْْْْْْْْْراق والعتمة ... ذلك الفجر ... ذلك الشْْْْْْْْْْْْروق ... 
 ذلك الفروب.

؛ إلا قانون !؛ إلا رعاية الله!فلك تجري في البحر بما ينفع الناس ولا شْْْْيء سْْْْوى قدرة الله   ثالثا: ▪
 قطة في خضم اليط في زرقة مطلقة ومو  متلاطم.... يحمل تلك الن!الكون الذي جعله الله

ماء هو الفيث؛ ينزل من السْْْْْْْْماء تحيا به الأرض؛ حياة مجهولة الكنه لطيفة الجوهر؛ حياة  رابعا: ▪
ْْبحْان من هو !من نواة  !تبتْدم من حبْة ، تْدب في لطو ثم تبتْدم جْاهرة معلنْة قويْة ... سْْْْْْْْْْْْ

 
 . ( 77/ 2)  لمرجع نفسه،ا (1) 
 (. 1/152)  " ظلال القرآن في" ( 2) 
 بتصرف   .( 1/315)  نظر: المرجع نفسه،ي( 3) 
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وحده يحيي ويميت ونر  الحي من الميت.   وحده موجد الحب والنواة وهو وحده ينزل الفيث وهو
 الحبة  إلى  جاءت  أين  من  ولكن!  والنواة  الحبة في  كامنة  كانت  جاءت؟ أين  من  الحياة  هذه»فْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  
 على يلت  الذي  السْْْْْْؤال هذا  مواجهة من  الهرب  يجدي  لا إنه  الأول؟  مصْْْْْْدرها  أصْْْْْْلها؟  والنواة؟
ْْؤال هْذا تجْاهْل الملحْدون  حْاول لقْد ..الفطرة   قْادر خْالق  وجود  إلا  عليْه  جواب لا الْذي السْْْْْْْْْْْْ
 بلا  -الحياة  إنشْاء إلى  طريقهم في  أنهم  الناس  يوهموا أن  طويلاً   وحاولوا  .للموات  الحياة  إعطاء على
 أيْْْديهم  نف   إلى  ينتهون  الكْْْافر  الجْْْاحْْْد  الإلحْْْاد  أرض  في  هم  إذا  أخيراً   ثم  -!  إلْْْه  إلى  حْْْاجْْْة
 هو الحياة  موضْْْْْْْْوع  في  الكافرة روسْْْْْْْْيا  علماء  وأعلم! الحياة  خلق  اسْْْْْْْْتحالة: يكرهون  بما  والإقرار
 هذا  مواجهة  من  والارتقاء  النشْْْْْْْْْْْْوء  نظرية  صْْْْْْْْْْْْاحب  دارون  راا  قبل  ومن!  الآن هذا  يقول  الذي
 . (1)«!السؤال

تصْْريو الرياح وتسْْخير السْْحاب بين السْْماء والأرض وفي حين أن العقل يبحث عن  خامسلا: ▪
السْْْْْْبب والقانون الطبيعي لهبوب الرياح وكيو يحمل السْْْْْْحاب في الهواء... فإن السْْْْْْر الأعمق  

 هو سر هذا السبب أو ذلك؛ سر هذا النظام  البديع وسر هذه الموافقات اللطيفة.
وضت بدقة ما خفي وتتقصد إلى بيان علاقات جزئية فيها من الجلال  تصيلية  مشاهد تف  النوع الثاني:

و الجمال ما يبهر العقول ويأخذ بالألباب، والآيات القرآنية في مثل هذا كثيرة جدا؛ منها على سبيل  
 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح}المثال قول الله تعالى:  

 بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ
 مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ شم سه سم ثه ثم ته بهتم

ن من مشاهد الطبيعة والكون،  ا، في الآيتين السابقتين مشهد[ 44-43: النور  سورة{ ]نح نج
الآية الأولى تصو بشيء من الدقة عجيب صنع الله في السحاب المسخر بين السماء والأرض وكيو  

  لراكب   يبدو   كما  يبدو  لا   كالجبال   السحب   ومشهد »هو مثل الجبال حين تراكب بعضه على بع ،  
  ومساقطها،  بضخامتها،  حقا،  بالالج  مشهد  المشهد  فإذا  بينها،  تسير   أو  السحب  فوق  تعلو  وهي  الطائرة

؛  (2) «الطائرات  ركبوا  ما  بعد   إلا  الناس،  يرها لم  التي  للحقيقة  مصور  لتعبير  وإنه.  وا فاضاتُا  وارتفاعاتُا
  تكملة »و من السحب قطعا متفرقة ثم ألو بينها فجعلها سحابا متراكبا مثل الجبال، وفسبحان من ألئ 

 
 . ( 1/153)  لمرجع نفسه،ا (1) 
 (. 4/2522يد قطب، "في ظلال القرآن" )س( 2) 
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  في   الكبير  النور  جو  مع  التناسق  ليتم  ذلك  {سه سم ثه ثم ته}:  الضخم  المشهد
يل  لتقلب ال  إلى  أما الآية الثانية فهي تلفت النظرو     «،التصوير   في  التناسق  طريقة   على  العري ،  الكون

  بين   الأيام  ويديل  ليل،  إلى  نهار  ومن  نهار،  إلى   ليل  من  حر،  إلى  برد  ومن  برد،  إلى  حر  والنهار؛ من
وهي لفتة كثير ما يتكرر إيرادها في القرآن الكريم، وفاصلة الآية الثانية تضع الحد الفاصل    ،(1) عباده

  لذوي: »أي{  نج مي مى مم مخ مح}بين من تنفعهم آيات الله المنظورة دون غيرهم؛  
  فالبصير .  الحسية  المشاهدة  الأمور  إلى  الأبصار  تنفذ  كما  منها،   المطلوبة  للأمور  النافذة  والعقول  البصائر،
  نظر   إليها  نظره   الجاهل والمعرض  ومنها،  بها  أريد  لما   وتدبر   وتفكر   اعتبار  نظر  المخلوقات  هذه  إلى   ينظر
 تم  تخ  تح تج}ومثل هذا المشهد ما في قول الله تعالى:    ( 2) .«البهائم  نظر   بمنزلة   غفلة،
 صخصم صح سم سخ  سح سج خم  خج حم حج جم  جح ثم  ته

 . [48:الروم  سورة{ ]فج غم غج  عم عج  ظم طح  ضم  ضخ ضح  ضج

 مخ مح مج له لم لخ لح}ومن المشاهد الجمالية التفصيلية ما نبصره في قول الله تعالى:  
 ئم يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم
، في الآية  [ 21: الزمر  سورة { ]شه شم سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه

انزال الماء من   النبات في الأرض عقب  النظر إلى حياة  الطبيعة تلفت  صورة متحركة حية من صور 
السماء وسلوكه ينابيع في الأرض، وهذا فيه المثل السوس لذلك المعنى  غير السوس المصرح به في  

لوب وتنشرح له الصدور قال  الآيات بعدها ألا وهو الكتاب المنزل من السماء إلى الأرض لتحيا به الق
 نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}تعالى:  
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هجهم ني
 بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
]فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن  سورة { 
وعودا على بدء في الآية المتضمنة لذلك المشهد الجمال في الطبيعة يدعو صاحب    .[ 23-22:الزمر

الضلال قارم القرآن والتال لهذه الآية الربانية إلى مجاراة الآية خطوة خطوة في رسم بديع صنع الله ...  
 

 . 571ص ،الرحمن"  الكريم "تيسير  بد الرحمن السعدي،ع (1) 
 . 571ص نفسه،لمرجع  ا( 2) 
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  بين ذرتي  لاحول ولا قوة إلا بالذي مز   !... وكيو نزل؟!بدءا من الماء النازل من السماء ... ما هو؟
أكسجين مع ذرة أيدروجين في ظروف خاصة معينة ليوجد الماء ...إنها سلسلة من التدبير حتى نصل  

 والله من وراء هذا التدبير ولا حول ولا قوة إلا به. !!إلى وجود الماء ووجود الحياة  
هو: أنهار جارية  ؛ ف !ثم نزول الماء بعد وجوده ... آية للناظرين ... ثم كيو سلكه ينابيع في الأرض؟

... وعيون تتفجر ... وآبار تتكشو  ... ولا شيء يمسكه أن لا ي<هب في الأغوار البعيدة فلا  
 يظهر منها أبدا ... فالحمد لله رب السماوات والأرض.  

  الصفيرة   النبتة  ورؤية  ! ...!خارقة  عنه... هي ورب السماء  وتنشأ  الماء  نزول  تعقب  ثم الحياة النباتية التي
  وهي  والحرية   والنور  الفضاء   إلى   وتتطلع   فوقها  من   الركام   أثقال   وتزيت   عنها  الأرض   حجاب   تشق  وهي
  الإحساس   فيه  تثير  وأن  ذكرى  المفتوح   القلب  تملأ   بأن  كفيلة  الرؤية  هذه..  رويدا  رويدا  الفضاء  إلى  تصعد
.  الواحدة  البقعة  في   الألوان  المختلو  والزرع .  هدى  ثم  خلقه  شيء   كل   أعطى  الذي   المبدع  الخالق  بالله
 (1) .الواحدة النبتة  في بل

دلالة على    فقد يأتي  (2) ن الكريم يأتي لأغراض كثيرة  في القرآ  - جمال على سبيل الإ–والمشهد الطبيعي  
كما نقله صاحب التحرير و التنوير عن بع   –الألوهية والوحدانية؛ والقاعدة في هذا الباب من العلم  

  تعالى  الله   بجلال   علما   أكثر  كان    ار المخلوقات  في   توغلا   أكثر   كان   من  كل»هي أنه    - أهل العلم 
إبداع    (3) «وعظمته على  تدل  التي  الباهرة  الطبيعية  المشاهد  تقع  القرآنية  الآيات  من  النوع  هذا  وفي 

 مح  مج  لي لى لم لخ }الصانع موقع الحجة بعد الدعوى كما في قوله تعالى:  
 يج  هي هى هم هج  ني  نى نم نخ نح نج مي مى  مم  مخ

 ّٰ  ِّ  ُّ َّ  ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ  يي يى يم يخ يح
بعد   [164:البقرة   سورة{ ]بم بز بر  ئي ئى ئن  ئم  ئز ئر

 سورة { ]نح نج مم  مخ  مح  مج له لخلم  لح  لج } قوله تعالى في الآية قبلها:  
  تتلقى  أن شأنها  من قضية  وهي غيره إله لا واحد  إله الإله أن أعلن تعالى  الله أن ذلك» .[163:البقرة

  يسع   لا   التي   الواضحة  الدلائل   بهذه   فجاء   يقتنع  لا  لمن   الحجة   إقامة   فناسب  الناس   من  كثير   من   بالإنكار

 
   (. بتصرف 5/3047)سيد قطب، "في ظلال القرآن"، نظر: ي( 1) 
 .  50ص، "الإسلام   في  الجمالية الظاهرة في  الجمال ميادين "  الشامي، أحمد صالحينظر:   (2) 
 . ( 78/ 2) والتنوير"   "التحريرالطاهر بن عاشور،  (3) 
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فجلال وجمال الكون وحسن صنعته دليل على مبدعه وخالقه المتفرد بمعاني    (1) «إليها   التسليم  إلا  الناظر
والله  الربوبية والمستحق لمعاني الألوهية على وجه الافراد والتوحيد فلا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى،  

  بة بال  الخلق  ليخصئه  ورحمته،  وتوحيده،  وجوده،  على  الدالة  الآيات  هذه  أظهر  إنما»سبحانه وتعالى  
برهان على البعث كما في قول الله تعالى:    ومن أغراض المشهد الجمال في القرآن الكريم أنه(2) «والعبادة 
 ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم}
 تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
]سورة كل كا قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي  }
، وقد يكون المشهد الجمال في القرآن الكريم تذكيرا بنعم الله تعالى على الإنسان كما قال  [20الحديد:

 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي}الله تعالى:  
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين
 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح
-63:الواقعة  سورة{ ]لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

 كى كم}لعلاقة الطبيعة بالله الخالق وهي علاقة عبودية كما قال الله تعالى:    ، وقد يكون بيانا[ 74
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مامم لي لى لم كي
، وقد يكون بيانا لعلاقة الطبيعة بالإنسان وهي علاقة التسخير له  [ 44:الإسراء  سورة{ ]يمين

تعالى:   الله  قال  جهة كما   سخ سح سج خم خج حجحم جم}من 

 لخ ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 نى نم نخ نح مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم

]ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني  سورة { 
و [8- 5:النحل العبودية لله   قد يكون كذلك،  الأخوة في  قال الله    لبيان علاقة  أخرى كما  من جهة 

 
 . ( 76/ 2)  لمرجع نفسه،ا (1) 
 . (461/ 1)  التأويل" "محاسن   ال الدين القاسمي،جم (2) 
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 تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ}  تعالى:

. [ 38:الأنعام  سورة { ]ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن
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 المطلب الثالث: جمال الإنسان
مما شْْْهد    -على اختلاف وتفاوت بينهم فيها–التي فطر الله عليها الناس جميعاالصْْْورة الجمالية  

ْْليمة، وهذه   الحس والعقلعليه  وأكد عليه الشْْْرع، فلا يجب أن نتلو فيه اثنان من ذوي العقول السْ
تقدمت الإشْْارة  قد  الصْْورة الجمالية في الانسْْان جانب من جوانب تكريم الله تبارك وتعالى للإنسْْان و 

 يمين يز ير ىٰ ني نى نن}يقول الله تعالى   ،المعنى في الفصْْل الأول اإلى هذ
 ئم  ئحئخ ئج يي يى ين}  ويقول  ،[21-20{ ]سورة الذاريات:ئج يي يى

 خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح  تج به بم بخ بح بج ئه
{ ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سحسخ سج خم
 َّ ٍّ ٌّ}اعتدال صْْْْْْْورة الانسْْْْْْْان:  عن ، ويقول الله تعالى[9-7:السْْْْْْْجدة سْْْْْْْورة]

 ئز}ويقول الله تعالى:   [8-7:الانفطار سْْْْورة{ ]ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ
فكل    ،(1)[5-4:التين سْْْْْْْْورة{ ]تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

هذه الآيات ناطقة  سْن صْورة الإنسْان وأن تلك الصْورة ما هي إلا أثر من آثَر صْنعة الله التي امتن 
 بتقواه  شْْْْْْْْْكره  فإن  شْْْْْْْْْكرًا،  يوُجب عبده، على  من ]الله[  نعمة    الظاهر  الجمالُ »و الله بها على عباده.

نًا له  قلبه سْْْْْْبحانه؛ معاصْْْْْْيه  في جماله  اسْْْْْْتعمل  وإن جماله، على  جمالًا   ازداد وصْْْْْْيانته؛ يْْ  في ظاهرًا  شَْْْْْْ
 الله يت قِ  لم  منْ   فكل    رآه، من عنه  وينفر وشْْينًا،  وقبحًا،  وحشْْةً،  الاسْْنُ   تلك  فتعودُ   الآخرة،  قبل  الدنيا
 ويسْْْتره،  الظاهر  قبت  يعلو  الباطن  فحسْْْن  الناس، بين  به  يشْْْينه وشْْْينًا  قبحًا  انقلب وجماله؛  حسْْْنه في
  بجمْْْال  البْْْاطن  جمْْْال  إلى  النْْْاس  دعويْْْ   ‘  النبي  وكْْْان  .ويسْْْْْْْْْْْْْْتره  الظْْْاهر  جمْْْال  يعلو  البْْْاطن  وقبتُ 
 ، وفيما يلي تفصيل لأنواع الجمال في الانسان:(2)«الظاهر

 أولا: جمال الصورة الإنسانية وزينتها 
الجمال في الانسان متعدد الجوانب؛ يمكن تبصره في عدة وجوه، هناك من الصور الجمالية ما  

  ا ينجم عنه  تيالفاات البشرية مؤمنهم وكافرهم، فالإنسان مهما كانت صفاته العرقية التشترك فيه جميع  
في أبهى صورة وأحسن خلقة كما قال الله تعالى    - مهما كان من ذلك–اختلاف الصور و الألوان؛ هو  

 
   وما بعدها.  173"، صالمعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم "نظر: حسان عبد المنان،  ي( 1) 
 . 322ص ، المشتاقين" ونزهة  البين روضةبن القيم، "ا (2) 
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{ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ}لاطبا جنس الانسان:  
والله سبحانه وتعالى حكيم يبتلي عباده بما يشاء؛ فإنه جل وعلا  مع خلقه    . [8- 7: الانفطار  سورة]

للإنسان في أبهى الصور ومع ما فطره عليه من جميل الاعتقاد وحسن الطبع؛ إلا أنه ابتلى بني الإنسان 
  جعل أن  حكمته  اقتضت  قد سبحانه الحكيم  الخالق الله  فإن  أنواعها، بما جعله فيهم من العورات بكل 

  النفس، وجعل   وعورة   الجسم،  فعورة :  العورتان  ستر، أما  سوأة   لكل   وسترين،  سوأتين،  أو  عورتين   للإنسان
 بالسترين،  تعالى  الله  أمر  الجميل، وقد   والسلوك  الخلق  هو  سترا  للثانية   وجعل  الملابس،  هو  سترا   للأولى
  الله قال ولهذا الحميدة، أخلاقه عن يفني لا الإنسان  لباس  الثاني لأن وهو  منهما الأهم على نبه ولكنه

 بي بى بمبن بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}  :(1)تعالى

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر

 نم نز نر مامم لي لى لم كي كى كم كل كا

]ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يريز ىٰ ني نى نن  سورة{ 

 ٍّ ٌّ}ويقول الله تعالى لبرا عن حسن الصورة التي خلق عليها واعتدالها:      ،[27- 26:الأعراف
 اليدين   إحدى   يجعل  فلم  متوازية  وجعلها  أعضاءك  عدل » :  أي  [ 7:الانفطار  سورة]  {ِّ ُّ َّ
 الأعضاء   بع   ولا  زرقاء  كحلاء والأخرى   إحداهما  ولا   الأخرى  من  أكبر  العينين  إحدى  ولا  الأخرى،  من  أطول 
 تقويم أحسن  في  الإنسان خلقنا  لقد»ويقول اله تعالى:  ،(2)«الموازنة  من   ذلك  وشبه أسود وبعضها  أبي 
  أن   والقوة .. والآخر  والشباب  العقل  وكمال   الصورة  هو حسن  التقويم  أحسن  أن  أحدهما:  قولان  فيه
 .(3) « الإيمان على الفطرة  :التقويم حسن

المنار مسْْْْْْْْألة المفاضْْْْْْْْلة بين الرجل والمرأة من جهة الجمال، ويقرر أن القاعدة   يذكر  صْْْْْْْْاحب
العامة التي خلق الله عليها جميع الحيوانات هي أن الذكور من جميع أصْْْْْْْْْْْْناف الحيوان أجمل من إناثها 
ْْان ما هو إلا من  ْْان والانسْ ْْد أجمل من اللبؤة ، والديك أجمل من الدجاجة، وتبعا لذلك الانسْ فالأسْ

س الحيوان؛ فْالْذكور فيْه أجمْل من الإناث والرجْل أجمْل من المرأة، ومن كمْال خلقْة الرجْل وجمْالْه  جن
ْْاربين وقوة المزا  وكمْْال الخلقْْة وقوة العقْْل وصْْْْْْْْْْْْْْحْْة النظر في مبْْادم الأمور   ْْعر اللحيْْة والشْْْْْْْْْْْْْ شْْْْْْْْْْْْ

 
 .100-99ص ، " الأخلاق الفاضلة قواعد ومنطلقات لاكتسابها"عبد الله الرحيلي،  ( 1) 
 . (459-458/ 2)  "التسهيل لعلوم التنزيلبن جزي، "ا( 2) 
 (. 495-494/ 2)  لمرجع نفسه،ا( 3) 
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أن ويرى غيره أن الأحكْْْام العْْْامْْْة في مثْْْل هْْْذا وغيره غْْْالبْْْا مْْْا تكون غلطْْْا؛ وذلْْْك    .(1)اوغْْْاياتُْْْ 
ْْلية في الجمال بين الرجل والمرأة ليسْْْْْْْت حكما مطلقا وإنما هو حكم نتلو باختلاف مراحل   الأفضْْْْْ
العمر بالنسبة للإنسان، ففي مرحلة الطفولة لا فرق بين جمال المرأة وجمال الرجل وهم فيه سواء أما في 

عود الموازين إلى نصْْابها مرحلة الشْْباب فالمرأة تتفوق على الرجل من جهة الجمال الحسْْي المرئي بينما ت
 .(2)في سن الكهولة ويتفوق الرجل على المرأة فيما بعد سن الكهولة إلى الشيخوخة في الجمال

 الإنسانيللفرد   الإيمانيثانيا: الجمال 
 هإيمْانْ  ظهر عليْه أثريف  أن يكون عليهْا  يبنبفي للمؤمنالمعْاني الجميلْة التي  يقربكْان النبي ‘ 
ْْلوكعقيدة  والجمالا في السْْْْمت    )مثل)قوله ‘: في  ضْْْْرب لأصْْْْحابه لأجلها الأمثال كما  في؛  و السْْ

 )مثل)وقوله ‘:     يقصْْْْْد النخلة،    (3)((يتحات  ولا  ورقها يسْْْْْقط  لا  خضْْْْْراء  شْْْْْجرة  كمثل  المؤمن
 يقرأ الْذي المؤمن  )مثْل)وقْال ‘:   ،(4)((طيبْا إلا  تضْْْْْْْْْْْْْْع ولا  طيبْا،  إلا  تأكْل لا النحلْة مثْل المؤمن
 لا التمرة، كمثْل  القرآن  يقرأ لا  الْذي المؤمن  ومثْل  طيْب، وطعمهْا  طيْب  ريحهْا الأترجْة، كمثْل  القرآن
 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر}في قول الله تعْْالى:  ،و   (5)(حلو(  وطعمهْْا  لهْْا  ريت

 سورة { ]ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بمبن بز
 تعالى بين   لما»ونوعين من أنواع الزينة التي يتزين بها الإنسْْْان زينة الظاهر وزينة الباطن،   [26:الأعراف
 أو الله،  خشْْْْْية: أي  التقوى  ولباس  :بقوله  وزينته  الباطن  عيوب سْْْْْاتر  إلى  أشْْْْْار  وزينته،  الظاهر  سْْْْْاتر

 
 (  5/57)"، تفسير المنار " نظر: محمد رشيد رضا، ي( 1) 

الطنطاوي،  ع(  2)  والمرأة» لي  الرجل  تلفزيوني، بين  لقاء   ،»  
https://www.youtube.com/watch?v=u3zsPFBSahg   

:  برقم(  137/    8" )صحيحه "  في   ومسلم(  6122: )برقم(  29/    8" )صحيحه"   في   البخاري   أخرجه   متفق علي :   (3) 
/    8)  ،(  2811: ) برقم(  137/    8)  ،(  2811: ) برقم(  137/    8)  ،(  2811) :  برقم (  137/    8)  ،(2811)

 . (2811: )برقم ( 138
(  10/145أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" )و   ، (  047: )برقم(  048/    1" )صحيحه "  في   حبان   ابن   أخرجه   (4) 

 (. 5841)( برقم:  2/1017(، وصححه الألباني في "صحيت الجامع الصفير" )11214برقم: )
/    7)  ، (  5059: ) برقم(  197/    6)  ، (  5020: ) برقم(  190/    6" )صحيحه"   في   البخاري  أخرجه   متفق علي :   (5) 
(  194/    2)  ، (  797: )برقم (  194/    2" )صحيحه"   في   ومسلم(  7560: )برقم(  162/    9)  ،(  5427: )برقم(  77
 . ( 797: )برقم

https://www.youtube.com/watch?v=u3zsPFBSahg
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الآية دليل على أنه كما أن اللباس الحسْْْْْي وفي   (1)«. متقارب،  والكل  الحسْْْْْن،  السْْْْْمت  أو  الإيمان،
ن جمال البدن وجمال القلب  فكذلك الجمال جمالا  –لباس يسْتر العورة ولباس يزين الانسْان  –ن  الباسْ 

والروح، وانقسْام الجمال في الانسْان إلى ظاهر وجوهر أمر مطرد معه في الدنيا والآخرة ففي يوم الجزاء  
،  [ 11:الإنسْْْْْْْْان  سْْْْْْْْورة]  {تن تم تز}ل أهل الجنة  على الأعمال نبر الله تعالى عن حا

 في  قوله  والسْرور، كذلك  الفرح  بكمال  الباطن  ونعيم  والبهاء  والحسْن  بالنضْرة  الظاهر نعيم بين   لهم  جمع
 الباطن  بجمال  فوصْْْْْْْفهن  [70:الرحمن سْْْْْْْورة{ ]لي لى لم لخ} :الجنة نسْْْْْْْاء  صْْْْْْْفة
  (3) وفصْْْل صْْْاحب المنار  .(2)الظاهر وجميع  الوجوه حسْْْان بأنهن  الظاهر  وجمال  الكامل،  الخلق   سْْْن

نقلا عن جمهور مفسْْْْري السْْْْلو أنواعا من الأخلاق والشْْْْيات التي يمكن أن تكون كالأمثلة المتنوعة  
المتناقضْْْْْْْْْْْة عن لباس التقوى من مثل الإيمان وحب شْْْْْْْْْْْيوع الخير ومن مثل الحياء غير المتضْْْْْْْْْْْاربة ولا  

والسْْْْْْمت الحسْْْْْْن في الوجه والسْْْْْْمت الحسْْْْْْن غالبا ما يكون دليلا على ما عليه النفس من حسْْْْْْن 
ْْير عن ْْريرة لما رواه أهل التفسْ ْْن  السْ ْْري  الحسْ  اتقوا  الناس  أيها:  قال  المنبر على  عثمان رأيت:  قال  البصْ

 قط  أحد  عمل  ما بيده  محمد نفس  والذي))  يقول:‘   الله رسْْْْْْْول  سمعت فإني  السْْْْْْْرائر هذه  في الله
 بي بى} الآية تلا ثم" فشْر  شْرا  وإن  فخير خيرا  إن  علانية  رداءه الله ألبسْه  إلا  سْرا  عملا

 أن:  الظاهر  من  أحسْْْْْن  الباطن  الجمال أن  على يدل    مما»و، (4)(([26:الأعراف سْْْْْْورة{ ] تزتم تر
ونقل صْاحب محاسْن التأويل عن بع  ،  (5)«إليه  والميل  ومحبته،  صْاحبه،  تعظيم عن تنفك    لا  القلوب

العارفين تعليلا لما هو حاصْْْْْْْل من كون لباس التقوى خير من اللباس الذي يسْْْْْْْتر به الانسْْْْْْْان عورته 
هر محل نظر الخلق والباطن محل نظر الحق سْبحانه وتعالى، كما أن ويزين به طلعته ما ملخصْه أن الظا

ْْفْْة الورع والحْذر للنفس تكون  العيوب البْْاطنْْة أفحش من العيوب الظْْاهرة ، وأمر ثَلْث هو أن صْْْْْْْْْْْْ
ْْان كالحمية فجمال الباطن   ْْاس لجمال الباطن  -والحالة هذه–للإنسْْْْْْْْْْ ْْل أن الله (6)كالأسْْْْْْْْْْ . والحاصْْْْْْْْْْ

 
 . (29/ 5)  "محاسن التأويل "  ال الدين القاسمي،جم( 1) 

 . ( 305/ 1) " تيسير اللطيو المنان في خلاصة تفسير القرآن"( عبد الرحمن السعدي،  2) 
 . (320/ 8) " تفسير المنار"ينظر:  ( 3) 
] ينظر:  .  (226/  4)  في تفسيره:الثعلبي    وأورده(.  8342)  1458/  5  حاتم  أبي  وابن  ،127/  10  جرير   ابن  أخرجه  (4) 
 [(57/ 9)  المأثور" التفسير موسوعة "
 . 321ص "، المشتاقين ونزهة  البين روضةبن القيم، "ا (5) 
 . (29/ 5)  "محاسن التأويل " ال الدين القاسمي، جمينظر:  ( 6) 
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 منه   المقصْْْود  الذي  واللباس  الضْْْروري،  اللباس  من  لهم  يسْْْر  بما»سْْْبحانه وتعالى لما امتن على بني آدم  
ْْائر وهكذا  الجمال، ْْياء،  سْْْْْ ْْراب  كالطعام  الأشْْْْْ ْْر  قد ونَوها،  والمناكت  والمراكب،  والشْْْْْ   للعباد الله يسْْْْْ
 على  لهم  معونة ليكون  الله  أنزله  وإنما  بالذات،  مقصودا  ليس  هذا أن  لهم وبين   ذلك،  ومكمل  ضروريها،
 التقوى  لباس  فإن الحسْْْْي،  اللباس  من {تزتم تر بي بى}: قال  ولهذا  وطاعته، عبادته
 يسْْْتر أن  ففايته الظاهري،  اللباس وأما  .والروح  القلب  جمال وهو يبيد،  ولا يبلى  ولا العبد،  مع  يسْْْتمر
 نفع، وأيضْْْْْْْْا، منه  ذلك  وراء  وليس للإنسْْْْْْْْان،  جمالا  يكون  أو  الأوقات،  من  وقت في  الظاهرة،  العورة
ْْره لا  التي  الظاهرة،  عورته  تنكشْْْْو  اللباس،  هذا عدم  فبتقدير ْْفها،  يضْْ ْْرورة،  مع  كشْْ  بتقدير  وأما  الضْْ
؛ فشْْْْْْرف الشْْْْْْيء من (1)«والفضْْْْْْيحة  الخزي وينال  الباطنة،  عورته  تنكشْْْْْْو فإنها  التقوى،  لباس عدم

شْْْْْْْْْْْْْرف الفاية الموجود لها ولما كانت الفاية الأسمى لوجود الانسْْْْْْْْْْْْْان هي زينة باطنه وجماله كان ذلك  
 الجمال أشرف من جمال الظاهر. 

الشارع  لما كانت الصورة الجمالية في حياة المؤمن أمرا مرغوبا فيه ومأمورا بتحصيلها كذلك أوجب 
الحنيو على المؤمن الحفاظ على تلك الصورة من كل ما يشينها أو ندش صفاءها؛ فالمؤمن في سائر حاله 

 تح}جل:    يحصل الحق والخير والجمال ويحصن كل ذلك من الضياع، ففي جانب التحصيل قال عزو
، افتتحت الآيات في ذيل سورة الفرقان ببيان [63: الفرقان   سورة { ]جح ثم ته تم تخ

صفات عباد الرحمان وفي إضافة صفة العبودية إلى الرحمن فيه من التشريو ما فيه وهو في حد ذاته جمال في 
: عباس   ابن  قال حين استشعار ذلك؛ وأول صفة لهم أنهم يمشون على الأرض هونا أي في سكينة ووقار وقد  

وفي مقابل ذلك في جانب التحصين من الكبر   (2).وعفة  وقار   ذوى  حلماء  علماء  يمشون   اللذين  المؤمنون   هم

 نح نج مم مخ}والتجبر وهي أمور لادش جمال شخصية المسلم وتذهب رونقها؛ يقول عزوجل:  
  جل   الله  نهى»،  [37{ ]سورة الإسراء: يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه نخنم
  على   الراء  بكسر{  مرحا : }... وقرم  .المشية  في  والتبختر  التجبر  عن  الكريمة  الآية  هذه  في  الناس  وعلا
  متمايلا متبخترا  كونك  حال في   الأرض  في   تمش لا :  أي(  بالفتت)  يمرح ( بالكسر)  مرح   من   الوصو   أنه
 كخ: }له  مقررا  لقمان   عن  كقوله  أخر،  مواضع  في  المعنى  هذا  وعلا  جل  أوضت  وقد  .الجبارين  مشي

 
 . 285ص " تيسير الكريم الرحمن "  بد الرحمن السعدي،ع( 1) 
   . (36-19/35)" تفسير المراغي" حمد مصطفى المراغي، أينظر:  ( 2) 
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 هٰ  هم هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم مخ  مجمح  له  لم لخ لح لج  كم  كل 
 .(1)   «الآيات  من ذلك   غير ، إلىالآية [19-18]سورة لقمان:   {يج

ْْلم في تعامله مع الناس   ْْية المسْْْْ ْْورت شْْْْْْخصْْْْ ْْور  –ومن الآيات التي صْْْْ ْْن الصْْْْ وهي من أحسْْْْ
 بر ئي ئى ئن ئم ئز}قول الله تعالى:   -الأخلاقية التي عرفتها الإنسْْانية

 في  الأخلاق بمكارم نبيه الله  أمر:  الصْْْْْْْْْْادق  جعفر  ، قال[199:الأعراف  سْْْْْْْْْْورة{ ]بم بز
 ثلاث  من  الآيْْة  هْْذه»، و(2)  الآيْْة  هْْذه  من  الأخلاق  لمكْْارم  أجمع  آيْْة  القرآن  في  وليس  الآيْْة،  هْْذه

 صْْْْْْْْْْْْْْلة  فيه  دخل(  العفو  خذ: )فقوله.  والمنهيات  المأمورات في  الشْْْْْْْْْْْْْْريعة  قواعد  تضْْْْْْْْْْْْْْمنت  كلمات،
ْْاطعين، ْْذنبين،  عن  والعفو  القْ ْْل  المطيعين   أخلاق  من  ذلْْْك  وغير  بالمؤمنين،  والرفق  المْ ْْه  في  ودخْ : قولْ

.  القرار   لدار  والاسْْتعداد  الأبصْْار،  وغ   والحرام،  الحلال  في الله  وتقوى  الأرحام،  صْْلة(  بالعرف  وأمر)
ْْه  وفي ْْاهلين   عن  وأعرض)  قولْ  عن  والتنزه  الظلم،  أهْْْل  عن  والإعراض  بالعلم،  التعلق  على  الح (  الجْ
 . (3)«الرشيدة والأفعال الحميدة الأخلاق من ذلك وغير الأغبياء، الجهلة ومساواة السفهاء، منازعة

 ثالثا الجمال في المجتمع الإيماني  
ْْديْْْث عن النبي ‘:   ْْاء في الحْ ْْة ... فنظفوا  يحْْْب  نظيو  الله  )إن)جْ ْْافْ ْْة  وفي]  أفنيتكم  النظْ :   روايْ

؛ أخبر النبي ‘ في هذا الحديث عن (4)((دورها في  الأكباء  تجمع  التي  باليهود  تشْْْْْْْبهوا  ولا  ، [بيوتكم
ونظيو يحب النظافة    -كما في بع  روايات الحديث وسبق ذكرها–الله تعالى أنه جميل يحب الجمال  

ْْلمين بوجوب تنظيو دورهم ووجوب تنظيو أفنائهم ولا شْْْْْْْْْك ولا نفى على ذي  ثم أمر ‘ المسْْْْْْْ
بالنظْافْة أمر بالجمْال، وفي نظير   أن النظْافْة هي الركن الأسْْْْْْْْْْْْْْْاس في جمْال البيْت واليط فْالأمر لْب

حْْا اهتم كْْذلْْك بجمْْال المجتمع و اهتمْْام القرآن الكريم بجمْْال الفرد ظْْاهرا وباطنْْا وقلبْْا وقْْالبْْا وبْْدنا ور 
الإسْْْْْلامي في جوهره وروحه التي هي الرابط الذي أمر الله به أن يوصْْْْْل في غير ما موضْْْْْع من القرآن  

 الكريم.
 

 . ط عطاءات العلم(  699/ 3)  " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، " الشنقيطيمد الأمين مح( 1) 
 . ( 345/ 7) " الجامع لأحكام القرآن" لقرطبي، ا( 2) 
 . (344/ 7)لمرجع نفسه،  ا( 3) 
  وأورده(  790: )برقم (  121/    2" )مسنده"  في   يعلى  وأبو (  2799: )برقم(  495/    4" )جامعه "  في   الترمذي   أخرجه   (4) 
(  791: )برقم(  122/    2" )مسنده"   في   يعلى  أبو   وأخرجه(  2207: )برقم(  270/    10" )العالية   المطالب "  في   حجر   ابن

 ، وضعفه الالباني في تعليقه على سنن الترمذي. (1114: )برقم( 320/  3" )مسنده"  في  البزار  وأخرجه
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المجتمع القرآني الذي تحكمه وتنظمه شريعة القرآن الإلهية، بعد    يرسم صاحب الظلال مبينا جمال صورة
ففي مستهل      أن بين القرآن الكريم أغلظ ما في الكيان البشري ليرققه ويطهره ويرتفع به إلى آفاق النور؛

  ودفعة   والتشهير،  التجريت   ورغبة  والفر ،  العين   وشهوة   والدم،  اللحم  عرامة  سورة النور إلى أنصافها عا 
  عالجها .  القول  في  تشيع  وأن  الحياة،  في  تشيع  وأن  النفس  في  تشيع  أن  الفاحشة  وعا   والفيظ،  الفضب
  الفافلات   الصنات  رمي   من  فظيع   شنيع  نموذ    بعرض  وعالجها.  القذف  وحد  الزنا  حد  بتشديد
  عن   والنهي  الزينة،  وإخفاء  البصر  وغ   البيوت  على  بالاستاذان:  الواقية  بالوسائل  وعالجها.  المؤمنات
  الطريق   ليأخذ  أولاك  كل ..  الرقيق  وتحرير  البفاء،  ومنع   بالإحصان،  ثم .  الشهوة  وموقظات   الفتنة،   مثيرات
  أعقاب   وفي  .والإشراق  والشفافية  والاستعلاء  العفة  وسائل  للنفوس  ويهيئ  والدم،  اللحم  دفعات   على
.  النفوس  في  وقلق   المقاييس،  في   اضطراب  ومن  وغيظ،  غضب   من   عنه  لالو  ما   عا   الإفك  حديث
  نفس   وإذا.  راضية  قريرة    ~ عائشة    نفس  وإذا .  هادئة  مطمانة   -‘    الله   رسول  -محمد    نفس  فإذا 
  نفوس   وإذا.  وتبرئته  الله  بشهادة  قانعة  ¢  المعطل  بن  صفوان  نفس  وإذا.  صافية  سمحة     ¢  بكر  أبي

  ورحمته   فضله  شاكرة   ربها  إلى   فثابت .  التيه  من فيه  لابط   كانت   ما  لها   تكشو  وقد .  تائبة  آئبة   المسلمين 
وهدايته  وبهذا التعليم وهذا التهذيب وهذا التوجيه عا  الكيان البشري حتى أشرق بالنور وتطلع على  
الأفق الوضيء واستشرف النور الكبير في آفاق السماوات والأرض وهو على استعداد لتلقي الفي   

عالم كل في  الفامر  نور:  الشامل  وكله  إشراق  ]بم بخ بجبح ئه ئم ئخ}ه   سورة { 
ومن الآيات التي ترسم جمال المؤمنين حال اجتماعهم في العبادات وحال تعايشهم فيما    .(1)   [35:النور

 نخ نجنح مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ} بينهم قول الله تعالى:  

 ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني نى نم

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن

هي معه    بينت هذه الآية حال أمة محمد رسول الله ‘ التي   .[29:الفتت  سورة{ ]في فى ثي
على الإيمان والدعوة إليه، وحالتهم صورة متحركة حية وكأنها مشاهد تجسد معاني  الحياة الطيبة التي  

  مع   حالتهم   تصور   لقطة فْ: »اجتمعت فيها كل قيم الحق والخير مع ما يزينها للناظرين من قيم جمالية؛  

 
 (. بتصرف يسير 4/2518لال القرآن" )يد قطب، "في ظ س( 1) 
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 نخ):عبادتُم  في  هياتهم   تصور  ولقطة  (نجنح مي مى مم مخ) :  أنفسهم  ومع   الكفار

 (هي هى هم هج ني):  بها ويجيش  يشفلها  وما قلوبهم  تصور  ولقطة ..    (نى نم

 يى يم يخ يح):  وسماتُم  وسحنتهم  سمتهم  في   الله  إلى   والتوجه   العبادة   أثر   تصور   ولقطة..  

  كما   تصورهم  متتابعة  ولقطات..  فيها  صفتهم  وهذه..  ( َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ) ..  (  ذٰرٰ يي

 بر ئي)   ( ...ئي)   ...(ئى)  (ئن ئم ئز)..  الإنجيل  في   هم

وفي الآية بيان جميل خصال المؤمنين وجميل كيانهم الإجتماعي في حسن تصرفهم؛    ،(1)«(بم بز
هما في نصابه الذي هو له  بين الرحمة والشدة يضعون كلا من  فهم قد اجتمعت فيهم الحكمة إذ جمعوا 

وفي المثل المضروب    .(2) يستحقه وفي هذا منتهى الحكمة في التصرف والتحكم في العواطو والمشاعر
انقطعوا    اللذينلهم في التوراة وهو سيما الصلاح والتعبد في وجوههم معارضة لليهود المفضوب عليهم  

للدنيا وكرهوا الموت، على عكس المثل المضروب لهم في الانجيل بالزرع الذي يعجب الزراع اخضراره  
ضلوا وأضلوا، فكانت صورة المؤمنين في غاية  ترهبنوا وانقطعوا عن الدنيا ف   اللذين ففيه معارضة للنصارى  

 الحسن والجمال إذ تحلت فيها معاني الوسطية والرحمة وحب الله جل وعلا قبل كل ذلك.
أسس القرآن الكريم قواعد الاجتماع الإنساني على حب الخير ونصرة الحق وزين ذلك الكيان  

ال فيه ولذلك نقل عن الإمام مالك أنه  الاجتماعي بجملة من الروابط التي تشكل معاني الجلال والجم
  من   خير  لهؤلاء  والله: "يقولون  الشام  فتحوا  اللذين  الصحابة  رأوا  إذا  كانوا  النصارى  أن  بلفني»  قال:

وفيما يلي جملة من الآيات القرآنية تعبر عن المعاني الجميلة التي في قلب كل   (3)  "«بلفنا فيما الحواريين 
 :(4) فرد من أفراد الاجتماع الإنساني الإيماني مترجمة في جوارحه وسلوكياته

  في   عامة  شرعية  ، هي قاعدة[ 83:البقرة  سورة { ]طح ضم ضخ}قال الله تعالى:   ▪
 ومضمونا. أسلوبا ومعنى، لفظا بع ، مع بعضهم كلام  وفي الناس، أقوال 

 
 (. 6/3331)  لمرجع نفسه،ا( 1) 
   (. 26/205)"التحرير والتنوير" ، نظر: محمد الطاهر بن عاشوري( 2) 
 . (362/ 7)  بن كثير، "تفسير القرآن العظيم"ا( 3) 
 بتصرف.  ، وما بعدها 42ص، لاكتسابها"  ومنطلقات قواعد الفاضلة  "الأخلاق نظر: عبد الله الرحيلي، ي( 4) 
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تعالى:   ▪ { ثىثي ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز تر}قال الله 
  تذهب  الناس،  بين   فيما  التعامل  في  أخرى   قاعدة  يحدد   الآية  هذه  من   الجزء  ، هذا[ 53:الإسراء  سورة]
 .الأحسن قول هو بل  الحسن، قول   ليس ذلك  سابقتها، من الحسن في  أبعد إلى

 هذا   يوجهنا،  [ 237: البقرة  سورة ]  {لمله  لخ  لح لج كلكم كخ  كح  كج} ▪
 كان   الذي  والفضل   الجميل  حفظ   قاعدة   وإلى  بيننا،  فيما   المعاملة   في   العفو   قاعدة   إلى   الكريمة  الآية   من  الجزء
 وبين  بينه  النزاع  وتسوية  حقه  إلى   للوصول  طريقان  للإنسان  كان   وإذا  الطارم،  الخلاف  ينسيناه  لا   وأن   بيننا،
 العفو  أن  إلى  يرشدنا الآية  من  الوجيز  الجزء هذا فإن والمسامحة، العفو  وطريق بالعدل،  الحق  طريق : هما سواه،
 .التقوى   وهو  حقوقه، على الإنسان   حصول   من   أهم  هو ما إلى  تنبيه  وهذا  التقوى،   إلى   أقرب

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته}:  سبحانه  وقوله  ▪
  تتعلق   الأخلاق   في   قاعدة  على  الآية   هذه  تشتمل  [3- 1: المطففين  سورة{ ]صم صخ صح سم
وسلوكه. الإنسان أخلاق في الجماعي  والباعث  الفردي بالباعث
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 الخاتمة 

الذي أضْْْْع اللبنة الأخيرة في الأسْْْْاس  في تصْْْْوري  الحق أني حين أضْْْْع الخاتمة لهذا البحث فأنا  
ْْانية في الثقافة الإسْْْْْْْْْْْْْلامية عتبر هذا أ، ومن جهة أخرى  ؛ هذا من جهةينبني عليه بنيان القيم الإنسْْْْْْْْْْْ

 وكان جل تدقيق أكبر وتحليل أعمق وبناء أمتن وأبهى.بيت القيم لأ من خلاله إلىأ    كالباب  البحث
ْْولْه الأربعْة أن  والعزم  بالود  لْدى  العليْا  القيم من تعتبر  أخر  ثلاث بقيمبفصْْْْْْْْْْْْْْول أخرى    أردف فصْْْْْْْْْْْْ

  وقيم  العدل  وقيم  ةاحمالسْْْْْْْْْْْ   قيم  وهي  والعقدي ألا  والثقافي  العرقي انتمائه  عن  النظر  بف   الانسْْْْْْْْْْْان
  الإسْْْْْْْْلامية  للرؤية  تأصْْْْْْْْيل  بين   دائرة  وأجعلها  كان العزم أن أصْْْْْْْْوا عناصْْْْْْْْر هذه القيم  حيث  الحرية،
  البحث  دائرة  اتسْْْْْْْْْاع  ولكن  وتشْْْْْْْْْوهات،  تضْْْْْْْْْليلات  من  الرؤية  هذه يلحق  قد لما تفنيد  وبين   القرآنية
ن طال العمر أن لا تكون النهاية هنا، ولان إوقلة الباع حال دون ذلك والأمل فيما    أطرافها  وتشْْْْعب

قدر الله وكانت النهاية بالنسْْْْْبة ل فلن تكون بالنسْْْْْبة للباحثين في الحقل العلمي القرآني، ولن يفوتني 
 .هذه الدراسة بعد تقديم نتائجها. والله الموفقأن أجعل الأمر توصية لمن يطلع على 

القرآن الكريم كتاب القيم وكتاب الإنسْْانية به تبنى الحياة الرشْْيدة على أسْْس من القيم متينة والقرآن  و 
صْْْْْْْلاح للبشْْْْْْْرية وإصْْْْْْْلاح للنقائ  التي فيها، فإن تكلم متكلم عن الحق ومقاييسْْْْْْْه فالقرآن الكريم 

ديْه ولا من خلفْه تنزيْل من عزيز حكيم؛ عقْائْده صْْْْْْْْْْْْْْْافيْة وأحكْامْه كتْاب لا يأتيْه البْاطْل من بين يْ 
عادلة وآدابه وأخلاقه على النسْْْْق القويم والسْْْْراط المسْْْْتقيم، وتميزت القيم القرآنية عن غيرها من القيم  

فالقرآن هو   ،لانسْْان كرامته التي أكرمه الله بها يوم أن خلقهلبكونها ربانية المصْْدر وربانية الفاية تحفظ  
ي أخر  بعقْائْده النْاس من خرافْات وضْْْْْْْْْْْْْْلالات العقْائْد الوثنيْة وغيرهْا والقرآن الكريم هو الْذي الْذ

ْْعْة ن الكريم هو الْذي سْْْْْْْْْْْْْْْاوى بين النْاس آ، والقر أمن النْاس بالإيمْان وأغْدق عليهم من النعم الواسْْْْْْْْْْْْ
م  عربيهم وأعجميهم أبيضْْْْْْْْْْْْْهم وأسْْْْْْْْْْْْْودهم وداوى بالوحدة والتآخي جراحهم. والقيم القرآنية هي القي 
الوسْْْْْط بين كل ما سْْْْْطره شْْْْْرقي أو غربي فلا الروح في نظامها يهضْْْْْم لها حق ولا الجسْْْْْم يضْْْْْيع له 

 مطلب.
والقيم القرآنية هي صْْْْْْْْْْْْْورة من صْْْْْْْْْْْْْور ربوبية الله على بنيى آدم، فقد امتن الله على عباده بنوعين من 

، ورباهم سْْْْْْبحانه وتعالى التربية تربية كونية بالنعم والآلاء التي سْْْْْْخرها الله للإنسْْْْْْان منذ أن خلقه الله
ْْلْه، وكْان ختمتهم نبيْه محمْد   رحمْة للعْالمين، ولهْذا   ‘بنعمْة الهْدايْة بالوحي عن طريق أنبيْائْه ورسْْْْْْْْْْْْ

كانت أقوى الخصْْْْائ  الإنسْْْْانية هي أنها ربانية في مصْْْْدرها ربانية في غايتها، تسْْْْلك بالناس سْْْْبل 
 لله رب العالمين.السلام إلى الهدى في وسطية لا غلو فيها ولا جفاء، فالحمد 

 هذا ... وبعد:
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المفسْْْْْْْْْْْْرون المعاصْْْْْْْْْْْْرون مفردات القيم الإنسْْْْْْْْْْْْانية في تناول تبين من خلال البحث كيو  فإنه 
في ظلال القرآن الذي كان لا   تفاسْْْْيرهم؛ وإن لم يكن تناولهم لها صْْْْريحا فيما عدا تفسْْْْير سْْْْيد قطب

ْْراحة و  يفتأ ْْانية صْْْْ ْْيانتهامزية الآيات القرآنييذكر  يذكر القيم الإنسْْْْ ْْأنها وصْْْْ ؛ ولا  ة في الإعلاء من شْْْْ
ْْان كما لا نفى على  ْْبة للإنسْْْ يبعد عن الحق إن قلنا أن القيم هي الظلال الوافرة للقرآن الكريم بالنسْْْ

ْْا من عداه من أما  ، و من تأمل في تفسْْْْْْْْيره عموما وعلى من أمعن النظر في مقدمة الظلال خصْْْْْْْْوصْْْْْْ
 من معاني التشْْْْْْْْْْريع القرآني وتعليلا ينصْْْْْْْْْْون عليه المفسْْْْْْْْْْرين إنما تلحظ القيم الإنسْْْْْْْْْْانية عندهم فيم

 للأحكام وبيان لاسن الدين على كل المستويات: العقدي منها والتربوي والاجتماعي ...  
في ميدان القيم لا يمكن بأي حال الفصْْْْْْْْْْْْْْل بين عناصْْْْْْْْْْْْْْر البحث القيمي ولا الفصْْْْْْْْْْْْْْل بين و 

وينتج عن ذلك التخامر نسْْْق قيمي  مكونات القيم، فموضْْْوع القيم ذو فصْْْول نامر بعضْْْها بعضْْْا، 
يعبر عن المرجعية المعرفية التي ينتمي إليها وينطلق منها، ولما كانت القيم في الإسْْْْلام تنطلق من القرآن  

   ذات نزعة إنسانية؛ كانت قيما إنسانية قرآنية.كانت كذلك الكريم و 
والخفاء، فمنهم من تكلم   تحدث المفسْرون عن القيم الإنسْانية بطرق لتلفة ومتفاوتة في الظهور

عنها بطريق مباشْْْْْْْْْْْر وهم القليل؛ كمثل سْْْْْْْْْْْيد قطب في كتابه )في ظلال القرآن( فقد أطنب في ذكر  
القيم وذكر أدواء الإنسْْْْْْانية وفضْْْْْْل القرآن على القيم وعلى الإنسْْْْْْانية، ومنهم من تكلم عنها بطريق 

ْْر: تارة بْْذكر الآداب والأخلاق التي حْْث عليهْْا القرآن   في جْْانْْب الإيجْْاب وتارة بْْذكر غير مبْْاشْْْْْْْْْْْْ
دود شْْْْخصْْْْية المسْْْْلم في كل شْْْْؤون حالأخلاق التي نهى عنها في جانب السْْْْلب، ومن خلال رسْْْْم  

ن فضْْْْْل وشْْْْْرف علوم القرآن المختلفة المسْْْْْتنبطة منه في كل الفنون، وتارة ببيان سمو احياته، وتارة ببي
ْْبهات  ْْار لعلوم القرآن التي لطالما أثيرت حولها الشْْْْ ْْد علوم القرآن ونبل أهدافها، وتارة بالانتصْْْْ مقاصْْْْ

 وكثرت عليها المفالطات ... 
موضْوع أنه غير ما يشْاع عن القيم كمصْطلت وك  -سْيد قطب على الأخ –يرف  المفسْرون 

مفهوم كنهْْه وأنْْه غير باديْْة حقيقتْْه، بْْل هْْذه الفكرة عنْْدهم تمثْْل حلقْْة من حلقْْات الفكر المْْادي  
المنحرف الذي يراد منه جعل الإنسْْْْْانية في أسْْْْْفل سْْْْْافلين، والقيم عند المفسْْْْْرين مفهوم واضْْْْْت بين 

 ر المخلوقات.يتمثل في كل ما جعله الله تبارك وتعالى تكرمة لبني آدم وخصهم به دون سائ
ْْعي  في ميدان قيم الحق فإن المطلب الصْْْْحيت بل الواجب المتحتم على كل موفق أن يسْْْْعى سْْ
الفطن مسْْْْتفرغا الجهد في إدراك الحق مع حسْْْْن القصْْْْد في النظر الصْْْْحيت المثمر لترجيت ما يرجحه 

ل فرد من أفراد  ك  على  وجوبا إنسْْْْانيا  بعد بيان الحق ورد الشْْْْبه عنه يجبو  الدليل ويقوم عليه البرهان.
بالدليل والبرهان لا عن مجرد التقليد والأوهام، يثبتها كل فرد    الحقائق في نفسْْْْْْه  تلك تثبيت الإنسْْْْْْانية
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ْْه ْْان ولا تمحى من قلبه  في نفسْْْْ  يث لا يمكن أن يطرأ عليها الشْْْْْْك ولا يمكن أن يففل عنها الانسْْْْ
ه على ما جبلت عليه النفوس من الحق الذي جاءت به الرسْْْْْْْْْْْل وأنزلت له الكتب مدار معرفتف  البتة.

عرفة ما أخبرت  بمالفطر الصْْحيحة وما أوتيه أهل الفضْْل من الحكمة والعلوم النافعة، وصْْل ذلك كله  
ْْله واليوم الآخر والقدر  به الكتب السْْْْْماوية والرسْْْْْل عن الله وملائكته و  ْْائر الفيوب وما كتبه ورسْْْ وسْْْ

املون. والكتب والرسْْْْْْْْْْْل كفيلون إقامة البراهين حكمت به من الأحكام التي يتعبد المكلفون بها ويتع
سْْْْْْرار والحكم التي تضْْْْْْمنتها تلك الأمن  و عليه وقوالنظرية على كل ذلك مع ما ت  سْْْْْْمعيةوالالعقلية  
بعد التصْْْْْْْْْْور الصْْْْْْْْْْحيت للحقائق وإقامة البراهين عليها وتثبيتها في النفس لابد أن تثمر بعد و   العلوم.

رد اليقين الذي في الباطن، فالمسْْْلم ناشْْْر للحقائق ناصْْْر لأهل ذلك سْْْلوكا حسْْْنا في الظاهر يترجم ب
 الحق صابر في سبيل ذلك.

يؤيدهما ويكملهما    اللذينقيم الخير والجمال لا لاتلو عن قيم الحق في استمدادها من الفطرة والعقل  و 
لام بمن له الوحي الرباني والعرف الاجتماعي، والخير والجمال موصْْولين في كنههما وطبيعتهما في الإسْْ 

المثل الأعلى سْْْبحانه وتعالى، فالله سْْْبحانه هو الذي بيده الخير وهو معطي الخير والموفق له والآمر به 
والله وحده من له الجمال المطلق الكامل من كل وجه فهو سْْبحانه الجميل  والب لأهله والمثيب عليه

ْْرقْت بْه كْل أرجْاء الكون ولا يحس بجمْالْه في كونْه على   وكْل جمْال في الكون هو من نوره الْذي أشْْْْْْْْْْْْ
 الحقيقة إلا العارفون به سبحانه وتعالى.

 آفا  البحث
من خلال معالجتي لموضْْْْْْْوع البحث بدا ل أمران حقيقان بأن تسْْْْْْْلط عليهما أضْْْْْْْواء البحث 

 العلمي:
بع  عناصْْْْْْْْْْْْْر هذا البحث تحتا  لوحدها أن تفرد برسْْْْْْْْْْْْْالة علمية لما لها من بالغ الأهمية في   الأول:

الثقافة الإسْْْْْْْْْلامية المعاصْْْْْْْْْرة من مثل صْْْْْْْْْدام القيم وكيو عالجها القرآن الكريم في ضْْْْْْْْْوء التفاسْْْْْْْْْير 
 المعاصرة.

كثير من القيم الإنسْْْانية لها حق الصْْْدارة في البحث والتنقيب عنها في القرآن الكريم وتفاسْْْيره   الثاني:
بين الأفراد    التسامتليكون الركيزة الأساسية في حياتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الفردية والجماعية مثل قيم  

وكما عالجت كتب الفسْْْْْْير    لكريمكما يصْْْْْْْورها القرآن اوقيم الحرية وقيم العدل ...والأمم والشْْْْْْْعوب  
.لتلو مشكلاتُا الفلسفية والعملية
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 114 15 { كح  كج قم} 76

 322, 288 26 { ... في فى ثي ثى  ثن ثم ثز} 77

 50 36 {صخصم صح  سم } 78

 197, 188 48 { ... ئز  ئر ّٰ } 79

 72 64 { ...  ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ  يي} 80

 6 75 {تجتح به بم  بخ بح} 81

 231، 217, 116 79 { ... تى تن  تم  تز} 82

 262 95 { ... كاكل قي قى  في ثيفى ثى ثن} 83

 أ 102 { ... يي يى يم  يخ  يح يج هي} 84

 103 { ...  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} 85
99 ،121 ،146  ,
156 ,213 ،145 

,  271، 159، 157 104 { ... نز نر مم ما لي لى } 86
273 

 302, 301 110 { ... هم هج ني  نى نم} 87

 6 113 { تخ تح  تج  به بم} 88

 310, 280, 279 114 { ... سخ سح سج خم}  89
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 279 115 { ... قحقم فم  فخ فح فج  غم} 90

 111 122 { نخ  نح  نج مي} 91

 260 130 { ... عم عج ظم  طح ضم } 92

 76 139 { ...  به  بم بخ بح بج  ئه} 93
 156 152 { ... بي بى بن  بم } 94

 293، 220 159 { ... هج  ني نمنى نخ نح نج  مي  مى} 95

 156 165 { ...  مح مج له لم} 96

 315 180 { ... كل كخ كح كج قم قح} 97
 222 187 { ...  مح مج لي لى  لم لخ } 98
 25، 198 191 { ... مم ما لي لى لم} 99

 49 195 { ...  مح مج لي لى لم لخ} 100
   سورة النساء -4 
 176، 40، أ 1 { ...  مخ  مح  مج لي  لى  لم لخ} 101

 16، 16، 17 6 { ... عج ظم طح ضم ضخ  ضح ضج } 102
 53, 50 7 { ... مج لي لى لم  لخ} 103
 53 10 { ...  ثم  ثز  ثر تي تى} 104
 43 11 { ... ما لىلي لم كي كى}  105

 297، 273، 275 19 { ... ضج صخصم صح } 106

 287 28 { يخ  يح  يج} 107
 138، 141 29 { ... ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ} 108

 6، 56، 53 34 { ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} 109

 141 36 { ...  نز  نر  مم ما  لي } 110

 196، 194 54 { ... ئن ئم ئز  ئر  ّٰ} 111

 310 69 { ... بى بن بم بز بر ئي} 112

 153 75 { ... هي هى هم هج  ني نى} 113
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 236, 61، 243 82 { ... تر بي  بنبى بم بز} 114

   83 { ... كا قي  قى  في  فى ثي ثى} 115

 309 114 { ... مم  مخ مح  مج  لي  لى  لم} 116

 228, 184 119 { ... تج  به} 117

 54 124 { ... تن تم  تز تر بي} 118

 107 148 { ...  مم  مخ مح مج لي لى لم} 119

 107 149 { ... يى يم يخ  يح  يج هي هى  هم} 120

 240 153 { ... ئم ئخ  ئح ئج يي يى} 121
 245، ب 165 { ... تز تر  بي بى} 122

 40 170 { ... عم عج ظم طح ضم ضخ} 123

 252, 41 174 { ... ضج  صم صخ صح  سم سخ} 124
   سورة المائدة-5 
 246 29-27 { ... ثى  ثن  ثم  ثز  ثر تي  تى} 125

 65 16-15 { ...  ثن ثم ثز  ثر تي} 126

 312، 121، 141 2 { ... ضح ضج  صم  صخ صح سم} 127

 82 3 { ...  تر  بي بى بن  بم  بز} 128

 6، 141 8 { ... ثم ته تم تخ  تح  تج} 129

 ت 15 { ... تز تر  بي بى بن} 130

 81, 3 16 { ...  ثن ثم ثز  ثر تي} 131

 48 32 { ... مح مج لي  لى لم لخ} 132

 138, 55 38 { ... هج ني  نى}  133

 278، 310، 82 48 { ... تن  تم تز تر بي } 134

 6 55 { عم عج ظم طح  ضم } 135

 301 79 { ... يم يخ يح  يج هي} 136
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 212 83 { ...  جم جح ثم ته تم تخ} 137

 135 90 { ...  قح فم فخ فح فج} 138
 103 91 { ... مج  لي  لى لم لخ} 139

 147، 96 104 { ... مم مخ مح مج لي  لى لم لخ } 140
   سورة الأنعام -6 
 201 79-75 { ... هي هى هم هج} 141
 240 7 { ...  سج خم  خج حم  حج جم} 142

 174 14 { ...  يم يز ير  ىٰ  ني  نى} 143

 271 17 { لح لج  كم} 144

 117، 371 38 { ... ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} 145

 2 48 { ... ثم ثز ثر تي تى} 146

 249 62 { ...  تى تن تزتم تر بي بى بن بم} 147

 251 73 { ... ضم ضخ ضح ضج صم} 148

 174 79 { ...  ئح ئج يي يى ين} 149
 123 82 { ... مح مج لي لى لم لخ} 150
 92 97 { ...  بر ئي ئى ئن ئم ئز} 151

 184 108 { سج خم خج حم حج} 152

 211 116 { سح سج خم خج حم حج جم} 153
 158، ت 122 { ... نم نز نر مم ما لي} 154

 244 133 { ... ئن ئم ئز ئر} 155

 95 148 { ... هي هى هم هج ني نى}  156

 142، 48، 294 151 { ... ته تم تخ تح تج به} 157

 191 159 { ... بى بن بم بز بر ئي} 158

 7 161 { ... يي يى ين يم يز ير ىٰ} 159
   سورة الأعراف-7 
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م

-172 { ...  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} 160
174 177 

 337 32-31 { ... مخ مح مج لي لى لم لخ} 161

 373 27-26 { ...  ئي ئى ئن ئم ئز ئر} 162

 2 11 { ... سم سخ سح سج خم} 163
 284 12 { نى نم نخ} 164
 228 16 { ... تز تر بي بى بن} 165

 374، 336، 375 26 { تزتم تر بي بى} 166

 331 27 { ...  قى في فى ثي ثى} 167

 327 28 { ... به بم بخ بح بج ئه} 168

 354, 142 31 { مم مخ مح مج لي لى لم} 169

 352, 347 32 { ... يى يم يخ يح يج هي هى} 170

 327 33 { ...  ثز ثر تي تى تن تم تز تر} 171

 135 56 { جم جح ثم ته تم تخ} 172
 257 57 { ... قم قح فم فخ فح فج غم} 173
 168 105 { مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ} 174

 132 142 { ...  يي يى ين يم يز ير} 175

 244 172 { ...  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح} 176

 233، 211 179 { ... مخمم مح مج لي لى لم لخ} 177

 361, 129 180 { ئنئى ئم ئز ئر ّٰ} 178

 348 185 { ... بخ بح بج ئه ئم} 179

 273 188 {هى  هم  هج } 180

181 {ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ } 198 356 

 377 199 { ... ئي ئى ئن ئم ئز} 182
   سورة الأنفال -8 
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 314 23-20 { ...  قي قى في فى ثي} 183

 172, 168 8 { ... صخ صح سم سخ سح} 184

 271 23 {تجتح به بم بخ بح بج} 185
 156 46 {...  مح مج لي} 186
 88 60 { حم حج جم جح ثم ته} 187

 145, 99، 122 63 { ... يح يج هي هى هجهم ني نى} 188

 271، 306 70 { ...  مخ مح مج لي لى لم لخ} 189
   سورة التوبة -9 
 244 17 { ... ثى ثن ثم ثز ثر تي} 190

 168 33 { ... هي هى هم هج} 191

 329 41 {...  لى لم لخ} 192

 54، 145 71 { ... كى كم كل}  193

 280 88 { ... ني نى نم نخ} 194

 132، 303, 302 122 { ...  ظم طح ضم ضخ ضح} 195
   سورة يونس -10 

-104 { ...  خم خج حم حج جم جح ثم ته} 196
107 109 

 25، 343, 167 5 { ... خج حم حج جم جح ثم} 197

 181 22 { ... ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} 198

 249 30 { ...  ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي} 199

 130, 126 31 { ...  سح سج خم خج حم حج} 200

 216 32 { نح نج مخمم مح مج له لم} 201

 168 33 { ... يج هٰ هم هج نه نم} 202

 96 36 { ... قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر} 203

 167 53 { ... يم يخ يح هٰيج هم  هج}  204
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 326, 41 57 { ... تي تى تن تم  تز} 205

 86 59 { به  بم بخ بح بج ئمئه ئخ  ئح} 206
 169 94 { ...  تخ تح تج به بم بخ بح} 207
 200، 348 101 { ... فيقى فى ثي ثى ثن ثم} 208

 168 103 { ...  بحبخ بج ئه ئم ئخ} 209

 271 107 { نخ نح نج} 210
   سورة هود-11 

-118 { ...  مخمم مح مج لي لى لم لخ} 211
119 158 

 252 14-13 { ...  مخ  مح مج لىلي لم لخ} 212

 63 1 { ... نز نر مم ما لي ٱلملى} 213

 89 3 { ... تج به بم بخ بح بج ئه} 214

 210 17 { صخ  صح سم سخ سح } 215

 226 20 { ... يم يخ يح يج هي} 216

 210، 159 24 { ... كم كل كا قي} 217

 116، 271 31 {ثيفى ثى ثن ثم} 218

 39، 355 44 { ...  غم غج عم عج ظم} 219

 356 45 { ...  نه نم نخ نح نج مم مخ} 220

 150 80 { ... كح كج قم قح فم فخ فح فج غم} 221

 272 84 { بي بى بن} 222

 131 88 { ...  كخكل كح كج قم قح فم} 223

 232، 150 91 { ... ئي ئى ئن ئم ئز ئر} 224

 97 118 { ...  مخمم مح مج لي لى لم لخ} 225
   يوسف سورة -12 
 121 23 { ... مح مج لي لى لم لخ} 226
 169 51 { ... لج كم كل كخ كح كج قم} 227
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 275 100 { ...  قي قى في فى ثي ثى} 228

 211 103 { يح يج هٰ هم هج نه} 229

 126 106 { ...  ىٰ رٰ ذٰ يي يى} 230
 237، 217 108 { ...  تيثر تى تن تم تز تر} 231
   سورة الرعد-13 
 92 4-3 { ... ثم ثز ثر تي تى تن تم} 232

 66، 102، 198 3 { ... ثم ثز ثر تي تى تن تم} 233

 25 17 { ... ته تم تخ تح تج به} 234
   سورة إبراهيم -14 
 26 27-24 { ... كخ كح كج قم قح فم فخ} 235

 353 26-24 { ... كخ كح كج قم قح فم فخ} 236

 304 4 { ... نز نر مم ما لي لى} 237

 183، 123 10 {جحجم ثم ته تم تخ تح} 238

 85 22 { ...  ني نى نن نم نز نر مم} 239
   سورة الحجر -15 
 228 39 { ... ثن ثم ثز ثر تي تى} 240

 312 72 { نخ نح نج مي مى مم} 241

 312 88 { ...  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج} 242
   سورة النحل -16 
 93 70-66 { ...  يي يى يخيم يح يج هي هى} 243

 370, 362 8-5 { ... خم خج حجحم جم} 244

 364, 333 6 { ... ضخ ضح ضج صم صخ} 245

 364 8 { ... هى هم هج} 246

 93، 2 12 { ... نم نز نر مم} 247

 37 18 {ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} 248
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 128 36 { ... ئي ئى ئن ئم ئز ئر} 249

 241، 188 43 { ... مخ مح مج لي لى لم لخ} 250

 199 44 { ... يخ يح يج هىهي هم} 251
 109 60 { نم  نز نر مامم لي لى} 252

 18 70 { حم حج جم جح ثم ته} 253

 247، 109 74 { ...  يى يم يخ يح هييج هى هم هج} 254

 141 90 { ... بي بى بن بم بز} 255

,  277, 122, 54، 54 97 { ... في فى ثي ثى ثن ثم ثز} 256
321 

 124 112 { ... يح يج هي هى هم} 257

 218 125 { ...  ئم  ئخ ئح ئج  يي} 258

 104 126 { ... صم صخ صح سم  سخ} 259
   سورة الإسراء-17 
 214 77-73 { ...  صح سم سخ سح سج} 260
 119, ظ ، 2 9 { ... هي هى هم هج ني نى} 261

 205 12 { ... ثن ثزثم ثر تي تى}  262
 245 15 { غم غج عم عج ظم طح ضم} 263
 251 16 { ...  كج قم قح فم فخ فح فج} 264
 135 32 { ... كا قي قى فىفي ثي ثى} 265

 133، 134 33 { ... ير ىٰ ني نى نن} 266

 376 37 { ...  هج نه نخنم نح نج مم مخ} 267

 356, 345، 370 44 { ... مامم لي لى لم كي كى كم} 268

 255 51 { ... يج هي هى هجهم ني نى}  269

 379، 308 53 { ...  تيثر تى تن تم تز تر} 270

 21، 2 70 { ...  كى كم كل كا قي قى} 271

 289 82 { ... ئخ ئح  ئج  يي يى  ين} 272
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 252 88 { ... هم هج ني نى نم نخ نح} 273

 256 99 { ... ثر تي تى تن تم تز تر} 274
 126 102 { ... صم صخ صح سم سخ سح سج} 275
   سورة الكهف-18 
 8 2-1 { ...  صم صخ صح سم سخ سح سج} 276

-103 { ... مم ما لي لى لم كي كى} 277
104 184 

 276 81-80 { ... ئم ئخ ئح ئج يي يى} 278

 333 1 { ...  صم صخ صح سم سخ سح سج} 279

 7 { ... ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ} 280
350 ,362 ،121  ,

355 ,364 
 312 28 { ...  مج لي لى لم لخ} 281

 215, 166 29 { ... ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ} 282

 249 44 { ... لخ لح لج كم كخكل كح كج قم} 283

 364 46 {مجمح لي لى لم لخ} 284

 189 51 { ...  سح سج خم خج حم} 285

 362 109 { ... كل كخ كح كج قم قح فم فخ} 286
   سورة مريم -19 
 42 47-41 { ... ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ} 287
 255 67-66 { ...  هي هى هم هج ني نى} 288
 212, 59 12 {ليمج لى لم لخ} 289
 43 14 { يم يخ يح يج هي هى هم} 290
 43 32 { ... يز ير ىٰ ني نى} 291

 251 34 { ... ته تم تحتخ تج به بم} 292

 361 65 { ... مج لي لى لم لخ} 293

 44 73 { ... ئم ئخ ئح ئج يي يى ين} 294
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 284 83 { ... ثن ثم ثز ثر تي تى} 295
   سورة طه -20 

-118 { ... قى في فى ثي ثى ثن ثم} 296
119 

336 

 246 8 { ...  ئم ئخ ئجئح يي يى ين يم} 297

 219 44 { به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح} 298

 350 59 { ئح ئج يي يى} 299

 320 73 { ... غم غج عم عج ظم طح ضم} 300

 182 86 { ...  سخسم سح سج خم خج حم} 301
 247, 128 110 { ...  ضج صم صخ صح سم سخ} 302

 187، 249 114 { ...  مح ليمج لى لم لخ} 303

 182 115 { ...  ذٰ يي يى يم يخ يح يج} 304

 132 124 { ... كل كخ كح كج قم قح} 305

 245 134 { ...  كج قم قح فم فخ فح} 306
   سورة الأنبياء -21 
 61 10 { ... ضجضح صم صخ صح سم سخ} 307

 25 18 { ... ما لي لى لم كي كى كم} 308
 243 22 { ضجضح صم صخ صح سم سخ سح} 309
 237 24 { ... لح كملج كل كخ كح كج} 310

 128 25 { ...  مخ مح مج لي لى لم لخ} 311
 39 69 { خم خج حم حج جم جح} 312

 273، 309, 288 73 { ... لي لى لم لخ} 313

 310، 129 90 { ...  طح ضم ضخ ضح} 314

 255 104 { ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ} 315

 35، 48 107 { ... كى كم كل كا} 316
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 128 108 { ...  نز نر مم ما لي لى} 317
   سورة الحج-22 
 94 7-5 { ... كل كا قي قى في فى} 318
 40 1 { ... مخ مح ليمج لى لم لخ} 319
 248 3 { ...  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} 320
 255، 41 5 { ... كل كا قي قى في فى} 321

 248 6 { مج لي لى لم لخ} 322
 248 8 { ... ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ} 323
 85 13 { ... طحظم ضم ضخ ضح ضج صم} 324

 272 36 { ... بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي} 325

 104 40 { ... هم هج ني نى نم نخ} 326

 306، 3 46 { ...  ظم طح ضم ضخ ضح ضج} 327

 191، 188 54 { ...  خم خج حم حج جم جح} 328

 248، 165، 25 62 { ... بخ بح بج ئه ئم ئخ} 329

 109, 40 73 { ...  مج لي لى لم لخ} 330

 35 78 { تجتح به بم بخ بح بج ئه} 331
   2سورة الرومك -[ 
  92 { ... يز ير ىٰ ني} 332
   سورة المؤمنون -23 
 284 12 { ... نر مم ما لي لى لم} 333

 311 61 { ... هج ني نى نم نخ نح} 334

 249، 25 71 { ... ضح ضج صم صخ صح} 335

 249 116 { ... سخ سح سج خم حمخج حج جم جح} 336

 272 118 { مح مج له لم لخ لح} 337
   سورة النور -24 
 137 5-4 { ...  كل كا قي قى في فى} 338
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 367 44-43 { ... لح لج كم كل كخ كح كج قم قح} 339
 3 1 { مى مم مخ مح} 340
 137, 135، 56 2 { ... ني نى نم نخ نح نج} 341

 273, 143 12 { ...  ئم ئز ئر ّٰ ِّ} 342

 329، 17، 16 27 { ... قم قح فم فخ فح فج} 343

 135، 49 30 { ...  تم تز تر بي بى} 344

 136، 50 31 { ...  كى كم كل كا} 345

 272 33 {بربز ئي ئى ئن ئم}  346

 35 { ...  تج به بم بخ} 347
159 ،353 ،246  ،
 ت ، 378، 338، 360

 294 61 { ... ثر تي تى تن تم تز} 348
   سورة الفرقان -25 
 313 29-27 { ... نم نز نر مم ما لي} 349

 167, 62 1 { ...  جم جح ثم ته تم تخ} 350

 288 2 { فح فج غم غج عم} 351

 236 30 { ...  خم خج حم حج جم جح} 352

 216 33 { ... مج لي لى لم لخ} 353

 211 44 { ...  مج لي لى لم لخ} 354

 17 49 { ... مم ما لي لى لم كي} 355

 205 62 { ...  ئخ ئح ئج يي يى ين} 356
 142 72 { لى لم كي كى كم} 357
   سورة الشعراء -26 

-192 { ...  مم  ما لي لى  لم كي  كى} 358
195 252 

 44 89-88 { ... ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي} 359

 211 8 { ... كى كم كل قيكا قى في فى} 360
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 126 23 {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ} 361
   سورة النمل -27 
 292 39-25 { ...  ين يم  يز ير  ىٰ ني } 362
 126، 173 14 { ...  لي  لى لم  لخ} 363

 239 19 { ...  بج  ئه ئم ئخ  ئح ئج } 364

 239 40 { ...  ئج  يي يى ين  يم يز ير} 365

 150 49 { ...  فى  ثي  ثى ثن  ثم} 366
 237 64 { ... مخ مح مج لي لى لم لخ} 367
   سورة القصص -28 
 183 80-79 { ... ئم ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ} 368
 132 4 { ... تخ تح تج به بم بخ} 369
 322 5 { ... طح  ضم  ضخ  ضح ضج  صم} 370

 50 23 { ...  هى هم هج ني  نى نم نخ} 371

 272 24 { ثي ثى ثن ثم  ثز ثر  تي  تى تن} 372

 51 26 { ...  بم بخ بجبح ئه  ئم ئخ} 373

 245 48 { ...  فى  ثي ثى  ثن  ثم } 374

 210 53 { ... يى يم يخ يح يج هي هى  هم} 375
 142 55 { ...  تى  تن تم  تز تر بي} 376
 323 60 { ... مح مج لي لى  لم  لخ} 377
 251 63 { ...  تن  تم تز تر  بي  بى} 378

 44 76 { ...  بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج} 379

 45 78 {محمخ مج  لي لى لم  لخ} 380

 281, 45 79 { ... ئم ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ} 381

 281, 45 80 { ... ثي ثى  ثن ثم ثز ثر} 382

 45 82 { ... بح  بج ئه  ئم } 383
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
   سورة العنكبوت -29 
 42 8 { ...  هى هجهم ني نى نم} 384
 328 16 { ...  نخ نح نج مي مى مم}  385

 200, 93 20 { ... ئح ئج يي يى ين يم} 386

 109 41 { ...  تن  تم  تز  تر بي} 387
 118 51 { ... حج جم  جح  ثم ته} 388
   سورة الروم -30 
 261 39-38 { ... نن نم  نز نر  مم} 389

 87، 210 6 { ... مم مخ مح مج لي لملى لخ } 390

 211، 87، 86 7 { ... هى هم هج  ني نى نم} 391

 256 19 { بز بر ئىئي ئن ئم ئز} 392
 56, 37 21 { ...  قى  في فى ثي ثى ثن} 393

 255 27 { ِّ  ُّ  َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ} 394

 30 { ...  حج  جم ثمجح ته تم  تخ} 395
181 ،176 ,179 ،7  ,
96 ,173 ,178  ،

174 
 168 47 { به بم بخ بح بج ئه} 396

 368, 206 48 { ... ثم  ته تم  تخ  تح  تج} 397
   سورة لقمان -31 
 194 12 { مخمم مح مج لي  لى لم  لخ} 398

 42 14 { ... ئي ئى  ئن  ئم} 399

 149، 47 15 { ... قى في  فى ثي ثى  ثن ثم} 400

 248 20 { ... مى مم مخ  مح  مج لي لى  لم لخ} 401

 362 27 { ... كم كل كخ  كح  كج قم  قح} 402

 248 30 { ... ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ىٰ رٰ} 403

 181 32 { ... لى لم  كي كى كم} 404
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
   سورة السجدة-32 
 372 9-7 { ...  ئم  ئحئخ ئج يي يى  ين} 405

 362 7 { ئحئخ ئج يي يى  ين} 406

 168 13 { ...  ىٰ  رٰ ذٰ  يي يى يم}  407
   سورة الأحزاب-33 
 155 27-25 { ...  بن بم بز بر ئي  ئى} 408
 154 11-10 { ... ثى ثن ثم  ثز  ثر  تي} 409
 أ 71-70 { ... ئم ئخ ئح ئج  يي يى} 410

 64 4 { لم  كي كى كم  كل كا} 411
412 {ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ... } 9 155 
 133 21 { ... كح كج قم قح  فم فخ فح فج} 413

 154 22 { ... نم نخ نح  نج مم مخ} 414
 272 25 { ...  بن بم بز بر ئي  ئى} 415
 55 35 { ... ين يم يز } 416

 55 36 { ... مخ مح مج لي لى لم  لخ} 417

 16، 169 53 { ...  نر مم ما لي  لى لم } 418

 54 58 { ... كى كم  كل كا } 419
 96 62 { ... كملج كل كخ كح كج قم قح} 420
 258 63 { هج ني  نى  نم نخ  نح} 421

 233, 183 67 { ... تي تى تن تم  تز} 422

 54 73 { ...  كج  قم  قح} 423
   سورة سبأ -34 
 124 21-15 { ... مم محمخ مج  لي  لى لم  لخ} 424

 243, 188 6 { ... جم  جح ثم  ته تم تخ } 425

 39 10 {فيقى فى ثي ثى } 426

 166 24 { ...  بم  بز بر ئي  ئى  ئن ئم} 427
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 35 28 { ... ئخ ئح  ئج  يي  يى} 428

 44 37 { ...  تخ  تح تج به  بم بخ} 429
   سورة فاطر -35 
 158 22-19 { ... مج لي لى لم لخ} 430

 92 28-27 { ... يم يز ير  ىٰ ني نى نن} 431

 340, 331 1 {تجتح به بم بخ بح} 432

 41 5 { ... يج هىهي هم هج  ني نى  نم} 433

 331 8 {كمكى كل كا  قي  قى في فى} 434

 250, 62, ظ 15 { ... ئهبج ئم ئخ  ئح ئج يي} 435

 311, 289, 98 32 { ... يم يخ يح يج هي  هى} 436

 244 39 {محمخ مج  لي لى لم  لخ} 437

 96 43 { ...  فخ فح غمفج غج عم  عج  طحظم} 438
   سورة يس-36 
 223 22-20 { ...  ير ىٰ ني نى  نن نم} 439

 255 78 {مامم لي  لى لم كي} 440
 255 79 { ييئج يى ين يم يز ير} 441
   الصافات سورة -37 
 155  {خم خج حم حج جم} 442
 211 71 { ضم ضخ ضح  ضج  صم} 443
   سورة ص-38 
 169 22-21 { ...  ئي ئى ئن ئم ئز ئر} 444
 233، 127 5 { ... بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز} 445

 216 20 { ...  َّ ٍّ ٌّ ىٰ} 446

 236, 27, ب 29 { ...  ئم ئز ئر ّٰ ِّ} 447

 272، 269 32 { ... كى كم كل كا قي قى في فى} 448
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 283 71 { ... يز ير ىٰ ني نى نن نم نز} 449

 283 72 { ... ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى} 450

 2 75 { ... صح سم سخ سح سج خم خج} 451

 251 84 { مج لي لى لم لخ} 452
   سورة الزمر -39 
 368 23-22 { ... مخ مح مج لي لى لم لخ} 453
 205 5 { ...  سمصح سخ سح سج} 454

 368 21 { ... مم مخ مح مج له لم لخ لح} 455

 137 53 { ... ئح ئج يي يى ين يم} 456
   سورة غافر-40 
 223 30-28 { ... ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ} 457

 147 9-7 { ... ته تم تخ تح تج} 458

 256 57 { ... ته تم تخ تح} 459
   سورة فصلت -41 
 161 42-41 { ... فىفي ثي  ثى  ثن  ثم ثز} 460

 232 5 { ...  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم} 461

 336، 362 12 { ... مح مج لي  لى لم  لخ} 462

 226، 83 26 { ...  تخ  تح تج به  بم  بخ } 463

 62 44 { ضحضخ ضج  صم  صخ  صح} 464

 277 46 {ئمئه يه يم يخ} 465

 181 51 { ...  تح  تج به بم  بخ بح} 466

 203، 202, 31، 3 53 { ... فم فخ فح فج  غم}  467

   سورة الشورى-42 
 107  { ... له لم لخ لح  لج كم} 468

 257 18-17 { ...  يم يخ يح يج هي} 469
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 247, 128 11 { همهى هج ني} 470

 43 13 { ... بي بى بن بم بز بر ئي} 471

 86 21 { ... تخ  تح تج به  بم بخ بح} 472

 293 38 { ىٰ ني  نى} 473
 107 40 { بمبه بخ بح  بج } 474
 107 41 { ...  صم صخ صح سم  سخ  سح  سج} 475
 107 43 { ... له لم لخ لح  لج كم} 476
 288, 3, ث 52 { ... مم محمخ مج لي لى لم لخ } 477
   سورة الزخرف -43 
 96 25-22 { ... مح مج له  لم  لخ لح لج} 478

 356 27-26 { ... ثز ثر تي تى  تن تم تز} 479

 180 9 {...  جم  جح ثم ته} 480

 234, 44، 97 31 { ...  تخ  تح تج به بم  بخ بح} 481

 234 32 ...{  سح سج خجخم حم حج جم} 482

 128 45 ...{  صخ صح سم سخ سح  سج} 483
 249 86 ...{  ضح  ضج صم صخ صح} 484
 126 87 {كجكح قم قح فم فخ  فح } 485
   سورة الدخان-44 
 272 37 { قم  قح فم فخ فح} 486
   سورة الجاثية -45 
 205 6-1 ...{  نى نم نخ نح نج مي } 487

 94 13-12 ...{  لح لج  كم  كل كخ  كح كج قم} 488

 95 24 ...{  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ} 489
   سورة الأحقاف-46 
 42 15 ...{  مح ليمج لى لم لخ} 490
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 169 16 ...{  ثم ثز ثر تي تى تن}  491

 278 20 ...{  كل كخ كح كج قم قح} 492

 256 33 ...{  ير ىٰ ني نى نن نم} 493
   سورة محمد-47 
 161 3-1 ...{  مح مج لي لى لم لخ} 494

 128 19 ...{  يه يم يخ يح يج هٰ} 495

 236 24 ...{  لم كي كى كم كل كا} 496
   سورة الفتح -48 
 155 18 ...{  كي كى كم كل كا قي} 497

 155 21 ...{  ضح ضج صم صخ صح سم سخ} 498

 96, 84 23 ...{  نخ نجنح مم مخ مح مج له لم} 499

 378، 145، 121 29 ...{  مخ مح مج لىلي لم لخ} 500
   سورة الحجرات -49 
 99 13-9 ...{  نن نم نز نر مم} 501
 273 5 ...{  مخ مح مج لي لى لم لخ} 502
 353، 80 7 ...{  تن تم تز تر بي بى} 503

 81 8 { لي لى لم كىكي كم كل كا} 504
 49 9 ...{  نن نم نز نر مم} 505
 121، 145, 49 10 ...{  سح سج خم خج} 506

 143، 137، 49 11 ...{  غم غج عم عج ظم طح ضم} 507

 137 12 {همهى هج ني نى} 508

 13 { تيثر تى تن تم تز} 509
,  2، 55, ث ، 44, 38

37 ,59 ،148 
   سورة ق-50 
 363 11-6 ...{  تى تن تم تز تر} 510

 198 8 { نى نن نم نز نر مم} 511
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 256 11 { حم حج جم ثمجح ته تم تخ} 512

 255 15 { لح لج كم كل كحكخ كج قم} 513

 308 18 { ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} 514
   سورة الذاريات -51 
 372 21-20 ...{  يز ير ىٰ ني نى نن} 515
 169 19 { نم نز نر مم ما لي} 516
 204 53 { يح يج هي هى هم نيهج نى} 517
   سورة النجم -53 
 95 26-19 ...{  تج به بم بخ بح} 518
 247, 64 4-3 ...{  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج} 519
 248, 238 23 ...{  ضح ضج صم صخ صح سم سخ} 520
   سورة القمر -54 
 196, 194 5 { فم فخ فح فج غجغم عم} 521
   سورة الرحمن -55 
 375 70 {لي لى لم لخ} 522
   سورة الواقعة -56 
 370 74-63 ...{  نن نم نز نر مم ما لي} 523
 255 62 {  كى كم كل كا} 524
   سورة الحديد-57 
 184 14 ...{  قى في فى ثىثي ثن ثم ثز} 525

 370 20 ...{  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم} 526

 172 25 ...{  مج لي لى لم لخ} 527
   سورة المجادلة -58 
 309 10-9 ...{  تخ تح تج به بم بخ} 528

 189 11 ...{  لم لخ لح لج كم كل كخ} 529
 229 19 ...{  لح لج كم كل كخ} 530
 145 22 ...{  مح مج لي لى لم لخ} 531
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   سورة الحشر-59 
 264 7 {نىني نن نم نز نر مم ما} 532

 158، 292 14 ...{  ثم تمته تخ تح} 533
   سورة الممتحنة -60 
 65 1 ...{  مح مج لي لى لم لخ} 534

 356 4 ...{  ئح ئج يي يى ين يم يز} 535

 82 5 ...{  مح مج له لم لخ لح لج كم} 536

 149، 47 8 ...{  تر بي بى بن بم بز بر ئي} 537
   سورة الجمعة -62 
 194 2 ...{  هي هى هم هج ني نى نم} 538

 328 9 ...{  مخ مح مج لي لى لم لخ} 539

 140 10 ...{  رٰ ذٰ يي يى يم} 540

 321 11 ...{  بى بن بم بز بر ئي ئى} 541
   سورة المنافقون -63 
 341 4 {صحصخ سم سخ سح} 542
   سورة التغابن -64 
 194 18 ...{  عج ظم طح ضم} 543
   سورة الطلاق -65 
 135 4 ...{  غج عم عج طحظم} 544
   سورة التحريم -66 
 43 6 ...{  سح سج خم خج حم} 545

 220 9 ...{  تى تن تم تز} 546
   سورة الملك-67 
 245 9-8 ...{  تخ تح تج به بم بخ بح} 547

 333 4-3 ...{  َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم} 548

 362 5 ...{  فى ثي ثى ثن ثم} 549
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 211 10 ...{  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج} 550
 172, 158, 2 22 ...{  غم غج عم عج ظم طح} 551
   سورة القلم -68 
 187 1 { قى في فى ثي ثنثى} 552

 141, 80 4 { ني نى نن نم نز} 553

 271 12 { ظم طح ضم ضخ ضح} 554
   سورة الحاقة-69 
 168 2-1 { به بم} 555
   سورة نوح -71 
 217 9-5 ...{  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ} 556
   سورة المزمل -73 
 140 20 ...{  بن بم بز بر ئي ئى} 557
   سورة القيامة -75 
 335, 324 23-22 { ني نى نم نخ نح نج مي مى} 558

 257 1 { قى في فى ثي ثى} 559
   سورة الإنسان-76 
 17  ...{  غج عم عج ظم طح ضم} 560
 306 10-8 ...{  يح يج هي هى هم هج} 561
 335، 17 2 ...{  غج عم عج ظم طح ضم} 562
 176 3 { لج كم كل كخ كح كج قم قح} 563
 375, 335 11 { تن تم تز} 564
   سورة النازعات -79 
 256 28-27 ...{  ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن} 565

 220 19-18 ...{  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ} 566
   سورة عبس-80 
 200 24 {ثم ته تم تخ تح} 567
   سورة الانفطار -82 
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
568 {ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  }... 7-8 372 ,373 

569 {ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ } 7 373 
   سورة المطففين -83 
 380 3-1 ...{  حم حج جم جح ثم ته} 570
   سورة البروج -85 
 54 10 ...{  لم كي كى كم كل كا قي} 571
   سورة الطارق -86 
 200 5 {يخ يح يج هي هى} 572
   سورة الأعلى-87 
 175 3-1 ...{  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني} 573
 323 17-16 ...{  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي} 574
 115 3 { ئه ئم ئخ ئح} 575
 106 9 {عج ظم طح ضم ضخ} 576
   سورة الغاشية -88 
 200 20-17 ...{  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح} 577
   سورة البلد -90 
 176 10 { بح بج ئه} 578
   سورة الشمس-91 
 181 7 { ئم ئز ئر ّٰ} 579
   سورة الضحى -93 
 150 6 {ين يم يز ير ىٰ} 580
 37 11 {حم حج جم جح} 581
   سورة التين -95 
 372, 18 5-4 ...{  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} 582
 284, 175, 34, 6 4 { بز بر ئي ئى ئن ئم ئز} 583
   سورة العلق -96 
 187 5-1 ...{  نز نر مم ما لي لى لم} 584
 264, 260, 239 7-6 ...{  تم تخ تح تج به بم بخ} 585
   سورة البينة -98 
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 رقم الصفحة  رقم الآية  الآية طرف  م
 8 2-1 ...{  نى نن نم نز نر مم ما} 586
 133 5 ...{  صح سم سخ سح سج خم} 587
 279 7 ...{  يح يج هي هى} 588
   سورة الزلزلة -99 
 280 7 { ئخ ئح ئج يي يى ين يم} 589
   سورة العاديات -100 
 244 7-6 ...{  مخ مح مج لي لى لم لخ} 590
 273 8 {نى نم نخ نح نج} 591
   القارعة سورة -101 
 257 3-1 ...{  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر} 592
   سورة العصر -103 
 215 3-1 ...{  مخ مح مج لي لى لم لخ} 593
   سورة المسد -111 
 340 1 {في فى ثي ثى ثن ثم} 594

 148 3 { مم ما لي لى لم} 595
   سورة الإخلاص-112 
 247، 109 247، 4 { هى هم هج ني نى نم} 596
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 فهرس الأحاديث-02

 
 الصفحة  طرف الحديث  م
 90 ))أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل((  1
))أكرمهم عند الله أتقاهم، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس   2

يوسف نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا  
نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني ؟ قالوا نعم، قال فخياركم في  

 لجاهلية خياركم في الإسلام، إذا فقا

38 

))ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد   3
 الجسد كله، ألا وهي القلب(( 

306 

))الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعملوا من القرآن،   4
 وعلموا من السنة ...(( 

178 

 150 الدين بالرجل الفاجر(( ))إن الله يؤيد هذا  5
 129 ))إن رحمتي سبقت غضبي((  6
 80 ))إن فيك لخلقين يحبهما الله الحلم والأناة((  7
))إن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا   8

 اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(( 
143 

للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر،  ))إن من الناس مفاتيح  9
مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل  

 الله مفاتيح الشر على يديه(( 

300 

 46 ))أنزلوا الناس منازلهم((  10
ا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق((  11  14 ))إنم 
 65 الأخلاق(( ))إنما بعثت لأتمم مكارم  12
 179 ))إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم((  13
 65 ))تقوم الساعة والروم أكثر الناس((  14
 297 ))خياركم خياركم لنسائهم((  15
 100 ))سلمان منا أهل البيت((  16
 148 ))سلمان منا أهل البيت((  17
 166 ))القرآن حجة لك أو عليك((  18
 نن نم نز} ))كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن، قول الله عز وجل  19

 [؟(((( 4]سورة القلم  { ني نى

80 
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 الصفحة  طرف الحديث  م
))كل مولود يولد على الفطرة، ح  يكون أبواه هما اللذان يهو دانه أو   20

ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحس ون فيها من  
 جدعاء(( 

179 

من تراب لينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو  ))كلكم بنو آدم، وآدم خلق   21
 ليكونن أهون على الله من الجعلان(( 

38 

ع ن  بيقعْد ي ك ف اراً، يقضْر ب  بيقعْض ك مْ ر ققابق بيقعْضٍ((  22  157 ))لاق تيقرْج 
 308 ))لا تلعنوا الشيطان، واستعيذوا بالله منه((  23
بد فاعلا فليقل  ))لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا   24

 اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي(( 
129 

))لما جاء مالك بن نضلة إلى النبي ‘ وعليه ثياب دون قال النبي ‘ )لك   25
قال؟ ققالق ققدْ 

مال؟ ( قال نعم؛ ققالق نيقعقمْ ، م نْ ك ل   الْمقال  . ققالق من أي   الم
 الله  من الإبل، وقالغنم، وقالخيل، وقالر ق يق  . ققالق )فقإ ذقا آتاقكق الله  مق آتاقني 

337 

 22 ))اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع((  26
 138 ))لو سرقت فاطمة لقطعت يدها((  27
ةٍ(( ))لقوْ ييقعْلقم  الن اس  مقا في  الص ف   الْأقو ل  مقا صقفُّوا ف يه  إ لا    28  278 ب ق رْعقةٍ أقوْ س هْمق
))ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله   29

 أصابه من غباره(( 
259 

))ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا   30
 من مات على عصبية(( 

146 

 118 ))ليس منا من لم يتغن بالقرآن((  31
 22 ))مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله((  32
))المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان   33

الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم  
 القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة(( 

122 

 337 ))مقنْ كقانق لقه  شقعقرٌ فيقلْي كْر مْه ((  34
 307 ))من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت((  35
 260 ))نعم المال الصالح مع الرجل الصالح((  36
))وعن جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله ‘ ، فرأى رجلا شعثا قد تفرق   37

يسكن به شعره؟، ورأى رجلا آخر وعليه  شعره فقال أما كان هذا يجد ما 
 ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه؟(( 

337 

 41 ))يا معاذ أوصيك وصية الأخ المشفق((  38
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 فهرس الأعلام-04
 الصفحة  العلم  م
 340, 324 أبو حامد الفزال  1
,  73, 72, 32, 31, 30, 28, 27 تقي الدين الهلال  2

74 ,77 ,401 
 78 سيد قطب  3
,  99, 76, 66, 59, 18, 14, 13 صالح آل الشيخ  4

392 ,401 
 392, 102, 79, 14, 13, 12 طه عبد الرحمن  5
,  113, 84, 81, 74, 30, 21 عبد الحميد بن باديس  6

144 ,145 ,200 ,217 ,230  ,
393 

 84 مالك بن نبي  7
,  58, 57, 53, 51, 13, 8, 7, ف محمد الأمين الشنقيطي  8
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,  143, 71, 70, 69, 46, 30, 27 محمد البشير الإبراهيمي  9
199 ,356 

,  108, 74, 51, 50, 29, , ف ز محمد الطاهر بن عاشور  10
127 ,129 ,131 ,132 ,146  ,
149 ,175 ,179 ,180 ,181  ,
183 ,189 ,194 ,215 ,218  ,
228 ,233 ,246 ,248 ,301  ,
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 الصفحة  العلم  م
,  180,  175, 119, 61, 40, 39 محمد شلتوت  11

226 ,293 ,397 
 26  دراز محمد عبد الله 12
,  61, 48, 35, 19, 14, , ق , فس وهبة الزحيلي  13

65 ,67 ,78 ,103 ,110  ,111  ,
175 ,176 ,177 ,189 ,193  ,
214 ,296 ,297 ,308 ,354  ,
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 فهرس القصائد العامة-08

 الصفحة  الشطر الثاي الشطر الأول م
   حرف الهمزة 
اليييييقييييي  1 وأفيييييزعيييييهيييييييا  نيييييبيييييييأة   آنسيييييييييييييييييييييت 

الإمسيييييييييييييييييييياء  . دنا  وقييييييد   ييييييييييييييييييييييييييييينيييييياص 
. 16 

ةً  2 فييق ل ل مقن يييقد عي في الع لم  فقلسييييييييييييييق  فيققيي 
يئاً وقغابقت عقنكق أقشيييييييياء  .  حقف ظتق شيييييييق

. 211 
   حرف الباء 
 لقد رفع الإسيييييييييييييلام سيييييييييييييلمان فارس  3

 وقد وضييييييع الكفر الشييييييريف أبا لهب  .
. 148 

   حرف التاء 
 إذا لم تشييييييييياهد غير حسييييييييين شييييييييييا ا  4

 ميييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييغيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  .
. 355 

   حرف الدال 
يييييييييزيييييييييدا  5 عييييييييني  مييييييييبييييييييلييييييييغ  ميييييييين   ألا 

ودود  . ثييييييقييييييية  أخييييييي  ميييييين   وصييييييييييييييييييييياة 
. 41 

ليييييييه  6 قيييييرار  لا  اليييييتيييييفيييييلسيييييييييييييييييييف   بحييييير 
 يا ويح من سييييييييييييييبحيييت فييييه عقيييائييده  .

. 123 
   حرف الراء 
 ميا بال سيييييييييييييير فتياة العصيييييييييييييير منحرفيا  7

 يهوي بهيييا في مهييياوي الإفيييك والزور  .
. 58 

 يييييد بخمس مئين عسييييييييييييييجييييد وديييييت  8
ربع   . في  قطعيييييييت  بالهيييييييا   دينيييييييار ميييييييا 

. 139 
   حرف السين 
الميواعيييس  9 ذات  مين  الهيييييييدميلييييييية   حيي 

مييييييأنوس  . غير  قفراً  أصييييييييييييييبح   فييييييالحنو 
. 16 

 لقد رفع الإسيييييييييييييلام سيييييييييييييلمان فارس  10
 لهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييب  .

. 100 
   حرف الظاء 
حسييييييييييييييييييييييينييييييييييا  11 وجييييييييييهييييييييييه   يييييييييييزيييييييييييدك 

نييييييييييييييييظييييييييييييييييرا  . زدتييييييييييييييييه  مييييييييييييييييا   إذا 
. 31 

   حرف الميم 
 فهم ضييييييييييربوكم حين جرتم عن الهدى 12

 اسييييييتقمتم على القيم بأسيييييييافهم ح    .
. 7 

   حرف النون 
 أقبل على النفس واسيتكمل فضيائلها  13

 فأنت بالنفس لا بالجسيييييييييييم إنسيييييييييييان  .
. 45 

اليييييبيييييواطييييين  14 تصيييييييييييييييييييفييييييييييييية  بيييييييه   عيييييليييييم 
المييواطيين  . في  اليينيييفيييس   ميين كيييييييدورات 

. 120 
مييعيييييييان  15 الييكييتييييييياب  آيات   لأسييييييييييييييييرار 

مييييعيييييييان  . لييييكيييييييل  تييييبيييييييدو  فييييلا   تيييييييدق 
 ق  .

 ومييييا سم   ي الإنسييييييييييييييييييان إلا لنسيييييييييييييييييييه  16
ب ولا   . ييييييتيييييقيييييلييييييي  أنيييييييه  إلا   اليييييقيييييليييييييب 

. 182 
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 الصفحة  الشطر الثاي الشطر الأول م
   حرف الهاء 
خيييييطييييييياياه  17 تيييييغيييييزونا  أقيييييبيييييييل   اليييييغيييييرب 

ليييييييدنييييييييييياه  . واليييييييدنيييييييييييا  اليييييييديييين   ونيييترك 
. 85 

   حرف الياء 
الأميييييانييييية أغلاهيييييا وأرخصييييييييييييييهيييييا  18  عز 

 ذل الخيييييانيييية فييييافهم حكميييية البيييياري  .
. 139 

إليييييييييك  يميعيهيم  19 يصيييييييييييييييليوا  لين   والله 
دفييييييينيييييييا  . اليييتراب  في  أوسيييييييييييييييييييييد   حييي  

. 150 
وأخييييييييطييييييييأتييييييييني  20 الخيييييييييييييييييور   ولاقيييييييييييييييييت 

قييييييييرني  . وعييييييييلييييييييوت  جميييييييية   خييييييييطييييييييوب 
. 269 

جميييييييييييييييييييعييييييييياً  21 مييييييييينيييييييييهيييييييييمْ  أحيييييييييدٍ   ولا 
أيضييييييييييييييييييييياً  . نييييعييييبر  أييييين   فيييينسيييييييييييييييييييييأليييييييه 

. 15 
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 والمراجعقائمة المصادر 

المصْْْْْْْحو المضْْْْْْْبوط على برواية حف  عن عاصْْْْْْْم، طبع مجمع الملك فهد لطباعة   القرآن الكريم:
 المصحو الشريو في المدينة المنورة.
 أولا: المصادر والمرا ع المطبوعة

ْْايْْْة في غريْْْب الأثر"، ت: طْْْاهر ❖ الطنْْْاحي،    محمْْْد  محمود  -  الزاوى  أحمْْْد  ابن الأثير، "النهْ
 م، دط.1979 - ه1399ْ ت،بيرو  - العلمية المكتبة
  المعارف  دار آيم،  النساء  مهر:ت  ،"والنظائر  الوجوه  علم  في  النواظر  الأعين   نزهة"  الجوزي،  ابن ❖

 .161ص1  ،1ط ه،1405 الهند، العثمانية،
  حزم،  ابن  دار-الرياض  العلم،  عطْْْْاءات  دار  شمس،  عزيز  محمْْْْد:  ابن القيم، "الفوائْْْْد"، ت ❖
 .حزم ابن دار: لْ 1ط م،2019-ه1440 بيروت،
ْْة"  القيم، ابن ❖ ْْتْاقين   ونزهْة البين   روضْْْْْْْْْْْْ ، ت: محمْد عزيز شمس، دار عطْاءات العلم،  "المشْْْْْْْْْْْْ
 لْ: دار ابن حزم. 1م، ط2019-ه1440دار ابن حزم، بيروت، -الرياض
الجزائر،    وشْْْركاؤهما،  داود  بو  مرازقه  الجزائرية  الشْْْركة  ، مكتبة"الإسْْْلامية العقائد" باديس،  ابن ❖
 .2دت، ط
  الأرقم أبي  بن  الأرقم  دار  الخالدي، شْْْْْْْركة  الله عبد ، ت:"التنزيل  لعلوم  التسْْْْْْْهيل" جزي،  ابن ❖
 .1ه، ط1416بيروت،  –
ْْة  الْقْوانْين "  جْزي،  ابْن ❖ بْيروت"الْفْقْهْيْْْْْ حْزم،  ابْن  دار  الحْمْوي،  ْْد  ْْاجْْْْْ مْْْْْ ْْان،  -، ت:  لْبْنْْْْْ

 .1م، ط2013-ه1434
 –  حزم ابن  دمير، دار آي  خال   -سْونمز علي  ت: محمد حبان"،  ابن ابن حبان، "صْحيت ❖
 .1م، ط2012-ه1433بيروت، 
ت: فهد بن ناصر السليمان، دار الثريا للنشر    ،"عم  جزء  تفسير"  العثيمين: محمد بن صالح ، ❖

 .3م، ط2003-ه1423والتوزيع، الرياض، 
، المملكة العربية  للنشْْْْْْْْْْْْر  الثريا  دار  ،"الأصْْْْْْْْْْْْول  ثلاثة شْْْْْْْْْْْْرح" العثيمين: محمد بن صْْْْْْْْْْْْالح ، ❖

 .4م، ط2004-ه1424السعودية، 
ه،  1426الرياض،    للنشر،  الوطن  الصالحين"، دار  رياض  العثيمين: محمد بن صالح ، "شرح ❖
 دط.
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ْْة السْْْْْْن،  عبد زهير: ت  ،"اللفة  مجمل" فارس،  ابن ❖ ْْسْْْْ ْْالة،  مؤسْْْْ - ه 1406  بيروت،  الرسْْْْ
 م.1986
  -  هْْْ 1399  لبنان،  الفكر،  دار هارون،  السلام عبد:  ،ت"اللفة مقاييس  معجم" فارس،  ابن ❖

 .دط م،1979
- ه 1399ابن فارس، معجم مقاييس اللفة"، ت: عبد السْْْْْْلام هارون، دار الفكر، لبنان،  ❖

 م، دط.1979
والتوزيع،   للنشْْْر  طيبة  دار  السْْْلامة،  محمد بن ابن كثير، "تفسْْْير القرآن العظيم"، ت: سْْْامي ❖

 .2م، ط1999-ه1420
- ه 1430العالمية، لبنان،   الرسالة  وآخرون، دار  الأرنؤوط  ابن ماجه، "السنن"، ت: شعيب ❖

 .1م، ط2009
 .3ط ، ه1414ْ بيروت، – صادر دار ،"العرب لسان" منظور، ابن ❖
 ابن  دار،  سْْلمان  حسْْن مشْْهور  بو إسْْحاق الشْْاطبي، "الموافقات في أصْْول الشْْريعة"، ت:أ ❖
 .1م، ط1997-ه1417، عفان
ْْباح  الفيومي، علي  أحمد  العباس  أبو ❖   العلمية،  الكبير"، المكتبة  الشْْْْْْْْْْْرح  غريب في  المنير "المصْْْْْْْْْ

 بيروت، دت، دط.
أبو الفتت البسْْْْتي، "ديوان أبو الفتت البسْْْْتي"،  تحقيق: دريئة الخطيب ولطفي الصْْْْقال، مجمع   ❖

 م، دط.1989-ه1410اللفة العربية، دمشق،
 –  تيمية  ابن السْْلفي، مكتبة المجيد  عبد بن  حمدي: الكبير"، ت  "المعجم  الطبراني  القاسْْم  أبو ❖
 .2اهرة، طالق
ْْم، كتاب ❖ ْْنة  أبو بكر بن أبي عاصْْ ْْنة  لاريج في  الجنة  ظلال ومعه)  السْْ ْْر  محمد: بقلم  السْْ  ناصْْ
 .1م، ط1980-ه1400، المكتب الإسلامي، سوريا، (الألباني الدين
الأعظمي،    مصْْْْْْْْْطفى  محمد:  خزيمة"، ت  ابن  "صْْْْْْْْْحيت  السْْْْْْْْْلمي،  خزيمة بن  محمد بكر  أبو ❖
 .2م، ط1992-ه1412بيروت، -الإسلامي المكتب
الرسْالة، لبنان،    الأرنؤوط، مؤسْسْة  أبو جعفر الطحاوي، "شْرح مشْكل الآثَر"، ت: شْعيب ❖

 .1م، ط1994-ه1415
 م، دط.1982-ه1402بيروت،  – المعرفة أبو حامد الفزال، "إحياء علوم الدين"، دار ❖
بيروت،   العلوم،  إحياء  القباني، دار رضْا  رشْيد  محمد أبو حامد الفزال، "جواهر القرآن"، ت: ❖

 .2م، ط1986-ه1406
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  بللي، دار  قره  كامل  محمد  -  الأرنؤوط  شْْعيب داود"، ت:  أبي "سْْنن السْْجسْْتاني،  داود  أبو ❖
 .1م، ط2009 – ه1430 العالمية، لبنان، الرسالة
التركي،    السْن عبد بن  محمد  الدكتور: الطيالسْي"، ت  داود أبي "مسْند  الطيالسْي،  داود  أبو ❖
 .1م، ط1999-ه1419مصر،  – هجر دار
  الفرب  معروف، دار  عواد بشْْْار "، ت:(الترمذي سْْْنن)  الكبير الترمذي، "الجامع  عيسْْْى  أبو ❖

 .1م، ط1996 بيروت، - الإسلامي
،  الرسْْْْْْالة   مؤسْْْْْْسْْْْْْة، المبارك الحسْْْْْْين  عبد ، ت:"الله  أسماء  اشْْْْْْتقاق"  الزجاجي،  القاسْْْْْْم  أبي ❖
 .2، ط1986-ه1406لبنان، -بيروت
 .3م، ط1983، "هواجس"، مكتبة المعارف، بيروت، أحمد الصافي النجفي ❖
  مرشْْْْْْْْْْد،  عادل -  الأرنؤوط حنبل"، ت: شْْْْْْْْْْعيب بن  أحمد  الإمام "مسْْْْْْْْْْند  حنبل، بن  أحمد ❖

 .1م، ط2001-ه1421الرسالة، لبنان،  وآخرون، مؤسسة
 م  والتوزيع،  للنشْْْْْْر  طيبة  دار  ،"منها  المتكلمين   وموقو  المعرفة  فطرية"  حمدان،  سْْْْْْعد بن  أحمد ❖
 .1ط م،1995-ه1415 السعودية، ع
 الحلبي  الباي  مصْْْْْْْطفى  ومطبعة مكتبة  شْْْْْْْركة  ،"المراغي تفسْْْْْْْير"  المراغي،  مصْْْْْْْطفى بن  أحمد ❖
 .1ط م،1946 - ه1365ْ بمصر، وأولاده
 الحلبي  الباي  مصْْْْْْْْطفى  ومطبعة  مكتبة  شْْْْْْْْركة  ،"المراغي تفسْْْْْْْْير"المراغي،  مصْْْْْْْْطفى بن  أحمد ❖
 .1ط م،1946 -ه1365ْ بمصر، وأولاده
م،  2012-ه1433دمشْْْْْْْق،   -، دار القلم"العام  الفقهي  المدخل" الزرقا،  مصْْْْْْْطفى  أحمد ❖
 .3ط
م،  1999-ه1419دمشْْْْْْْْْْق،   –  المكت   القرآنية"، دار  المفردة ياسْْْْْْْْْْوف، "جماليات  أحمد ❖
 .2ط
  الجزائر،  الآجري،  الإمام  دار البدر،  الرزاق عبد:  ت  ،"الإسْْْْْْْْْْْْْلام  قواعد  من  عظيمة  أصْْْْْْْْْْْْْول ❖

 .1ط م،2011-ه1432
ْْعيو الترغيْْْْب والترهيْْْْب"، مكتبْْْْة ❖ ْْر  المعْْْْارف  الألبْْْْاني، "ضْْْْْْْْْْْْ الرياض،    –  والتوزيع  للنشْْْْْْْْْْْْ

 .1م، ط2000-ه1421
  دون  والبحوث،  النشْْر و  للترجمة  الاتقان ،"الحق  فلسْْفة  وتأصْْيل  الكريم  القرآن" صْْالح،  أماني ❖

 .النشر معلومات
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- ه 1422  دمشْْْْْْق،  القلم،  دار  ،"المفسْْْْْْر  الفقيه  العالم  الزحيلي وهبة"  اللحام،  السْْْْْْيد بديع ❖
 .1ط م،2001
ْْمة  بكر أبو زيد، "معجم المناهي اللفظية"، دار ❖ ْْر  العاصْْْْْْْْْْ الرياض، المملكة   –  والتوزيع  للنشْْْْْْْْْْ

 .3م، ط1996-ه1417العربية السعودية، 
 .3ط دت، مصر، المصرية، النهضة مكتبة ،"الفلسفة أسس" الطويل، توفيق ❖
  لبنان،-بيروت  البلاغة،  دار الخفاف،  حامد: ت  ،"الكوثر  سْورة إعجاز"  الزلشْري، الله  جار ❖

 .1ط م،1991-ه1411
، بيروت  –  العربي الكتاب  دارالتنزيل"،    غوام   حقائق عن  جار الله الزلشْْْْري، "الكشْْْْاف ❖

 .3ه،ط1407
  القادر عبد  الدين  سْْْْْْْْْْْْْْيو: ت ،"التنزيل  اسْْْْْْْْْْْْْْتنباط في  الإكليل" السْْْْْْْْْْْْْْيوطي،  الدين  جلال ❖

 دط. م، 1981 - هْ 1401 بيروت، – العلمية الكتب دار الكاتب،
القاهرة،   –  الحديث  ، دار"الجلالين  تفسْْْْْْْْْْْْير"  السْْْْْْْْْْْْيوطي،  الدين  وجلال  اللي  الدين  جلال ❖
 .1دت، ط

ْْيوطي، "الاتقْان في علوم القرآن" ت ❖  إبراهيم، الهياْة  الفضْْْْْْْْْْْْْْْل  أبو  محمْد:  جلال الْدين السْْْْْْْْْْْْ
 م، دط.1973-ه1394للكتاب،  العامة المصرية
جمْْْال الْْْدين القْْْاسمي، "جوامع الآداب في أخلاق الأنجْْْاب"، ت: طْْْارق بن عبْْْد الواحْْْد   ❖

 .1ه، ط1434علي، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 
ْْود، عيون باسْْْْل  محمد: ت  ،"التأويل محاسْْْْن"  القاسمي،  الدين  جمال ❖   العلميه  الكتب  دار  السْْ
 .1ط هْ،1418 بيروت، –
  م،1982  لبنان،  المدرسْْْْْْْة،  مكتبة اللبناني،  الكتاب  دار  ،"الفلسْْْْْْْفي  المعجم" صْْْْْْْليبا،  جميل ❖
 .دط
  العربية  المملكة الجوزي،  ابن  دار  حلاق،  صْْبحي  محمد:ت ،"القبول معار "  الحكمي،  حافظ ❖

 .10ط ه،1439 السعودية،

اري،   إبراهيم  بن الله القرآن"، ت: عَبد  مقاصْْْْْد في البيان  صْْْْْديق حسْْْْْن خان، "فتتُ  ❖ َْْ الأنصْْْ
 م.1992-ه1412بَيروت،  – صَيدَا والنئشْر، للطبَاعة العصري ة الَمكتبة
- حسان عبد المنان، "المعجم الموضوعي لآيات القرآن الكريم"، بيت الأفكار الدولية، الأردن  ❖
 .3م، ط2000لمملكة العربية السعودية، ا
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ْْر  محمْد:  ، ت"البفْدادي  للخطيْب  العمْل  العلم  اقتضْْْْْْْْْْْْْْاء"  البفْدادي، الخطيْب ❖   الْدين  ناصْْْْْْْْْْْْ
 .4ه، ط1397بيروت،  – الإسلامي الألباني، المكتب

 .15م، ط2002لبنان، -، دار العلم للملايين، بيروت"الأعلام" الزركلي، الدين خير ❖
  المملكة  والتوزيع،  للنشر  المفني  الداراني، دار  أسد  سليم  حسين   الدارمي"، ت: "سنن  الدارمي، ❖
 .1م، ط2000-ه1412السعودية،  العربية
ْْاني، ❖ ْْدامفْ ْْائر  الوجوه"  الْ ْْاظ  والنظْ ْْاب  لألفْ ْْد:  ت  العزيز،  الله  كتْ ْْابع  الزفيتي،  محمْ   الأهرام  مطْ

 .248 ص1  دط، ه،1416 مصر التجارية،
، الشْْْْركة الوطنية للنشْْْْر  "المعاصْْْْر بين النسْْْْبية والمطلقية  الفكر في  القيم  نظرية"  ميمون،  الربيع ❖

 .م، دط1980ائر، والتوزيع، الجز 
ْْتتها"،  القيم  تفعيل"   المزيدي،  المنصْْْْْْور زهير ❖ ْْة وممارسْْْْ ْْسْْْْ   الكويت،  العرب،  الإعلاميون  مؤسْْْْ

 .دط م،2010
  مصْر  جمهورية  والثقافة،  للتعليم هنداوي  مؤسْسْة  وراد،  ضْياء:  ترجمة ،"الأنسْانوية"  لو، سْتيفن ❖
 .1ط م،2016 العربية،
  مصْر،-دار الهداية، القاهرة–والتوزيع    للنشْر  الأثرية  الدار  ،"قطب سْيد  فكر" الحصْين،  سْعد ❖

 .1ط م،2012-ه1433
 .1ه، ط1423سليمان الندوي، "الرسالة المدية"، دار ابن كثير، دمشق،  ❖
ْْليمان ❖ ْْالح  بن سْْْْْْْْْْ ْْوعة"  القرعاوي،  صْْْْْْْْْْ  الجديدي،  مكتبة" والنظائر  الوجوه في  القرآنية  الموسْْْْْْْْْْ

 .1ط م،2014-ه1435الأحساء،
ْْد" الجندي،  الوهاب عبد  سميت ❖ ْْريعة مقاصْْْْْ ْْالة  "الجوزية  القيم  ابن عند  الشْْْْْ ْْة الرسْْْْْ ْْسْْْْْ ، مؤسْْْْْ

 .1م، ط2013-ه1434لبنان، -ناشرون، بيروت
ْْود، عيون باسْْْْْْْْْْْْل  محمد: ت ،"الحفاظ  عمدة" الحلبي،  السْْْْْْْْْْْْمين  ❖   العلمية،  الكتب  دار  السْْْْْْْْْْ
 .1ط م،1996-ه1417 لبنان،-بيروت
ْْتيقظوا  العرب أيها"  قطب،  سْْْْْْْْيد ❖ ْْراء  دار  مدغمش، جمال:  ت  ،"واحذروا  اسْْْْْْ   للنشْْْْْْْْر  الإسْْْْْْ
 .2ط م،2004 الأردن،-عمان والتوزيع،

م،  2003-ه1423القاهرة،    -بيروت  -  الشْْْْْْْْْروق  سْْْْْْْْْيد قطب، "في ظلال القرآن"، دار ❖
 .32ط

القاهرة،    -بيروت  -  الشْْْْْروق  سْْْْْيد قطب، "خصْْْْْائ  التصْْْْْور الإسْْْْْلامي ومقوماته"، دار ❖
 دت، دط.
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  الظاهرة  في  القيم  /للقيم؟  العلمي  المعنى  ما  القيم،  قعووا  الواقع،  قيم" الفتاح، عبد  الدين  سْْْيو ❖
ْْر العلوم، و  للثقْافْة  البشْْْْْْْْْْْْْْير دار ،"وآخرون مصْْْْْْْْْْْْْْطفى  ناديْة  تحرير الاجتمْاعيْة؛ - م2012،  مصْْْْْْْْْْْْ

 .1ط ه،1433
  الظاهرة  في  القيم  /للقيم؟  العلمي  المعنى  ما  القيم،  وواقع  الواقع،  قيم" الفتاح، عبد  الدين  سْْْيو ❖

ْْر العلوم، و  للثقْافْة  البشْْْْْْْْْْْْْْير دار ،"وآخرون مصْْْْْْْْْْْْْْطفى  ناديْة  تحرير الاجتمْاعيْة؛ - م2012،  مصْْْْْْْْْْْْ
 .1ط ه،1433
صْْْالح أحمد الشْْْامي، "ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في الإسْْْلام"، المكتب الإسْْْلامي،   ❖
 .1م، ط1988-ه1408دمشق، 
  ،" العلمية  الاضْرات  سْلسْلة/الإسْلامية  والقيم الشْباب بين   الصْلة  تعميق" ،الشْيخ آل  صْالح ❖
 .1ط الحجاز، دار رفاعي، عادل: ت
ْْوة،  صْْْْْلاح ❖ ْْر  الفكر في  القيم نظرية"  قنصْْْ ْْر،  و  للطباعة  التنوير  ،"المعاصْْْ   لبنان،-بيروت النشْْْ

 دط. م،2010
  خضْْْْْْْر  دهيش، دار  الملك عبد  الدكتور  المختارة"، ت:  "الأحاديث  المقدسْْْْْْْي،  الدين  ضْْْْْْْياء ❖
 .3م، ط2000-ه1420لبنان،  – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة
  إبراهيم بن  السْْْْْْْْن عبد  -  محمد بن  الله عوض  بن الطبراني، "المعجم الأوسْْْْْْْْط"، ت: طارق ❖

 م، دط.1994-ه1415القاهرة،  – الحرمين  الحسيني، دار
 في  القيم/القرآني  المعرفي  المنهج  في  الفربية  والرؤية  الإسلامية  الرؤية بين   القيم"  العلواني،  جابر طه ❖
 .مصطفى محمود نادية: تحرير ،"الاجتماعية الظاهرة
 .1ط م،2001 مراكش، الوطنية، والوراقة المطبعة ،"القيم تعددية" ،الرحمن عبد طه ❖

دار  -الفكر )دمشْْْْْْْْْْق(مالك بن نبي، "الظاهرة القرآنية"، ترجمة عبد الصْْْْْْْْْْبور شْْْْْْْْْْاهين، دار   ❖
 .14م، ط2016-ه1437الفكر المعاصر )بيروت(، 

م،  2000المفرب،    -طه عبد الرحمن، "سْْؤال الأخلاق"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضْْاء ❖
 .1ط
  -م 1986 دمشق،  الترجمة، و  للدراسات  طلاس  دار  ،"القيم  فلسفة في  العمدة"  العوا،  عادل ❖
 .1ط
  نويه   مؤسْسْة  ،"الحاضْر  العصْر  وحتى  الإسْلام  صْدر  من  المفسْرين معجم"  نويه ،  عادل ❖
 .3ط ،م،1988 - ه1409ْ لبنان، – بيروت والنشر، والترجمة للتأليو الثقافية
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عبْد الحميْد بن باديس، "مجْالس التْذكير من كلام البشْْْْْْْْْْْْْْير النْذير"، وزارة الشْْْْْْْْْْْْْْؤون الْدينيْة   ❖
 .1م، ط1983-ه1403والأوقاف، الجزائر، 

الْْدين،    شمس  ، ت: أحمْْد"الخبير  الحكيم  كلام  من  التْْذكير  مجْْالس"  ،باديس  بن  الحميْْد  عبْْد ❖
 .1م، ط1995-ه1416لبنان، -بيروت العلمية، الكتب دار
  دار البدر،  الرزاق عبد:  به اعتنى  ،"الإسْْلام  قواعد من  عظيمة  أصْْول" السْْعدي،  الرحمن عبد ❖
 .1ط من2011-ه1422 الجزائر، الآجري، الإمام
الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة    النيرة  والحدائق  الناضْْْْْْْْْْْرة  الرياض"  السْْْْْْْْْْْعدي،  الرحمن عبد ❖
 .1م، ط2013-ه1434، دار المنهج، الجزائر،"الفاخرة
- ه 1420الرياض،    الرشْد،  عبد الرحمن السْعدي، "القواعد الحسْان لتفسْير القرآن"، مكتبة ❖

 .1م، ط1999
 م  المعال،  دار  الماضْي،  سمير:ت  ،"القرآنية  الآيات من  الربانية  المواهب" السْعدي،  الرحمن عبد ❖
 .3ط م،2007-ه1428 السعودية، ع
  الجزائر،-  قسْْْْْْْْنطينة الزهري،  الإمام مكتبة  ،"الأخبار  جوامع  شْْْْْْْْرح"  السْْْْْْْْعدي،  الرحمن عبد ❖

 .1ط م،2019-ه1441
- قسْْْْْنطينة  الزهري،  الإمام مكتبة  ،"المأمول  العلم  إلى  الوصْْْْْول طريق"  السْْْْْعدي،  الرحمن عبد ❖
 .1ط ه،1438 لجزائر،ا

  الفضْْْْْْْْْْْْْيلة،  دار البدر،  الرزاق عبد: ت  ،"العلام  الملك  الرحيم  فتت"  السْْْْْْْْْْْْْعدي،  الرحمن عبد ❖
 .1ط م،2009-ه1430 الجزائر،
الرحمن في تفسْْْْْْْْير كلام المنان"، ت: عبد   الكريم "تيسْْْْْْْْير  عبد الرحمن بن ناصْْْْْْْْر السْْْْْْْْعدي، ❖

 .1م، ط2001-ه1422الرحمن اللويحق، مكتبة العبيكان، الرياض، 
  والنشْر  للطباعة  قتيبة  دار  ،"الإسْلامي  الجمال  علم إلى  مدخل"  جي،  قلعه  رواس  الفتاح عبد ❖
 .1ط  م،1991-ه1411 دمشق، -والتوزيع
  مصْْْْْْْْْْْْْْر،-القْْْاهرة  وهبْْْة،  مكتبْْْة  ،"الإنسْْْْْْْْْْْْْْْْانيْْْة  والقيم  القرآن"  عْْْامر،  محمْْْد  اللطيو  عبْْْد ❖

 .1ط م،1998-ه1418
عبد الله أكرزام، "الفكر المقاصْْْْْْْْْْْْدي في تفسْْْْْْْْْْْْير المنار"، المعهد العالمي للفكر الإسْْْْْْْْْْْْلامي،   ❖

 .1م، ط2017-ه1437المملكة الأردنية الهاشمية، 
الرحيلي، "الأخلاق الفاضْلة ومنطلقات لاكتسْابها"، وزارة الشْؤون الدينية والأوقاف   الله عبد ❖

 .3م، ط2009-ه1429العربية السعودية، والدعوة والارشاد، المملكة 
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:  الدولية   الندوة  ،"الإسْْلام  في  السْْلمي  التعايش  /الإسْْلام  في  الإنسْْانية  القيم"  بصْْفر، الله عبد ❖
 يوليو  9-7: لْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ   الموافق  ه1427  الآخرة  جمادى  13-11: بتاريخ  المنعقدة  سْْْْْْْْْْْْْيرلانكا  كولنبو
 .م2007
ْْلفية"  الزنيدي،  لرحمن عبد ❖ ْْايا  السْْ ْْر  وقضْْ ْْبيليا،  دار  ،"العصْْ ْْعودية،  ع م اشْْ - ه 1418  السْْ

 .1ط م،1998
- ه 1424 سْْْْوريا،  دمشْْْْق،  الطيب،  الكلم  دار  ،‘"  الرسْْْْول وصْْْْايا" سْْْْالم،  محمد  عطية ❖

 .3ط  م،2003
ْْالم،  محمد  عطية ❖ ْْريع  منهج»  سْْْْْْْ ْْلامي  التشْْْْْْْ ْْائل  مجموعة  وحكمته/  الإسْْْْْْْ   دار  ،«المدنية  الرسْْْْْْْ
 .1ط ه،1426 السعودية، ع م -المنورة المدينة الجوهرة،
  ه،1405  بيروت، - العربي الكتْاب  دار  الأبيْاري، إبراهيم:  ت  التعريفْات،  الجرجْاني،  علي ❖
 .1ط
  م،2012  الجزائر، النور،  أشْْْْْْْْْرعة  ،"-والتحديات  المفهوم–  الثقافية  العولمة"  بوسْْْْْْْْْاحة،  عمر ❖
 دط.
بيروت،   -العربي  التراث  إحيْْاء  دار  بيروت،  -  المثنى  مكتبْْة  ،"المؤلفين   معجم"  كحْْالْْة،  عمر ❖
 دط.دت، 
 دمشْْْْْْْْْْق،  كثير،  ابن  دار ،"اليقين  إلى  الشْْْْْْْْْْك  من  محمد نبوة"  السْْْْْْْْْْامرائي،  صْْْْْْْْْْالح  فاضْْْْْْْْْْل ❖

 .1ط م،2015/ه1436
 لبنان، –  بيروت  والتوزيع، والنشْر  للطباعة  الرسْالة مؤسْسْة ،"اليط  القاموس" أبادي،  الفيروز ❖

 .8ط م، 2005 - هْ 1426
ْْرية  الكتب  دار أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  ت: أحمد ،"القرآن  لأحكام الجامع"  القرطبي، ❖   المصْْْْْ
 .2م، ط1964-ه1348القاهرة،  –
 .17ط ،1956 لبنان،– بيروت ، الكاثوليكية المطبعة ،"اللفة في المنجد" معلوف، لويس ❖
  للْدراسْْْْْْْْْْْْْْات تكوين  مركز  ،"الممْانعْة  وجذور  القيمي  الاسْْْْْْْْْْْْْْترقاق"  الأسمري،  محمْد بن ماجد ❖

 .1ط م،2014-ه1435 السعودية، ع م والأ اث،
- ه 1412  الجزائر،  –  الفكر  دار/    سورية  دمشق  -الفكر  مالك بن نبي، "دور المسلم"، دار ❖

 .1ط م،1991
  السْْْْعودية،  العربية  المملكة  الفضْْْْيلة،  دار  ،"والفرب  الإسْْْْلام بين   القيم"  المانع،  محمد  بن مانع ❖

 .1ط م2005-ه1426
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 دط م،1997 اليوم، أخبار مطابع ،"الشعراوي تفسير" الشعراوي، متول ❖
  القرآنية  الموسْْْْْْْْْْْْْوعة"مصْْْْْْْْْْْْْر(،  -مجموعة من المؤلفين )المجلس الأعلى للشْْْْْْْْْْْْْؤون الإسْْْْْْْْْْْْْلامية ❖

 دط. م،2002-ه1423 مصر، – القاهرة الاوقاف، وزارة ،"المتخصصة
، إشْْراف وطبع: مركز تفسْْير للدراسْْات  "الموضْْوعي  التفسْْير  موسْْوعة"مجموعة من المؤلفين،   ❖
 .1م، ط2019-ه1440رآنية، المملكة العربية السعودية، الق
  الدار  -  العصْْرية  محمد، المكتبة  الشْْيخ  يوسْْو: ت  ،"الصْْحاح لتار"  الرازي،  بكر أبو  محمد ❖

 .5م، ط1999 - ه1420ْصيدا،  – بيروت النموذجية،

  المدينة  والحكم،  العلوم  أبو بكر جابر الجزائري، "أيسْْْْْر التفاسْْْْْير لكلام العلي الكبير"، مكتبة ❖
 .5م، ط2003-ه1424السعودية،  العربية المملكة المنورة،
 ، دار الفكر العربي، دت، دط. "التفاسير زهرة" زهرة، أبو محمد ❖
ْْريعْْْة القرآن من دلائْْْل إعجْْْازه"، دار ❖ - ه 1381القْْْاهرة،    العروبْْْة،  محمْْْد أبو زهرة، "شْْْْْْْْْْْْ

 م، دط.1961
  مصْْْْْْر،  والنشْْْْْْر،  والترجمة  التأليو  لجنة  مطبعة ،"الكونية  الله سْْْْْْنن  في"  الفمراوي،  أحمد  محمد ❖

 .1ط م،1936-ه1355
  الحجا "، دار  بن مسْلم  الإمام صْحيت  شْرح في  الثجا  اليط  الولوي، "البحر  الإتيوبي  محمد ❖
 .1ه، ط1436الرياض،  – الجوزي ابن
  دار  -(  الرياض)  العلم  عطاءات  "، دار  الإسْْْْْْْْْلام  في العليا  المثل"  ،الشْْْْْْْْْنقيطي  الأمين   محمد ❖
 .5م، ط2019 - ه1441ْ ، (بيروت) حزم ابن
  والنشر  للطباعة  الفكر  ، دار"البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  أضواء"  ،الشنقيطي  الأمين   محمد ❖
 .م1995ْ - ه1415ْلبنان،  – بيروت والتوزيع
  العلم  عطاءات  "، دار بالقرآن  القرآن  إيضْْْْْْْْْْاح  في البيان  ، "أضْْْْْْْْْْواءمحمد الأمين الشْْْْْْْْْْنقيطي ❖
 .5م، ط2019 - ه1441ْ ، (بيروت) حزم ابن دار -( الرياض)

  العلم  عطاءات  محمد الأمين الشْْنقيطي، "الرحلة إلى إفريقيا"، ت: خالد عثمان السْْبت، دار ❖
 .5م، ط2019-ه1441، (بيروت) حزم ابن دار -( الرياض)

ْْنقيطي  الأمين   محمد ❖ ْْنقيطي  مجالس  من  النمير  العذب" ،الشْْْ  بن  ، ت: خالد"التفسْْْْْير في  الشْْْ
  م2019  -  هْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 1441 ،(بيروت)  حزم  ابن  دار  -(  الرياض)  العلم  عطاءات  السْْْْْْبت، دار عثمان
 .5ط
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  أحمد بن الله عبد:  ت ،"هود  سْْْْْْْورة تفسْْْْْْْير  إلى  الصْْْْْْْعود معار " الشْْْْْْْنقيطي،  الأمين   محمد ❖
 .1ط م،1988-ه1408 السعودية، العربية المملكة والتوزيع، للنشر المجتمع دار قادري،
ْْور، بن  الطاهر  محمد ❖ ْْية للتوزيع  "الإسْْْلام  في  الاجتماعي  النظام  أصْْْول"  عاشْ ، الشْْْركة التونسْ
 الشركة الوطنية للكتاب )الجزائر(، دت، دط.-)تونس(
 م، دط1984ْتونس،  – للنشر يةالتونس ، الدار"والتنوير التحرير" ،عاشور بن محمد الطاهر ❖
  الخوجة، وزارة  ابن  الحبيب  محمد الطاهر بن عاشْور، "مقاصْد الشْريعة الإسْلامية"، ت: محمد ❖
 ه، دط.2005-م1425قطر،  الإسلامية، والشؤون الأوقاف
الجزائر،    –  مليلْْة  عين   الهْْدى،  محمْْد العيْْد آل خليفْْة، "ديوان محمْْد العيْْد آل خليفْْة"، دار ❖

 دت، دط.
  الثقْْافْة  مجلْْة  ،"الإسْْْْْْْْْْْْْْلاميْْة  للعلوم  ومنطلق  والفكر  للثقْْافْْة  مصْْْْْْْْْْْْْْْدر  القرآن"  المبْْارك،  محمْْد ❖

 م.2009-ه1430 ،05: العدد الجزائر، والأوقاف، الدينية الشؤون وزارة الإسلامية،
ْْنة  الكتاب  في  الإلهية  محمد أمان الجامي، " الصْْْْفات ❖ ْْوء  في  النبوية  والسْْ والتنزيه"،  الإثبات  ضْْ
 .1ه، ط1408السعودية،  العربية المملكة المنورة، المدينة الإسلامية، بالجامعة العلمي المجلس
ْْرح كتاب القواعد"، فؤاد آل  ❖ ْْد واتمام الفوائد في شْْْْْْْْ ْْتيعاب المقاصْْْْْْْْ محمد أمان الجامي، "اسْْْْْْْْ

 .1م، ط2020-ه1442زيتوني، مكتبة الإمام الزهري، الجزائر، 
 البشْْْْْْْْْْْْْْْْائر  البْْْاقي دار  عبْْْد  فؤاد  مْْْدمح:  المفرد"، ت  "الأدب  البخْْْاري،  إسمْْْاعيْْْل  بن  محمْْْد ❖

 م، دط.1989-ه1409 الإسلامية،
هْْْْْْْْْْْْْْْْْ، 1422بيروت،    -  النجاة  طوق  البخاري"، دار  "صْْحيت البخاري، إسماعيل بن  محمد ❖
 .1ط
ْْفْاتْه الحسْْْْْْْْْْْْْْنى"، الجْامعْة ❖   العثيمين: محمْد بن صْْْْْْْْْْْْْْْالح ، "القواعْد المثلى في أسمْاء الله وصْْْْْْْْْْْْ

 .3م، ط2001-ه1421ة السعودية، المنورة، المملكة العربي المدينة-الإسلامية
 والتوزيع،  للنشْْْْْْر  الثريا  دار  الحديد"،-  تفسْْْْْْير سْْْْْْور الحجرات"العثيمين: محمد بن صْْْْْْالح ،  ❖
 .1م، ط2004-ه1425، الرياض
  المكتبة ،"والتربية  والمنهج  العقيدة في  السْْلو  مواقو  موسْْوعة"  المفراوي،  الرحمن عبد بن  محمد ❖

  م،2007-ه1428  المفرب،-مراكش  للكتاب،  النبلاء  مصْْْْر،-القاهرة  والتوزيع،  للنشْْْْر  الإسْْْْلامية
 . 1ط
م،  2005-ه1426بيروت،   العلمية،  الكتب  محمد رشْْْْْْْْيد رضْْْْْْْْا، "الوحي المدي"، دار ❖
 .1ط
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  للطبْْاعْة  النفْْائس  ، دار"الفقهْْاء  لفْْة  معجم"  قنيبي،  صْْْْْْْْْْْْْْْادق  حْْامْْد  -  قلعجي  رواس  محمْْد ❖
 .2م، ط1988-ه1408والتوزيع، الأردن،  والنشر
  والنشْر،  للطباعة  الشْهاب  دار ،"الشْباب  ومشْكلات  الإسْلام" البوطي،  رمضْان  سْعيد  محمد ❖
 دت. دط، الجزائر،-باتنة
دار نهضْْة مصْْر للطباعة والنشْْر والتوزيع، الفجالة  محمد سْْيد طنطاوي، "التفسْْير الوسْْيط"،  ❖
 .1م، ط1997، القاهرة –
 .8ط م،2001-ه1421 مصر، الشروق دار ،"وشريعة عقيدة الإسلام" شلتوت، محمد ❖
 .دط م،1983-ه1403 مصر، الشروق، دار ،"الكريم القرآن إلى" شلتوت، محمد ❖
 .9ط م،1981-ه1401 القاهرة، الشروق، دار ،"الكريم القرآن تفسير" ،شلتوت محمد ❖
ْْعوديْْة،  ع  م  الجوزي،  ابن  دار  ،"والبقرة  الفْْاتحْْة  تفسْْْْْْْْْْْْْْير"  ،  العثيمين: محمْْد صْْْْْْْْْْْْْْْالح ❖   السْْْْْْْْْْْْ

 .1ط ه،1423
  مؤسسة  دمشق،  -  الفزال  محمد علي الصابوني، "روائع البيان تفسير آيات الأحكام"، مكتبة ❖
 .3م، ط1980-ه1400بيروت،  – العرفان مناهل
  الإمارات،  -  الشْْْْْارقة  الصْْْْْحابة،  مكتبة ،"الكريم  القرآن  في  الوسْْْْْطية"  الصْْْْْلابي، علي  محمد ❖
 .1ط م، 2001 - هْ 1422 مصر، - القاهرة التابعين، مكتبة
  الإمارات،  -  الشْْْْْارقة  الصْْْْْحابة،  مكتبة ،"الكريم  القرآن  في  الوسْْْْْطية"  الصْْْْْلابي، علي  محمد ❖
 .1ط م، 2001 - هْ 1422 مصر، - القاهرة التابعين، مكتبة
- ه 1439  الجزائر، النبوي،  الميراث  دار  ،"المفسْْْْْْْْْْْرين عند  الاسْْْْْْْْْْْتنباط" بازمول،  عمر  محمد ❖

 دط. م،2018
م  1994لبنان،   –  بيروت  الإسلامي،  الفرب  محفوظ، "معجم المؤلفين التونسيين"، دار  محمد ❖
 .2ط
- ه 1432لبنْْْْان،  -زرواتي، دار ابن حزم، بيروت  رابت:  ت  ،"المعين   المورد"  ميْْْْارة،  محمْْْْد ❖

 .1م، ط2011

قرآن"، دار الإمام مسْْْْْْْْْْْلم للنشْْْْْْْْْْْر والتوزيع، محمد هشْْْْْْْْْْْام طاهري، "التبيان في أنواع علوم ال ❖
 .1م،ط2021-ه1442المملكة العربية السعودية، 

- مصْْْْْطفى حلمي، "الأخلاق بين الفلاسْْْْْفة وعلماء الإسْْْْْلام"، دار الكتب العلمية بيروت ❖
 .1م، ط2004-ه1424بنان، ل
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  لاميالإسْْ   محمد ناصْْر الدين الألباني، "لاريج أحاديث حقوق النسْْاء في الإسْْلام"، المكتب ❖
 ه، دط.1404بيروت،  –
ْْيء في الأمة"، دار ❖ ْْعيفة وأثرها السْْْْْ ْْلة الأحاديث الضْْْْْ ْْلسْْْْْ ْْر الدين الألباني، "سْْْْْ   محمد ناصْْْْْ

 . 1م، ط1992-ه1412السعودية،  العربية الممكلة - الرياض المعارف،
ْْحيت الترغيب والترهيب"، مكتبة ❖ ْْر الدين الألباني، "صْْ ْْر  المعارف  محمد ناصْْ  –  والتوزيع  للنشْْ

 .1م، ط2000-ه1421الرياض، 
ْْفير"، المكتب الإسْْْْْْْْْْْْْلامي، بيروت،  ❖ ْْر الدين الألباني، "صْْْْْْْْْْْْْحيت الجامع الصْْْْْْْْْْْ محمد ناصْْْْْْْْْْْ

 .3م، ط1988-ه1408
  الإسلامي  محمد ناصر الدين الألباني، "غاية المرام في لاريج أحاديث الحلال والحرام"، المكتب ❖
 .3ه، ط1405بيروت،  –
 .8ط  م،2004-ه1424  مصر،  الشروق،  دار  ،"الإسلام  توجيهات  من"  شلتوت،  محمود ❖
 تفسْْْير  مركز  ،"الكريم  للقرآن  الموضْْْوعي  التفسْْْير موسْْْوعة"  القرآنية،  للدراسْْْات تفسْْْير  مركز ❖

 1ط م،2019-ه1440 السعودية، ع م القرآنية، للدراسات
، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السْْْْعودية،  "عم  جزء تفسْْْْير" الطيار،  سْْْْليمان بن مسْْْْاعد ❖

 .8ه، ط1430
 بن  رفعت بن  مسْْلم"، ت: أحمد  صْْحيت/  الصْْحيت  لم بن الحجا  النيسْْابوري، "الجامعمسْْ  ❖
 ه.1334تركيا،  – العامرة الطباعة وآخرون، دار حصاري القره حلمي عثمان
ْْباعي،  مصْْْْْْطفى ❖ ْْارتنا  روائع  من"  السْْْْ   مصْْْْْْر، والنشْْْْْْر،  والتوزيع  للنشْْْْْْر  السْْْْْْلام  دار  ،"حضْْْْ

 .2ط م،2005-ه1426
م،  2000-ه1421العلمية، لبنان،    الكتب  الرافعي، "وحي القلم"، دارمصْْْْطفى صْْْْادق   ❖
 .1ط

ْْانية والإسْْْْْلامية"،   ❖ ْْعاد سْْْْْطحي، "منهج البحث العلمي في العلوم الإنسْْْ ْْلمان، سْْْ ْْر سْْْ نصْْْ
 .2م، ط2013الجزائر، -منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة

  لبنان،   العلمية،  الكتب  دار  فريد، أحمد:  ت ،"والنظائر  الوجوه" البلخي،  سْْْْْْْْْليمان بن  مقاتل ❖
 .65ص ،1ط ه،1429
  صْْنعاء،  - الآثَر  الصْْحيحين"، دار  في ليس  مما  المسْْند  "الصْْحيت  الوادعي،  هادي بن  مقبل ❖
 .4م، ط2007-ه1428اليمن، 
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  بيروت  ناشْْْْْْرون،-المعارف  مكتبة  دار  شْْْْْْركة  طراد، مجيد:  ت  ،"الكاملة  المجموعة"  المنفلوطي، ❖
 .2ط ،2017 لبنان،
د، "السْْْْْيرة النبوية في ضْْْْْوء المصْْْْْادر الأصْْْْْيلة"، مكتبة الرشْْْْْد ناشْْْْْرون،  مهدي رزق الله أحم ❖
 .5م، ط2016-ه1437المملكة العربية السعودية،  -الرياض
ْْيخ:  ترجمْة  ،"والعلم  والقرآن والإنجيْل  التوراة"  بوكْاي،  موريس ❖   المكتْب  خْالْد، حسْْْْْْْْْْْْْْن  الشْْْْْْْْْْْْ

 3ط م،1990-ه1411 دمشق، الإسلامي،
ْْيخ حسْْْْْْْْْْْْْْن خْالْد، المكتْب  موريس بوكْاي، "التوراة   ❖ والإنجيْل والقرآن والعلم"، ترجمْة: الشْْْْْْْْْْْْ

 .3م، ط1990-ه1411الإسلامي، دمشق، 
،  السعودية   –  الشريو  المصحو  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  ،"الميسر  التفسير"  العلماء،  من   بة ❖

 .2م، ط2009-ه1430
ْْالة  شْْْْْْلبي، مؤسْْْْْْسْْْْْْة  المنعم عبد الكبرى"، ت: حسْْْْْْن النسْْْْْْائي، "السْْْْْْنن ❖ وت، بير   –  الرسْْْْ

 .1م، ط2001-ه1421
  م،1409/1989  بيروت،  - الأعلمي  دار  جونس،  مْارسْْْْْْْْْْْْْْْدن:  ت  ،"المفْازي"  الواقْدي، ❖
 . 3ط
المملكة    والتوزيع،  للنشْْْْْر مفكرون  ،"الكريم  للقرآن  مقاصْْْْْدي تفسْْْْْير  نَو" عاشْْْْْور،  وصْْْْْفي ❖

 .1م، ط2018-ه1440 العربية السعودية،
ْْعد، بن  ومحمد ❖ ْْان:  القق ،"الكبرى  الطبقات" سْْْْْْْْْْْْ ْْادر  دار عباس، إحسْْْْْْْْْْْْ  بيروت،  –  صْْْْْْْْْْْْ

 .1ط م،1968
م،  2019-ه1440سْورية،  -، دار الفكر، دمشْق"الإسْلامي الفقه  أصْول"  الزحيلي،  وهبة ❖
 .22ط
  دار  ،"المعاصْْْْْْْْر  الإسْْْْْْْْلامي  الفقه  موسْْْْْْْْوعة /والإحسْْْْْْْْان  والإيمان  الإسْْْْْْْْلام"  ،الزحيلي  وهبة ❖
 .46ص1  ،1ط م،2007-ه1427سورية، المكتبي،
 ،(سْْورية  -  دمشْْق)  الفكر  والمنهج "، دار  والشْْريعة  العقيدة  وهبة الزحيلي، "التفسْْير المنير في ❖
 .1م، ط1991-ه1411، (لبنان - بيروت) المعاصر الفكر دار
 .1ه، ط1422، دمشق – الفكر دار، "الوسيط التفسير" الزحيلي، وهبة ❖
ْْه  التشْْْْْريعية  بنيته  الكريم  القرآن"  ،الزحيلي  وهبة ❖ ْْائصْْْ ْْارية  وخصْْْ  دمشْْْْْق،  الفكر،  دار ،"الحضْْْ

 .4ط م،2013
 .دط دت، الجزائر، الشهاب، شركة ،"للإسلام العامة الخصائ " القرضاوي، يوسو ❖
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 ثانيا: البحو  والرسائل الجامعية
:  اشْْْْْراف   ماجسْْْْْتير،  رسْْْْْالة   ث ،"النبوية  السْْْْْنة  ضْْْْْوء في  الجمال"الففور، عبد  محمد  محمد ❖
 غزة،  الإسْلامية،  الجامعة  الدين،  أصْول  كلية  وعلومه،  الشْريو  الحديث  قسْم  رضْوان،  سْعيد إسماعيل
 م.2009-ه1430

ْْة  الكريم  القرآن  في  الجمْال"   العمراني،  جمعْة بن  محمْد ❖ ْْوعيْة  دراسْْْْْْْْْْْْ ْْالة  ،"موضْْْْْْْْْْْْ   مقْدمة  رسْْْْْْْْْْْْ
 الدين،  أصْول  قسْم  زيد،  أبو  ممدوح نايل  إشْراف ،(منشْورة غير)  الماجسْتير  درجة  لمتطلبات  اسْتكمالا
 م.2012 مؤتة، جامعة

   ث  ،"-موضْْْْْْْْْوعية  دراسْْْْْْْْْة–  الكريم  القرآن في  الخير"  السْْْْْْْْْلام، عبد آل  الله عبد بنت  أمل ❖
  القرآن قسْم  الدين،  أصْول  كلية  الإسْلامية،  سْعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  الماجسْتير،  درجة لنيل  مقدم
 ه.1433-ه1432 وعلومه،

ْْيخ محمْد الطْاهر بن عْاشْْْْْْْْْْْْْْور في تقرير القيم   ❖ مزنْة عبْد العزيز علي اللحيْدان، "منهج الشْْْْْْْْْْْْ
ْْة تحليلية–الإسْْْْلامية   ْْالة مقدمة للحصْْْْول على درجة الدكتوراه، جامعة أم القرى، كلية  -دراسْْ "، رسْْ

 ه.1443-ه1442الدعوة وأصول الدين، لاص  الثقافة الإسلامية، 

 
 
 

 الالكترونيةالمواقع ثالثا: 
ْْمْْْْْْْْْْْْْْْْني،  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْْْْْْْْْْْد • ْْبسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْْْْْْْْْْْط  قْْْْْْْْْْْْْْ ْْهْْْْْْْْْْْْْْْْوم  تْْْْْْْْْْْْْْ ْْفْْْْْْْْْْْْْْ ْْيْْْْْْْْْْْْْْْْم،   مْْْْْْْْْْْْْْ ْْقْْْْْْْْْْْْْْ   الْْْْْْْْْْْْْْ

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212224&r=0،  
 .م2019-10-06: الاطلاع تاريخ
 : ويب اسلام موقع في ،"الله ذمة في.. الزحيلي وهبة" •
• https://www.islamweb.net/ar/article/206125/%D9%88%D

9%87%D8%A8%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%AD%D9%8A%D9%84%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87   

 .م2023-01-30: الاطلاع تاريخ •
 .https://saleh.af.org.sa/ar/node/132: الشيخ آل الرسمي صالح الموقع •

 /http://www.alhilali.net: الرسمي للشيخ تقي الدين الهلال الموقع •

https://saleh.af.org.sa/ar/node/132
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  والشْْْْْْْْْْْْْْؤون  الأوقْْْاف  وزارة  الحق،  دعوة  مجلْْْة  ،"العربيْْْة  والثقْْْافْْْة  القرآن"  ،الهلال  الْْْدين  تقي •
ْْة، ْْيْْْْْ ْْة  الإسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلامْْْ ْْلْْْْْكْْْْْ ْْة،  المْْْْْمْْْ ْْيْْْْْ ْْدد  المْْْْْفْْْْْربْْْ ْْال  رابْْْْْط  ،43  الْْْْْعْْْْْ ْْلْْْْْى  المْْْْْقْْْْْ ْْة  مْْْْْوقْْْْْع  عْْْ ْْلْْْْْ : المجْْْ

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/993  الاطْْْْْْلاع   تاريْْْْْْخ  :
 .م01/02/2021

:  الرسمي   الموقع  ،"ونجاتُا  الأمة  صْْْْْْْْْْْْْلاح  سْْْْْْْْْْْْْبب  المنكر عن  والنهي  بالمعروف  الأمر"  باز،  ابن •
https://binbaz.org.sa/discussions/136  م09/02/2021: الاطلاع تاريخ. 

ْْمْْْْْْْْْْْْْْْْني،  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْْْْْْْْْْْد • ْْبسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيْْْْْْْْْْْْْْْْط  قْْْْْْْْْْْْْْ ْْهْْْْْْْْْْْْْْْْوم  تْْْْْْْْْْْْْْ ْْفْْْْْْْْْْْْْْ ْْيْْْْْْْْْْْْْْْْم،   مْْْْْْْْْْْْْْ ْْقْْْْْْْْْْْْْْ   الْْْْْْْْْْْْْْ
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=212224&r=0،  

 .م2019-10-06: الاطلاع تاريخ
 :ويكيبيديا موقع في مقال •
• https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D

8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D9%81%D9%84%D8%B3%D9
%81%D8%A9) 

ْْهام عبير • ْْانية  النزعة"   مهدي،  سْْ ْْياسْْْْي  الفكر في  الإنسْْ ْْر  الفربي السْْ ْْور  مقال  ،"المعاصْْ  منشْْ
 :العنكبوتية الشبكة على
• https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=135879 
 .09/08/2020: والاطلاع التحميل تاريخ •
  الإسْْْْْْْْلام  موقع  في نشْْْْْْْْر  كتاب  ،"الوسْْْْْْْْطية  سماء  في علامات"  حريد،  آل  يحيى بنت  عفاف •
-www.al: بيانات بدون  السْْْْْْْْعودية،  العربية  بالمملكة  الإسْْْْْْْْلامية  ؤونوالشْْْْْْْْ   الأوقاف  لوزارة  التابع

islam.com. 
ْْالم،  محمد  عطية • :  الدرس  رابط ،04:  رقم  الدرس  الحجرات، سْْْْْْْْْْْْْورة  تفسْْْْْْْْْْْْْير في  دروس سْْْْْْْْْْْ

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/68367/ 
  تحت  اليوتيوب؛ على  الرسمية  الصْْفحة  محاضْْرة  ،"إلهية؟ سْْنن  أم إنسْْانية  قيم" سْْليمان،  فاضْْل •

  تاريْْْْْْْْخ  ،https://www.youtube.com/watch?v=vXoOZZF88iM:  الْْْْْْْْرابْْْْْْْْط
 .2020-06-07: الإطلاع

: للشْْيخ  الرسمي  الموقع  على منشْْورة  محاضْْرة  ،"الإسْْلام في  الوسْْطية"  الفوزان،  فوزان بن  صْْالح •
https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/2345  الإطْْْْْْْْْْْْْْْْْلاع   تاريْْْْْْْْْْْْْْْْْخ  :

 .م07/02/2021
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  الحديث  العلم  أن وبيان  والإسْْْْْلام،  الحديثة  المدنية بين   الصْْْْْلة تحديد"  رسْْْْْلان،  سْْْْْعيد  محمد •
ْْوعْْْْْْْْْْْْْْْه  في  قْْْْْْْْْْْْْْْرآني ْْرة  ،"مْْْْْْْْْْْْْْْوضْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ ْْورة  محْْْْْْْْْْْْْْْاضْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ : مْْْْْْْْْْْْْْْوقْْْْْْْْْْْْْْْعْْْْْْْْْْْْْْْه  في  مْْْْْْْْْْْْْْْنشْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

https://www.rslan.com/vad/items_details.php?id=4219،  تاريْْْْْْْْْْْْْْْْْْْخ  
 .2020-12-22: لاطلاعا

ْْالة: "قمْار  موقع • ْْيخ رسْْْْْْْْْْْْ   الجمعية –  الثقْافي  المنبر  تحرير  هياْة  إلى التليلي  الطْاهر  محمْد  الشْْْْْْْْْْْْ
  ،"بقمار الثقافية
• https://guemar.org/%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8

%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%8a%d8%ae-
%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-

%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a7%d9%87%d8%b1-
%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-

%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a7%d9%84/   

 .م27/08/2022: الاطلاع تاريخ •
 
 

الفهارس نهاية
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